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ماركا 


لوال الَدينَ لا يجت لِمَآهن» إلخ شروعٌ في حكايةٍ بعض آخَرٌ من أقاويلهم 
الباطلةٍ وبيان بطلانها إثر حكايةٍ إبطالٍ أباطيلهم السابقةٍ وذكر ما يتعلق بذلك. 
والجملةٌ معطوفةٌ على قوله تعالى: #وََالواْ مَالِ هَنذَا أَليسُولِ» إلى آخره [الفرقان: 0]» 
ووْضِعٌ الموصولٌ موضعَ الضمير للتنبيه بما في حيّز الصلة على أنَّ ما يُحكى عنهم 
في الشناعة بحيث لا يَصْدّر عمّن يرجو لقاء الله عزَّ وجل. 

والرجاءٌ في المشهور: الأمل» وقد فسّر أحدّهما بالآخر أكثرٌ اللغويّين» وفي 
«فروق» أبي هلال"؟: الأملّ: رجاءٌ يستمرٌء ولذا كول للحظر فين الشيء إذا استمرٌ 
وطال: تأمّل. 


وقيل: الأمل يكون في الممكن والمستحيل؛ والرجاءٌ يَخْص الممكن. 

وفي «المصباح»2: الأمل ضدٌ اليأسء وأكثرٌ ما يستَعْمَل فيما يَبْعد حصوله. 
والطمعٌ يكون فيما قَرَبَ حصوله, والرجاء بين الأمل والطمع؛ فإن الراجي يخاف 
أن لا يَحصّلَ مأموله. ولذا استُعمل بمعنى الطمع”"". انتهى . 

وفسّره أبو و وقوم بالخوف. وقال الفدَاءٌ: هذه الكلمة با وهي 


)١(‏ في الأصل و(م) وحاشية الشهاب 4١5/5‏ (والكلام منه): ابن هلال» والصواب ما أثبتناه» 
وأبو هلال هو الحسن بن عبد الله بن سهل بن سعيد بن يحيى بن مهران اللغوي العسكري» 
كما في معجم الأدباء 4 والكلام في كتابه: الفروق في اللغة ص47 . 

(؟) المصباح المنير (أمل)» وفيه:... فإن الراجي قد يخاف أن لا يحصل مأموله» ولهذا 
يُستعمل بمعنى الخوف» فإذا قوي الخوف استُّعمل استعمال الأمل» وإلا استعمل بمعنى 
الطمع. وينظر حاشية الشهاب .4١9/1‏ 

(9) في مجاز القرآن ؟/ "لا. 


الفتكانة 1ه الآية ؛ 


أيضاً من لغة هذيل» إذا كان مع الرجاء جَحْدٌ ذهبوا به إلى معنى الخوف» فيقولون: 
فلن لا ابرع :وه سجاه يريدون: لا يخاف ريّه سبحانه» ومن ذلك: : دنا كد لا 
حون لِلَّهِ وان [نوح:1] أي : لا تخافون لله تعالى عظمةً. وإذا قالوا: فلانٌ يرجو 
ربّه فهذا على معنى الرجاءٍ لا على معنى الخوف». وقال الشاعر: 
1 ماه 5 مهو هم 2 2000 
إذا لَسَعَنْهِ النحل لم يَرْجٌ لَسْعَها وخالّمّها في بيتٍ نوب عَوَاسِل' 
وقال آخر: 
كشوي تين يلات انداين” ‏ العطية اش داو واه 
انتهى . 
و 2 9 9 
وذكر أنْ استعمال الرجاء في معنى الخوف مجازٌ؛ لأن الراجي لأمرٍ يخافٌ 
فواته . 
وأصل اللقاء : مُقَابَلةٌ الشيء ومصادفته وهو مرادٌ من قال: الوصول إلى الثىء 
ل 0 لأنها وصولٌ إلى المرئيٌ» ولقاؤه تعال نهنا كناية 
عن لقاء جزائه يوم القيامة» أ والمراد ذلك بتقدير مضافيء والمعنى على التفسير 
المشهون للرجاء : وقال الذين لا يَأْملوَنَ لقاء جراينا بالخير والثرات على الطاعة 
لتكذيبهم بالبعث» وعلى التفسير الآخر: وقال الذين لا يخافون لقاءَ جزائنا بالشرٌ 
. والعقاب على المعصية لتكذيبهم بالبعث» كذا قيل. 


)١(‏ معاني القرآن للفراء »787/١‏ و150/7» والبحر »44١/5‏ وعنه نقل المصنفء والبيت 
لأبى ذؤيب الهذلي» وهو في ديوان الهذليين ١/”57١ء2‏ ومجاز القرآن /١‏ "الاء والخزانة 
ةع . وجاء ما القرآن والبحر ومجاز القرآن والخزانة: عوامل» بدل: عواسل» 
قال البعدادي 2445/6 يقول: ]ذا لسغت التعل هذا المشسار لح يف لمعه زلازمها 
في بيتها حتى قضى وطره من معسّلها. وقوله: وخالفهاء يريد: جاء إلى عسلها من ورائها 
لما سرحت في المراعي. ويروى: وحالفهاء أي: صار حليفها في بيتها. والنوب: 
النحل» سميت بذلك لسوادهاء أو لأنها تختلف وتجيء وتذهب» أي: تنتاب المراعي ثم 
تعود. وعوامل» أي : تعمل العسل . 

(؟) معاني القرآن للفراء١/550/59787»‏ والبحر »44١/5‏ وتفسير الطبري 105/9» 
والأضداد لابن الأنباري ص١١»‏ وتهذيب اللغة 2187/١١‏ وأساس البلاغة (رجو)» واللسان 
(رجا)؛ وروايته في جميع المصادر: لا ترتجي حين تلاقي. . . لاقت معاً أم واحداً. 


الآية : 0ت لكان 


وقيل: المراد به رؤيتُه تعالى في الآخرة» د ا 
الخوف» إذ لا معنى لكون الرؤية مَخوفة. وهو خلا الظاهر وإنْ لم يَأبَهُ ما بَعْدُ 
إذ يكون المعنى عليه: إِنَّ الذين لا يرجون رؤيتنا في الآخرة العي هي مف الرؤية 
لكثير من الناس اقترحوا رؤيتنا في الدنيا التي ليست مَظِنَةَ لذلك. 

وقد يقال: نَفْىْ رجاء لقائه تعالى كنايةٌ عن إنكار البعث والحشرء ولعله أَؤْلى 
مما تقدّم أي: وقال الذين ينكرون البعتٌّ والحشر: ول" أل عدنا التتبكث» 
أي : هلا أَنْزْلوا علينا فيخبرونا بِصِدْقٍ محمد كه «أر رك رَنأ» فيخبرنا بذلك» 
كما روي عن ابن جَرَيْجٍ وغيره. 

وفي طلب إنزالٍ ملائكةٍ للتصديق دون إنزالٍ مَلّكِ إشارة إلى أنهم بلغوا في 
التكذيب مَبْلَغا لا ينفع معه تصديقٌ ملكِ واحدٍ» وإذا اعتيِرتُ «أل» في الملائكة 
للاستغراق الحقيقيئ» كانت الإشارةٌ إلى قوةٍ تكذيبهم أقوى» وتزدادٌ القوةٌ إذا اعَيرَ 
في «علينا؛ معنى : كل واحلٍ منّاء ولم يُعتَبرُ توزيع . 

ويشيرُ أيضاً إلى قَرَةِ ذلك تعبيرُهم بالمضارع الدالٌ على الاستمرار التجدّديّ في 
«أو نرى ربناك» كأنهم لم يَكْتَقُوا برؤيته تعالى وإخباره سبحانه بِصِدْقٍ رسوله يلل 
حتى يَرَوْه سبحانه ويخبرهم مراراً بذلك. ولا يأبى قَصْدَ الاستمرارٍ من المضارع 
كونُ الأصل في «لولا» التي للتحضيض أو العَرْضٍ أن تدخُلَ على المضارع» وما لم 
يكن مضارعاً يؤرَّلُ به. ولعل عُدُولَهم إلى الماضي في جانب إنزال الملائكة 
المعطوف عليه - وإن كان في تأويل المضارع ‏ على نحو ما قدّمنا في تفسير قوله 
تعالى : لزلا أَزِلّ إِلَنهِ ملكٌ» [الآية:/] فتذكّر فما في العَهُدٍ من قِدّم . 

وقيل: المعنى : لول انرق ليق الملذ كه فلهون نامر الله تعالق ونهيه يدل 
محملٍ وَدِْق أو نرى ريّنا فيُحْبرَنَا بذلك من غير توسيط”'' أحلٍ. 


ورجّح الأول بأنَّ السياق لتكذيبه و وحاشاه ثم حاشاه من الكذب؛ وَالتعيّتُ 
في طلبٍ مصدَّقٍ له عليه الصلاة والسلام» لا لطَلّبٍ من يُفِيدُهم الأمرّ والنهيّ 
سواه عَلِنة ولاانسلم آن «لولا أَنزِلَ علينا الملائكة» يتكرّر عليه مع «لولا أنزل إليه 


)١(‏ في الأصل: توسط. 


مَلكُ؛ السابقي؛ لظهور القّرقٍ بين المطلوبَيْنَ فيهماء ولو قُرِضّ لزومٌ التكرارٍ 


بينهما فهو لا يَضْر كما لا يخفى. 

وانتّصِرٌ للأخير بأنَّ المقام ليس إلا لذِكرٍ المكذّبين وحكا حكاية أباطيلهم الناشئة 
كليييم» اقل ليا عاق عدا بها نع ] بعتي لي لي برد كه 
فَالأَوْلَى أن يكون ما هنا حكاية نوع آخَرَ منها ؛ ليكونّ أَبْعدَ عن التكرارء وأدلٌ على 
العنادٍ والاستكبار. 

ولعل قوله تعالى : «ِلََرِ انتكركا ن أشي وَمَْرَ مث كط 409 أنسث 
يعنا ذكوع ومعنى «استكبروا في أنفسهم»: أوقّعوا الاستكبارٌ في شأنهاء وعدُوها 
كبيرةً الشأن» وفيه تنزيلٌ الفعلٍ المتعدّي مَنِْلةَ اللازم: كما في قوله: 

يجرح في عراقيبها تَصشلي" 

والعترٌ: تجاورُ الحدّ في الظلمء وهو المصدرٌ الشائعٌ ل : عَنَا. واللامٌ واقعةٌ 
في جواب القسمء أي :إزاف لقد امتكيروة في شان القسيم: وتجاوّزوا الحدَّ في 
الظلم والطغيان تجاوَزاً كبيراً بالغاً أقصى غا يتوه حيث كذبوا الرسولٌ عليه الصلاة 
والسلام» ولم يَنْقادوا لبشر مِفْلِهِم يُوْحَى إليه في أمرهم نيهم ولم يكترثوا 
بمعجزاته القاهرة وآياته الباهرةء فطلبوا ما لا يكاد تَرْنو إليه أحداقٌ الأممء وراموا 
ما لا يَْطَى به إِلّا بعضٌ أولي العزم من الرسل صلى الله تعالى عليهم وسلم . 

وقد فسّر «استكبروا في أنفسهم» ب : أضْمَروا الاستكبارٌ ‏ وهو الكفْرٌ والعنادٌ - في 
قلوبهمء وهو أَظْهَرُ مما تقدَّمء وما تقدّم أبلعٌ وأَوْكَقُ لما انتصر له. 

وكذا فسّر العترٌ بابر عن الطاعة» وما تقدَّم أبلغُ وأوفقٌ بذلك أيضاً . 

وفي تعقيب حكايةٍ باطل أولئك الكفْرَةٍ و بالجملة القَسَميةٍ إيذانُ بغاية مُبْح ما هم 
عليه؛ وإشعارٌ بالتعجّب من استكبارهم وعتوّهم» وهو من المُحُوى في الحقيقة؛ 
وَعِمْلُ ذلك شائعٌ في الكلام؛ تقول لمن جَنَى جناية: فعلتَ كذا وكذاء استعظاما 


)١(‏ قطعة من بيت لذي الرمة» وهو فى ديوانه ٠١07/١‏ وسلف 2١5١/٠١‏ وتمامه: 
وإن تعتذر بالمحل من ذي ضروعها على الضيف يجْرِحُ في عراقيبها نَصْلي 


الآآية 2٠١‏ م 4 >" لكان 


وتعجُباً منه. ويُستَعْمَلُ في سائر الألسنة» وجَعَلَ الزمخشري من ذلك قولّ مهلهل : 
وجارةٌ جسّاسٍ أبَأنا يتابها كُلَيباً تَلَتْنابٌ كُلِيبٌ بَوَاؤّى(!' 


والطيبنٌ قولّه تعالى”": #كَررتَ كَلَةٌ4 [الكهف:0]. وتُعئَّبَ بأنَّ ذلك ليس 
من هذا القبيل؛ لأنَّ الثلائيَّ المحرّلَ إلى فَعُل لَمْظاً أو تقديراً موضوعٌ للتعجّب 
كما صرّح به التّحاة”” . 
وذكر الإمامُ مختاراً القولّ الأول في تفسير «لولا أنزل» إلخ» أنَّ هذه الجملةً 
جوابٌ 00 : «لولا أنزل» إلخ من عدَّة أوجه: 
ها أن القرآن لما ظهر كوه مُعْجزاً فقد ثبعّتْ نبته يك فبعد ذلك لا يكون 
7 هذه الآيات إِلَّا مْحْضَ استكبار . 


وثانيها: أنَّ نزول الملائكةٍ عليهم السلام لو حصل لكان أيضاً من جملة 
المعجزات. ولا يدل على الصدق لخصوص كونه نزولَ الملك» بل لعموم كونه 
مُعْجِرَاًء فيكون قبولٌ ذلك وردٌ الآخر ترجيحاً لأحد الِمْلَيْنِ من غير مرجح. 

وثالثها: أنهم بتقدير رؤية الربٌ سبحانه وتصديقه لرسوله و لا يستفيدون علما 
نيدي تفديق الككعر: إذ لا فَرْقٌ بين أن يقول النبئٌ: اللهمّ إن كنتٌ صادقاً 
فأخي هذا الميتّء فيحُييه عنَّ وجل. وبين أن يقول: إن كنت صادقاً فصدّقني» 
فيصدّقه» فتعبينٌُ أحدٍ الطريقين محض العناد. 


ورابعها : أنَّ العبد ليس له أن يعترض على مولاه؛ إمّا بحكم المالكية عند 
الاشعري. أو بحكم المصلحة عند المعتزليٌ. 


)١(‏ الكشاف ”488/7 والبحر 4547/5» وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 515/5. ولم 
ينسب في هذه المصادرء وأخذ المصنف نسبته من الشهابء وقال الشهاب: جساس: لقب 
مرة بن ذهل الشيباني» وجارته هي البسوس بلت منقذ التميمية؛ وهي خالة جساس. 
والنئاب: الناقة المُسِئّة. وأبأت القاتل بالقتيل: إذا قتلته به قصاصاًء من اليواء وهو 
التساوي. وقوله: غلتء» أي: ما أغلاها إذ فقتل فيها كليب» فهو محل الاستشهاد. 

(؟) أي: وجعل الطيبي من ذلك قولّه تعالى. . . 

© ينظر ما سلف عند تفسير الآية (5) من سورة الكهف. 
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وإظهارٌ المعجز من جملة الأيادي الجسيمة» فردٌ إحداهما واقتراحٌ الأخرى ليس من 
2 7 5 200 ع8 

وسادسها: لعل المراد: أني لو علمت أنهم ليسوا مستكبرين وعاتينَ لأعطيتهم 
مطلوبّهم. لكنْي علمتٌ أنهم إنما سألوا لأجل المكابّرةٍ والعناد» فلا جَرَمْ 
لا أعطيهم. 

وسابعها : لعلهم عرفوا من أهل الكتاب أنَّ الله تعالى لا يُرّى في الدنياء وأنه 
لا يُنْزِلٌ الملائكة عليهم السلام على عوامٌ الخَلْقِء الما انهم لما حاتي على 
ذلك» فهم مستكبرون ساخرون"'' . انتهى» وفيه ما لا يخلو عن بحث. 

واستدلّتٍ الأشاعرةٌ بقوله تعاتي ؛(له تمك لم02 علن. أن نزقية الله تعالى 
بيو «راحدح لكر جرلا سيتا”” : (لقَد أسمكيروأ) (وَعَنَوَ) على أنها ممتئعة: 

ليم يرون لْمَكَيَكَة4 استئناف مسوقٌ لبيان ما يَلْقَوْنَه عند مشاهدةٍ الملائكة عليهم 
السلام بعد استعظام طلبهم إنزانّهم عليهمء وبيان كونه في غاية الشناعة. 
وإنما قيل : ايوم يرون» دون أن يقال: يوم تنزلٌ الملائكة» إيذاناً من أول الأمر بأن 
رؤيتهم لهم ليست على طريق الإجابة إلى ما طلبوه» بل على وجهٍ آخرٌ لم يمر 
ببالهم . 

وايوم) منصوبٌ على الظرفية بما يدل عليه قولّه تعالى: طلا بْْرَ يَومَيذٍ 
ِْمُجِْمِينَ» فإنه في معنى : لا يبَضَّرٌ يومئذٍ المجرمون» والعدولٌ إلى نفي الجنس 
للمبالغة في نفي البشرى» فكأنه قيل :لا يبشّرون يومٌ يَرَونَ الملائكة. ودر 
ا : يمنعون البشرى» أو يفقدونها موا لول أبعدٌ من احتمال توهّم تهوين 
| مُظب 00 


)١(‏ تفسير الرازي 59-58/75 بنحوه. 
(؟) لأن منع البشرى وفقدانها مشعران بأن هناك بشرى يمنعونها أو يفقدونهاء وأين هذا من نفيها 


الآية ‏ 77 9202 لقان 


وقذّر بعضهم : : لا بشرى» قبل ايوم». وَحكله ظرفاً لذلك. ووز أبو البقاء تعلقه 
ب ايعذّبون» مقدّراً؛ لدلالة «لا بشرى» إلخ عليهء وكوئّه معمولاً ل «اذكر؛ مقدّرا9©, 


قال أبو حيان: وهو أقرب”". 


وفال صباحت» «الفتراتد؛ : يمكن أن يكون منصوباً ب ايُنْزِل» مضمَّراً؛ 
لقولهم:«لولا أنزل عليئا الملائكة»ء كأنه قيل : ينزل الملائكة يوم يرونهمء 
ولا يقال: كيف يكون وقتٌ الرؤيةٍ وقتاً للإنزال؟ لآنا :تقول + الظرف يحعمل ذلك 
لسعته. واستحسنه الطيبئٌ فقال: هو قولٌ لا مزيد عليه؛ لأنه إذا انْمَصَبَ ب «ينزل» 
يلتئم الكلامان؛ لأنَّ قوله تعالى : (يَمَ بق إلخ نشرٌ لقوله تعالى : (لَرْلَا أزِلّ) إلخ» 


سهد 


وقوله سبحانه : (وَقَدِمنآً) نشرٌ لقوله عرٌّ وجل : رك رئ 2" 


ولم يجوّز الأكثرون تعلّقه ب «بشرى؛ المذكور؛ لكونه مصدراً وهو لا يعمل 
متأْجُراء وكونه منفيًا ب «لا» ولا يعمل ما بعدها فيما قبلها. 

و ايومئل» تأكيدٌ للأول؛ أو بدلٌ منهء أو خبر. و«للمجرمين» تبيينٌ متعلقٌ 
بمحذوفي كما في : عقا ل أو خبرٌ ثانء أو هو ظرفٌ لِمَا يتعلّق به اللا أو 
ل «بشرى» إن قدّرتٌ منونة غيرٌ مبنيةٍ مع ١لا‏ ون 0 إذ لو عَمِلَ اسم 
«لا» طال وأشبة المضاف فينتصب. 

وفي «البحر»”؟' : اخْتَمَلَ «بشرى» أن يكون مبنيًا مع «لا4» واحْتَمَلَ أنْ يكونَ في 
نية التنوين منصوب اللفظ ومُيِمَ من الصَّرف للتأنيث اللّازْم» فإِنْ كان مبنيًا مع «لا» 
امل ان يكون الخبر (يومئل»)» واللمجرمين» خبر بعد خبرء أو نعتٌ ل «بشرى»» 
أرسجعلة بها تعلى به الشين وأن يكون ١يومئذ»‏ صفة ل #بشرى» والخبرٌ 
«للمجرمين»؛ ويجيءٌ خلافٌ سيبويه والأخفش: هل الخبر لنفس «لا2» أو للمبتدأ 
اللاي هو متسوع الا "وما نان معها»بوإن كان في نيه الندورن. وهو مغرت 6 جا أن 
يكون «يومئذ» معمولاً ل ابشرى" وأن يكون صفة والخبرٌ «للمجرمين»؛ وجاز أن 
)١(‏ الإملاء 45/4. 


إفهة 7 5/5 :. 


2 أي : «لا» المبني معها اسمها . حاشية الشهاب .4١57/5‏ 
(:) 5/5ة:. 


لوكا 4201 الآية : "" 


يكون «يومئذ» خبراً واللمجرمين» صفة» وجاز أن يكون ايوكل» خبراً واللمجرمين» 
خيرا يعد و والخبرٌ إذا كان الاسم ليس مبئيًا ل «لا» نفسها بالإجماع. 

وقال الزمخشريٌ : «يومئذ» تكرير” كرولا جر ذلك سؤاء أويد بالتكزير التوكيد 
اللفظئٌ أم أريدَ به البدل؛ لأنّ اليوم! منصوبٌ بما تقدّم ذِكْرّهِ من «اذكر؛» أو من 
ايفقدون22"70 وما بعدَ «لا» العاملةٍ في الاسم لا يعمل فيه ما قبلهاء وعلى تقديره 
يكون العاملٌ فيه ما قبلها. انتهى 

ولا يخفى عليك ما في الاحتمالاتٍ التي ذكرهاء وأمّا ما اعْتَرَضَ به على 
الزمخشري» فتعقّبَ بأنَّ الجملةً المنفية معمولةٌ لقولٍ مُضْمَرٍ وقع حالاً من 
«الملائكة» التى هى معمولٌ ل 'يرون»» وايرون» معمولٌ ل ايوم؛؛ ف «لا» وما في 
حيّزها من تتمة الظرْفٍ الأول من حيث إنه معمولٌ”” لبعض ما في حيّزه» ومثله 
لا يعد محذوراً . مع أنّ كونَ «لا» لها الصَّدْرٌ مطلقاً أو إذا بُنني معها اسمّها ليس 
بمسلّمٍ عند جميع النّحاة؛ لأنها لكثرة دورها خرجت عن الصّدارة فتأمّل. 

هذا ما وَكَمُنا عليه للمتقدّمين فى إعراب الآية» وما فيه من الجرح والتعديل. 


وقال بعض العصريّين: يجوزٌ تعلّقُ «يوم» ب «كبيراً»» وتقييدٌ كبره بذلك اليوم 
ل ا ل ا يد عِلمّْ عظيم 
يوم يبا حِث الخصوم. وتكون جملة «لا يُشْرّى يومئل المجزمين» استعنافاً لبيان ذلك» 
مركا ترى. 

وأيّا ما كان فالمرادُ بذلك اليوم تغلى نا زوى.هن :ابن عباس وا ديو 
الموت. وقال أبو حيان: الظاهرٌ أنه يوم القيامة؛ لقوله تعالى بعدٌ: (وَقَرِمَ 0 
عِنُوأ) إلخ”*“. وفيه نظر. 

وَفْيُ البشرى كنايةٌ عن إثباتِ ضدّهاء كما أنَّ نفي المحبةٍ في مثل قوله تعالى : 


. 5 الكشاف “3448/7 والكلام من البحر‎ )١( 

(؟) في البحر: أو من يعدمون البشرى» وينظر ما سلف قريباً عند إعراب كلمة «يوم». 
قرف في (م): معمولا») وهو تصحيف. 

(:) البحر 597/5. 


الآآية "5 م 1#" لكان 


طقَإنّ أنَهَ لا يب الْكَفرنَ»4 [آل عمران:؟"] كنايةٌ عن البغض والمَقْتِء فيدل على ثبوت 
النذرّى لهم على أبلغ وححجه . 


والمراد بالمجرمين أولئك الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ووَضِعَ المظهر موضع 
ضميرهم تسجيلاً عليهم بالإجرام مع ما ف عله سن الك والعداد وإيذانا بعلة 
الحكم. ومن اعْتَبّر المفهومً في مثله ادّعى إفادةً الآيةِ عَدَمَ تحمّقٍ الحكم في غيرهم» 
وقد دلّ قوله تعالى في حقٌّ المؤمنين : «اتَتَدَلُ عَلَيِهُمْ الْمَلَبِكَةُ ألا ناوا ولا ححرَوأ 
وروا إلخ [فصلت:0:] على حصول البشرى لهم . 

وقيل: المراد بهم ما يعم العصاة والكفارٌ الذين لا يرجون لقاءه تعالى» ويفيدٌ 
الكلام سَلْبَ البُشْرَى عن الكفار على أتمٌ وجو لدلالته على أنْ المانع من حصول 
البشرى هو الإجرام» ولا إجرام أعظمٌ من إجرام الذين لا يرجون لقاءه عرَّ وجل 
ويقولون ما يقولون» فهم أَوْلَى به. ولا يتم استدلالُ المعتزلة بالآيةٍ عليه في نفي 
العَفْوِ والشفاعةٍ للعصاة؛ لأنها لا تفيدُ النفيَ في جميع الأوقات» فيجوز أن يبشّر 
العصاةٌ بما دُكر في وقتٍ آخر. 

وتعقّبٍ بأنَّ الجملةً قبل النفي لكونها اسميةً تفيدٌ الاستمرارّء فبعد دخول النفي 
إرادةٌ نفي استمرارٍ البشرى للمجرمين بمعنى أنَّ البشرى تكونُ لهم لكنْ لا تستمرٌ» 
مما لا يُكَلِنٌ أنَّ أحداً يذهب إليه فيتعيّن إرادةٌ استمرارٍ النفي» كما في قوله تعالى 
في حقٌّ أضدادهم : م 5200 عَلْيْهِمْ وَلَا هم رنوت » [يونس : 77] فحينئلٍ لا تست 
قوله : إنها لا تُمِيد النفي في جميع الأوقات. فالأَوْلَى أن يراد بالمجرمين من سمعتٌ 

لوَبتون» عطف على : لا يُبَشَّرونَء أو: يُمنعون البشرى» أو نحوه المقدَّرٍ قبل 
ايوم؟. 


وجوّز أن يكون عطفاً على ما قبله باعتبارٍ ما يُفْهُمُ منه» كأنه قيل: يشاهدون 
أهوالٌ القيامة ويقولون» وأنْ يكون عطفاً علئ «يَرَوْنَ) 0 «لا بشرى») حال 
بتقدير القرل» فلا يضرٌ الفصل به. 

وضميرٌ الجمع ‏ على ما استظهّره أبو حيان لأنهم المحدّثٌ عنهم» وحكاه 


تالكا 2 الآية : ؟" 


الطبرسيٌ عن مجاهدٍ وابن جريج ‏ للذين لا يرجون”'". أي: ويقول أولئك الكفرةٌ: 
«حِجرا عَحْجُورا 69 »* وهي كلمةٌ تقولها العرب عند لقاء عدوٌ مَوْتُور”" وهجوم نازلةٍ 
هائلة؛ يضعونها موضع الاستعاذة» حيث يطلبون من الله تعالى أن يمنع المكروه 
فلا يلحقّهم؛ فكأن المعنى: نسألٌ الله تعالى أن يمنع ذلك منعاً ويَُجره حَجراً. 

وقال الخليل: كان الرجل يرى الرجل الذي يخاف منه القتل في الجاهلية في 
الأشهّرٍ الحُرّم فيقول: حِجراً محجوراً ‏ أي: حراءٌ عليك التعرّضٌ لي في هذا 
الشهر ‏ فلا يبدؤه بشر. 

وقال أبو عبيدة”": هي عوذةٌ للعرب يقولّها من يخاف آخرَ في الحَرّم أو في 
شَهْرِ حرام إذا لقيه وبينهما يَرَه. 

وقال أبى عل الفاوسيم”22: .هما كانت الغرث تستعمله ثم ترك قولهم حجر 
محجوراء وهذا كان عندهم لمعنيين : 

أحدهما: أن يقال عند الحرمان؛ إذا سئل الإنسانُ فقال ذلك عَلم السائل أنه 
يريد أن يحرمه» ومنه قول المتلمّس: 
حنَّتْ إلى النخلة الفُصْرّى فقلتٌ لها حِسجرٌ حَرَامٌ ألا تلك الدَّهارِيسٌ 

والمعنى الآخر: الاستعاذة» كان الإنسان إذا سافر فرأى ما يخافٌ قال: حِجراً 
محجوراًء أي: حرامٌ عليك التعرّضٌ لي . انتهى . 

وذكن سكيونة ١حجْجراً»‏ من المصادر المنصوبة غير المتصرّفةء وأئه واجت إضمارد 
ناصبهاء وقال: ويقول الرجلُ للرجل : أتفعلٌ كذا؟ فيقول: حِججرً"2. وهي من 


.197/5 والبحر‎ »٠٠١/١19 مجمع البيان‎ )١( 

(؟) المّؤتور: من قُتَلَّ له قتيل فلم يُدرِك بديه. القاموس (وتر). 

(*) كما فى البحر 447/5. 

04 كبااى اضة الشهاب 5//ا١41.‏ 

(5) جاء في هامش الأصل و(م): أي الدواهي. اه منه. والبيت في الفاضل للمبرد ص78 
ومجاز القرآن لأبى عبيدة 27/7 وتفسير الطبري 2477/١7‏ والمحرر الوجيز 2٠١5/4‏ 
ومختارات ابن الشجرق */١‏ واللسان (دهرس)»: وحاشية الشهاب 117/5. ورواية 
الفاضل والمختارات: بَسْلُ. بدل: حجر. والبَسّْل: الحلال والحرام؛ من الأضداد. 

. 497/5 ونقله المصنف بواسطة أبي حيان في البحر‎ 2557/1١ الكتاب‎ )١( 


اآية "٠:‏ لفك 
: إذا معه؛ الس ال ع ٠‏ أن يلحقه. 


5 وقرئ به كما قال أبو ل لكنْ لما حَصُّوا 


انكمناله الا مقناةة آى الحرمان هنا ن: كالشتوزل» فلما 0 هو 
أضله - وهو الفتحٌ ‏ إلى الكسرء وقد جاء فيه الضمٌ أيضاًء وهي قراءةٌ أبي رجاءٍ 
والخقة والعكاك''" -وقال فيه يشحرف يالف النافف اها . ومثله في التغيير 
عن أصله: قَعْدَكَ الله" تعالى بسكون العين وفتح القاف ‏ وحكي كُسْرها عن 
المازنيئ وأنكره الأزهريُ”'“ وَفعِيدَكَ وهو منصوبٌ على المصدرية» والمراد: 
رقييك وحفيظك الله تعالى: ثم نقل إلى القسمء فقيل: فَعْدَكَ أو قَعِيدَكَ الله تعالى 
١‏ ا وأصلّه : بإقعاد الله تعالى» أي: إدامته سبحانه لك» وكذا: عمرّكٌ الل 

بفتح الراء وفتح العين وضمّهاء وهو منصوبٌ على المصدرية ثم اختصٌ بالقسمء 
0 : بتعميرك الله تعالى» أي: بإقرارك له بالبقاء. 


ونا دك عق أنه عون اين 
في «الدر المصون» بما أنشده الزمخشر 
قشعب تبراك وذ ير انى بتكمل ع ” 


فإنه وقع فيه مرفوعا . 


اط 1 


9 7 33 3 1 2 11 ل 4 
ووصفه ب «محجورا» للتأكيد كى : شِعر شاعر» وموت مائت» وليل أليل . وذكر 
أن مفعولاً هنا للنسب» أي: ذو حِجْرء وهو كفاعل يأتي لذلك. وقيل: إنه على 
الإسناد المجازيٌ» وليس بذاك. 


.95 7/5 فى الإملاء‎ )١( 

(5) القراءات الشاذة ص4 ١٠.؛‏ والبحر 5/ 149-497 . 

(”) قال الشهاب: بنصب الاسم الشريف لا غير. 

(4) في تهذيب اللغة »7١١/١‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية ك/ااة. 

(5) الكشاف 88/7»ء والدر المصون 8/ 45» وحاشية الشهاب 518/5» والكلام منه. والرجز 
أنشده الحطيئة وهو على فراش الموتء» كما فى الخزانة »41١7/7‏ وذكره دون نسبة ابن 
السكيت في إصلاح المنطق ص97 والبطليوسي في الحلل ص5؟١1.‏ قال السيرافي في 
شرح أبيات إصلاح المنطق ص١77:‏ الحيدة فعلة» من حاد عن الشيء: إذا تنحى. 


لكان تل لآية : 1" 


والمعنى : أنهم يطلبون نزول الملائكة عليهم السلام» وهم إذا رَأَؤْهم كرهوا 
لقاءهم أشدَّ كراهةء وفزعوا منهم قَرّعاً شديداًء وقالوا ما كانوا يقولونه عند نزول 
خطب شنيع وحلولٍ بأس فظيع . 

وقيل : ضمير «(يقولون» للملائكة. وروي ذلك عن أبى سعيد الخدري والضحَاك 
وقتادة وعطيةً ومجاهدلء على ما فى «الدر المنثور»”"©»: قالوا: إِنَّ الملائكة يقولون 
للكفار: ع عورا : أ ران محرّماً عليكم البُشْرى» أي : جَعَليَا الله تعالى 
حراماً عليكم . 

وفي بعض الروايات: أنهم يطلبون البشرى من الملائكة عليهم السلام» 
فيقولون ذلك لهم . 

وقال بعضٌهم : يعنول خوافا محرّماً عليكم الجنة وحكاه فى المجمع البيان» 

٠. .٠ 35 . 4 

عن ابن عباس 5”". وقيل: الغفران. 

وق خدن ,تعر لاض على المتهر 141 عق ) مقدران كما اخ السو عت 

والظاهة دعاق :فا كن أن را فتهلة الكلفة السرناة :زهو السك الأول مد 
المعنيين اللذين ذكرهما الفارسئٌ. و«يقولون» على هذا القول» قيل : معطوفٌ على 
ما عَطِفَ عليه على القول بأن ضميره للكفرة. وقيل: معطوفٌ على جملةٍ يقولون 
المقدّرةٍ قبل ١لا‏ بشرى» الواقعةٌ الا 

وقال الطيبئّ: هو حال من «الملائكة» بتقدير: وهم يقولون» نظير قولهم: قمتٌ 
وأصكٌ وَجهَّه وعلى الأول هو عطفٌ على «يرول». 

#وََرِنناً» أي: عَمَدْنا ومَصَدْناء كما روي عن ابن عباسء» وأخرجه ابن 
محاهد0” , 


.55/0 )١( 

زهة مجمع البيان 19/ .٠١١‏ 

(©) تفسير الطبري 247١/1١17‏ وتفسير ابن أبي حاتم 7778/4» وعزاه لابن أبي شيبة وعبد بن 
حميد وابن المنذر السيوطي في الدر 55/0. 


الآآية : ؟" 420-22 لكا 


ِل مَا عَمِلُوا# في الدنيا ين عَمَلٍ عل 4 نحم كصلة روه وإغائة ملهوفي» وقري 
ضيفي”''» ومن على أسير» وغيرٍ ذلك من مكارمهم ومحاسنهم الي كر كاترا 
عملوها مع الإيمان لثالوا توانها. والجاد والمجرور بِيانُ ل «ماكء وضحة ايان 
باعتبار التدكير كصححة الاستئناء في إن نظن إِلَّا ظنا4 [الجائية: 7"] لكنّ التنكير هاهنا 
للتفخيم كما أشرنا إليه. 1 

م م ل ا 
إلى كل عمل عَوِلُوه خالٍ عن الإيمان؛ ولعل الأولّ.أنسبٌ بقوله تعالى: #فَجَعَلئَهُ 
تجا مثلّ هباءِ في الحقارة وعَدّمٍ الجدوى» وهو على ما أخرج عبد الرزاق 
والفريابيُ وابنُ أبي حاتم عن عليٌّ كرّم الله تعالى وجهه : وَهْحْ الغبارٍ يَسْطعٌ ثم 


ل 


وأخرج ابن أبي حاته”" عن ابن عباس وِقها: أنه الشَّررٌ الذي يطيرٌ من النار إذا 
اصْطَرمَتٌ. وفى روايةٍ أخرى عنه: أنة الما الضواق: وعن يعلى بن عبيد: أنه 
00 1 
الرماد 


وأخرج جماعةٌ عن مجاهدٍ والحسن وعكرمة وأ بي مالك وعامر أنه شعاعٌ 
الشمس في الكرّة”" . وكأنّهم أرادوا ما يُرى فيه من الغبار كما هو المشهور عند 
اللغويين» قال الرّاغب: الهباء: دقاق التراب وما انْبَتَّ في الهواء. فلا يبدو إِلَّا في 
أثناء ضوء الشمس في الكرّة» ويقال: هّبَا الغبارٌ يهبو: إذا ثار وسَطع”” . 

ووْصِف بقوله تعالى: طتَنثُورَا ©©4 مبالغةً في إلغاء أعمالهم, فإنَّ الهباء تراه 
منتظماً مع الضوء فإذا حرَّكَنُه الريح تَنائَرَ وذهب كل مذهب, فلم يكف 


)١(‏ الدر المنثور 2757/64 وفيه: ريحء بدل: وهجء والذي في المصادر: رهج. ينظر تفسير ابن 
أن حاتم 2774/4 وتفسير الطبري 77/ 2780 وتفسير مجاهد 7/ 544» والنكت والعيون 
0 . وتفسير القرطبى .١8٠١ /٠١‏ 

(5) كما فى الدر المنثور 55/6. 

(:) تفسير ابن أبي حاتم 1178/48. 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 8/ .158٠‏ 

() الدر المنثور 77/0 وأخرجه الطبري 117/ 477-8471 عن عكرمة والحسن ومجاهد. 

(0) مفردات الرَّاغغبٍ (هبا). 


عق الشكرن مغل تََ 

أعمالهم بالهباء حتى جُعِلَ متنائراً لا يمكنٌ جَمْعْه والانتفاع به أصلاً. ومثل هذا 

الإرداف يسمّى في البديع بالتتميم والإيغال”''. ومنه قولٌ الخنساء: 

أ أبلج فانم الحيناة نسة كأنه كه في رأسه ين 
حيث لم يَكُفْها أنْ جَعَلَيْهِ عَلَّماً في الهداية» حتى جَعَلَتْه في رأسه نارٌ. 


2 


وقيل: وَصِفَ بالمنثورء أي: المتفرّق؛ لِمَا أنَّ أغراضهم في أعمالهم متفرقة ) 
فيكون جَعْلٌَ أعمالهم هباءً متفرّقاً جزاءً من جنس العمل . 

وجوّز أن يكون مفعولاً بعد مفعولٍ ل «جعل»؛ وهو مرادٌ من قال(" : مفعولاً 
الك لها عل معتن + جملا جامعاً لسقارة اليناه والتائرء وتفلية ذلك قولهتمالن : 
كرا وده خَيكِينَ» [البقرة:10] أي: جامعينَ للمَّسْخ والكَسْءٍ. وفيه خلافٌ ابن 
درستويه”؟؟» حيث لم يجوّز أن يكون ل «كان» خبران» وقياس قوله أن يمنع أن 
يكون ل «جَعَل» مفعولٌ ثالث. ومع هذا الظاهرٌ الوصفية. 

وفي الكلام استعارةٌ تمثيلية حيث مُثّْلتْ حال هؤلاء الكفرةٍ وحالٌ أعمالهم 
ا ا 10 
1 ولا ل واللنظ المستعاك وقع فيه استعماك «قَدِم) بمعنى عَمَدَ وقّصّد؛ 
لاشتهاره فيه وإن كان مجازاً كما يشير إليه كلام «الأساس»””. ويُسمّى القَصْدُ 
المُؤْصِل إلى المقصدٍ قدوماً لأنه مقدّمتّه وتَضمَّنَ التمثيلٌ تشبية أعمالهم المُحْبَطةَ 


)١(‏ الإيغال: هوختم الكلام بما يفيد نكتةً يتم المعنى بدونها. والتتميم: هو أن يؤْنّى في كلام 
لا يوهم غير المراد بفضلة تفيد نكتةً. مثال الأول قوله تعالى: طثَالَ يَْمَوَمِ أَتَبِعُوا الْمرسَنَ 6د 
أتَّمِعوا من لا تل ا وَهُم مُهِمَدُونَ» [يس : 5-١؟]‏ فقوله: «وهم مهتدون» إيغال؛ لأنه يتم 
المعنى بدونه؛ إذ الرسول مهتدٍ لا محالة؛ لكن فيه زيادة مبالغة في الحث على اتباع الرسل 
والترغيب فيه. ومثال الثاني: «اريطمُونَ الطَمَامٌ على حُيد» أي : اشتهائه؛ فإن الإطعام حينئذ 
أبلغ وأكثر أجراً. الإتقان 8597/٠‏ و1لا4. 

(؟) ديوان الخنساء ص44 برواية: وإن صخراً لتأتمٌ الهداة. . 

() هو الزمخشريّ في الكشاف 49/7. 

(4) كما فى البحر ا وعنه نقل المصنف. 

(5) ينظر أساس البلاغة (قدم)؛ وحاشية الشهاب 418/5. 


الآآية :4" لكان 


بالهباء المنثور يدون استعارةء فلا إشكالَ على ما قيل» والكلام في ذلك طويل 
فَليَظلَبُ من محله 

سم ورت ا 

وقيل: الكلام على حذفٍ مضائيء أي: قَدِمَ ملائكتّناء وأسئدٌ ذلك إليه عر 
وجل لأنّه عن أَمْرِه سبحانه. 

وثقِلَ عن بعض السّلْفِ أنه لا يؤوّلٌ في قوله تعالى : : وجا رَيّكَ» [الفجر : ؟؟] 
وقوله سبحانه: مَل يَظرُونَ ِل أن يَأبَهُمْ أنه في ظْلَلٍ من الْعسمَاوِ» [البقرة: ]٠١‏ على 
ما هو عادتّهم في الصفات المتشابهة» وقياسسٌ ذلك عدم التأويل في الآية» ولعله من 
هنا قيل : إِنَّ تأويلَ الزمخشريٌ”'' لها بناء على مُعْتَفَدِهِ من إنكار الصّفات» والقلبٌ 
إلى التأويل فيها أَميل. 

وأنت إن لم تؤوّل القدوم فلا بِدَّ لك أن تؤوّلَ جَعْلّها هباءً منثوراً بإظهار بطلانها 
بالكلّية» وإلغائها عن درجة الاعتبار بوجو من الوجوه» ولا يأبى ذلك السَّلَفُ . 


وص» بريه 


ا ٠‏ آلتّه هم المؤمنون المشارٌ إليهم في قوله تعالى : «ثل أدليلك حَيرٌ 
أن حَنَة القاد الق وعد المترت [الفرقان: 1٠6‏ إيوتهن) أي : يوم إذ يكونٌ ما ذَكِرَ 
من القُدوم إلى أعمالهم وجَعْلِها هباءً منثوراًء أو من هذا وعدم التبشير وقولهم : 
حجراً محجوراً. ْ 
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«كر يُستقر»4 المستقرٌ؛ المكانٌ الذي يُنْتَقَدُ فيه في أكثر الأوقات للتجاللس 
والتحادّث «#وَآحَمَنٌّ مقيلا © 6 المقيل: المكادُ الذي يُؤْوَى إليه للاسْيِرُواح إلى 
الأزواج والتمتّع ا الي سمّي بذلك لأنَّ التمتّع به به يكتوق رقت الفيلولة 
غالباً. 

وقيل: هو في الأصل مكانُ القيلولة ‏ وهي النومٌ نصفت النهار ‏ 1 من .ذلك 
إلى مكان التميّع بالأزواج لأنه يِه في كون كل منهما محل خلوة واستراحق» فهو 
الاو : 


)0( في الكشاف ؟/88. 


الفكار 420 الآية ٠‏ 4" 


وليل : أريدَ به مكاثٌ الاسهزواح مطلقاًء استعمالاً للمقيّد في المُظلّقء ٠‏ فهو 
مجارٌ مُرْسَلء وإِنّما لم يَبْقَ على الأصل لِمَا أنه لا نوم في الجنة أصلاً . 


وأخرج ابن المبارك في «الزهد» وعبد بن حميد وابنُ جرير وابنُ المنذر وابنُ 
أبي حاتم والحاكم وصحّحه عن ابن مسعود ذلك : لا ينتصفٌ النهارٌ من يوم 
القيامة حتى يقيل هؤلاء وهؤلاء. ثم قرأ: (أَصْحَتْ لجن مهد حي كر 0 
مَقَِا) وقرأ: «إِنْ مَقيلّهم لإلى الجحيم:0". وأَحَدٌَ منه بعضّهم أنَّ المراد بالمسَمَرٌ : 
موضعٌ الحساب. وبالمقيل: محل الاستراحة بعد الفراغ منه. ومعنى «يقيل هؤلاء؛ 
يعني أصحاب الجنة يُنقلون إليها وقتّ القيلولة. 

وقيل: المستقر والمقيل في المحشر قبل دخول الجنة» أو المستقرٌ فيها والمقيل 
فيه ؛ فقد أخرج ابن جرير عن سعيدٍ الصّوّافٍِ قال: بلغني أنَّ يوم القيامة مة يَفُصْرٌ على 
المؤمن حتى يكون كما بين العصر إلى غروب الشمسء وإنهم ليّقيلون في رياض 
حتى يَفُرَعٌ الناسٌُ من الحسابء وذلك قوله تعالى: (أمكت الحنة برعيان 22 


دس 0 .2 )7 


وفي وَضْفِِهِ بزيادة الحْسْنِ مع حصولٍ الخيرية بِعَظفِهِ على المستقرٌ رمرٌ إلى أن 
لهم ما يُتزيّنُ به من حُسْنٍ الصّوّرٍ وغيره من التحاسين» فإن حَسّنَ المنزل إن لم يكن 
باعتبار ما يرجع لصاحبه لم تتم المَسرَّةٌ به. 
والتفضيلٍ ا ما لإرادة الزيادة على الإطلاق» أي : هم في 
ا ا وإمّا بالإضافة إلى ما للكفرة 
المتنعمين فى الدنياء أ و إلى ما لهم في الآخرة بطريق التهكّم بهم 
)١(‏ الزهد (23)»)). وتفسير الطبري 470/١117‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 2778٠‏ والمستدرك 
ا وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطي في الدر 251/8 امارد الحو ا 
وأخرجه الطبري أيضاً 4055/14 عند تفسير قوله تعالى: جم مَرَحمَهُم لل للحم » 
[الصافات :2]58 وجاء فيه : الثم إن منقلبهم؟ . 
(0) تفسير الطبري 4789/١١‏ . 
ز(فوة بعدها في (م): المسرة. وهو خطأء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2”2”>©2>"1/5, 


الآية : ا لكان 


هذا وتفسيرٌ المستقرٌ والمقيل بالمكانين حَسْبما سمعتٌ هو المشهورٌ؛ وهو أحدٌ 
احتمالاتٍ تسعة. وذلك أنهم جرّزوا أن يكون كلاهما اسم مكانء أو اسم زمان» 
أو امضدر :وان كوت الأول اسم مكان والثاني اسم زعال أن مصترا: وأن يكون 
الأول اسم زمان والثاني اسم مكان أو مضندرا : وأنتيكون الأول:قصدرا والثاني 
اسم مكان أو اسم زمان. وما شئد شئتٌ تخيّل في خيرية زمان أصحاب الجنة 


وأَحْسَيييه» وكذا في خيريةٍ استقرارهم وأحسنية استراحتهم يومئلٍ. 


200700 2 2 و 7024 


«إوبوم تَقَفَقُ لماه لس » العامل في 'يوم) إِمّا «اذُكركء أو: ينفرد الله تعالى 
بالملكاء الذان عليه قوله الى + لالثلك يَزتبو لعن يتعن) :تؤقيل :“العامل ذاك 
تناه المدكور. 

وقيل : إنه معطوفٌ على «يومئذ» أو «يوم يرون». 

و ١تشْقَق)»:‏ : تتفت » والتعبيدُ به دونه للتهويل» وأصله: تَتَشْقَّقُء فحَذِفت إحدى 
التاءين كما في «تَلَظَى». وقرأ الحِرْمِيّان وابنُ عامرٍ بإدغام التاء في الشين”") 
لما بينهما من المقاربة. . 

والظاعه أن العراه بالستماء: : المُظل لناء وبالغمام : السحابُ المعروف؛ والباءٌ 
ال لو لالس اي تشْقَّقُ السماءٌ بسبب طلوع الغمام منها . . ولا مانعَ من 
أن تعقق يه كنا يُشّقّ السنامٌ بالشفرة» والله تعالى على كل شيءٍ قديرء وحديتٌ 
امتناع الخَرّق على السماء عديث خرافة: 

وقيل : باءٌ الحال» وهى ياءٌ الملابسَة واستظهرّه بعضهم ؛ 6 تشقق متغيمة . 

وقيل: بمعنى «عن»» وإليه ذهب الفرّاء0©» والفرقٌ بين قولك: انشقَّتِ الأرض 
بالنيات. و: : الْشََّثْ عنه ) أنَّ معنى الأول : أنَّ الله تعالى شقّها بطلوعه فانشقّتُْ 
ومعنى الثانى : أنَّ التربة ارتفعت عنه عند طلوعه. 

: أي: قوله: «الملكٌ يومثئل اق للرحمن؟ عامل في ايوم» بالمعنى الذي ذكر آنفاً أي‎ )١( 

ينفرد الله تعالى بالملك يوم تشقّق. تفسير أبي السعود 71/5. 


() التيسير ص77١-154»‏ والنشر 7/ 774. وهي قراءة أبي جعفر ويعقوب من العشرة. 
(7) فى معانى القرآن ؟/7717. 


و الفزوكارم ا الآية : ١5‏ 
دقيل: : المراد بالغمام غمامٌ أبيض رقيقٌ مثل الصّبابة» ولمر يك لانن سرافل 
وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: أنه الخمامٌ الذي يأتي الله تعالى فيه يوم 

القيامة. المذكورٌ في قوله سبحانه : مل يظرُونَ إل أن يَأيَهُمُ لَه فى ظَكلٍ يِنّ 

لماو ”2 [البقرة: ١1؟].‏ قال ابن جريح: وهو غمامٌ زعموا أنه في الجنة. 
وعنمقائل :أن المزا د بالسيماء ماايع التيماواك كلهاء :وتقدى مدا بصنا 

ال يي و ا 0 

وابن جرير وابن المنذر واب بن أبي حاتم عنه يبه أنه قرأ هذه الآية إلى قوله تعالى: 

لرزْل اكد تَزِيدٌ 4 - أي: تنزيلاً عجيباً غير معهود ‏ فقال: يَجْمَعُ الله تعالى 

الحَلقَ يوم القيامة في صَعيدٍ واحلٍ الجن والإنسّ والبهائم والسّباعَ والطيرٌ وجميع 
الحَلْقِء فتنشقٌ السماءٌ الدّنيا فينزلُ أهلّها وهم أكثرٌ ممن في الأرض من الجن 

والإنس وجميع الحَلْقِ ٠»‏ فيتحيطون بجميعهم؛ فتقول أهل الأرض : أفيكم رينا؟ 

فيقولون: لا قا تكن الس الثانيةٌ» فينزلٌ أهلّها وهم أكثرٌ من أهل السماء 

الدنيا ف جد واس ري لسار » فيحيطولٌ بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 
والجن والإنس وجميع الخَلْقِء ثم تنشقٌ السماء الثالثةٌ» فينزلٌ أهلّها وهم أكثرُ من 
أهل السماء الثانية والدثيا 00 فيحيطون بالملائكة الذين نزلوا قبلهم 
وبالجنٌ والإنس وجميع الحَلْقِ» ٠‏ ثم ينزل أهل السماء الرابعة» وهم أكثرٌ من أهل 
الثالثة والثانية والأولى وأهل الأرض؛ كم بينزل أهل السماء الخامسوةّء وهم أكثر 
ممن تقدَّم» ثم أهل السماءٍ السادسة كذلك؛ ثم أهل السماء السابعق» وهم أكثر من 

أهلٍ السماوات وأهل الأرضء ثم ينزلٌ ربّنا في ظلل من الغمام وحوله الكرُوييون» 

وهم أكثرٌ من أهل السماوات السّبع والإنس والجنٌّ وجميع الحَلْقِ؛ الب كرون 

ككعوب القََاء وهم تحت العرش لهم زجلٌ بالتسبيح والتهليل والتقديس لله تعالى؛ 


. 8 م سم 


ما بين أخمص [قدم] أحدهم إلى كَعْبه مسيرةٌ اس 0 ومن فخذه إلى تر قوَيه 


)١(‏ تفسير ابن أبى حاتم 5187/4» وزاد: ولم يكن قط إلا لبني إسرائيل. وأخرجه الطبري 
47/١7‏ مع ما سيأتي من كلام ابن جريج. 


منسيرة : َ 00 .اله 0 1 0 
ره خمس مئة عام» ومن تَرْفوََهِ إلى موضع القرْط مسيرة خمس مئة عام وما فوق 
)20 


ذلك خمس مئة عام 

ل الربٌ جل وعلا من المتشابدء وكذا قولة: وحوله الكروبيون» وأهل 
التأويل يقولون: المرادٌ بذلك نزولٌ الحُكُم والقضاءء فكأنه قيل: ثم ينزل حكم 
الرتتوحوله الكرويوة أي : معه . 

وأا نزولٌ الملائكة مع كثرتهم وعظم أجسامهم فلا يَمْتَعُ عنه ما يُشاهَدٌ من 
صِعْرٍ الأرض؛ لأنّ الأرض يوعل شد بحت تسم اهلها وأهل السماواتٍ أجمعين » 
م ا 

ثم الخبر ظاهر ف في أنَّ الملائكة عليهم السلام ال وذكر 

بعضهم في الآية أن السماء تنفتحٌ بغمام يخرج منهاء وفي ل ينزلون 
وفي أيديهم صحائفٌ الأعمال. 

وقرأ ابن مسعود وأبو رجاء : «ونَزَّلَ) نافيا مين اللفاعل مشدّداً . وعله 
أيضاً : «وأنزل» :1 مبنيًا للفاعل ""» وجاء مصدره «تنزيلاً)» وقياسه : إنزالا» إل أله لما 
كان معنى أَنْرْلَ ونرّلَ واحداً جاء مصدرٌ أحدهما للآخر كما قال الشاعر: 


جد تلوينث الطدراة الجنشفيي”” 
كأنه قال: حتى انْطويت 
وقرأ الأعمش وعبد الله في تَفْلٍ ابن عطية: ا«وأنْزِلَ» ماضياً رباعيًا مينئا كا لول 


)١(‏ تفسير الطبري 2478/1١17‏ وتفسير ابن أبي حاتم 8/ 25787 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
أبي الدنيا وابن المنذر السيوطي في الدر 717/5» وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 
قال ابن كثير عند تفسير هذه الآية: مداره على على بن زيد بن جدعان» وفيه ضعف» وفي 
سياقاته غالباً نكارة شديدة. قوله: الكروبيون أي: المقرّبون. النهاية (كرب). 

() القراءتان في القراءات الشاذة ص »٠١‏ والبحر 5/ 544» والكلام منه. 

(*) البحر 444/5» والرجز لرؤبة» وهو في ديوانه ص5١»‏ وتفسير القرطبي 2٠١5/6‏ وفيهما: 
وقد تطويت...»؛ والحخضب: الأفعى» وتصحفت في الأصل و(م) ومطبوع البحر إلى : 
الخصب. 

(4:) المحرر الوجيز »75١08/15‏ والبحر 5/ 545» وعنه نقل المصنف . 


وقرأ جناح بن حبيش والخفافٌ عن أبى عمرو: «ونَرَّلَ؛ ثلائنًا مخمَّفاً مبنيًا 
للفاعل”'' . 


وقرأ أبو معاذ وخارجةٌ عن أبي عمرو :ونْرّلَ؛ بضمٌ النون وشدٌّ الزاي وكسْرِها 
ونَضبٍ «الملائكة»”". وخرّجها ابن جني بعد أن نسبها إلى ابن كثير وأهل مكّةَ على 
أن الأصل «نْندلٌ» كما وَحِدَ في بعض المصاحف فحذفت النون التي هي فاءٌ 
الفعل تخفيفاً لالتقاء النونيد9 . 

وقرأ أبنٌ : «ونرّلَت» ماضياً مشدّداً مبئرمًا للمفعول بتاء التأنيث7؟) 


وقال صاحب «الأوامح» عن الخداف عن اي عغور :«ونُزِلَ؛ مخمّفاً مبنيًا 
للمفعول» و«الملائكة» بالرفع» فإن صححَتٍ القراءةٌ فإنه حَذِفَ منها المضافٌ وأقيمَ 
المضاف إليه مقامّهء والتقدير: ونُزِلَ نزول الملائكوٍّء فحذف النزولٌ ونُقِلَ إعرابه 
إلى «الملائكة»» بمعنى: نْزْلٌ نَازِلٌ الملائكة؛ لأن المصدر يكون بمعنى 
الاسه”. اه. 

وقال الطيبيٌ: قال ابن جني : «نْزِلَ بالبناء للمفعول غيرٌ معروني؛ لأنَّ هيَرَلَ» 
لا يتعدّى إلى مفعولٍ به ولا يقاس بحن - حيث إنه مما لا يتعدّى إلى المفعول»ء 
فلا يقال: جنّه الله تعالى» ٠‏ بل: أَجَنّه الله تعالى» وقد بُّني للمفعول لأنه عاذ 
والقياسٌ عليه مرودٌء فإمًّا أن يكون ذلك لغةً نادرةً» وإمَّا أن يكون من حَذْفٍ 
المضاف. أي: نُزِلَ نزول الملائكة» فحُذِفَ المضاف وأقيمَ المضافٌ إليه مقامّه قال 
العجاج : 


.1944/5 والبحر‎ 2٠١ القراءات الشاذة ص؛‎ )١( 

فق القراءات الشاذة ص؛ .٠١‏ والبحر 144/5. وهي في المحتسب ١٠١/١‏ عن ابن كثير وأهل 
مكة كما سيرد. 0 

() المحتسب 2٠٠١/5‏ وليس فيه: كما وجد في بعض المصاحف, وهذا ذكره أبو حيان فى 
البحر 4914/5. ١‏ ْ 

(:) القراءات الشاذة ص؛ »٠١‏ والبحر 1444/5. 

(5) البحر 555/5» وذكر القراءة ابن جني في المحتسب 1 عن عبد الوهاب عن 
أبي عمرو. 


الآية "١:‏ لكان 


ال ١‏ اله شا ا 2ش زوين 

نكذارا متضت مصدرا لا مقعولا به زريد: اخطثرة له امطنانا حدار)0. 
و نزِلَ ول الملائكة» على حدّ قولك: هذا يرول مكدول: وصعودٌ مصعودء 
٠. 1# .‏ 1 .- و 5-3 ٠.‏ 1ه 5 000 .2 ٠ه‏ .هاه 
وضرب مضروبء. وقريب منه: وقد قيل قول» وقد خِيف منه خوفء» فاعرف ذلك 
فإنه أمْئَلَ ما يُحتَج به لهذه القراءة. اه. وهو أحسنٌ من كلام صاحب «اللوامح 

وعن أبي عمرو ع أنه قرأ : «وتَنرَّلتِ الملائكة»29 , 

فهذه مع قراءةٍ الجمهورٍ وما في بعض المصاحف عشرة قراءاتٍ» وما كان منها 
بصيغة المضارع وجهه ظاهرء وأمّا ما كان بصيغةالماضى فوجهه 
على ما قيل ‏ الإشارةٌ إلى سرعة الفعل. 

لمك بَوْبِدٍ الْحَنُ لِلَمئَنْ» أي: السلطنةٌ القاهرةٌ والاستيلاءٌ الكلّىٌ العامُ 
الثابَث صورة ومعتى »:ظاهرا ا 
م تشقق السماءً وتنزلُ الملائكة» ف«الملك» مبتدأء و«الحقٌ) صفتّه و«للرحمن» 
خبره» و«يومئل») ظرفٌ لبوت الخبر للمبتدأء وفائدة التقييد أنَّ ثبوتٌ الملكِ له تعالى 
خاصة يومئكٍء وأمّا فيما عَدّاه من أيام الدنيا فيكونُ لغيره عنَّ وجل أيضاً تصرّفٌ 
صُوْرِيٌ في الجملةء واختار هذا بعضٌ المحقّقين. ولعل أَمْرَ المَصْل بين الصفة 
والموصوف بالظرف المذكور سهل . 

وقيل : «الملك» مبتدأ و«ايومئل) ل انف وهو بمعنى المالكية» و«الحقٌ» 
خبره » واللرسي و ملق بالق 

وتعقّب بأنه لا يَظهَرُ حينئلٍ نكتةٌ إيرادٍ المسند معرّفاًء فإِنَّ الظاهر عليه أن يقال: 

و ١‏ 
الملك يومئذ حق للرحمن 
)000( الرجز لرؤبة بن العجاج؛ وهو في ديوانه ص3”159. والمحسي الث وفيهما : حتى إذا 

ار له بايا قال الاصيبي شار الديوان: أي : ان هنا مثل الجدار. 


إفية ا عمرو. 5 ابن ادلي المكزان لك وأبو حيان في 
البحر 5/ 514؛ والسمين في الدر المصون 8/ لاا عن أب طله . 


ل لوكا 1ك الآآية :7" 


وأجيب بأنَّ في تعلقه بما ذُكر تأكيداً لِمَا يفيده تعريف الطرفين 

زقيل: هو عتعلك بتحدوق علن البيين كناافق : شفياً للك» والعّن من له الملك, 

.- و 4 31 - 24 

وقيل : متعلق بمحذوب وقع صفة ل «الحق». وهو كما ترى. 

وقيل: «يومئذ» هو الخبرء و«الحقٌ؛ نعثٌّ ل «المُلْك واللوحيةة سملن يش 
وفيه الفصلّ بين الصفة والموصوف بالخبرء فلا تغفل. 

ومنعوا تعلق "يومئذ» فيما إذا لم يكن خبراً ب : «الحقٌ». وعلّلوا ذلك بأنه 
مصدرٌ والمصدرٌ لا تتقدّمُ عليه صِلَتْهُ ولو ظرفاًء وفيه بحث. 

والجملة على أكثر الاحتمالاات السابقة في عامل ليوع؟ استئنافٌ انون لبيان 
أحوالٍ ذلك البو وأهرناة دون اك تعالى قفون الرسماتة الايد ناجاذ الصا لشعة 
وجل بغاية الرحمة لا تهون النقطت على الكَتَرَو' المقار إليه يقوله تغالى > وكات 
يوبا عَلَ الكفرينَ عَسِيرا 9©» أي: وكان ذلك اليومٌ مع كون المُلْكِ فيه لله تعالى 
المبالغ في الرحمة بعباده شديداً على الكافرين» والمرادٌ شدَّةٌ ما فيه من الأهوال. 
وفسن الذاغقه الس كا ا كر 01 

والجملةٌ اعتراض تذيبلنٌ مقرّرٌ لِمَا قَبْلَهٌُه وفيها إشارةٌ إلى كون ذلك اليوم يسيراً 
للمؤمنين» وفي الحديث : (إنه يهدّنُ على المؤمن حتى يكون أحَفٌ عليه من صلاةٍ 
مكتوبةٍ صلّاها في الدنيا»" . 

لويم يَعَسُ لظام عل يَدَيْهِ» قال الطبرسيئٌ : العامل في «يومٌ»: اذكُرء محذوفاًء 
نمخرر ايكرت معطر نا على ها قل : 


والظاهرٌ أنَّ «أل» ذ 0 للجنس» فيعمٌ كل ظالم؛ وحكن لقال 
عن مجاهد وأبي رجاءء وذكر أنَّ المراد ب «فلان» فيما بعد الشيطان”© . 


)١(‏ مفردات الرَّاغبٍ (عسر) بنحوه. 

(؟) أخرجه أحمد )١1111(‏ من حديث أبي سعيد وَئهء وقال ابن حجر في الفتح :148/١١‏ 
سلده حسن . 

(5) مجمع البيان .98/١19‏ 

جع البحر 5/ 4406 . 


الآية :7" 4212 لكان 


وقيل: لتعريفي العهدء والمراد ب «الظالم» عقبةٌ بِنُ أبي معيط لعئّه الله تعالى» 
وب «فلان' أبِي بنُ خلف» فقد روي أنه كان عقبةٌ بن أبي معيط لا يَقْدَمُ من سفر إلا 
صَنَعّ طعاماً فدعا عليه أهل مكة كلّهم وكان يُكْئِرٌ مجالسة النب يله ويعجبه 
حديثه ع وعَلَبَ عليه الشقاء فَقَمَ ذاتَ يوم من سفرٍ فصنع طعاماً ثم دعا رسول الله كل 
إلى طعامه. فقال:«ما أنا بالذي أكل هن ظفامك حتى تشهد أن لا إله إلا الله وأني 
رسول الله فقال: اظَعَمْ يا ابن أخي. فقال تكلِهِ: «ما أنا بالذي أفعلٌ حتى تقولَ؛ 
دحيد لنت سكليه االمزادة و العام مرو طقامو»اتتلع الله الى بي ليه فأتاه 
فقال: أَصَبوْتٌ يا عقبة؟! وكان خليلّه . فقال: والله ما صبوتٌ ولكنّ دخل علىّ رجل 
فأبى أن يَظِعَمَّ من طعامي إِلّا أنْ أشهدّ له. فَاستَحْيَيْتُ أن يخرجٌ من بيتي قبل أن 
يَظعَمَء ليد 0 د فقال: ما أنا بالذي أَرْضَى عنك حتى تأتيه فتفعلٌ كذا . 
وذك و افيا لا يليق إلا مرج والقاقل اللعية ٠‏ ففعل عقبةٌ". فقال له 
رشؤل :الله كه دل القاك مارجا بن :ا" مة ١‏ ملؤط رافك اليفك رن 
رواية : «إِنْ وجدتكٌ خارجاً من جبالٍ مكة أضرب عنقّكٌ صبراً». 


فلما كان يومُ بدر وخرج أصحابه أبَى أن يخرجء فقال له أصحابه: اخرج 
5 و ا و ول اليا 
. فقالوا : لك جمل أخمر ل ولد 5 فلو كانت الهزيمة طِرْتٌ عليه. «الجرج 

مهم فلا مال تعالى المشرتين عل به جدكه في جل من الأرضى. 57 
أسيراً في سبعين من قريشء وقدّم إلى رسول الله كله فأمر عليًّا كرّم الله تعالى 
وجهه ‏ وفي رواية: [عاصم بن] ثابت بن أبي الأقلح ‏ بأن يضرب عنقه"", فقال: 


)١(‏ جاء في هامش الأصل و(م): قال الضحاك: لما بزق عقبة رجع بصاقه على وجهه لعنه الله» 
ولم يصل حيث أرادء فأحرق خديه وبقي أثر ذلك فيهما حتى ذهب إلى النار. اه منه. قلنا. 
وجاء في رواية ابن عباس عند عبد الرزاق (9177): فلم يسلطه الله على ذلك. 

زم في (م): عن 

[فة أخرج الرواية الأولى عبد الرزاق في المصنف (994) و(91/71) من حديث ابن عباس وله 
وذكرها ابن هشام في السيرة 744/١‏ عن الزهري وغيره» وأخرج الثانية البيهقي في السنن 
الكبرى 4/ 55-574 من حديث سهل بن أبى حثمة و5/ 77 عن ابن إسحاق» وهى فى سيرة 
ابن هشام كلاسن ابن إسفاف عن ابي عي بن محمة بن عمار بياس وما بين 


0 


خالفكان مكل ا 


توف 

أتقتلني من بين هؤلاء؟ قال: نعم. قال: بم؟ قال: بكُفْرِكَ ومُجورك وعُترّك على الله 
تعالى ورسوله عليه الصلاة والسلام. وفي روايةٍ: أنه يَكِهِ صرّح له بما فُعَل معه» ثم 
وأمّا أبيَ بنُ خلف فمع فِعْلِه ذلك قال: والله لأقتلنّ محمداً ‏ يل - فبلغ ذلك 
رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال:«بل أقتلّه إن شاء الله تعالى» فأَفْرَعَه ذلك وقال 
لمن أخبره : أنشدك بالله تعالى أسمعتّه يقول ذلك؟ قال: 1 نعم. فقت في الفسية لها 
علموا أن رسول الله علدنا نال قولاً إلا كان هما “كلما كاير أحدخوعقم 
المشركين» فجعل يلتمس غَفْلةَ النبئَّ عليه الصلاة والسلام ليحمل عليه؛ فيَحُولٌ 
رجل من المسلمين بين النبئ عليه الصلاة والسلام وبينه؛ فلمًّا رأى ذلك 
وول انه عله قال لأمجابه “الوا عنه» فأخذ الحربةً فرماه بها فوقعت في تَرقُوته 
فلم يخرج منه دم كثيرٌء واحتقن الدمٌُ في جوفهء فخرٌ يخورٌ كما يخورٌ الثورء فأتى 
أصحابه حتى اخْتَمّلوه وهو يخورٌ فقالوا: ما هذا؟ فوالل ما بك إلا خدشنٌّ. فقال: 
والله لو لم يُصِبْي إلا بريقه لقتلني» أليس قد قال: أنا أقتلّه؟ والله لو كان الذي 
بي بأهل ذي المجاز”" لقَتَلّهم. فما لبث إلا يوماً أو نحو ذلك حتى ذهب إلى 
النار» فأنزل الله تعالى هذه الآية. وروي هذا القولٌ عن ابن عباس وجماعة؛ وفي 


رواية أخرى عن ابن عباس أنَّ «الظالم» أبئ بن خلف» وهفلان» حُقبة9". 


وَعَضٌ اليدين إِمّا على ظاهره. وروي ذلك عن الضحاك وجماعدٍء قالوا: يأكل 
يديه إلى المرفق ثم تنبتٌ» ولا يزال كذلك كلّما أكلها نب: تبدك» بواما كناية عن نرط 
الحسرة والندامة» وكذا عض الأنامل» والسقوظ فى اليد عرق الأسنان والأدم 


- حاصرتين من هذه المصادر. وقيل: إن الذي قتل عقبة هو عامر بن ثابت بن أبي الأقلح أخو 
عاصمء كما ذكر ابن عبد البر في الاستيعاب 5/ 786. وينظر تخريج أحاديث الكشاف لابن 
حجر ص١؟7١.‏ 

)١(‏ ذو المجاز: سوق بعرفة كانت تقوم في الجاهلية ثمانية أيام. معجم البلدان (المجاز). 

إفة ينظر ما .ورد من زوايات عن ابن عباس ا وغيرة في هذه القصة في مصتف عبد الرزاق 
4 ).» وفي تفسيره 254-78/7 وتفسير الطبري /١7‏ 2441-4150 وتفسير ابن أبي حاتم 
17804-4ء ودلائل النبوة لأبي نعيم (501) و(519). 


الآية : 77 لكان 
وتحرهاء لأنيا لاقعة لذلك في العادة والعَرّفِء وفي الْمَثلٍ يأكل ا 
سيل فمقه وا وقال الشاعر: 
أبن الهبيث :والتعدان يحرف قات . . عليه فاقسين وليوك 01 

والفعل «عضٌ» على وزن فَعِلَّ مكسور العين؛ وحكى الكسائيٌ”": عَضَضْتٌ 

بفتح العين . 

«يثُولُ يبسن اقَعَذْثُ 3 سول سيا 69 » الجملةٌ في ”© مودت الحال من 
«الظالم»» اتدل تكانقة امي كا قبلها. و«ياليتني» إلخ م مَقَولُ القول» وهيا» 
إِمّا لمجرّد التنبيه قصل | المنبّه» أو المنادى محذوفٌ: ياة 

بيه من غير قصدٍ إلى تعيين به؛ء أو فومي 


1 


و«أل) ذ في «الرسول» إِمّا للجنس فيعم كل رسولء جنا للعود سراد و ونوك 
هذه الأمة محمد ده والأولٌ إذا كانت «أل» ذ في «الظالم» للجنس : والثاني إذا 


وتنكير «سبيلاً» ما للشيوع: أو للوحدة؛ وعدم تعريفه لادّعاء تعيّنه. أي: 
ياليتني انََحَذْتٌ طريقاً إلى النجاة أي طريق كان أ :طريقاً واحدا وهو طريى لق 
ولم صقنت بي طرق الضلالة . 


يَوَبلقَ» بِقَلْبٍ ياءِ المتكلّم ألفاً كما في صحارى» وقرأ الحسن وابن قطيب: 
ديا ويلتي» بكسر التاء والياء على الأصل””؛ وقرأت فرقةٌ بالإمالة*». قال أبو على : 
وترك الامالة أحسنٌ ؛ لأنّ الأصل في هذه اللفظة الياء» فَأَبلِلَت الكسرةٌ فتحة والياء 


ألفاً فراراً من الياء؛ كُمَن أمال رجع إلى الذي عنه فرّ أولة" . 


)١(‏ البيت لزهير بن أبي سلمى» وهو في ديوانه ص”47١»‏ قوله: فأفضى. . .» قال الشارح: 
أي : صار في فضاءء وصار يمتئع. بالسيوف. 

(؟) كما في إعراب القرآن للنحاس .١68/*”‏ 

فرق في (م): مع . 

() القراءات الشاذة ص؛ 2٠١‏ والبحر 5/ 446 . 

(0) قرأ بالإمالة من السبعة حمزة والكسائي. التيسير ص48 . 

() الحجة 5/ 25141 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 495/1 . 


خف الشقكان ل الآية : 4" 
وأيّا ما كان فالمعنى: يا ملكتي تَعَالَي واحضّري فهذا أَوَانَكِ. 
«لتت أ أَعِدْ ل ل ل تلن افسله في 
الدنيا كائناً من كان» أو 3 إن كان «الظالم» عقب أواطقية إن كان «الظالم» أباء وهو 
كنايً عن َل منثر: وفلانة من عل مؤنِّ» واشعرط ابن الحاجب في فلاف أذ يكود 
مكنا بالقول كما عدا وردّه في اشر ح التسهيل» بأنه ّمع خلافه كثيراً كقوله : 


وإذا فَلانُ مات عن أكرومةٍ 2 دفعوا معلورٌ كَفُرِهبفلان'" 


وتقديرٌ القول فيه غيرٌ ظاهر. 
والفلان والفلانة كنايةٌ عن غير العاقل من الحيوانات كما قال الدّاغب” . وقُلٌ 
20 8 ا 000 ؟ 
وفلة كناية عن نكرة مَن يَعْقِلَء فالأول بمعنى رجل والثاني بمعنى امرأة. ووهم ابن 
و 00 
عصفورٍ وابنٌ مالكِ وصاحبٌ «البسيط؛ كما في «البحرء”” في قولهم: قل كنايةٌ عن 

العَلّم كفلان. 

ويختصٌ بالنداء إِلّا ضرورةً كما في قوله: 
فى ننه اوداك فلا ع 1 0 
وليسٌ مرحم فلان» خلافاً للفرّاء" . 
واختلفوا في لام «فُلُ» و«فلان»؛ فقيل: واوء وقيل: ياء. وكنوا بِهَنِ بفتح الهاء 

وتخفيف النون عن أسماء الأجناس كثيراًء وقد كُني به عن الأعلام كما في قوله: 

217١/5 ودون نسبة في حاشية الشهاب‎ 257/١ البيت للمرّار الفقعسي كما في أمالي القالي‎ )١ 
. وعنه نقل المصنف ورواية الأمالي: رقعوا معاوز.‎ 

(؟) في مفرداته (فلن). 

(5) ك/ركوةقء وصاحب البسيط هو ابن العلج. ضياء الدين» محمد بن علي الإشبيلي. ينظر 
البحر 54/4. 

(5) الرجز 2 النجم العجلي؛ وهو في ديوانه ص 2١599‏ والخزانة 2389/١‏ ووقع في (م): 
فلان. قال البغدادي: اللْبََّة بفتح اللام وتشديد الجيم: اختلاط الأصوات في الحرب. 
وقوله: أمسك فلاناً. . . »هو على إضمار القول» أي: في لجة يقال فيها: أمسك فلاناً عن 
فلان» أي: احجز بينهما. 

(4) كما في البحر 1945/57. 


الآآية :54 4202 لكان 


والله أعطاك فضلاً عن عطيّته على مَنِ ومَّنِ فيما مضى وَمَنِ'') 


فإنه على ما قال الخفاجيٌ أراد عبد الله وإبراهيم وحَسَنا”" . 


والخليل من الحُلّةٍ بضمٌ الخاء بمعنى المودّة» أطلق عليها ذلك إما لأنها تتخلّل 
النفسّ» أي: تتوسّطهاء وأنشد: 
قد تخْلْلْتَ مَسْلَكَالروح نة اتيج لع ل 


وإمّا لأنّها تخلّها فتؤثّرٌ فيها تأثِيرَ السهم في الرميّةء وإما لقَرْطِ الحاجة إليها . 


وهذا التمئّي وإن كان مَسوقاً لإبراز الندم والحسرة» لكنّه متضمّنٌ لنوع تعلّلٍ 
واعتذار بِتَوْرِيكِ”' جنايته إلى الغير. 


0 5 دم ماه اس مم 5 ئ 7 و 0 

وقوله تعالى: لَمَدْ أَصَلْن عن ألزِكْرِ» تعليل لتمثيه المذكورٍ وتوضيحٌ لتعذله. 
وتصديره باللام الْقَسَميةَ للمبالغة فى بيان خطئه. وإظهار نَدَمِه وحسريه » أي : والله 
لقد أضلّني فلانُ عن ذِْكْرٍ الله تعالى» أو عن موعظة الرسولٍ عليه الصلاة والسلام» 
أو عن كلمة الشهادة» أو عن القرآن. 

لبد إِذ جََنِ» أي: وصل إل وعَلِمتُه أو تمكّنْتٌ منهء فلا دلالةً في الآية 
على إيمان مَن أَنَزْلَتُ فيه ثم ارتداده. 


3-4 
0. 


«إركات الَّبِطنُ لاضن حَدُلَا 4©9 مُبالِغاً فى الخذلانء وهو نَرْكٌ 
المعاونة والتضيرة وفك الحاجة مين يَطلنٌ فيه ذلك والجملة اعتراض مقر 
لمضمون ما قبله: إِمّا من جهته تعالى» أو من تمام كلام الظالم على أنه سمّى خليله 
شيطاناً بعد وَضْفِه بالإضلال الذي هو أخصٌّ الأوصاف الشيطانية» أو على أنه أراد 


235١ص البيت لابن هرمة». وهو فى ديوانه ص777. والأغانى 71757/54» ومجالس ثعلب‎ )١( 
وحاعية الشهاف 42/5 .وجاء فى .هذه المصاذر :من عطيعه. .والييت احد ثلاثة أبنات‎ 
أنشدها ابن هرمة يمدح الحسن بن زيدء ويعرض بعبد الله وحسن وإبراهيم بني حسن بن‎ 
حسن لأنهم وعدوه شيئا فأخلفوه.‎ 

(؟) حاشية الشهاب .47١/5‏ 

0) البيت نسب ليشار بن بردء وهو في ديوانه 510/7 ونسب للبحتري» وهو في ديوانه 
.١1 9١08/7‏ ا ْ 

(5) أي: تحميل. القاموس (ورك). 


ةلفان كلا لآية "٠:‏ 
بالشيطان الس لأنه الذئ مله على متكالنسة المضلين :ومالقة الرنيول البادئ 
عليه الصلاة والسلام بوسوسته وإغوائه» فإِنَّ وَصْمّه بالخذلان يُشْعِرٌ بأنه كان يَعِدُه 
في الدنيا ويمثيه بأن ينفعّه في الآخرة» وهو أوفقٌ لحالٍ إبليس عليه اللعنة. 


مود مور 


وال الرء ول عطفٌ على قوله تعالى: (وَبَالَ اين لا يجت لِقَهئ) إلخء 
وما ييتهها اعتراض درق لاستعظام ما قالوه» وبيان ما يَحيقٌ بهم من الأهوال 
والخطوب. والمرادٌ بالرسول نبيّنا صلى الله تعالى عليه وسلم وشرّف وعظّم وكرّم: 
وإيراده عليه الصلاة والسلام بعنوان الرسالة لتحقيق الحقٌ والردٌ على نحورهمء 
حيث كان ما حُكي عنهم قدحاً في رسالته يله أي: قالوا كيت وكيتٌ» وقال 
الرسولٌ إثرَ ما شامّدَ منهم غايةً العترٌ ونهاية الطغيان بطريق البثٌ إلى ريه عرَّ وجل 
والشكوى عليهم: يرت إِنَّ َرى» الذين كي عنهم ما حُكي من الشنائع ظأعَحَدُوا 
هنذًا لقان الجليلَ الشأن» المشْتَّمِلَ على ما فيه صلاحٌ معاشِهم ومعادهم 
مَهَجُورا © » أي: متروكاً بالكلّية: ولم يؤمنوا به» ولم يرفعوا إليه رأساًء ولم 
يتأئّروا بوعيده ووَعْدِه. ف امهجوراً» من الهّجْرٍ ‏ بفتح الهاء ‏ بمعنى التَّرْكُّء وهو 
الظاهرٌء وروي ذلك عن مجاهدٍ والنّخعيّ وغيرهما. 

وَاستدل ابن الفرس بالآية على كراهةٍ هجر المصحف وعد تَعاهَده بالقراءة 
فيه وكأن ذلك نلا يندج من لم يتعامَدٍ القراءة فيه تحت ظاهر الم الكريم؛ فإنَّ 
ظاهره ذم الهَجْرٍ مطلقاً» زإه كاة المراد ب هدم القبول لا هدع الاجتمال تم القبول 
ولا ما يعمّهماء فإِنْ كان مثلٌ هذا يكفى فى الاستدلال فذاكء وإلا فِليُظْلَبْ دليلٌ 
آخَرٌ للكراهة . 0 

ورد بعضهم في ذلك خبراً وهو :"من تعلّم القرآن؛ ا 
ينظر فيه» جاء يوم القيامة متعلقاً به يقول : يارب عبدّك هذا اتخذني مهجوراً» اْضٍ بيني 
وبينه بينهخ”"' وقد تعدَّب هذا الخبر العراقيٌ بأنه روي عن أبي هدبة وهو كذَّاب» .وا 
أنه متى كان ذلك مُخْلُا باحترا م القرآن والاعتناء به كُرِهَ بل حَرْمَ» إلا فلا. 


000 أخرجه النعلبي في تفسيره 17/1 من طريق أبي هدبة إبراهيم بن هدبة؛ عن أنس 45 به. 
الكشاف ص١17١.‏ 


الآية : كا الشوكازة 


وقيل : مهجوراً من الهُجْرٍ ‏ بالضم على المشهورٍ ‏ أي: الهذيان وفْحشٍ القول» 
والكلامٌ على الحذف والإيصال» أي: جَعَلوه مهجوراً فيه؛ إما على 0 الباطل 
نحو ما قالوا: إنه أساطيرٌ الأولين اكتّتبهاء وإمًّا بأنْ مَجَروا فيه ورفعوا أصواتهم 
بالهذيان لما قرئ لثلًا يُسمَعَء كما قالوا: فلا شَمَعُوا لحَذَا الُْرَانِ وَلمَوافيو» 
[فصلت:5؟]. 

وجوّز أن يكون مصدراً من الهّجْرٍ بالضم» كالمعقول بمعنى العقل» والمجلود 
بمعنى الجلادة» أي: انّخذوه نفس الهُجَرٍ والهذيان» ومّجِيءٌ مفعول مصدراً مما أثبته 
الكوفيون لكنْ على قلَةِ. 

وفي هذه الشكوى من التخويف والتحذير ما لا يَحْنَىء فإنَّ الأنبياء عليهم 
الصلاة والسلام إذا شَّكُوا إلى الله تعالى قومّهم عُْجّل لهم العذابٌ ولم ينظروا. 

وقيل: إن «قال» إلخ عطفٌ على (يَعَضٌ الظالم؛ والمرادٌ: ويقول الرسول» 
إلا أنه عدل إلى الماضي لتحقق الوقوم مع عَدَّمٍ قَضْدِ الاستمرار التجدّديٌ المراد 
بمعونة المقام في يَعَضٌ) وإن كان إخباراً عمّا في الآخرة. وحالٌ عَظِفْه على «وكان 
الشيطان» إلخ على أنه من كلامه تعالى لا يَحْمََى حالّه. وقولٌ الرسول ذلك يوم 
القيامة» وهو كالشهادة على أولئك الكفرة وليس بتخويف. وإلى ذلك ذهبت فرقة 
و ا سا 

والأول”'' أنسبٌ بقوله تعالى رَكدِكَ جََلنَا مل بَيّ عدوا ين الْمُجْررين» فإنه تسلية 
لرسول الله كل وحَمْلٌ له على الاقتداء من قبله من الأنبياء عليهم السلام» والبلية 


٠.‏ َه -- هم 
إذا عمت هانت. 


والعندرٌ يحثمل أن يكون واحداً وجمغاء اي: كما جعَلْنا لك أعداء من 
المشركين يقولون ما يقولون ويفعلون ما يفعلون من الأباطيل» جعلنا لكل نبي من 
الأنبياء الذين هم أصحابٌ الشريعة والدعوة إليها عدوًا من مرتكبي الجرائم والآثام. 
)١(‏ قوله: والأولء يعني به ما سلف عند بداية تفسير الآية من أن «وقال الرسول» معطوف على 
«وقال الذين لا يرجون لقاءنا»» أي أن قول الرسول ذلك كان في الدنيا. وينظر حاشية 
الشهاب .575١7/5‏ 


لكان 0 اآية 1ك 


ويدخل في ذلك آدمٌ عليه السلام؛ لدخول الشياطين وقابيل في المجرمين» ويكتفى 
بدخول قابيل إن أريد بالمجرمين مجرمو الإنس» أو مجرمو أمة النبيّ. وقيل: الكلية 
بمعنى الكثرة. 

والمرادٌ بجَعْلٍ الأعداء جَعْلُ عداوتهم وحَلقَها وما ينشأ منها فيهم؛ لا جَعْلُ 
ذواتهم» ففي ذلك رد على المعتزلة في رَعْمِهم أنَّ خالق الشرٌ غيره تعالى شأنه. 

وقوله قالن: لق برتلك هديا وَتبا © »4 0 
والسلام بالهداية إلى كاقَّةَ مطالبه» والنصرٍ على أعدائه؛ أي: كفاكَ مالِكُ أَمْرِكَ 
ومبلغكَ إلى الكمال هادياً لك إلى ما يُوْصِلّكَ إلى غاية الغايات» التي من جملتها 
تبليعُ ما أنزل إليك؛ وإجراءٌ أحكامه في أكناف الدنيا إلى أن يبلغ الكتابٌُ أَجَلّه 
وناصراً لك عليهم على أبلغ وجه. 

وقدّر بعضهم متعلّق «هادياً»: إلى طريقٍ قَهْرهم. وقيل: المعنى: هادياً لمن آمن 
منهم ونصيراً لك على غيره. 

وقيل: هادياً للأنبياء إلى التحرّز عن عداوة المجرمين بالاعتصام بِحَبْلِهِ؛ ونصيراً 
لهم عليهم. وهو كما ترى. ونصبٌ الوصفين على الحال أو التمييز. 

وبال الَذِنَ كَفَرُوا» حكايةٌ لنوع آخََرَ من أباطيلهم» والمرادٌ بهم المشركون 
كما صحٌّ عن ابن عباس» وهم القائلون أوَّلاًء والتعبيرٌ عنهم بعنوان الكفر لذْمّهم به 
والإشعارٍ بِعلَّةٍ الحكم . 

وقيل: المراد بهم طائفة من اليهود. 

جنرلا يزْلَ عي الثانُ» أي أل عازه ع :ريطن اخ اد ولد نفية فيه إلى 
التدريج لمكان «جملةٌ ييمِدَة6 فإنّه لو قُصِدَ ذلك لتَدَاكَعَا؛ إذ ذيكون المعنى: لولا فرّقَ 
القرآنُ جملةً واحدة» والتفريقٌ ينافي الجملية. وقيل: عبِّر بذلك للدلالة على كثرة 
المَنزلٍ في نفسه. 

ونَضْبُ «جملةً» على الحال» و«واحدةٌ؛ على أنه صفةٌ مؤكٌدة له أئ: : هلا أَنزِلَ 
القرآنُ عليه عليه الصلاة والسلام دفعةٌ غيرٌ مفرّق كما أنزلت التوراة والإنجيل 
والزبورة على ينا تدل عليه الأحاديك :وزالانا رصي كان تركو الفاغ كما قال 


الآآية :م و لكان 


السيوطيئ”", ورد على من أنكر ذلك من فضلاء معيو فقول ابن الكثالة إن 
ابورا ايخ ودار 0 سد ويدل عليه نصوصي التوراة» ولا قاط 


م ا ا 000 
أو مفرّقاً مع أنَّ للتفريق فوائد» منها ما ذكره الله تعالى بعدٌ. 

وقيل: إِنَّ شاهِدَ صحة القرآن إعجاره: وذلك ببلاغته» وهي بمطابقته لمقتضّى 
الحال في كل جملةٍ منه» ولا يتيسّر ذلك في نزوله دفعة واحدةً» فلا يقاسُ بسائر 
الكتب فإِنْ شاهِدَ صحَّحتها ليس الإعجاز. 

وفيه أن كولةة وله يعسن 0 ممنوع 00 أن ينزل دفعةٌ واحدةٌ مع 
رعايةٍ المطابّقةٍ المذكورة في كل جملةٍ لِمَا يتجدّد من الحوادث الموافقة لهاء الدالَةٍ 
على أحكامهاء وقد صحّ أنه نزل كذلك إلى السماء الدنياء فلولم يكن هذا لزم كوثه 
غيرٌ معجز فيهاء ولا قائل به» بل قد يقال: إن هذا أقوى في إعجازه» والبليعٌ ينهم 
من سياق الكلام ما يقتضيه المقام» فافهم. 
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«كحدلك ليت به مُرَادَكَ» استئناف واردٌ من جهته تعالى لردٌ 00 
الباطلق» وبيان بعض الحكم في كريلة تدريجا > وؤبدل العاف تصنت على أنها 
صفةٌ لمصدر مؤكل لمضمرٍ معلَّلٍ بما بعدهء وجوّز نَضصْبّها على الحاليةء» و«ذلك» 
اناده إلى ما يفهم من كلامهم. أي : تنزيلاً مثل ذلك التتزيل الذي قَدَحوا فيه 
واقْتّرحوا خلافّه نرلناهء لذ نويا عابرا له أو :تاه اناد لذللكه التدويل 
لنقوّي به فؤادك إن في تنزيله مفرّقاً شرا لعنظ انم ونَهُم الجعاني وضبط 
الكلام» والوقوي على يفاصيل ما رُوعِيَ فيه من الحجكم والمصالح» وتعدد نزول 
جبريل عليه السلام» وتجدَّدٍ إعجاز الطاعنين فيه في كل جملةٍ مقدارٌ أقصر سورة 
ل هه 

ولذلك فوائدٌ غيرُ ما ذُكِرَ أيضاًء منها معرفةٌ الناسخ المتأخُر نزوله من المنسوخ 
المتقدّم نزولُه المخالفٍ لحُكوه. ومنها انضمامُ القرائن الحالية إلى الدلالات 


.١70-174/١ فى الإتقان‎ )١( 


لكان متت الآية "٠:‏ 
اللّفظية» فإنه يُعِينُ على معرفة البلاغة؛ لأنّه بالنظر إلى الحال يتنبّةُ الساممٌ لِمَا 
يطابقها ويوافقها. إلى غير ذلك. 

وقيل: قولّه تعالى: (ححَدَلِكَ) من تمام كلام الكفرة» والكافٌ نصبٌ على 
الحال من «القرآن». أو الصفةٍ لمصدر «نزّل» المذكور»ء أو ل «جملة» والإشارةٌ إلى 
تنزيل الكتب المتقدّمقء ولام «لنتبّتَ؛ لام التعليل» والمعلّلُ محذوفٌ نحو ما سمعتٌ 
أولة أي: نزّلناه مفرّقاً لقنت 8 إلخ. وقال أبو حاتم : هى لام القسم. والتقديرٌ: 
والشه لبن فحَذِقَت”"' النونُ وكُسِرَتٍ اللامُ. لي كاه ا خان - والظاءة 
7 عنده كذلك على القولين في «كذلك» - و تعمّبه بأنّه قولٌ في غاية الضَّعْفِء وكأنه 

يفخن إل :ملعن الأعشن أن جرات القسم الى بلا «كى»؛ وجَعل منه : «#وَلِتصَمْع 
1 أَفِْدَة4 إلخ [الأنعام:11] وهو مذهبٌ مرجوع”. 

وقرأ عبد الله : «ليثبتَ» بالياء» أي: ليثيّتٌ الله تعالى”” . 

وقوله تعالى : «ورَبَلدَهُ رتلا ا ا ع 


8 


وتنكيرٌ «ترتيلاً» للتفخيم» أي #"كذلك ند لاه وركلطاه ترعاذ يديع لا يقادر قَذْره 

وتويلة: قريقه ]ب بعك ارو كاله التتغينوالختية وفيا : 

وقال ابن عباس: بِيّئّاه بياناً فيه ترسّلَّ. وقال السدّيٌ: فصّلناه تفصيلاً. وقال 
ميجاهدٌ: جعلنا بعضه إثرٌ بعض . وقيل : هو الأمرٌ بترتيل قراءته بقوله تعالى : إورَيلٍ 
لفْرمَانَ تَرْتِلًا» [المزمل: 4]. 

وقيل: قرأز للد ل ع تيا بي نح ل مير أوغي 
ثلاثِ وعشرين سنة على نُوَدَةٍ وتمهّلٍ» ٠‏ وهو مأخوذً من قولهم: ثغرٌ مرثّلٌء أي 
مَُلّخُ الأسنان غيرٌ مُتلاصقها . 


ولا نويل بم تله من الأمثال التي من جملتها اقتراحاتّهم القبيحةٌ الخارجة 
عن دائرة العدوله. الجارية لذلك مجرى الأمثال» أ لا يأتونك بكلام عجيب هو 


)010( في (م): فحذف. 
زههة البحر كلاو . 
فرق القراءات الشاذة ص »٠١‏ والبحر 5//ا45 . 


مَك في البطلان يريدون به القَدْحَ في نبرّتك ويُظهرونه لك «إلًا ينك في مقابلته 
يآلحقّ» أي : بالجواب الحقٌّ الغابت الذي يُنْحي عليه بالإبطال» ويحسم ماد القيلٍ 
والقال» كما مرّ من الأجوبة الحقَّةٍ القَالِعَةٍ لعروق أسئلتهم الشنيعة» الدامغةٍ لها 
بالكلية . 

وقوله تعالى : «وَلْحمَنَّ تنيب 69©» عطفٌ على «الحق»؛ أي: جئناك بأخسنّ 
تفسيراً أي : بما هو أحسن» أو على محل «بالحقٌ» أئ: استحضرنا لك وأنزلنا 
عليك الحنٌّ وأحسن تفسيراًء أي: كَشْفاً وبياناً» على معنى أنه في غايةٍ ما يكون من 
الْحْسْنَ فى حدٌ ذاته» لا أنَّ ما يأتون به له حُسْنٌ فى الجملة وهذا أحسنٌ منه؛ وهذا 
نظيرٌ قولهم : الله تعالى أكبرٌء أي: له غايةٌ الكبرياء في حدٌّ ذاته. 

ود بعضهم قذر مضل عليه فقال: أي : وأَحَسَر 3 لفسعيرا هق متهم : وحسنه على 
زَعْوِهم» أو هو تهكم. 

وتُعقّب الأول بأنه يَقُوتُ عليه معنى التسلية؛ لأنّ المراد: لا يهيك”" 
ما اقترحوه من قولهم: (لرََا تل عه لان جلهُ) فإنَّ تنزيله مفرّقاً أحسنُ 
عنما اقترحوء لفوائكٌ شن وفيه من ظاهر. 

وقيل: المراد بالتفسير المعنى؛ والمرادٌ: وأَحْسَنَّ معتى؛ لأنه يقال: تفسيرٌ كذا 
كذاء أ معناه» فهو مصدرٌ بمعنى المفعول؛ أن المعنى : 7 كك : درهم 
صَرْبُ الأمير””. ورد بأنَّ المفسّر اسم مفعولٍ هو الكلامٌ لا المعنى» لأنه يقال: 
فسّرْتٌ الكلام» لا معناه. 

وقال الظيبٌ : وُضِعٌ التفسيرٌ موضع المعنى من وَضْع السَّببِ موضعٌ المسبّب؛ 

لأن التفسيز سبي لظهون المعى وكشهو. 

وقيل عليه : إنه قَرْقُ بين المعنى وظهورهء فلا يتم التقريبُ» وقد يكتّقَى بسببيته 
لفان السبيلة: 

ناما كان فهو تفت عن العمييق: والأسناء مفرّغ من اعم الأخوال» 


. 471 /5 فئ الأصل و(م): لا يهلك» وهو تصحيف. والمثبت من حاشية الشهاب‎ )١( 
في الاصل و(م هو من‎ 


الكان محل الآية : 


فالجملةٌ في محل النصب على الحالية» أ لا يأتونك بمثل في حالٍ من 
الأ حوال” إِلّا حال إنزالنا عليك واستحضارنا لك الح وأحسنّ تفسيراً» وجل 
ذلك مقارناً لإتيانهم وإن كان بعده للدلالةٍ على المسارعة إلى إبطال ما أتوا به تثبيع؟ " 
لفؤاده كَل 

وجوّز أن يكون «المَّلَ؛ عبارةً عن الصفة الغريبة التي كانوا يقترحون كوئّه عليه 
الصلاة والسلام عليهاء من الاستغناء عن الأكل والشرب» وجيازة الكَنْز والجنةء 
ونزولٍ القرآن عليه جملة واحدةٌ. على معنى: لا يأتوك بحالةٍ عجيبةٍ يقترحون 
انُصافك بها قائلين: هلّا كان على هذه الحالةء إِلّا أعطيناك نحن من الأحوال 
الممكنةٍ ما يحقٌّ لك في حِكْمَيَنا ومشيثتنا أن تُعطاء وما هو أحسنٌ. 


وتعقّب بأنه يأباه الاستثناء المذكورٌ» فإِنَّ المتبادرٌ منه أن يكون ما أعطاء الله 
تغالى من اللحق عترتبا على نا انوا يدهميق' الأناطيل دامقا ليناء نولا ريت فن أن 
ما آتاه الله تعالى من المَلكَاتٍ السَّنِبّةِ الطائفة بالرسالة قد أتاه من أول الأمرء 
لا بمقابلةٍ ما حُكي عنهم من الاقتراحات لأَجُل دَنْفِها وإِبطالها. 

وأجيب بأنَّ معنى «إلا جئناك» إلخ على ذلك: إِلَّا أَظْهَرّنا فيك ما يكشِف عن 
بطلان ما أتوا به. وهو كما ترى» فالحقٌ التعويل على الأول. 

والمشهور أ أنَّ الإتيانٌ والمجيء بمعثى. لكنْ عبّر أولاً بالإتيان وكانياً بالمجيء 
ادن وجوكراهة أن تن ها 3 ينْسَبّ إليه عرٍّ وجل وما يُنسب إليهم لفظاً؛ مع كون 
متايه في غابة القع والطلان وما جاء به سبحانه فى غاية الحقّية والحسن. 

وفرق الرَّاغبٌ بينهما فقال: المجيء كالإتيان» لكنَّ المجيء أعمٌ لأنَّ الإتيان 
مجية بسهولةَ» ومنه قيل للسّيل المارٌ على وجهه: أَتِنّ وأَتارِيٌ» والإتيانٌ قد يقال 
باعتبارٍ القَضْدٍ وإن لم يكن منه الحصول؛ والمجىة يقال اعتباراً بالحصول”" . 

ولعل في التعبير بالإتيان أولاً والمجىء ثانياً على هذا إشارةً إلى أنَّ ما يأتون به 


.715/5 بعدها في (م): أي». وهو خطأ. ينظر الدر المصون 8/ 487؛ وتفسير أبي السعود‎ )١( 
زفق مفردات الراغب (أتى) و(جاء).‎ 


الآية :4" لكان 
بخلانٍ ما يكون في مقابَليِه فإنّه في نفسه من الأمور العقلية التي صَمَّلها الفكر 
فلا يجد أحدٌ سبيلاً إلى ردّها والظّعن فيها ؛ أو إلى أن فِعْلّهم لخروجه عن حيّز 
الصرنية مرك اكلم حت كا بع لو يتحئَّقْ منهم القصدٌ درن الحصولٍ 
بخلافي ما كان من قَبَلِهِ عنَّ وجل» فتأمَّلء والله تعالى أعلم بأسرار كتابه. 

«الدينَ تروت عل وجزهه إل جَهَنَم4 أي: يحشرون ماشينَ على وجوههمء. 
فقد روى الترمذيٌ عن أبي هريرة به قال: قال رسول الله كَل : «ايُحْشَرٌ الناس يوم 
القيامة علاثة أصنافي: فقا كنا كنا ركان وصنفاً على وجوههم؛»؛ فيل 
يا رسول الله : وكيف يمشون على وجوههم؟ قال :«إِنَّ الذي أَمْشاهُم على أقدامهم 
قادرٌ على أن يعننت على وجوههم». أمَا إنهم يتَقون بوجوههم كل حَدَبِ 
وشولك»”"“. 

وهذا يَحْثَمِلَ أن يكون بمسّ وجوهِهم وسائر ما في جهتها من صدورهم 
وبطونهم ونحوها الأرضّ» وأن يكون بتكسهم على رؤوسهم.ء وجعْل وجوههم إلى 
ما يلي الأرضّ» وارتفاع أقدامهم وسائر أبدانهم» ولعل الحديث أظَهّرٌ في الأول. 

وقيل: إِنَّ الملائكة عليهم السلام تَسْحَبُهم وتجرّهم على وجوههم إلى جهنم» 
والأمرٌ عليه ظاهرٌ لا غرابة فيه. 

وقيل: الحشبٌ على الوجه مجارٌ عن الذلَّةِ المُفْرطة والخزي والهوان. 

وقيل: هو من قول العرب: مر فلانٌ على وجههء إذا لم يَذْرِ أين ذهب. 

وقيل: الكلامٌ كنايةٌ أو استعارةٌ تمثيليةٌ» والمرادُ أنهم يُحمَّرون متعلّقةٌ قلويُهم 
0 ل متوجهة كرام 0 0 0 هذه 9 
الدنيا وز خارفها وتعلق قلوبهم بها. 


)١(‏ سئن الترمذي »)7١47(‏ وهو عند أحمد (8541). وله شاهد من حديث معاوية بن حيدة 
وآخر من حديث أبى ذر أخرجهما أحمد )٠١٠١١١(‏ و(1905١5).‏ ويشهد للقسم الأخير منه 
حديث أنس عند البخاري (4150)» ومسلم (780). وقوله: ححَدّب» هو الغليظ المرتفع 
من الأرض. ينظر النهاية (حدب). 
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و محل الموصولء قيل: إمّا النصبٌ بتقدير أذمٌ أو أعنيء أو الرفعُ على أنه 
خبرٌ مبتدأ محذوفيء أي: هم الذين» أو على أنه مبتداء وقوله تعالى : «أرتيلكت» 
بدلٌ منه أو بيانُ له» وقوله تعالى : كسد مَكَانَا وَأَسسَلُ سبلا ©©» خبرٌ لهء أو اسمُ 
الإشارة مبتدأ ثان. و«شرٌ» خبرٌه» والجملةٌ خبرٌ الموصول. 

وقال صاحب «الفرائد»: يمكن أن يكون الموصول بدلاً من الضمير في 
«يأتونك». واأولئك شرٌ مكاناً» كلام مستأنفٌ. ولعل الأقرب كونٌ الموصول مبتداً 
وما بعده خبره. 


قال الطيبئٌُ: وذلك من باب كلام المنصف وإرخاء العنان. وفْصِلَ «الذين 
يحشرون» عمًّا قبله استئنافاً”'2. لأنَّ التسليةً السابقة حركث منه كل بأن يَسأل: فإذاً 
بماذا أجيبهم؟ وما يكون قولي لهم؟ فقيل: قل لهم: الذين يُحشَّرون على وجوههم 
إلى جهنم . . إلخ» يعني : يه ل 0 
0 ار كلاك» ٠‏ بل أقول: الذين يُحشَرونَ على وجوههم إلى جهنم 
وأضل سبيلاً: ««لانظروا يعن الإنضات: ا 
م ٠‏ لتعلموا 0 شر من مكانناء وسبيلكم أضلُ من سبيلناء 
وعليه قولّه تعالى: ظوَإئَآً أ إِيَاَكْمْ مَل هُدَى أو في صَللٍ مين [سبأ:؛؟]. 
فالمكانٌ: الشَّرفُ والمنزلةٌ ويجوز أن يراد به الدارٌ والمسكن. واشرٌ» و«أضلٌ» 
محمولان على التفضيل على طريقة قوله تعالى : قل هَل أَيْنَنَمْ بر من دَلِكَ مَُويةٌ عَندَ 
أنه ع ته 1 وَعَضسب عَلَيْهوِ# [المائدة: 760]. وجَعّل صاحب «الفرائد» ذلك لإثبات 
كل الشرٌ لمكانهم وكلٌ الضلال لسبيلهم. ورَضْفُ السبيل بالضلال من باب الإستاد 
المجازي للمبالغة. 
والآيةٌ على ما سمعتٌ منّصلةٌ بما قَبُلّها من قوله تعالى: (مَ يَأنوْيك) إلخ. وقال 
الكرمانيٌ: هي متّصلةٌ بقوله تعالى: (أَسَحَبُ الْجَنَّةِ يوْمَهِذِ) الآبة. قيل: ويجورٌ أن 
تكون متَّصلة بقوله سبحانه : (وَكِكَ جَعَلنًا لكل بي عدوا ين التعرين) انحن :نوها دكن 
رل اعد مع 


)١(‏ في الأصل : استثناف. 


5270 »0 ينل لكان 

وقوله تعالى: وَلْمَدْ َاثنَا مُوبى ألحتّب» إلخ جملة مستأنفةٌ سيِقّتُ لتأكيد ما مرّ 
من التسلية والوّعْدٍ بالهدايةٍ والنصر في قوله تعالى : (وَكَيَ ريلك هَادِيا وَتَصِيرا) - على 
ما قدّمناه ‏ بحكايةٍ ما جرى بين من ذُكِرَ من الأنبياء عليهم السلام وبين قومهم 
حكاية إجمالية كافيةً فيما هو المقصود. 

واللامٌ واقعةٌ في جواب القسمء أي : وبالله تعالى لقد آتينا موسى التورأة» أئ: 
أنزلناها عليه بالآخرة. وقيل: ا بالكتاب الحكم وَالقوة »ولا يسنو بعل 

«وجملنا م4614 الظرفٌ متعلق 5 #جعلناة: وقول تعالى : ااه 4 مفعول أول 
له وكرله سبحانه #هدروت» 0 ا لل ا له وقرلة ف وح 
##وزما © مفعولٌ ثان له وتقدّم تسبح الوزير” '". ولا ينافي هذا كلمتال : 
وووهبنًا ل من يحم أحَاة هرون 42 [مريم: ؟*0] لأنه وإن 52-6 فالشبريفة لموسى 
عليه السلام؛ وهو تابعٌ له فيها كما أنَّ الوزير مع لسلطانه. 


هه مره 


نقتا أذهبا ِل لْقَوْرٍ لذبت كَدوأ بدني هم فرعون وقومه. والظاهٌ تعلّنُ 
«بآياتنا» ب اكذّبوا» والمرادٌ بها دلائلّ التوحيد المودعة في الأنفس والآفاق» أو 
الآياتٌ التي جاءت بها الرسل الماضيةٌ عليهم السلام» أو التسعٌ المعلومة. والتعبيرٌ 
عن التكذيب بصيغة الماضي على الاحتمالين الأوّلين ظاهرْء وعلى الأخير قيل: 
لتنزيل المستقبل ‏ لتحمّقه - منزلة الماضي . وتعمّبٍ بأنه لا يناسِبُ المقام. 

وقال العلّامةٌ أبو السعود: لم يُوصَفِ القومُ لهما عند إرسالهما إليهم بهذا 
الوص ضرورة تأخُرٍ تكذيب الآيات التسع عن إظهارهاء المتأخُرٍ عن ذهابهماء 
المتاخر عن الأمر يك بل إنما وُصفوا بذلك عند الحكاية لرسول الله يك بياناً لعل 
استحقاقهم لِمَا يُحكى بعده من التدمير””“. وبحث فيه بما فيه تأمّل. 


وجوّز أن يكون الظرف شعانا ب «اذهبا» فمعنى «كذبوا»: فعلوا التكذيب. 
«مدمَرَيهُمْ تدميرا 6« عجيباً هائلاً لا يقادرٌ قَدْرٌه ولا يُذْرَكُ كنهّهء والمرادٌ به 
اشد الوالذك» واضله: كير القىء على وجو لا بمكة إصضاذه: والغاء ضح 


7864-5 884/1١5١ )١( 
.7117/5 (؟) تفسير أبي السعود‎ 


القكانن ل 5ك الآية ؛ 


والاصل : فقلنا اذهبا إلى القوم فذهبا إليهم رمم إلى الإيمان 
فَكَذَبَوهِمَا واستمرٌوا على ذلك فدمّرناهم» فاقتصر على حاشيتي القصة اكتفاءً 
بما هو المقصود. 

وقيل: معنى «فدمرناهم»: فحَكمْنا بتدميرهم» فالتعقيبٌ باعتبارٍ الحكم» 
في الإخبار بذلك كثير فائدة. 

وقيل: الفاءٌ لمجرّد الترتيب» وهو كما ترى. 

وعطف اقُلّناء على 'جَمَْناء المعطوف على «آنينا» بالواو التي لا تقتضي 2 

على الصحيح» فيجورٌ تقدّمه مع ما يَعقبه يَعقثه غلى' إيغاء الكتناب» قل يَرْدُ أنّ إيتاء 
الكتاب وهو التوراةٌ بعد هلاك فرعونٌ وقومه فلا يصحٌ الترتيبٌ. والتعرّضٌ لذلك في 
مطلع القصة مع أنه لا مدخلّ له في إهلاك القوم لِمَا أنه بعده”''؛ للإيذان من أول 
الأمر ببلوغه عليه السلام غاية الكمال التي هي إنجاءٌ بني إسرائيل من ملكة فرعون» 
وإرشادُّهم إلى طريق الحقٌّ بما في التوراة من الأحكامء إذ به يحصل تأكيدٌ الوعد 
بالهداية على الوجه الذي ذكر سابقا . 

وقرأ على كرم الله تعالى وجهه والحسنٌ ومسلمةٌ بن محارب: «فدَّمّراهم؛ على 
الأمر لموسى وهارون عليهما السلاه'”". وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه أيضاً 
كذلكء إلا أنه مؤكَّدٌ بالنون الشديدة9) 

وعنه كرم الله تعالى وجهه:«فدمّرا؛ أمراً لهما «بهم؛ بباء الجر > وكأنّ ذلك 
من قبيل : 


7 : . ه الك 
تجرح في عراقيبها نصلي 


(؟) الكشاف 47/8» والبحر 448/5» والكلام منه. 
(؟) أي: «فدمّرانُهم»»: وهي في القراءات الشاذة ص5١٠.‏ والمحتسب 21١1/7‏ والكشاف 
*/375., والبحر 598/5. 
(:) المحتسب »١77/5‏ والبحر 1948/5. 
(0) قطعة من بيت لذي الرمّة» وهو في ديوانه »157/١‏ وسلف ١7/٠١‏ وغيرهاء وتمامه: 
فإن تَعْتذر بالمحل من ذي ضروعها على الضيف يَجْرِحُ في عراقيبها نَصْلي 


ا 8 لكان 
وحكى في «الكشاف» عنه أيضاً كرم الله تعالى وجهه:افَلمرْتُهم) بتاء 
أت 0 
لدَكمَ ع4 منصوبٌ بمضمَرٍ يدل عليه قولّه تعالى: (مَدَمَرَكَهُمَ): أي : ودمّرنا 
2-7 ( 
قوم نوح. وجوّز الحوفيٌ وأبو حيان كوه معطوفاً على مفعولٍ «فدمّرناهم)”" . 
ورد بن تدمير قوم نوح ليس مترثّباً على تكذيب فرعون وقومه» فلا يصحٌ عَظفَه 
عليه . 


0. 


وأجيب بأنه ليس من ضرورة ترتّبٍ تدميرهم على ما قبله ترثّبُ تدمير هؤلاء 
عليه لا سيما وقد بِيّن سببه بقوله تعالى: الما كَدَبوا أرّسْلَ» أي : نوحاً ومن 
قبله من الرسل عليهم السلام» أو نوحاً وحده فإنَّ تكذيبه عليه السلام تكذيبٌ للكلٌ 
لانّفاقهم على التوحيد؛ أو أنكروا جوازٌ بعثةٍ الرسل مطلقاً. وتعريفٌ الرسل على 
الأول عهدي. ويحتمل أن يكون للاستغراق؛ إذ لم يوجد وقتٌ تكذيبهم غيرهم, 
وعلى الثاني استغراقىٌ لكن على طريق المشابَهةٍ والادّعاء» وعلى الثالث للجنس أو 
للاستغراق الحقيقئّ» وكأنّ المجيب أراد أنَّ اعتبار العطف قبل الترتيب» فيكونُ 
المرنّبُ مجموعٌ المتعاطفين» ويكفي فيه تَرنّبُ البعض . 

وقيل: المقصود فبك العزت لسو ومسي ٠‏ كأنه قيل: دمّرناهم كقوم نوح» 
فتكون الضمائر لهم» والرسل نوحٌ وموسى وهارون عليهم السلام. ولا يخفى 
ما فيه. 


واختار جمعٌ كوته عير ب «اذْكذ) دون . 


وقيل : هو منصوبٌ بمضمَّرٍ يفسّره قولّه تعالى ا«أغرة رفسه فنلهم 4 ويرججححه على 
الرفع تقدِّمُ الجمل الفعلية. ولك شت اا ما كي السمطان هليه لقا وول 0 


من كون «لمًا)» ظرف زمانء وأمًا إذا كانت حرف اوس و وهر فاه لأن 
«أغرقناهم» حينئزٍ يكون جواباً لهاء فلا يفسّر ناصباً . 


.17/" الكشاف‎ )١( 


(0) البحر 448/7» والنهر على هامش البحر 491//5 . 
١‏ () كما في البحر 198/5. 


لكان مكقع الآية :مم 
ولعل أُوْلَى الأوجُهِ الأولٌ. و«أغرقناهم» استئنافٌ مبيّن لكيفية تدميرهم. كأنه 
قيل: كيف كان تدميرهىم؟ فقيل : لعليات بالحرة وبع اي اي علا 
إغراتهم. أر قصّتهم «لاتا 4 أي: آية عظيمة يعتبر بها مَن شاهدها أو 
سمعهاء» وهو مفعولٌ ثان ل «جعلنا»» و«للناس» متعلّق به أو علق يدرك وقع 
حالاً من «آيةَ»؛ إذ لو تأخّر عنها لكان صفة لها. 
وَعَْدََا لِلطَدِلِمينَ عَذَابَا ألما 9©)» أي: جعلناه مُعدّا لهم في الآخرة؛ أو في 
البرزخ ١‏ أو فيهما . فيهما. والمرادٌ ب «الظالمين» القوم المذكورون» والإظهارٌ في موقع 
الإضمار للإيذان بتجاوزهم الحِدٌ في الكفر والتكذيب» أو جميع الظالمين الذين لم 
يعتبروا بما جرى عليهم من العذاب» فيدخل في زُمْرتَهم قريشٌ دخولاً أوّليّا. 
ويَحْتَمِلٌ «العذاب» الدنيويّ وغيرّه. 
«راا» قطك على «قوم 6 أي : ودمّرنا عاد أو: واذكر عاد على 
ما قيل. ولا ب يصحٌ أن يكون عطفاً إذا نْصِبَ على الاشتغال؛ لأنهم لم يعْرّقوا. 
وقال بق انعفن 07 : هو معطوفٌ على الاين اكعلداهم للناس آية؛ 00 
أن يكون معطوفاً على محل «الظالمين» فإِنَّ الكلام بتأويل: وَعَذْنا الظالمين. أ 
ولا يَحْمَى بُعْدٌ الوجهين 
ويتّمودأ» الكلام فيه وفيما بَعْدّه كما فيما قبله. 


15 95 4 الو ا مي امدق 200 

وقرأ عبد الله وعمرو بن ميمون والحسن وعيسى : «وثمودً» غير مصروفي ' على 
- اتج 00 0 قرف ل لم دو 
تأويل القبيلة» وروي ذلك عن حمزةً وعاصم”'' والجمهورٌ بالصَّرْفِ ‏ ورواه عبد بن 
حميد عن عاصه”*؛“ على اعتبارٍ الحئ. أو أنهم سُمُوا بالأب الأكبر. 

لواصْصَبَ الس عن ابن عباس : هم قوم ثمود. ويُبْعِدّه العطفُ لأنه يقتضي 
التغايرَ. 


.58/4 هو الزجاجء والكلام في معاني القرآن له‎ )١( 

)١(‏ البحر 448/5» وهي في المتواتر على ما يأتي. 

زهرة التيسير ص 0؟١١»‏ والدشر /04> عن حفص وحمزة» وهي قراءة يعقوب من العشرة. 
2 الذر المنثرر ١ن‏ . 


الآية 4" و لكان 


وقال قتادةٌ: هم أهلّ قريةٍ من اليمامة يقال لها: الرسنٌ والمّلجء قيل: قتلوا 
نبيّهم فهلكواء وهم بقيةٌ ثمود وقوم صالح . 

وقال كعبٌ ومقاتلٌ والسدّي: أهل بئر يقال له: الرمنٌ بأنطاكية الشامء» قَتَلوا 
فيها صاحبٌ «يس» وهو حبيبٌ النجار. 


وقيل: هم قوم قتلوا نبنّهم ورسُّوه في ا أي : دسُّوه فيه . 

الويف راس امسجطا ف انون والوتطا تلاك شروان كر 
0ن الرمنٌ قوماً من عَبّدةٍ الأصنام وأصحاب آبارٍ ومّواش» 
فدعاهم إلى الإسلام فتمادوًا في طغيانهم وفي إيذائه 3 السلام» فبينما هم حول 
الرسنّ - وهي البثر غيرٌ المَظُويّةِ كما روي عن أبي عبيدة”"“ انهارت بهم وبدارهم. 


وقال علي كرّم الله تعالى وجهه فيما نقله التعلبيٌ: : هم قوة””" عبدوا شجرةٌ يقال 
لها: شاه درخت» رسُّوا نبيّهم في بثر حفروه لهء في حديث طويل . 

وقيل: هم أصحابٌُ النبئّ حنظلةً بن صفوان كانوا مبتليّنَ بالعنقاء»ء وهي أعظم 
ما يكون من الطيرء وكان فيها من كل لونء وسمٌّيتُ عنقاء لطول عنقهاء وكانت 
تسكنٌ جبلّهم الذي يقال له: فتح”*»» وتنقضٌ على صبيانهم فتَحُْطمُهم إن أعوزها 
الصيد ‏ ولإتيانها بهذا الأمر الغريب سمّيت مُعْرِباٌ وقيل: لأنها اختطفت عروساً. 
وقيل: لغروبهاء أي: عَّيبتها . وقيل: لأنَّ وكرها كان عند مغرب الشمس»ء ويقال 
فيها : عنقاءً مغرب بالتوصيف والإضافة مع ضمٌ الميم وفتحها ‏ فدعا عليها حنظلة 
فأصابتها الصاعقةٌ فهلكتء ثم إنهم قتلوا حنظلةً فأَهْلكوا. 


وقيل: هم قوم أرسل إليهم نبي فأكلوه. 


)١(‏ أخرجه الطبري 407/١11‏ عن عكرمة. 

(؟) مجاز القرآن 257/7 والبحر 419/5» وعنه نقل المصنف جميع ما سلف وما سيأتي من 
أقوال. 

زفرة في (م): قول» وهو تحريف. 

(4) في البحر: فج» وفي تفسير البيضاوي مع حاشية شية الشهاب 450/56: فتح أو دمخ؛ قال 
الشهاب: فتح بالفاء والتاء المثناة من فوق والحاء المهملة؛ وقيل: إنها معجمة. وقيل: إنه 
بمثناة تحتانية وجيم. ودمخ بدال مهملة وميم ساكنة وخاء معجمة. 


وقيل: قوم نساؤهم سَوَاحق: 
وقيل: قومٌ بُعث إليهم أنبياء فقتلوهم ورسٌّوا عظامهم في بثر. 
وقيل : هم أصحابٌ الأخدود. والرسنٌّ هو الأخدود. 


بن 


0 
0-3 


وفي روايةٍ عن ابن عباس : أنه بئرٌ أذربيجان. 

وقيل: هو ماءٌ ونخل لبني أسد. 

وقيل : نهرٌ من بلاد المشرق بعث الله تعالى إلى أصحابه نبياً من أولاد يهوذا بن 
55-0508 فلبث فيهم زماناً؛ فشكا إلى الله تعالى منهم؛ ل را 
وأرسلوه فيه» وقالوا: نرجو أن تَرْضَى عا آلهيّنا » فكانوا عليه"'' يومّهم يسمعون 
أنِينَ نبيُّهمء فدعا بتعجيل قَبْضٍ روحه فمات» وأظلتهم سحابةٌ سوداء أذابتهم 
كما يذوبٌ الرصاص . 

ورَوّى عكرمةٌ ومحمد بن كعب القرظئٌ عن النبئ يلْ:«أنَّ أصحاب الرسٌ 
أخذوا بيهم فرسة فى بثئر وأطبّقوا عليه صخرةٌ فكان عي و3 قد أمَنّ به 
يَجِيءٌ بطعام إلى البئر» فَيّعِينْه الله تعالى على تلك الصخرة فيرفعهاء فيعطيه 
ما يغذينا يه كم ير الاهرة على فم البعرء: إل أن “دزت :الله تعالي: عل أذ 
ذلك الأسود فنام أربعَ عَشْرةَ سنة. وأخرج أهل القرية نبيّهم فآمنوا به“. في 
حديث طويل ذكر فيه أنَّ ذلك الأسود أولُ مَن يدخل الجنة”. وهذا إذا صحّ 
كان القولَ الذي لا يمكنٌ خلافه. لكن يُشْكِلٌ عليه إيرادّهم هناء وأجاب عنه 
الطبري””" بأنه يمكن أنهم كفروا بعد ذلك فأَمْلِكواء فذكرهم الله تعالى مع مَن 
دكن من المولكية وم الأقرال أنهم قومٌ أهلكهم الله تعالى بتكذيبٍ من 
أرسل إل 
)١(‏ في البحر: عامة. 
)١(‏ أخرجه مطرّلاً عن محمد بن كعب عن النبئٌ كل الطبري 17/ 5090-454» وقال ابن كثير 


عند تفسير هذه الآية: فيه غرابة ونكارة» ولعل فيه إدراجاً . 
قرف فى التفسير /١١٠/‏ 24656 ونقله المصنئف بواسطة أبى حيان فى البحر 57 . 


لآية :4" ماق 2و الفقكلن 


م 0 20-5 5 يتيده و روم ام 0 

«رقرونا» أي: أهلَ قرونء وتقدَّم الكلامٌ في القرن"' لابين ذِلت» أي : 
الكلام جدًّا بذكرهاء ولا يَبْعدُ أن يكون قد عَلِمَ رسول الله يَكلِهْ مقدارهاء وقوله 
تعالى: «#وَيِنْهُم من لم نَقَصْصٌ عَْيْلَكَ» [غافر:728] ليس نضًا في نفي العلم 
بالمقدار كما لا يخفى. 

وفي «إرشاد العقل السليم»”"': لعل الاكتفاء في شؤون تلك القرون بهذا البيانٍ 
الإجمالي لِمَا أنَّ كل قرن منها لم يكن في الشهرة وغرابة القصة بمثابةٍ الأمم 
المذكورة. 


9رَكُل» منصوبٌ بمضمّر يدل عليه ما بعده؛ فإنَّ ضَرْبَ المَكَلِ في معنى 
التذكير والتحذير. والمحذوفٌ الذي عرض عنه التنوين عبارةٌ ما نآلا التي لم 
تذْكر أسبابُ إهلاكهم» وإمّا عن الكل فإنَّ ما كي عن فرعون وقومه وعن قوم نوج 
عليه السلام تكذيبُهم للآيات والرسل» لا عَدَمْ التأثر من الأمثال المضروبة» أي : 
ذكّرنا وأنذرنا كل واحدٍ من المذكورين. 


0- 


ل لس بير مه وس ل ري 


##ضرينا له لْأْمتثلّ » أي : بِيّنًا لكل القصصّ العجيبة الزاجرةً عمًّا هم عليه من 
الكفر والمعاصي بواسطةٍ الرسل عليهم السلام. 

وقيل: ضميرٌ «له»؛ للرسول عليه الصلاة والسلام» والمعنى :وك الأمثال 
ضربناه للرسول» فيكون «كلا» منصوباً ب «ضربنا»» و«الأمثال» بدلا منه على ما في 
«البحر»» وفيه: أنه أَبْعدَ من ذهب إلى ذلك”"©. وعندي أنه مما لا ينبغي أن يفسّر به 
كلام الله تعالى. 

وقوه تعالى: «رَكُلًا» مفعولٌ مقدَّمٌ لقوله سبحانه: لتَررا تَنْييرا © » 
وتقلايةة للفاضلة. :وقل > لإفادة القظر غلىئ أن المتق: كلا لاتبعضا: وتعقتايان 
لفظ «كل» يفيدٌ ذلك. ويمكنٌ توجيه ذلك بالعناية. 
)١(‏ ١لم/مه.‏ 


00 9/5١؟.‏ 
(5) البحر 449/5 . 


و الفكان رخف الآية 4٠:‏ 


وأصل التتبير: التفتيت؛ قال الزجّاج”'": كل شيءٍ كَسَّرْنَهُ وفتَنّه فقد تبَرْنَهُ 
ومنه: التّبِرٌّه لفتاتِ الذهب والفضة. والمراد به: التمزيقٌ والإهلاك» أي: أهلكنا 
كل واحدٍ منهم إهلاكاً عجيباً هائلاً؛ لِمَا أنهم لم يتأئّروا بذلك» ولم يرفعوا له 
رأسأًء وتمادّوا على ما هم عليه من الكفر والعدوان. 

لوَلقَدْ أ جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان مشاهدة كمَّارٍ قريش لآثارٍ هلاكِ بعض 
الأمم المتبَّرةٍ وعدم اتّعاظهم بها. وتصديرّها بالقسم لتقرير 50 اعتناءً به. 
و«أتى؟ مضمَّنٌ معنى مر لتعدّيه ب «على). 

والمعنى : بالله لقد مرَّ قريشٌ في متاجرهم إلى الشام طإعل الْتَر ألَيَ أنطِرت 
مر آلسّووِ# وهي سذوم؛ وهي أعظمٌ قرى قوم لوطء سمي باسم قاضيها سذوم 
بالذال المُعْجَمة على ما صحّحه الأزهريُ”'"'» واعتمده في «الكشف» وفي المثل: 
أَجْوَرُ من سذوم, أَمْلّكها الله تعالى بالحجارة» وهو المرادٌ ب «مطر السوء»؛ وكذا 
َمْلكَ سائرٌ قُراهم ‏ وكانت خمساً ‏ إلا قريةً واحدةً وهي زغر لم يُهلكها لأنَّ أهلها 
لم يعملوا العمل الخبيث» كما روي عن ابن عباس وُقْياء وإفرادٌ «القرية» بالذكر لِمَا 
أشرنا إليه . 

وَالْتَضَْتٌ امظر» على أثه متعول ثان ل «أَنْطِرَتُ» على م كا 
أو أوليكة او عن أنه مسدر موك تحاف الزوافد آي إمطاو الطوء كنا قبل 
: #أنسَكٌ ين لاض بات [نوح .]1١:‏ وجوّز أبو البقاء أن كوو ضشة لمعدرت؛ 
: إمطاراً مثلّ مطر السوء””» وليس بشيء. 
وقرأ زيد بن علي : «مُطِرَتْ ثلائيًا مبنيّا للمفعول» وامَطرا مما يتعدّى بنفسه. 
وقرا أبق السفيال: قط لتر م ال 

«أكل: يونأ يرتهأ» توبيخٌ على تَرْكِهِم التذكُرٌ عند مشاهدة ما يوجبّه 


6 ل 


.59-174/4 في معاني القرآن‎ )١( 

(0) في تهذيب اللغة 7١/5لاا2‏ وذكره عن الأزهري الشهاب في الحاشية 5 وقال: وفي 
الصحاح أنه بمهملة. وينظر الصحاح (سدم). 

.1٠١ /6 الإملاء‎ )"( 

2 القراءتان في البحر 6 وعنه نقل المصنف. 


لآية : ٠؛‏ و لفان 


والهمزةٌ لإنكار نفي استمرار رؤيتهم لهاء وتقريرٍ استمرارها حسبٌ استمرارٍ 
ما يوجبها من إتيانهم عليهاء لا لإنكار استمرار نفي رؤيتهم وتقرير رؤيتهم لها . 

والفاء لِعَطفٍ مدخولها على مقدَّرٍ يقتضيه المقامٌ» أي: ألم يكونوا ينظرون إليها 
فلم يكونوا يرونهاء أو: أكانوا ينظرون إليها فلم يكونوا يرونها في هِرَارٍ مُرورهم 
ليتَعظوا بما كانوا يشاهدونه من آثار العذاب. 


0 


والمنكر في الأول النظر وعدم الرؤية معاًء وفي الثاني عدمٌ الرؤية مع تحمّق 
النظر الموجب لها عادةٌ, كذا("' في «إرشاد العقل السليم»”" . 

ولم يقل: أفلم يَرَؤنها" انان أخْصَرٌ وأظهرٌ ‏ قَصْداً لإفادةٍ التكرارٍ مع 
الاستمرار» ولم يصرّح في أوَّل الآية بنحو ذلك بِأنّ يقال ولقذ كانوا يأتوت» بَدَلَ: 
ولقد أَنَوا؛ للإشارة إلى أنَّ المرور ولو مرةًٌ كافي في العبرة. فتأمل . 

وقوله تعالى: بل حار لا بجت شور ©4 إِمَّا إضرابٌ عمًا قبلّه من 
عَدَم رؤيتهم لآثارٍ ما جرى على اهل الفرفين العتو ' كناك لكون عَدَمٍ 
اعَاظِهِم بسبب إنكارهم لكون ذلك عقوبةً لمعاصيهم لا لَعَدَم رؤيتهم لآثارهاء 

خلا أنه اكتفى عن التصريح بإنكارهم ذلك بذِكْرٍ ما يستلزمٌه من إنكار الجزاء 
الأخروي» وند كت عن ذلك بعَدَم رجاء النشورء والمرادٌ بالرجاء: التوقم مخا را 
كأنه قيل: بل كانوا لا يتوفّعون النشورٌ المستَثْيعَ للجزاء الأخروي؛ وينكرونه 
ولا يرَْن لنفس من النفوس نشوراً أصلاً مع تحققه جك وي لشاف وا 
واراده. وقوعاًء فكيف يعترفون بالجزاء الدنيويّ في حقٌّ طائفةٍ خاصةٍ مع عَم 
الاظراد والمُلارّمةٍ بينه وبين المعاصى حتى يتذكّروا ويتّعظوا بما شاهّدوه من آثار 
الهلاك. وإنما يَشولونه على الاتّفاق. 

وإمّا انتقالٌ من التوبيخ بما ذكر من تَرْكِ التذكر إلى التوبيخ بما هو أعظمٌ منه من 
عدم رجاء النشور. وحَمْلٌ الرجاء على التوقّع وعموم النشور أوفقٌ بالمقام. 
)١(‏ في الأصل: كما. 
(0) 9/5 ١؟.‏ 
(؟) كذا في الأصل و(م)؛ والصواب: أفلا يرونهاء كما في حاشية الشهاب 410/56. 


ود لكان الآية 4٠‏ 
وقيل: هو على حقيقته. أعنى انتظارٌ الخير» والسراد بالتشون شر فيه 
وجوّز أن يكون الرجاء بمعنى الخوف على لغة تهامةً» والمرادٌ بالنشور: 

نشورّهم. والكل كما ترى. 
موادا وك إن يتَحِدُوئكَ» أي : ا ككدونات إل حإرا» على مع : ما يفعلون 

ين إلا اتخادك هرو أي : موضع هرو أو: و به. ف ١هُرُواً)‏ إما مَصَيَدَر 

بمعنى المفعول مبالغةٌ أو هو بتقدير مضافي. مله «إن يتخذونك» جوات «إذا». 

وهي كما قال أبو حيان وغيره تنفرد بوقوع جوابها المنفيٌ ب «إن» و«لا» و«ما» بدون 

فاعء بخلاف غيرها من أدوات الشرط”" . 
وقوله تعالى : طأْمَْدًا الى سك ألَهُ رسلا ©©)» مقولُ قولٍ مضمَّرء أي: 

يقول أهذا. . إلخ . والجملةٌ في موضع الحال من فاعل «يتخذونك)؛)2 اسان في 

جواب : ماذا يقولون؟ 
وجوز أن تكون الجوات» 0 «إن يتخذونك» 0 


وقائلٌ ذلك أبو جهل ومن معهء وروي أنَّ الآية نزلت فيه. والإشارةٌ للاستحقار 
كما فئن: يا مكنا لابن عمرو هذاء وعائدٌ الموصولٍ محذوفٌ» 1 بعثه, 
وارسولاً» بحا ل متف وهو بمعنى مَرسّل . 
رسالة”؟'» وهو تكلف مُسْتَعْنَى عنه. 

وإخراجٌ بَعْثِ الله تعالى إياه كَلِهْ رسولاً بجَعْلهِ صلةٌ وهم على غايةٍ الإنكار تهكمٌ 
واستهزاء» وإلا لقالوا: أَبَعَتَ الله هذا رسولاً. وقيل: إِنَّ ذلك بتقدير: أهذا الذي 


)١(‏ في الأصل و(م): بهء والصواب ما أثبتناه» ينظر ما سلف 248/1١7‏ وتفسير أبي السعود 
0 

.6٠:١ /8 البحر‎ )0( 

(*) والتقدير: وإذا رأوك قالوا أهذا الذي.... واعترض بجملة النفى. الدر المصون 8/ 14805. 

١ .1٠١ /4 الإملاء‎ ):( 


حك لكان 
1 


بَعَتّ الله رسولاً في زَعْمِه . وما تقدَّم أوفقٌ بحالٍ أولئك الكفرة مع سلامته من التقدير. 


عوإن كاد» «إن) مكفّفَةٌ من (إنّى واسمُها عند بعضٍ ضميرٌ الشأن محذوفٌ» 
أي: إنه كاد يلما عَنْ َالهَيكا4 أ ئ: : ليصْرقَا عن عبادتها صَرْفا كأيًا بحيث يبنا 
عنها لا عن عبادتها فقط. والعدول إلى الإضلال لغاية ضلالهم بادّعاء 93 عبادتها 
طريقٌ سوي. 

لزلا ل صَبَْا عَليهأ» بَبئْنا عليها وَاسَمْسَكنا”'' بعبادتهاء و«لولا» في أمثال 
هذا الكلام يجري مجرى التقبيد للحكم المطلقٍ من حيث المعنى دون اللفظ؛ وهذا 
اعترافٌ منهم بأنه يك قد بلغ من الاجتهاد في الدعوة إلى التوحيد» وإظهارٍ 
المعجزات» وإقامة الحجج والبيّناتِ» ما شارّفوا به أن يتركوا ديهم لولا فرط 
لجَاجهم وَغَايةُ عنادهم . ولا ينافي هذا امعطارم واستهزاءهم السايقٌ؛ لأن هذا 
من وجو وذاك من وجو آكَرَ زعموه سبباً لذلك» قائَلّهم الله تعالى. 

وقيل : إِنَّ كلامهم قد تَناْضَ لاضطرابهم وتحيّرهمء فإنَّ الاستفهامً السابق دالّ 
على الاستحقارء وهذا دال على قوةٍ حجّْتِه وكمالٍ عقله كَل ففيما حكاه سبحانه 
عنهم تحميقٌ لهم وتجهيل لاستهزائهم بما استغظموه. 

وقيل عليه : إنه ليس بصريح في اعترافهم بما ذكرء بل الظاهرٌ أنه أخرج في 
خرف التفتلج تهيكنا كت كزلنية «بعث الله رسولاًف وفيه منمٌ ظاهر 
ا 0 

#ووسوف يعلمور سلمون جرت ترون نّ العدَابَ» الذي يستوجبه كُفْرُهم وتام لمن أَضَلّ 
سيلا © »> أي : حوس و ا 0 و«أضل» 
خبرّهاء والجملةُ في موضع مفعولي «يعلمون» إن كانت تعدَّتُ إلى مفعولين» أو في 

أو: يعلمون الذي هو أضل؛ على أنَّ همَن؛ موصولةٌ مفعولٌ «يعلمون'ء 
)١(‏ في (م): انمكاء والمغبت من الأصل وتفسير أبي السعود 5/ 7؟» والكلام منه. 


إفة لأن «كاد»ف ويدة ة الإضلال إليه وتسليم إلهيّة ما عبدذوه» يدفع التناقض ويأبى الاستهزاءء 
والمصئف بهذا يرجح ما ذكره أوَّلاً. ينظر حاشية الشهاب 7/5 . 


مل الشوكار الآآية : 68 
و«أضل» خبر مبتدأ محذوفي» والجنلة تضطلة التوضول: وحذفت صَدْرٌ الصَّلةَ - وهو 
العائد ‏ لطولها بالتمييز. 

وكأنَّ أولئك الكفرةً لمّا جعلوا دعوته يل إلى التوحيد إضلالاً ‏ حيث قالوا: 
(ِنِ كاد علا عَنْ مَإلِهَيا) إلخ» والمُضِلُ لغيره لا بدَّ أن يكون ضالّا في 
نفسه ‏ جيء بهذه الجملة ردًّا عليهم» ببيان أنه عليه الصلاةٌ والسلامٌ هادٍ لا مُضِلٌ 
على أبلغ وجوء فإنها تدلٌ على نفي الضلال عنه تل لأنَّ المراد أنهم يعلمون أنهم 
في غاية الضلال لا هوء ونفئ اللازم يقتضي نَفْيَ مَلْرومِهء فيَلْزْمُه أن يكون عليه 
الصلاة والسلام هادياً لا مضلًا. 


وفي تقيبد العلم بوقتٍ رؤيةٍ العذاب وعيدٌ لهم» وتنبيةٌ على أنه تعالى لا يُهْوِلُهم 
وإن أَمْهلّهم . 

ليت من أعَمَدَ لهم هوه تعجيبٌ لرسول الله لهِ من شناعةٍ حالِهم بعد 
حكايةٍ قبائحهم من الأقوال والأفعال» والتنبيه على ما لهم من المصير والمآل» 
زنسية علئنان لكوع القرانه مينست أذ ورين لتق مقت الام أن 
ارأى؟ بصريةٌ» امن مفعولّها وهي اسم موصولٌء والجملةٌ بعدها صلةٌ. 

و «انّخذا متعدّيةٌ لمفعولين: أَوَّلهما «هواه»» وثانيهما «إلهه»؛ وقُدّم على الأول 
للاعتناء به من حيث إنه الذي يدورٌ عليه أمرٌ التعجيب» لا من حيث إِنَّ الإله يستحقٌ 
التعظيمٌ والتقديم كما قيل» أي: أرأيتٌ الذي جَعَلَ هواه إلهاً لنفسه بأنْ أطاعه وبَتى 
عليه أمرّ دينه مُعْرِضاً عن استماع الحُجَّةٍ الباهرة وملاحظة البرهان النيّر بالكلَّيقَ 
على معنى : انظر إليه وتعجَبُ منه. 

وقال ابن المنير: في تقديم المفعول الثاني هنا نكتةٌ حسنةٌ» وهي إفادةٌ الحصرء 
فإنَّ الكلام قبل الدخول «أرأيت» و«اتّخذه الأصلٌ فيه: هَرَاهُ إِلَهُهُ على أنَّ «هواه؛ 
مبتدأ خبرٌه «إلهه»» فإذا قيل: إِلهُهُ هواهء كان من تقديم الخبر على المبتدأ وهو يفيد 
الحَضْرّء فيكون معنى الآية حيتئذ: أرأيتٌ مَن لم يتّخِذ معبوده إِلَّا هواه» وذلك أبلعُ 
في ذه وا 


.44/" الانتصاف‎ )١( 


ية:؟؛ خا لكان 


وقال صاحب «الفرائد»: تقديم المفعول الثاني يمكنُ حيث يمكنُ تقديم الخبرٍ 
على الميتدأء والمعرفتان إذا وقعتا مبتدأ وخبراً فالمقدَّمُ هو المبتدأء فَمَن جَعَل 
اهنا نطب قولف افلح كلك رودا اوقد مال ريا السك 1 
المتقدّم هاهنا يُشْعِرٌ بالثبات بخلاف المتأخرء فتقدّم «إلهه يُشْعِرُ بأنه لا بلَّ من إل 
نهو كنولت” امكل اره غلاقه فإنه يشعر أن له ائنا ولا يُشْعِرُ بأنَّ له غلاماًء فهذا 


فائدةٌ تقديم «إلهه» على «هوأه». 


0 


تعنَّب ذلك الطيينُ فقال: لا يُشَكّ في أنَّ مرتبةً المبتدأ التقديم» وأن الععرفين 

أيهما ّم كان المتدأء كن صاحب المعاني لايم ره عن عن أصل المعنى» فإذا 
قيل : زيدٌ الأسدٌء فالأسدُ هو المشْبّهُ به أصالة» ومرتبئه نه التأخيرٌ عن المشبّه بلا نزاع» 
فإذا جَعَلْتَه مبتدأ في قولك: لاد لرلقد رلته عن فقن الأصلة للعائده: 
وما نعني بالمقدّم إلا المزال عن مكانه لا القارٌ فيه؛ فالمشبّه به هاهنا الإله. 
والمشيّه الهوى؛ لأنهم نزّلوا أهواءهم في المتابعة منزلةً الإلهء فقدّم المشبّه به 
الأصليٌ أوِقّع مشبّهاً ليون بأنّ الهوى في باب استحقاق العبادة عندهم أقوى من 
الإله العة ا وك كقوله تعالى: ثَالُوا إَِمَا 0 يذه [البقرة: 1/0؟] 
ولمّح صاحب «المفتاح» إلى هذا المعنى في كتابه2. وأمّا المثال الذي أورده 
صاحب «الفرائد» فمعئّى قوله: اند ابه غلامّه ١‏ اام ينل في مي 
أهله. وقوله: اتَخْلْ غلامّه ابئّه عن غلاته كابنه مكرما مدلل ! 


اع 


يج ع م 


نت تعلمٌ ما في قوله: إِنَّ المعرفتين أيهما قدّم كان المبتدأ . كان لعن أن 
ل بولق ولخي الانان علي ١‏ ادلي م وهي عقليةٌ لأنَّ 
وقال شيخ الإسلام: 00 
التشريق ققد رك علد [ن المنتعون العاتى فى هذا الباب هو الملتبس بالحالة 
-222 
الحادثة ‏ . 


)١(‏ قوله: الحق» ليس في (م). 
(؟) مفتاح العلوم للسكاكي ص 744. 
[فة تفسير أبي السعود 20/5 وفيه : المتليس» بدل: الملتيس. 


اوكا الآية : ؟؛ 
عقاف 0 اااااالالااللاامئمع ا ااا اميقم 


وفي ذلك رد على أبي حيان حيث أَرْجَبَ كونّهما على الترتيب. ونَقَلَّ عن 
بعض المدنيين أنه قرأ: «آلهة» منوّنةَ على الجمعء وجَعَلَ ذلك على التقديم 
والتأخير» والمعنى : جَعَل كل جنس من هواه إلهاً . 

وذّكر أيضاً أنَّ ابن هرمز قرأ: «إلاهةٌ» على وزن فِعَالةء وهو أيضاً من التقديم 
والتأخيرء أي: جَعَلَ هواه إلاهة بمعنى مألوهة؛ أي: معبودة» والهاءٌ للمبالغة 
فلذلك صُرِئّتُْ. وقيل: بل الإلاهةٌ الشمسٌ» ويقال: ألاهة بضمٌ الهمزة» وهي غير 
مصروفةٍ للعلّمية والتأنيث؛ لكنّها لمّا كانت مما يدخلها لام التعريف في بعض 
اللغات صارت بمنزلةٍ ما كان فيه اللامُ ثم نُرِعَتْء فلذلك صُرِئَتْ وصارثٌ كالمنكر 
بعد التعريف؛ قاله صاحب «اللوامح)”'2. وهو كما ترى. 

والآيةٌ نزلت - على ما قيل ‏ في الحارث بن قيس السهمئٌ؛ كان كلّما مَرَى 


آآ #7 


خيجرا 12 


وأخرج ابن أبي حاتم وابنٌ مردويه عن ابن عباس أنه قال: كان الرجل 
يعبدٌ الحَجرٌ الأبيضٌ زماناً من الدهر في اام فإذا وَجَدَ أَحْسَنَ منه رَمَى به 
وعَبَدَ الآتحرء فأنزل الله تعالى: (أميْتَ) إلخ'". ورَّعَم بعضّهم لهذا ونحوه أنَّ هواه 
بمعنى مَهُويّه ‏ وليس بلازم كما لا يخفى . 


وأخرج ابن المنذر وابن أ بي حاتم عن ابن عباس'” وأا أنه قال في الآية: 
كلما هَوَى شيئاً رَكبّهء وكلّما اشء شتهى شيئاً أتاهء لا يحجرُه عن ذلك وَرَعّ ولا تقوى. 


فآلآية شافلة لفن عبد ع اله مال عست غراف ولمن أطاع الهوى في سائر 
المعاصي»ء وهو الذي يقتضيه كلام الحسن» فقد أخرج عنه عبد بن حميد””؟' أنه نه قيل 


. 177/5 وقراءة ابن هرمز ذكرها أيضاً ابن جني في المحتسب‎ .50١/5 البحر‎ )١( 

)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 5144/8» وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 71/0 وأخرجه 
أيضاً النسائي في الكبرى .)١١57١(‏ 

(9) كذا ذكر المصنف» وهو وهم منه رحمه الله» والصواب: عبد بن حميد وابن أني حاتم عن 
قتادة» والذي أخرجه ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس خبر آخر» ينظر الدر المنثور 
0 . والخبر عن قتادة في تفسير ابن أبي ي احاتم 48/ .77١‏ 

لق كما في الدر المنثور 5/ 7لا. 


لآية: 44 غك الفكان 


له: أفي أهل القبلة شِر 2 فقال: نعم» المنافقٌ مشركٌ إن الممرك جل للشمنس 
والقمر من دون الله تعالى » وإِنَّ المنافق عَبْدُ هوا ثم تلا هذه الآية. والمنافقٌ عند 
الحسن مرتكبٌ المعاصي كما روط واحومن الأعلة 


وقد أخرج الطبرانيٌ وأبو نعيم في «الحلية» عن أبى أمامة ويه قال: قال 
رسول الله :دما تحت ظلٌ السماء من إلو يَُُْ من دون الله تعالى أعظم عند الله 


02 
عزَّ وجل من هوّى يِتَبعٌ) 


ولا يكاة يسْلَمُ على هذا من عموم الآية إِلّا من الع ما اختاره الله تعالى لعباده 


وشّرَّعَه ستبخانه لهم في كل ما يأتي ويَذَرٌء وعليه يدخل الكافر فيما ذُكر دخولاً 
ولا 


20 


ِأنتَ كرد عَبهِ وَسييلا 49 استننا مسوقٌ لاستبعادٍ كونه كي حفيظاً على 
هذا المتَّخِذٍ يَرْجره عمًا هو عليه من الضلال» ويرشده إلى الحقٌّ طوعاً أو كرهاً 
وإنكار له”"2» والفاء لترتيب الإنكار على ما قبله من الحالة الموجبة له؛ كأنه قيل : 
أَبَعْدَ ما شَاهَدْتٌ عُلرَّهِ في طاعة الهوى تقسر9؟ علن الانقياد إلى الهدى شاء أو أبى : 

وجوّز أن تكون «رأى؛ عِلْمِيَةَ وهذه الجملةٌ في موضع المفعول الثاني» وليس 
بذاك . 

وقوله تعالى: طخ تَْدَبُ أن أَحُرَهُم بَنمغرت أ يَنقتْ» إضرابٌ وانتقالٌ 
عن الإنكار المذكور إلى إنكار حسبانه كَكلهِ إياهم ممن يسمَعٌ أو يعقل» حَسْبما ينْبِىُ 
عنه جدَّه عليه الصلاة اماد الور واهتمامه بالإرشاد والتذكير» على معنى 
الود ينعن ايع ا 00 اه تَحْسَبٌ أنَّ أكثرهم يسمعون حقٌّ السماع ما تتلو 
عليهم من الآيات القرآنية» أو يعقلون ما أظهر لهم من الآيات الآكاقية والأتفنية: 
فتعتني في شأنهم وتطمعٌ في إيمانهم. . ولمًا كان الدليلٌ السَّمْعئٌ أهمٌ انظراً 
للمقام ‏ من الدليل العقلىٌ قيل 1 قيل : اايسمعون أو يعقلون». 
)١(‏ المعجم الكبير (؟٠‏ ١ه/ع).‏ والحلية .١١8/5‏ 
(؟) قوله: وإنكار له عطفٌ في المعنى على قوله: لاستبعاد كونه. .. إلخ » قال أبو السعود في 

تفسير الآية: «أفأنت تكون عليه وكيلاً» إنكارٌ واستبعادٌ لكونه يل حفيظاً عليه. .٠‏ إلخ. 
[فرفق في الأصل و(م): تعسره» والعقة من تفسير أي السعود 2,220)/5 والكلام منه. 


و لكان الآية :44 


وقيل : المعنى دبل اعت ان أكثرهم يسمعون حقٌّ السماع ما تتلو عليهم من 
الآيات». أو يعقلون ما في تضاعيفها من المواعظ الزاجرة عن القبائح» الداعيةٍ إلى 
المحاسن» فتجتهدٌ في دعوتهم وتهتمٌ م بإرشادهم وتذكيرهم . ولعل ما قلناه أولى فتدبّر. 

وأيًا ما كان فضميرٌ «أكثرهم» ل من باعتبار معنا وضميرٌ «عليه» له أيضاً 
باعتبار لَمْظِه واختير الجمع هنا لمناسّبةٍ إضافة الأكثر لهم» وأفزخ فنا قبله لجَعْلِهِم 
في اثّفاقهم على الهوى كشيءٍ واحد. 

وقيل: ضميرٌ «أكثرهم» للكفار لا ل امَن»؛ لأنَّ قوله تعالى : «عليه» يأباه» وليس 
بشيء . 

وضميرا الفعلين للأكثر لا لِمَا أضيف إليه» وتخصيصٌ الأكثر لأن منهم مَن 
مسقة :له القفاة الأزلية بالاييان نالا قاذ المذكور؛ ومنهم من سمع أو عقل 
لكنه كابر استكباراً وخوفاً على الرياسة. 
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وقوله تغائن + #وإن هم هم إلا الام » إلخ جملةٌ مستأنفةٌ لتكرير التّكيرٍ وتأكيده 
وحَسْم مادَّةٍ الحسبان بالمرّة» والضميرٌ للأكثر أل اتوي واكتفى عن ذكر الأكثر 
بما قبله. أي : ما هم في عَدْمْ الانتفاع بما يَفْرَعَ آذائهم من توا الآيات» وانتفاء 
التدبر بما يشاهدونه من الدلائل الييّناتِ» إلا كالبهائم التي هي مَكَلَ في العَمْلةٍ وَعَلَمٌ 
في الصّلالة. 


بل هُمْ أَسَلّْ» منها «صييلا ©4 لِمَا أنها تنقادُ لصاحبها الذي يتعهّدُهاء 
ورك من يشي لبها ومن يُسيء إليهاء وتطلبٌ ما ينفعغهاء وتَجِتَيِبُ ما يضرّهاء 
وتهتدي لمراعيها ومَشَارِبهاء وتأوي إلى معاطيها ومرابضِهاء وهؤلاء لا ينقادون 
لربُهم سبحانه وخالِقِهم ورازقِهمء ولا يعرفون إحسائّه تعالى إليهم من إساءةٍ 
الشيطان المزيّنٍ لهم اتْبَاءَ الشهواتٍء الذي هو عدر مُبِينٌّء ولا يطلبون النَّوابَ الذي 
هو أعظم المنافع» ولا يتَّون العقابَ الذي هو أشدٌّ المضارٌ والمهالك» ولا يهتدون 
للحقٌّ الذي هو المَشْرَعَ”'' الهنئٌ» والمَوْرِدُ العَذْبُ الرَّرِيُ. 


)0( المَشْرَعَ كمقعد: المَشُرعة) وهي مورد الشاربة» التي يَشْرَعْها الناس فيشربون منها ويستقون. 


5 لكان 

ولأنّها إن لم تعتقد خَقًا مُسْتَمْبعاً لاكتساب الخير لم تعتقد باطلاً مستوجباً 
لاقتراف الشرّء بخلافي هؤلاء حيث مَهّدوا قواعِدَ الباطل» وفرّعوا عليها أحكامٌ 
الخروو: 

ولأن أحكام جهالتها وضلالتها مقصورةٌ على أنفسها لا تتعدّى إلى أحدٍء 
يانه هؤلاء مؤدٌيةٌ إلى نّوَرانِ الفتنة والفسادء وصدٌّ الناس عن سَّئَنِ السَّدَاد 
وهيجان الهَرَج والمَرّج فيما بين العباد. 

ولأنها غير معظّلةٍ لقوّةِ من القوى المودّعةٍ فيهاء بل صارفة لها إلى ما خلِقَتُ له 
مضيّعون للفطرة الأصلية التى فْطرٌَ الناسٌ عليها . 

واستٌّدلَ بالآية على أنَّ البهائم لا تعلم ربّها عرَّ وجل» ومّن ذهب إلى أنها 
تغلكه ستحانة وكن ح كنا هو مذهبٌ الصوفيةٍ وجماعةٍ من الناس قال: إِنَّ هذا 


وقيل: المراد: إِنّْ هم إِلّا كالأنعام في عدم الانتفاع بالآيات القرآنية والدلائل 
الْأَنْمْسِيِّةٍ والآفاقية» فإنَّ الأنعام كذلك؛ والعلمٌ بالله تعالى الحاصلٌ لها ليس 
برها تعالى فهي تسبّحه عرَّ وجل به وهؤلاء لم يُرْرّقوا ذلك فهم في غاية الضلال. 

0 وك صل م ررم رعس عي صارس نه ئ 

وقوله تعالى: ألم تر إِلَ رَيْكَ كيفَ مد ألظِلَ4 إلخ بيان لبعض دلائل التوحيد 
إثْرَ بيان جهالةٍ المُعْرِضينَ عنها وضلالهم» والخطابٌ لرسول الله يل والهمزةٌ 
للتقريرء والرؤية بَصَريةٌ لأنها التي تتعدّى ب «إلى»» وفي الكلام مضافٌ مقدَّرٌ حَُذِفَ 
وأقيم المضاف إليه مقامّه. أي: أَلَمْ تَنْظرْ إلى صُّنْعَ ربّكَء لأنّه ليس المقصودٌ رؤية 
ذاتٍ الله عنَّ وجل. وكون «إلى» اسماً واحدّ الآلاء ‏ وهي النّعَم - بعيدٌ جدًا . 

وجوّز أن تكون عِلْميّةَ وليس هناك مضافٌ مقدّره وتعديئّها ب (إلى4 لتضمين 
معنى الانتهاء» أي: أَلَمْ يَْنَهِ عِلْمْكَ إلى أنَّ ربّك كيف مدَّ الظل. والأولٌ أوْلَى. 

٠‏ و ع 0 3 دس م 

وذكر بعض الأجِلَةٍ أنه يحتمل أن يكون حقٌ التعبير: أَلَمْ ثَرَ إلى الظلّ كيف مذَّه 
ربّكء فَعُدِلَ عنه إلى ما في النَّظم الجليل إشعاراً بأنّ المعقول المفهومٌ مِن هذا 


لكان لتكت 
الكلام لوضوح برهانه - وهو دلالهٌ حدوثه وتصرّفِه على الوجه النافع بأسباب ممكنةٍ 
على أنَّ ذلك فعلٌ الصانع الحكيم ‏ كالمشاهَدٍ المرئئٌ» فكيف بالمحسوس منه. 

وثال الفاضل الطيبئ : لو قيل: 0 َرَ إلى الظلّ كيف مدّه ربك كان الانتقالٌ 

من الأثر إلى المؤتر والذي عليه التلاوةٌ كان عكسّه والمقامُ يقتضيه لأنَّ الكلام في 
تقريع الوم وتجهيلهم في انُخاذهم الهوى إلهاً مع وضوح هذه الدلائل» ولذلك 
جَعَلَ ما يدل على ذاته تعالى مقدّماً على أفعاله في سائر آياته : «ومر أَلَرِى جَعَلَ لكُم 
أَبتلّ»4 [الفرقان:40؛] وَهُوٌ الى أَريسَلّ ريح » [الفرقان:4:8] «إولو شِننَا أبعثنا» 
[الفرقان: .]0١‏ 
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ورَوى السَّلمِيُ في «الحقائق لي : مخاطبةٌ العام مؤأفلا ينَطرونٌ ! 
حَيْتٌ فتك [الغاشية:17]ء ومخاطبةٌ الخاصٌ: ألم ثَرَ إل رَيقَ)”'2. انتهى . 
وفي «الإرشاد»: لعل توجية الرؤية إليه سبحانه مع أنَّ المراد تقريرٌ رؤيته عليه 
الصلاة والسلام لكيفية مدٌّ الظل؛ للتنبيه على أن نظره عليه الصلاة والسلام غيرٌ 
مقصور على ما يطالعه من الآثار والصنائع؛ بل مَمَحُ أنظاره وله معرفة شؤون 
الصانع المجيدٍ 4" ولغل هذا عوسر ما زوق عن السلمن . 
وقيل : إِنَّ التعبير المذكورٌ للإشعار بأنَّ المقصود العلمٌ بالربٌ علماً يُشْبِهُ الرؤية. 
ونقل الطبرسئٌ عن الزجّاجٍ أنه فسّر الرؤية بالعلم» ودّكر أنَّ الكلام من باب 
القَلبء والتقدير: ألم ثَرَ إلى الظلّ كيف مدَّه ريّك”". ولا حاجة إلى ذلك. 
والتعرّضٌ لعنوان الربوبية مع الإضافة إلى ضميره عليه الصلاة والسلام 
تشريفه كلوه وللإيذان بأنَّ ما يعقيُه من آثارٍ ربوبيته تعالى ورحمته جلّ وعلا. 
و «كيف» منصوبٌ ب «مدٌّ» على الحالية» وهى معلّقة ل اثَرَه إن لم تكن الجملةٌ 
)١(‏ حقائق التأويل 7/ 257-51١‏ وفيه عن الواسطي: أثبت للعامة المخلوق فأثبتوا به الخالق» 
وأثبت للخاصة الخالق فأثبتوا به المخلوق» ومخاطبة العوام: : «أل تر أن لَه مرح مابا» 
ألا يَظرونَ إِلَ الْابل» ومخاطبة الخاصة: ألم تر إِلَ ِل رَيْكَ كِفَ مَدَّ الظِلَّ» . 


.777/5 تفسير أبي السعود‎ )١( 
.7١ /4 ومعاني القرآن للزجاج‎ 2١١١/19 مجمع البيان‎ )( 


الآية : 6؛ لكان 


مستأئفة . .وفي«البجر) ‏ أن الجملةً الاستفهامية التي يتعلّق عنها فعلٌ القلب ليست”"© 
باقيةً على شَيقَة حقيقة الاستفهام'" . 1107 

وذكر بعضٌ الأفاضل: أنَّ «كيف» للاستفهام» وقد تَجَرّدُ عن الاستفهام وتكون 
بمعنى الحال. نحو: انظر إلى كيف تَصْنّع» وقد جوَّزه الدما مينين”" في هذه الآية 


على أنه بدل اشتمالٍ من المجرور؛ وهو بعيد. انتهى ) ولا يخفى أنه يُسْتَعْنَى على 
ذلك عن اعتبار المضافيء لكنه لا يعادل البَعْد. 


والمراد بالظلّ على ما رواه جماعةٌ عن ابن عباس ومجاهدٍ وقتادةً والحسن 
وأيوبَ بن موسى وإبراهيمَ يم التيميّ والضحاكٌ وأبي مالك الغفاري وأبي العالية 
وسعيد بن جُبير : ما بين طلوع الفجر وطلوع الشمسء وذلك أطيبٌ الأوقات» فإنَّ 
الُلمة الخالصة تَرٌ عنها الطباعٌ وتسد النظرء وشعاعٌ الشمس يسحُنٌ الجر ويبهر 
البَصَوٌ ٠‏ ومن هنا كان ظل الجنة ممدوداً كما قال سبحانه: 9وَظِلٍ مَدُور» 
[الواقعة: .]”١‏ 


وقيل : المراد به ما يكون من مقابلة كثيف كجبل أو بناء 0 
ابتداء طلوعهاء «ومدّ الظل» من باب : 3 فم لزي فالمعنى : ُلَمْ تنظر إلى صُنْع 
ربّك كيف أنشأ ظلّ أي ع 1 
عزَّ وجل. واختاره شيخ الإسلام. 

وتعقّب ما تقدّم”” بقوله: غيرُ سديدٍء إذ لا ريب في أنَّ المراد تنبيهُ الناس على 
عظيم قدرة الله عر وجل وبالغ حكمته سبحانه فيما يشاهدونه؛ فلا بُدَ أن يراد بالظل 
حااكما رتوت الو شوم يشاهدونها في موضع يحول بينه وبين ن الشمس جسم 
مخالفة لِمَا في جوانبه من مواقع ضِحٌ الشمس» وما ذُكِرَ وإِنّ كان في الحقيقة ظلًا 
)١(‏ في (م): ليس. 
(؟) البحر .6١/5‏ 
فرق كما في حاشية الشهاب 1 والكلام منةه . 
6 في الأصل : ظل أي مظلاء وفي (م): ظلا أي مظلاء والمثبت من تفسير أبي السعود 777/5. 

والكلا منة . 

ا 

(5) يعني قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم. 


ارارم 2002 الآية : 16 
للأفق الشرقي لكنهم لا يَعدُّونه ظلّا ولا فونه رأوضا فها المعهورةة اه 

وفيه ويخ طاض وهر أظهر على ما ذكره أبو حيان في الاعتراض على ذلك من 
أنه لا ب يسمّى ظلًا””2: فقد قال الرّاغب وكفى به حجةٌ في اللغة: الظلَّ ضدٌ الضّحٌ 


وهو أعم من الفيء؛ فإنه يقال: فظلل الليل» وظل الجة ا م 
إليه الشمس: ظلٌء ولا يقال: الفيء إل لما نزال عته العمسن ”9 انفيى 


وظاهرٌ قوله تعالى : (وَظِلَ تَدُو) في وَصْفٍ الجنة يقتضي أنهم لدو باكر 
ظلّا. 

وقيل: هو ماكان من غروب الشمس إلى طلوعهاء وحكي ذلك عن الجبائيٌ 
والبلخيّ . 

وقيل: هو ماكان يوم خَلّقَّ الله تعالى السماء وجَعَلّها كالقبة» ودَحَا الأرضّ من 
تهديا :فألقك ظليا عليه وليس بشيءٍ وإن فشّر «ألم تر» ب : ألم تعلم؛ لِمَا في 
ل ال م د وونها فوت 

وربما يختلجُ في بعض الأذهان جوازٌ أن يُراد به ما يشملٌ جميعٌ ما يَضْدُق عليه 
أنه ظلّء فيشمل لل الليل» وما بين الفجر وطلوع الشمسء وظلّ الأشياء الكثيفة 
المقابلّةٍ للشمس كالجبال وغيرها؛ فإذا شَرَّحَ في تطبيق الآية على ذلك عَدَلَ عنه 
كما لا يخفى. 

وللصوفية في ذلك كلام طويلٌ سنذكر إن شاء الله تعالى شيئاً منه» وجمهورٌ 
المفسّرين على الأول» ا ل 0 

من أول الأ علدا نه لا ا للأسباب. العادية» من قُرْبٍ 56 إلى الأفق 
الشرقئ على الأول» أ و قيام الشاخص الكثيف على الثاني» وإنها" ةد قد 


هم البحر ا 
(") مفردات الرّاغبٍ (ظلل). 


الآية :46 56> الوكين 
حقيفة الشف والقدرة):ونعفول القع معترةدرهى مفسيون العدام كما هو 

القاعدةٌ المستمرّة فى أمثال هذا التركيب» أي: ولو شاء جَعْلّه ساكناً لجعَلّه 
ساكناً» ع جل ا ل ار ل به أو لجَعَله 
ثابتاً على حاله من الطول والامتداد» وذلك بأنّ لا يجعل سبحانه للشمس غلى 
نسخه سبيلاً بأن يُظلِعها ولا يَدَعَها تنسحّهء أو بأن لا يَدَعَها تغيّره باختلافٍ 
أوضاعها بعد طلوعها 

وقيل: بأنْ يجعلّها بعد الطلوع مقيمة على وضع واحدٍء وليس بذاك. 

وإنما عبّر عن ذلك بالسكون؛ قيل: لِمّا أنَّ مُقابلّه الذي هو زوالّه لَمَا كان 
تدريجيًا كان أشبة شيءٍ بالحركة. وقيل: لِمَا أنَّ مُقابله الذي هو تغيّر حاله حسبٌ 
تغيّرِ الأوضاع بين المُظل”'' وبين الشمس يُرى رأيّ العين حركة وانتقالاً. 

وأفاد الزمخشري أنه قوبلَ مدٌّ الظلٌ ابعر اجباطله وامتداده بقوله تعالى: 
(-]2"”)5. والسكونٌ إنما يقابل الحركة: فيكونٌ قد أطلق مد الظلٌ على الحركةّ 
مجازاً من باب تسمية الشيء باسم مُلابسه أو سببه كما قرّره الطيبيٌ» وذكر أنه عدَّلَ 
عن حرّك إلى «مد» مع أنه أظهرٌ من «مذ) لي الراه الاباك والامتدادٌ؛ ليدمجٌ فيه 
معنى الانتفاع المقصود بالذات» وهو معرفةٌ أوقات الصّلوات؛ فإن اعتبارَ الظل فيها . 
بالامتداد دون الانبساط»ء وتمّم معنى الإدماج بقوله تعالى: (ثُمْ فَبِضْنهُ إِلَنَنا قبضَا 
سِيرا) أي : بالتدرج والمَهلٍ لمعرقة الساعات والأوقاتٍ: وفيه لمحة من مغتى قوله 
تعالى : «يَِسَلُونكَ عن لاسر كل هي مواقت الِلنّاس» [البقرة:189]. اه. 


ولا يَبِعدٌ أن يقال: إِنَّ التعبير ب «مَدّ لِمَا أنَّ الظلّ المذكور ظلٌ الأفق الشرقيٌّ» 
وقد اعتّبر المَشْرِقٌ والمَعْرِبٌ طرفي جهتي الأرضٍ طولاً» والشمالٌ والجنوبٌ طرفي 
جهتيها عَرْضاًء أو لأنَّ ظهوره في الأرضء» وطولٌ المعمور منها الذي يسكنه مَن 
يشاهِدٌ الظلّ أكثرٌ من عَرْضٍ المعمور منها؛ إذ الأول كما هو المشهورٌ نص دورٍء 
أعني مئةٌ وثمانين درجةً» والثاني دون ذلك على - جميع الأقوال فيه؛ فيكون الظلٌ 


)١(‏ في الأصل و(م): الظل» والمثبت من تفسير أبي السعود 5/ 2577 والكلام منه. 
(0) الكشاف 95/7#. 


لكان 35م الآية :40 


بالنظر إلى الرائين في المعمور من الأرض ممتذا ما بين جهتي شرقيّه وغربيّه أكثر 
مما بين جهتي شماليّه وجنوبيه. 

وونما يقال" إن ذلك لما أن مبذا الظل الفجر الأول وضوةه ير مستطيلة 
ممتدًا كذَّنَبِ السّرّحَان”". ويُلتزم القول بأنه لا يذهب بالكلّيةٍ وإن ضَعْفَء بل يبقى 
حتى يمدَّه ضوءٌ الفجر الثاني فيّرى منبسطاً» والله تعالى أعلم. 

وقولّه سبحانه: «ثمَّ جَمَلَنَا لقنس عَكيْهِ دللا © » عطفٌ على «مدَّ» داخل في 
كيه ا ا المي ناد على اوور الس فإن الناظر إلى 
طلعت الشمسل ووقع رفغا على الجدتم عور له أن اللة عية زائدٌ على العجسة 
ولونه : 


وا - لعفم 2 حالها 8 شي 
قاله الرازي والطبري”" وغيرهما 
وقيل : أي : ثم جعلناها دليلاً على وجوده» أ علَّدٌ له ؛ أن وجوده بحركةٌ 

الشمس إلى الأفق وقربها منه عادةٌ» ولا يخفى ما فيه. 
أو: ثم جعلناها علامةً يُستدلٌ بأحوالها المتغيّرةِ على أحواله من غير أن يكون 

ينهما سي وتأئي قطعا نيما نطق به الشرطيةٌ المعترضة. 
ومن الغريب الذي لا ينبغي أن يخرَّج عليه كلامُ الله تعالى المجيد أن «على) 

بمعنى المع؟)ء أي: ثم جعلنا الشمسّ مع الظل دليلاً على وحدانيتناء على معنى : 

جَعَلّنا الظل دليلاً وجَعَلْنا الشمس دليلاً على وحدانيتنا . 

)١(‏ المراد بالسّرحان هنا: الذئب» ويقال: الأسد. والفجر فجران» يقال للأول منهما: 
السّرحان» وهو الفجر الكاذب» شبّه بذنب السشرحان لأنه مستدقٌ صاعد في م 
والفجر الثاني هو الفجر الصادق» الذي يستطير وينتشر» وهو عمود الصبح. أدب الكاتب 
ص 24١‏ والنهاية والتاج (سرح). 

(؟) وصدره: ضدَّان لما استجمعا حَسُنَاء كما في سر الفصاحة لابن سنان الخفاجي ص74 » 
وغرر الخصائص الواضحة ص22 وفيها: سه بدل: حاله. 

() تفسير الرازي 288/75 وتفسير الطبري .577/1١1‏ 


لآية :40 مكل لكان 

والالتفاثُ إلى نون العَظمة للإيذان بعظم قَدْرٍ هذا الجَعْل ؛ لِمَا يستتبغه من 
المصالح التي لا تُحصى» أو لِمّا في الجَعْلٍ المذكورٍ العاري عن التأثير» مع 
ما يشاهَد بين الظلّ والشمس من الدّوران المظّرد المُنْبى عن السببية» من مزيد 
الدلالة على عظم القدرة» ودثَّة الحكمة. 

و «ثم» إما للتراخي الرَنْبِيٌ ويُعلَّمُ وجهّه مما ذكرء وإما للتراخي الزمانيٌ 
كما هو حقيقةٌ معناها بناءً على طول الزمان بين ابتداء الفجر وطلوع الشمس. 

وقوله سبحانه: «ثُم قَبِضكهُ نما مضا يسِيرَا )»4 عطف على «مدًّ» داخل في 
كيه اننا : أي: ثم أَزَلْناه بعد ما أنشأناه ممتدًّا عند إيقاع شعاع الشمس موقعّهء 
أو بإيقاعه كذلك» ومَحَؤْناه على مهل قليلاً قليلآً سب سَيْرٍ الشمس» وهذا ظاهرٌ 
على القول بأنَّ المراد بالظلٌ ظلٌّ الشاخص من جبل ونحوه. 

وأمًا على القول بأنَّ المراد به ما بين الطَُلوعَيْنَء فلأنه إذا عمَّ لا يزولٌ دفعة 
واحدةً بطلوع الشمس في أفقٍ؛ لكرويةٍ الأرض واختلاف الآفاق» فقد تَظلُمُ في أفة 
ويزولٌ ما عند أهله من الظلّ وهي غيرٌ طالعةٍ في أفقٍ آكَر وأهلّه في طرفي من ذلك 
الظلٌ» ومتى ارتفعت عن الأفق الأول حتى بانت من أفقهم زال ما عندهم من 
الظل» فزوالٌ الظلّ بعد عمومه تدريجييٌ . كذا قيل. 

وقيل: لا حاجةً إلى ذلك؛ فإنَّ زواله تدريجيٌّ نظراً إلى أفتٍ واحدٍ أيضاًء بناءً 
على أنه يبقى منه بعد طلوع الشمس ما لم يقع على موقعه شعاعها لمانع جبل 
ونحوه. ويزولٌ ذلك تدريجاً سب حركة الشمس ووقوع شعاعها على ما لم يقع 
عليه ابتداة طلوعها . 

وكأن التعبير عن تلك الإزالة بالقبض ‏ وهو كما قال الطبرسيٌ : جمْعُ الأجزاء 
المنبسطة”'' لِمَا أنه قد عبّر عن الإحداث بالمدٌ. 

وقوله سبحانه: (إِيْدََا) للتنصيص على كون مَرْجِعِ الظلُ إليه عزَّ وجل 


لايقاركة حقينة اعد فى إدالعه كما أن عدوعة مه :سيكاند له يقار كه يق فيه 


)000( مجمع البيان ١/49‏ . 


لو الكرن م54 الآية ٠‏ 40 
أحدٌّء وهثم» يحتمل أن تكون للتّراخي الزمانيئ» وأن تكون للتّراخي الرًثبي نحو 
ما مرّ. 

ومن فسّر «الظل» بما كان يوم حَلَّقَ الله تعالى السماء كالفَّْةِ ودّحًا الأرضّ من 
تحتها فألقت ظلّها عليهاء » جَعَل معنى اليجعلنا إلخ' ثم خلقنا الشمسّ وجعلناها 
د الظلّء وجعلناها دليلا توما له كما ب الدليل في الطريق» فهو 
يَِيدٌ [بها]”'' ويَنْقِصٌ ويمتدٌ ويقلصٌء ثم قبضناه قبضاً سهلاً لا عُسْرَ فيه. 

ويحتمل أن كر دم الساعة بقرينةٍ «إلينا» وكذا «يسيراً»» وذلك 
ِقَبْض أسبابه وهي الأجرام م التي تُلقي الظل» ٠‏ فيكونُ قد ذكر إعدامه بإعدام أسبابه 
كما ذكر: إنكباءة بإنشاء أسبائهه والعفيية بالماضي لتحمّقه ولمناسبةٍ دك معت 
ولاثم) 0 0 وفيه ما فيه كما أشرنا إليه. 


وروائع أحكام رحميه ونعميه ل تلك تعرز على النتلي: وتلوينٌ الخطاب لتوفية مقام 
الامتنان حقّه واللام متعلقة د الكل 4 وتقذية يا علن فعوله للاعتناء وياد كود 
ما بَعْدُ من منافعهمء وفي تعقيب بيان أحوال الظلّ ببيان أحكام الليل الذي هو ظل 
الأرض من لطفي المسلك ما لا مزيدَ عليه. 


3 ع 8 55 9 

أي: وهو الذي جَعَل لتَفْعِكم الليل كاللباس يستّركم بظلامه كما يستركم اللباس 
«#و» جَعَلَ «آلنَؤْم» الذي يقع فيه غالبا بسبب استيلاء الأبخرة على القوى 
عادةً ‏ وقيل: بشم نسيم يهب من تحت العرشء ولا يكاد يصحٌ ‏ «سباناه راحة 
للأبدان بتَظع الأفاعيل التي تكون حالّة اليقظة. 

وأصلٌ السَّبْتِ: القَطعٌ. وقيل: يومٌ السبت؛ لِمَا جرت العادةٌ من الاستراحة فيه 
على ما قيل. وقيل: لأنَّ الله تعالى لم يَحُلّق فيه شيئاًء ويقال للعليل إذا استراح من 
تعب العلة: مُسبوت » وإلى هذا ذهب أبو سل . 
)١(‏ ما بين حاصرتين من الكشاف /44» وتفسير النيسابوري 2١7/١4‏ وتفسير أبي السعود 

11 
(؟) كما في تفسير الرازي 84/54. 


يهم لقان 
وقال أبو حيان: السَّيَاتٌ : ضرت من الإغماء يعتري اليقظان 127 فشبّه النوم 
به» والسبثٌ: الإقامةٌ في المكان» فكان النومٌ سكوناً ما”" . 
وجَعَلٌ التّبَارَ شور © أي : ذا نشورء كتير فيه العاسن لطلب الكجاكن» 
فهو كقوله تعالى: 8«وَجَعَلنَا أَلتهَارَ مَعَاًا [النبأ وفي جَعْلِهِ نفس النشور مبالغة. 
وقيل : تشورا بمعى ناشرا على الإستاة:المجازئ 
وجوّز أن يراد بالسنات الموبتٌ؛ لِمَا فيه من مظع الإحساس أو الحياة» وعبر 
عن النرع يه لكا بيتهما من المتاتي التَامّة م في انقطاع د وكليد قوله 
تعالى: «وَهُوٌ الى بوتكم تيه [الأنعام ] وقوله ممبحاته : أ سوق الأتشم 


ف الأنفْسّ 
حِينَ مَوْتَه والق. ل تمتك فى مَتَامهكا» [الزمر: ؟4] وبالنشور البعتٌء ع 
0 زمانٌ بَعْثِ من ذلك السّبات”'"')؛ أو نفس البعث على سبيل المبالغة. 


بَى الزمخشري ا ل وقال: إنه يأباه النشور في مقابَلته 

إباء 3 الورْدَ وهو مُرَنّق(". وكأنَ ذلك لأنَّ النشور في القرآن لا يكاد يوجَدٌ 
بمعنى الانتشار والحركةٌ لطلبٍ المعاش» بعلل في «الكشف» إباءً الزمخشري 
نذللفة يان الآيات السابقة واللاحقةً مع ما فيها من التذكير بالنعمة والقدرة أدمجَ 
فيها الدلالة على الإعادة» فكذلك ينبغي أن لا يفرّق بين هذه وبين أترابها . 

وكأنه جَعَلَ جَعْلَ الليل ناما والنوم فيه سباتاً بمجموعه مُقَابِلَ جَعْلٍ النهارٍ 
نشوراً»ء ولهذا كرّر «جَعَلَ» فيه لِمَا في النشور من معنّى الظهور والحركةٍ الناصبة»أو 
معنّى الظهور والبعث؛ ولم يسلك في آية سورة النبأ هذا المسلك لِمّا لا يخفى. 

طوَهْرٌ الِفَ أَيْسَلَّ اريم وقرأ ابن كثير بالتوحيد”'' على إرادة الجنس ب «أل» أو 
الاستغراق» فهو في معنى الجمع موافقة لقراءة الجمهور. 

وقال ابن عطية: قراءةٌ الجمع أَوْجَهُ لأنَّ الريح متى وَرَدتُْ في القرآن مفردةً 
)0١١‏ البحر 604/6. 
(؟) في (م): الثبات» وهو تصحيف. 
() الكشاف "/ 45. والعيّوف من الإبل: الذي يشم الماء فيدعه وهو عطشان. ومرئق: مكدّرء 


من راق الماء: كدّره. القاموس (عيف) و(رنق). 
(؛) التيسير ص278 والنشر ؟/ 777. 


لكان ا الآية 48 


فهي للعذاب» ددن كانت لطر والريمة جاءت جوع + أن ريح المطر تتشعت 
وتتذاث00) وتتفرّقٌ وتأتي لينة من هاهنا وهاهناء» وشيئاً إثرٌ شيء ء وريح العذاب تأتي 
جيداً واخدا لا تذات» ألا ترى أنها تَحْظِمُ ما تَجِد وتَهْدمُه”". 


رداك الددي : موعت رياح الرحمة لأنّها ثلاثةٌ لواقحُ : الجنوب» والصباء 
والشهال7” م وأفردث ريحٌ العذاب لأنها واحدةٌ لا تلقح وهي الدبون وني قوله علد 
إذا هبّت الريحٌ: «اللهم اخقليا احا وله كمايا ريا" إقارة الويف دكن 


وأنت تعلم أنَّ في كلام ابن عطية غفولاً عن التأويل الذي تتوائقٌ به القراءتان» 
وقد ذكر في «البحر؟ أنه لا يَسْوِعٌ أن يقال في تلك القراءة: إنها انح هو القراة 
الأخرىء مع أن كلا منهما متواترٌ: :ودال»'في. الريخ للجنس اقنية 0 , 


وما ذُكر في التفرقة , بين المُفْرَدٍ والمجموع قري اررستوعم القركة» ادي 
المنكّر كما جاء في الحديث» وسيأتي إن شاء الله تعالى في سورة الروم” '' ما يتعلق 
بهذا المبحث. 


«بْْرًا» تخفيفٌ بُشْراً بضمتين جمع بَشُور بمعنى مبشّرء عزن ارمدل الرياع 

ميكزاك: 

000 تارك رارع سواءت ل مت من هنا وهنا 

(؟) المحرر الوجيز 7/14 .7١7‏ 

() في الأصل و(م): والدبور» والمثبت من المحرر الوجيز 27١1/4‏ والبحر 7/ 0504؛ وعنه 
نقل المصنف, وينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (47) من سورة الروم. 

(4:) أخرجه أبو يعلى (5557)» والطبراني في الكبير »)١١677(‏ وابن عدي 777/7 من طريق 
الحسين بن قيس» عن عكرمة عن ابن عباس» عن النبي وَل وحسين بن قيس ضعفه 
أبو زرعة وابن معين» وقال البخاري: لا يكتب حديثه» وقال الدار قطني : متروك. الميزان 
1/١‏ . 
وأخرجه الشافعي في الأم 4/١‏ قال: أخبرني من لا أتهم قال: حدثنا العلاء بن راشد 
عن عكرمة» به. قال الحافظ في تخريج أحاديث الكشاف ص19١:‏ وهذا المبهم هو 
إبراهيم بن أبي يحبى وهو ضعيف. 

(5) البحر 606/5. 


.ها١ر/5١‎ )5( 


الآية :48 ملق كة 


وقرئ: انْشْراً» بالنون والتخفيف”'' جمع نَشُورء كرسول ورَسّل. و: شر 
بضم النون والشين”"'. وهو جمعٌ لذلك أيضاء أي: أرسلها ناشراتٍ للسحاب» من 
النشر بمعنى البَعْثِ؛ لأنها تَجَمعْه كأنها تُحَييهء لا من النَشْرِ بمعنى التفريق لأنه غير 
5 إل ان امه المرق هارا ْ 

والَشْراً؛ به بفتح النون وسكون الشين”"؛ على أنه مصدرٌ وَصِفَ به مبالغة» وجوّز 
أن يكون مفعولاً مطلقاً ل «أَرْسَلٌ)»؛ لأنه يمع اتَقَّة:والكل متواتر. 

وروي عن ابن السميفع أنه قرأ : «بشرى» بألف التأنيث7؟) 

«إبنت بَدَىَ يَمْمَدد» أي: قدَّامَ المطرء وقد استّعيرَتٍ الرحمة له وَرْشْحَتٍ 
الاستعارةٌ أحسنّ ترشيح» وجوّز أن يكون في الكلام استعارةٌ تمثيليةٌ» وابُشْراً» من 
تتمة الاستعارة داخلٌ في جملتها . 

والالتفاثُ إلى نون العظمة في قوله تعالى: وَأَدنَا ين ألسَمَِ» لإبراز كمالٍ 
العناية بالإنزال؛ لأنه نتيجةٌ ما ذُكِرَ من إرسال الرياح» أي: أنزلناه بعَظمتنا 
بما رتّبنا من إرسالٍ الرياح من جهة العلرٌ التي ليست مظنة الماء» أو من السحاب» 
أو من الجرم المعلوم» وقد تقدَّمِ تفصيلٌ الكلام في ذلك”" . 

«إنة طَهُورًا © 4 الظاهرٌ أنه نعثٌ ل «ماء»» وعليه قيل: معناه بليعْ الطهارة 


زائدهاء ووجّه في (التحنة 7" السالةة يانه 'راحمة إلى الكيفية امعان الدالم يشيه 
شية آخَرٌ مما في مقرّهء أو ممرّهء أو ما يُظْرَّحٌ فيه كمياه الأرض. 


)١(‏ هي قراءة ابن عامرء والأولى وهي ابُشْراً» قراءة عاصم. التيسير ص١١٠2‏ والنشر 
ا يي 

(1) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب. 

(') وهي قراءة الباقين: حمزة والكسائي وخلف . 

(5:) المحتسب ؟/777١.‏ 

(4) في (م): لإنزال» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أ بي السعود 5/ 25١14‏ والكلام 
مله . 

.7١-97١7/١ ينظر ما سلف‎ )١( 

.هء١مر/ك‎ )/( 


لوكا م4 > الآية 48 


م 
- 


وفسّره نتيا كان طاهراً فى نفسه مطهّراً لغيره. وتعقية الومستشري بأنه إن 


كان ما قالة شرح لبلاغته في الطهارة كان سديداً» وإِلّا فليس قَعولٌ من التفعيل في 
وف (5) ' 


وقال غيره: إن 


وأجاب صاحب «الكشف» بأنه لمّا لم تكن الطهارةٌ في نفسها قابلةً للزيادة 
رَجَعَتِ المبالغةٌ فيها إلى انضمام معنى التطهير إليهاء لا أنَّ اللّاْمَ صار متعديا . 

وتعمّبه المولى الدَّوَاني بأنَّ فيه تأمّلاً من حيث إِنَّ انضمامً معنى التطهير لما كان 
مستفاداً من المبالغة بمعونة عدم قبول الزيادة كانت المبالغة في الجملة سبباً 
للتعدّي. ثم قال: ويمكن التفصّي بأنَّ المعنى اللازمٌ باق بحاله» والمبالغةٌ أوجبت 
انضمامٌ المتعدّي إليهء لا تَعْدِيةَ ذلك اللازمء وبينهما فرقان. 


د التطهير فيه يأباه لزومٌ الطهارة» والمبالغةٌ في اللازم 


وذكز عش الأجلة أن زفادة الشالدة قلق القفل بالقيزديق الأ افد له 
ولا عَرْفٌء وأين هذا التَعلّق في قول جرير : 
إلى رجح الأكفالٍ غيدٍ من الظبا ‏ عنذاب الئَّنايا رِيقّهِنَّ ظهُورُ 
ومثلّه قولّه تعالى : «وَسَقلئ ري سَرَهَا طَهُوراهه [الإنسان: ]1١‏ ومن هذا وأمثاليه 
اختار بعضّهم كونّ المبالغة راجعةً إلى الكيفية على ما سمعتٌ عن «البحر». 


)1غ( كما في الكشاف “/ 48» والبحر .6١045/5‏ 

(0) الكشاف #"/ 48. 

(*) عزاه لجرير بذكر عجزه فقط النووي في المجموع »17١/١‏ والشهاب في الحاشية 2159/5 
وابن الهمام في فتح القدير 28١/١‏ وهو بتمامه دون نسبة في أحكام القرآن لابن العربي 
1/7 وتفسير القرطبي 6/”*»؛, والبحر 5/ 25:8 واللسان (رجح)» ورواية اللسان 
والأحكام: إلى رجح الأكفال هيف خصورها...» وذكره بهذه الرواية القالي في أماليه 
١/؛‏ ونقل عن ابن الأنباري نسبته لجميل بن معمر العذري» ثم قال: وليست هذه 
الأبيات في شعر جميل. قوله: رَجَحء هو جمع رَجَاح وراجح» وهي ثقيلة العجيزة من 
النسوة» والأكفال جمع كَمّل وهو العجزء والظبي الأغيد: الذي مالت عنقه ولانت 
أعطافه. اللسان (رجح) و(كفل) و(غيد). 


الآية 44 لكان 


وقال بعفن المحققين : إِنّ تطهورا» هنا اسم لِمَا يتور بهه كنا في 
قوله يَكلْ: «الترابٌ طَْهورٌ المؤمن”"©: ومعولٌ كما قال الأزهري في كتاب «الزاهر؛: 
يكون اسم آلَوٍ لِمَا يُفْعَلَ به الشيء» ككّسول ووّضوء ومطور وسّحور إلى غير ذلك» 
كما يكون صفةٌ بمعنى فاعل كأكٌول» أو مفعول كصّبوب بمعنى مَضْبوب» واسمّ 
جنس كذّنوب» ومصدراً - وهو نادرٌ ‏ كقبول”"2» فيفيد التطهير للغير وضعاً. ويمكن 
حَمْلُ ما رُوِي عن ثعلب على هذاء واعتبارٌ كونه طاهراً في نفسه لأناّ كونه مطهراً 
للغير فرع ذلك» وجُعِلَ على هذا بدلاً من «ماء» أو عطف بيان لهء لا نعتء فيكونُ 
التركيت نحو : أزسلت التلك ماء وضيوءا ؛ 


وأنت تعلم أنَّ المتبادر فيما نحن فيه كوثه نعتء فإِن أْمْكَنَ ذلك على هذا الوجه 
بنوع تأويل كان أَبْعَدَ عن القيل والقال. 


وحكى سيبويه أنَّ «طهوراً» جاء مفيدارا لتَطهّر في قولهم: تطهّرتٌ طهنورا 


7 وذّكّر أنَّ منه قولّه عليه الصلاة والسلام : «لا صلا إل بظهور»””". وحمل 
ما في الآية على ذلك مما لا ينبغي. وأيّا ما كان ففي توصيف الماء به إعظامٌ للمنّة 


كان لذ شقن : 


«لِنْحَ به.» أي : بما أنزلنا من الماء الطهور طبْْدٌَ مَْئَا# ليس فيها نباتٌ» 
وذلك بإنبات النبات به» والمرادٌ بالبلدة الأرضٌ كما فى قوله: 


أتحقفت ان نيد فر علد ملي ب ارات لد 0 
وجوّز أن يراد بها معناها المعروف؛» وتنكيرّها للتنويع» وتذكيرٌ صفتها لأنها 


)١(‏ أخرجه أبو داود (075» والترمذي )٠١5(‏ وقال: حسن صحيح. ولفظه :«إن الصعيد الطيب 
طهور المسلمء وإن لم يجد الماء عشر سنين. . .» وينظر نصب الراية .١548://١‏ 

(؟) الزاهر ص48-5» والذنوب كما قال الأزهري: النصيب كقوله تعالى: «دُوْيا يُثْلَّ دنوب 
م4 [الذاريات: 09]» أو الدلو الكبيرة. 

(9) أخرجه أحمد 2)17٠١(‏ ومسلم (0) من حديث ابن عمر ويا . 

(:) البيت لذي الرمّة؛ وهو في ديوانه 7/ .٠٠١5‏ واللسان (بلد)» وفيه: يقول بركت الناقة 
وألقت صدرها على الأرضء وأراد بالبلدة الأولى: ما يقع على الأرض من صدرهاء 
وبالثانية : الفلاة التي أناخ ناقته بهاء والبغام: صوت الناقة. وفي الأساس (بلد): وضعت 
الناقة بلدتها وهي صدرها: إذا بركت. 


2 222 الآية : 49 
سح البلد) أو لان ١ميتاً؛‏ من أمثلة المبالغة التي لا تُشْبهُ المضارعَ في الحركات 
والسّكنات وهو يدل على الثبوت» فأجري مجرى الجوامد. ولام «النحيي» متعلّقٌ 
ب «أنزلنا»» وتعلّقه ب «طهوراً» ليبس بشيء. 

وقرأ عيسى وأبو جعفر: «ميّتاً» بالتشديد”'؟. قال أبو حيان: ورجّح الجمهورٌ 
التخفيفت لأنه يمائل فَعْلاً من المصادرء فكما وُصِفَ المذكَِّرٌ والمؤنَّتُ بالمصدر 
فكذلك بما أشبهه. بخلاف المشدّد فإنه يمائل فاعلاً من حيث قبولّه للتاء إل 
مخض الدونة قدو اين 29 

وشيم 4 أي: ذلك الماء الظّهورَ عند" جريانه في الأودية» أو اجتماعه 

في الحياض والمناقع والآبار #إينًا خَلَنَنَآ مما وَأنَابِيَ كيرا 409 أي: أهل 
البوادي الذين يعيشون بالحيا”“. ولذلك نكر الأنعامٌ والأناسئّ» فالتنكيرٌ 
للتنويع . 

وتخصيصٌ هذا النوع بالذكر لأنَّ أهل القرى والأمصارٍ يقيمون بِقُرْبٍ الأنهار 
والمنابع؛ فيهم وبما لهم من الأنعام غنيةٌ عن سُقيا””» السماءء وسائرٌُ الحيوانات0©) 
تبعدٌ في طلب الماء فلا يُعْورُها الشُرْبُ غالباًء ومَسَاقُ الآيات الكريمة كما هو 
للدلالة على عظم القدرة» كذلك هو لتعداد أنواع النعمة» فالأنعام حيث كانت 
قي" للانسان وغاقة منافعهم ومعايشهم منوطةٌ بها قدَّم سَفْيَها على سَفْيهم كما قدَّم 
عليها إحياء الأرض فإنه سببٌ لحياتها وتَعيّشِهاء فالتقديم من قبيل تقديم الأسباب 
على المسبّبات. 


وجوّز أن يكون تقديم ما دُكر على سَقي الأناسيّ لأنهم إذا ظفروا بما يكون 


.600 /1 عن أبي جعفرء والكلام من البحر‎ 5١5/7 النشر‎ )١( 

(0) البحر 606/5. 

(9) في (م): وعندء وهو خطأء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 2575/5 والكلام منه. 

(1) الحيا بالقصر: المطر. حاشية الشهاب .17٠0/5‏ 

(5) في (م): سقيء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعودء وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب :»47٠/5‏ والسقيا بالضم بمعنى السقيء؛ كما ذكر الشهاب. 

(7) يعني بها ما عدا الأنعام. حاشية الشهاب .47١/5‏ 

(0) بكسر القاف وضمها: ما يقتنيه لنفسه. حاشية الشهاب .17٠/5‏ 


شاه ا ملال» --- خؤالفكان 


0 أرضهم ومواشيهم لم يعدموا سَقياهم . وال أنه من باب تقديم 
ما هو الأهمٌ والأصلُ في باب الامتنان» وؤِكْرٌ سقي الأناسيّ على هذا إردافٌ 
وتتميم للاستيعاب. و«من» 00 أو بيانية » و١كثيراً)‏ صفة للمتعاطمَيْنٍ لا على 
البدل. 


وقرأ عبد الله وأبو حيوةً» وابنٌ أبي عبلة والأعمشٌ» وعاصم وأبو عمرو في 
رواية عنهما : الوتّسقيه» بفتح النون» ورُوِيَتْ عن عمر بن الخطاب وله 20 » وأسقّى 
وسَقَى لغتان. وقيل: أسقاه بمعنى جعل السَّقيا له وهّأها. 


و «أناسيّ» جممٌ إنسان عند سيبويه” له اتاستة» 0 
رانشكف فنما قليا” 


يدهت الغرزاء واللعيرة والرجاع إلى أنه شفع إتسي '*. قال في «البحر»: 
والقيامن ؟ ]ناض كما قالوا في مُهل مهَالبَة2. وفي «الدر المصون؛ أنَّ فعاليّ 
إنما يكون جمعاً لِمَا فيه ياء مشدّدةٌ إذا لم يكن لتقب ككرسيّ وكراسي» وما فيه 
ياء النّسَبٍ يُجمع على أفاعلة كأزرقيّ وأزّارقة» وكونٌ ياء إنسي ليست للنسب بعيدٌ» 
فحقُّه أن يجمع على أنّاسية9©» وقال في «التسهيل»: إنه أكثريٌ» وعليه لا يَردُ 
ما اليا 


م 2 


رد مزه الضميرٌ للماء المنزل من السماء كالضميرين السابقين؛ 
وتشتريية: تحويل أحواله وأوقاته. وإنزاله على أنحاءة مختلفة» أئ: وبالله تعالى 


)١(‏ في (م): سقي. 

(؟) القراءات الشاذة ص5١٠»‏ والبحر 5/ 505»: وعنه نقل المصنفء والمشهور عن عاصم 
وأبي عمرو القراءةٌ بضم النون كقراءة الجماعة. 

(؟) كما في البحر 5 »٠ه‏ والدر المصون 588/8» وحاشية الشهاب .47"٠/5‏ 

(5) معاني القرآن للفراء 75794/5» وللزجاج ١5‏ وذكره عن المبرد النحاس في إعراب القرآن 
*/ 2177 وأبو حيان في البحر 505/1 وهذا أحد قولين للفراء والزجاج» والقول الثاني 
لهما موافق لما نقل عن سيبويه. 

.6١06/5 البحر‎ )6( 

(5) الدر المصون 5489/8» ونقله المصنف عنه بواسطة الشهاب فى الحاشية 5/ .17١‏ 

(47 حاعية الشهاب +/ 476 وينظر التسهيل لابن مالك من الا :. 


ل الفزكان 201 الآية 0٠:‏ 


لقد صرّفنا المطر 9يتم» أي: بين الناس في البلدان المختلفة» والأوقاتِ 
المتغايرة» والصفات المتفاوتة من وابلٍ وطَل وغيرهما. لِددا» أي ليعتيزوا 
بذلك «تأن كد ألثّايى إلا ثرا ©4 أي: لم يفعل اإله كران التعمة 
وإتكارها رأساًء بإضافتها لغيره عرٍّ وجل بأن يقول: مُطرنا بئَوءِ كذا2: معتقداً 
أن النجوم فاعلة لذلك» ومؤثّرة بذَّوَاتها فيه» وهذا الاعتقادٌ والعيادٌ بالله تعالى 
كفر. 

وفي «الكشاف”" وغيره: أنَّ مَن اعَتَقَدَ أنَّ الله عدّ وجل خالٌ الأمطار وقد 
نصبٌ الأنواء دلائل 95 عليهاء وأراد بقوله: مُطِرّنا بنوء كذا: مطرنا ففى وقت 
سقوط النجم الفلانيٌ في المغرب مع الفجرء لا يَكُثّر. وظاهره أنه لا يأثم أيضاً . 

وقال الإمام: من جَعَلَ الأفلاكَ والكواكبٌ مستقلّةٌ باقتضاء هذه الأشياء فلا شك 
في كفرهء وأمّا من قال: إنه سبحانه جَبَلّها على خواصٌ وصفاتٍ تقتضي هذه 
الحوادتٌ فلعله لا يبلغ خطؤه إلى حدٌّ الكفر” . 

وسيأتي إن شاء الله تعالى منا في هذه المسألة كلاءُ”* أرجو من الله تعالى أن 
تستحيسته ذُوُو الأفهام» ويتقرّى به كلام الإمام . 


ورجوع ضمير «أنزلناه» إلى الماء المنْرّلٍ مروي عن ابن عباس وابن مسعود 
ومجاهد وعكرمة؛ وأخرج جماعةٌ عن الأول وصحّحه الحاكم أنه قال: ما من عام 
بأقل مطراً من عامء ولكنّ الله تعالى بع وهاكديية وفنا ثم قرأ هذه ال 


)١(‏ معنى النوء: سقوط نجم في المغرب وطلوع آخر يقابله من ساعته في المشرق» وسمّي نوءاً 
لأنه إذا سقط الغارب ناء الطالع» وذلك النهوض هو النّوء» وكل ناهض بثقل فقد ناء به. 
وبعضهم يجعل النوء السقوطء كأنه من الأضداد. وكانوا إذا سقط نجم وطلع آخر فكان 
عنده مطر أو ريح أوخرد أو سر تسيوة إلى الساقط. إلى أن يسقط الذي بعدهىء فإن سقط ولم 
يكن مطر قيل: خوى وأخوى. أدب الكاتب ص287 وحاشية الشهاب .4١/1‏ وينظر 
ما سيأتي عند تفسير الآية (9) من سورة يسّ». 

(9) 5/98ة. 

(؟) تفسير الرازي 14؟/44. 

(4) عند تفسير الآية (9؟) من سورة ايسن4. 

(5) تفسير الطبري »458/1١1‏ والمستدرك ؟/507. 


الآية 5٠‏ - 01 40 لكان 


وأخرج الخرائطي في «مكارم الأخلاق» عن الثاني مثلّه”'". وَيُفْهُمُ من ذلك حَمْل 
التصريفب على التقسيم . 

وقال بعضهم: هو راجمٌ إلى القول المفهوم من السياق, وهو ما ذُكر فيه إنشاءً 
السحاب وإنزالَُ القَظْرِء لِمَا ذكر من الغايات الجليلة» وتصريفه : تكريرٌه وذِكْرُه على 
وجوو ولغاتٍ مختلفة» والمعنى: ولقد كرّرْنا هذا القولَ ودَّكَرْناه على أنحاء مختلفةٍ 
في القرآن وغيره من الكتب السماوية بين الناس من المتقدّمين والمتأخُرين؛ 
ليتفكروا ويعرفوا بذلك كمال قدرته تعالى» وواسعّ رحمته عزَّّ وجل في ذلك» فأبى 
أكثرُهم ممّن سَلَف وخَلّف إِلّا كفرانَ النعمة وقلَّةَ الاكتراث بهاء أو إنكارّها رأساً 
بإضافتها لغيره تعالى شأئه . 

واختار هذا القول الزمخشريٌ”" » وقال أبو السعود: هو الأظهر”". 


وأخرج ابن المنذر واد بن أبي حاتم عن عطاءٍ الخراسانيٌ أنه عائدٌ على القرآن» 
31 ترئ قوله تعالى عمد ( وَحَنهِدَهُم به 0 وحكاه : في فى «البحر» عن ابن عباس 
أيضا ا" والمشهورٌ عنه ما م ولعل المراد ما ذكر فيه هن 'الأولة على كمال 
قدرته تعالى وواسع رحمته عرَّ وجل أو نحرٌ ذلك» فتأمل . 

وأمّا ما قيل: إنه عائد على الريح. فليس بشيء. 

ل الو 

دف م يريدونك عليه» ا 

يَحَهِدَهم بى» أي: بالقرآنء كما أخرج ابن جرير وابنٌ المنذر عن ابن 
)١(‏ مكارم الأخلاق ص87» وأخرجه أيضاً الطبري /419/17. 
زفق في الكشاف 57/7 . 
(*) تفسير أبي السعود 1/5؟1؟. 


(5) تفسير أبن ا حاتم 4/ 2371١7‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 5/ 74-1/7. 
)2 البحر 60 . 


يق نكن نه ثية : 
عباس و#”'؟. وذلك بتلاوة ما فيه من البراهين والقوارع والرَّواجرٍ والمواعظء 
وتذكير أحوالٍ الأمم المكدية: 


هادا كيبا ©)4 إن دعو كل العالّمين على الوجه المذكور جهادٌ كبيرٌ 
لا يقادرٌ قَدْرٌه كما وكين 


وترتيبٌ ما ذكر على ما قبله حَسْبّما تقتضيه الفاءُ باعتبارٍ أن صر الرسالة عليه 
عليه الصلاة والسلام نعمةٌ جليلةٌ ينبغي شكرّهاءٍ وما ذكر نوع من:الشكرء ٠‏ فكأنه 
قيل : : بعثناك نذيراً لجميع القرى» وفضّلناك وقلساك : ولم نبعث في كل قريةٍ 
تذيرا فقابل ذلك بالشات والاجتهاد في الدعوة وإظهارٍ الحقٌ. 


وفي «الكشف» لبيان النّظم الكريم : انؤالكا دوو ساديدا خلن قن » يِه على 
العاف وتمارضهم في ذلك في قوله سبحانه + #أرديتَ من عمد إِلنهَه هوينة 
قات مَكرنٌ عله لَه وحكيلا» [الآية: *1] وذنّب بدلائل القدرة والنعمة والرحمة دلالةً 
على انهم لا ينفعٌ فيهم الاحتشادٌء وأنهم يَمْمطون مثلّ هذه النعم ويَعْمَلون عن 
عظمةٍ موْجِدِها سبحانه» وجعلوا كالأنعام وأضل» وحَحْتّم بأنه ليس لهم مرا إِلَا 
كفورٌ نعمته تعالى؛ قيل : «ولو شئنا» على معنى: إنَّا عطمناك بهذا الأمر لتستقل 
بأعبائه وتَحُورٌ ما ادّيْرَ لك من جنس جزائه» فعليك بالمجامّدةٍ والمصابرق 
ولا عليك من تلقّيهم الدعوةً بالإباء والمُشَاجَرَةِ. وبُولغ فيه فجَيِلَ حرصّه َكل على 
إيمان هؤلاء المطبوع على قلوبهم طاعةً لهم وقيل: فلا تُطعْهم. 

ومَدَارٌ السورة على ما ذكره الطيبيُ على كونه يك مبعوثاً على الناس كاف 
ينذرٌهم مابين أيديهم وما خَلْمَهم ولهذا جعل براعةً استهلالها: (يَارَكَ الى نَرْلَ 
فدنَ عَلَ عَبَيو دن نعلي نَدِر). والآيةٌ على ما سمعتٌ متعلّقَةٌ بقوله تعالى: 
(أمَيتَ) إلى آخر الآيات» وفيها من التنويه بشأنه عليه الصلاة والسلام ما فيهاء 
وليست مسوقةً للتأذيب كما وُهم. 

وقيل: هي متعلّقةٌ بما عندهاء على معنى: ولو شئنا لقسمنا النذير بينهم» 
كما قسمنا المطر بينهم» ولكنّا نفعل ما هو الأنفع لهم في دينهم ودنياهم» فبعثناك 


.140٠/١ا/ تفسير الطبري‎ )١( 


الآية : 06 الفكانة 
إليهم كافة» فلا تُطع. . إلخ. وفيه من الدلالة على قصور النظر ما فيه. 

هذا وجوّز أن يكون ضمير «به؛ عائداً على تَرْكِ طاعتهم المفهوم من النهي» 
ملابساً تَرْكَ طاعتهم. كأنه قيل: وجاهدهم بالشدّة عدر لا ال والمداراة 
كما في قوله تعالى : «يكأما أَلّنّ جَهِدٍ الْحكدَار وَالْمْتَفْقِيتَ و ل عَلوم» [التوية 1/1 
وإِلّا وَرّد عليه أنَّ مجرّد تَرْكِ الطاعة يتحمّق بلا دعوة أصلةٌ ولبسن فيه كاقة الجهاد 
فضلاً عن الجهاد الكبير. 

وجوّز أيضاً أن يكون لِمَا دلَّ عليه قولّه عزّ وجل : وَل شِننا بعَتنَا فى كل و 
نِيرا» [الآية: ]0١‏ من كونه كلكِ نذيرَ كاقَةٍ القرى؛ لأنه لو بعث في كل قريةٍ نذيراً 
لوجب على كل نذيرٍ مجاهدةٌ قريته» فاجتمعت على رسول الله يكِيةِ تلك المجاهداتٌ 
كلها » فكير من أجل ذلك جهادُه وعظمء فقيل له عليه الصلاة والسلام: وجاهدهم 
بسبب كونك نذيرٌ كاقَةِ القرى جهاداً كبيراً جامعاً لكل مجَاهَدَة. 

وتعقّب بأنّ يان سببٍ كبر المجاهدة بِحَسَبٍ الكمية ليس فيه مزيدُ فائدةٍ؛ فإنه 
بين بنفسهء م اللائقٌ بالمقام يان سم برها وعظمها في الكيفية. 

وجّز أبو حيان أن يكون الضميرٌ للسيف”''. وأنت تعلم أنَّ السورة مكيةٌ ولم 
يَشْرَعْ في مكة الجهادٌ بالسيف» ومع هذا لا يخفى ما فيه. 

وَيسَتدَل يُسئَدَلُ بالآية على الوجه المأثور على عظم جهاد العلماء لأعداء الدين 

بما يُوردون عليهم من ن الأدلّق وأوفرُهم حظّا المجاهدون بالقرآن منهم. 

ووه لِك مي الْحرنٍ» أي : أرسلهما في مجاريهما كما يرسل الخيل في 
الب نا دو ل عاك ارا ا جل : أمْرَجَ أيضاً على ما قيل» إل 
أنَّ همَرَج؛ لغةٌ الحجازء وأَمْرَجَّ لغةٌ نجلٍ. 

وأصل المَرْحٍ كما قال الرّاغب: الحَلْظه ويقال: مَرَجَ أمرُهم. أي: الختلط”". 
وسمُي المرعى 0 لاختلاط النبات فيه. والمراد ب «البحرين» الماء اكير العذت 


220 البحر ككنه. 
(؟) مفردات الرّاغبٍ (مرج). 


سوك لقانم 22 الآية : *ه 


و 5 8 1 2 8 لىئ 0 
والماءٌ الكثير الملح من غير تخصيص ببحرين معينين. وهذا رجوع إلى ما تقدم من 
ذكر الأدلة. 


_-24 اص اله 0 3 َو 
وقوله تعالى: هّدًا عَذْبُ داتٌّ» إلخ» أي: شديدٌ العذوبة» ووزنه قُعال من كَرََه 
وهو مقلوبٌ من رَقَنَه : إذا كَسّره؛ لأنه يكسر سَّوْرِةَ العطش وِيَفْمَعْها. وقيل: هو 
البارد كما في «مجمع البيان"' > إما استئناف» أو حال بتقدير القول» أي: يقال 
فيهما: هذا عذب فرات رمد ملم جاع . 
٠. 8‏ 5 0 م« ات ٠‏ اله _ 2 
وقيل: هي حال من غير تقدير قولٍ. على معنى: مَرَجّ البحرين مختلفين : 
عذوبة شديدة» وملوحة كذلك» واسم الإشارة يعنى غناء الضمير. 
والأجاج : شَديدٌ الملرحة» كما أشرنا إليه» أطلق عليه لأن شَرّبَه يزيد أجَيجَ 
العطش . وقال الرَّاغبٍ: هو تاديد الملوحة والحرارة من أجيج الا , انتهى . 
وقيل: هو المرٌّء وحكاه الطبرسيٌ عن قتادة”". وقيل: الحارٌّء فهو يقابل 
الفراتَ عند من فسّره بالبارد. 
وقرأ طلحةٌ بن مصرّفٍ وقتيبةٌ عن الكسائئ : «مَلِحٌ) بِمّنْح الميم وكَسْرٍ اللام 
0 وكذا في «فاطر؛ء قال أبو حاتم' 0 وهذا منكذ فى القراءة. وقال 
أبو الفتح” 1 ارانتمالينا فكدت يحرف الألف» كما قيل : ل ناد قله 


امحجيعم تعنا يه حيتي ضشكرةا 
ا ل تالكا ٠‏ ا 


.١١5/19 )١( 

(؟) مفردات الرَّاغبٍ (أجج). 

(؟) مجمع البيان :١١7/14‏ وحكى الطبرسي أيضاً القول الذي سيرد بعده. 

() القراءات الشاذة ص50 2٠١‏ والمحتسب 2١56/5‏ والبحر 2501/5 وعنه نقل المصنف. 
)ه( كما في المحتسب 5/7, والبحر "//ا١6.‏ 

(5) هو ابن جنيء وكلامه في المحتسب ”/8؟7١.‏ 


الآية : ٠ه‏ 2222 كو النزقكار” 
حّ 5 5 5 2 / 2 ر/00) 
و 7 
وقيل : محْفْفٌ مَليح؛ لأنه وَرَدَ بمعنى مالح. 
ول ابو النفس الراري فى كتاج #اللرامع؟ ؛: هي لغةٌ شَاكةٌ قليلة”” . فليس 
يا من شيء »2 نعم هو ك املّح) في قراءة الجمهور بمعنى مالح» والأفضح أن 
يقال فى وصف الماء: : ماءٌ مِلْحّء دود: : ماء مالح. وإن كان ييا كما تقل 
الأزهريٌ ذلك عن الكسائت”". وقل اأععزك أئعا بقع قيلي وقال 
الخفاجيٌ : الصحيح أنه بسر امن لحر ا أهلّ اللغة» وأنشدوا لإثباته 
شواهدٌ كثيرة”*2. وعليه فمن خط الإمامً أبا حنيفة ويه بقوله: ماء مالحء فقد أخطأ 
جاهلاً بِقَدْرٍ هذا الإمام. 


وَعَعَل عتما بتاك أي حا جراء وهو لفظ عربيٌ» وقيل: املد كز 
45 لمر بهذا الحاجز كما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم 
عن الحسن : ما يحول بينهما من الأرض”؟. كالأرض الحائلة بين دجلة - ويقال لها 
د لمطميا ولشيوع إطلاق البحر على النهر العظيم صار حقيقةً فيه أيضاًء 
فلا إشكال في التثنية» وإِنْ أيَيتَ صيرورته حقيقةٌ فاعتبارٌ التغليب يَرْفْعٌ الإشكال - وبين 


البكير: الكيرت: 


)١(‏ إصلاح المنطق ص41 » والمستقصى :»١150/١‏ ومجمع الأمثال 23١5/١‏ ووقع في 
الأصل و(م): وعكناًء بدل: وعتكثاً» والمثبت من المصادر. قال السيراقي في ترح أبات 
إصلاح المنطق ص97ه : هذا من منهوك الرجز» والصَّرد الذي يجد البرد. والعراد: ضرب 

من النبت. والعرد: الكثير الذي قد طال. والعكف: ضرت من الثبيت أيقا :. والملثيد: 
الذي قد وقع بعضه على بعضض. اه. والصّلَّيان بكسرتين مشددة اللام: نبت واحدته بهاء. 
القاموس (صلل). 

(؟) البحر 5//ا60. 

() كذا ذكرء وهو في تهذيب اللغة 49/0 منقول عن أبي الدقيش وليس عن الكسائي؛ وقال 
الأزهري إثره: هذا وإن وجد في كلام العرب قليلاً» فهي لغة لا تنكر. 

(:) كما فى المحتسب .١757/7‏ 

)0( خاشة الشهاب 1 

(5) تفسير الطبري 404/١١‏ » وتفسير ابن أبي حاتم 64 وعزاه لعيد بن حميد السيوطي 
في الدر ه/1/ى. 


و لكان 4202 الآية ٠‏ 0 


والمرادٌ حيلولتُها في مجاريهاء وإلّا فهي تند تعين إلق السو وكذ سات الأنهار 
العظام» ودلالةٌ هذا الجَمْلٍ على كمال قدرته عرَّ وجل كونُه على خلاف مقتضّى 
الطبيعة» فإِنَّ مقتضّى طبيعةٍ الماء أن يكون مُتَضاءٌ الأجزاء مجتمعاً غايراً للأرض 
محيطاً بها من جميع جهاتها إِحَاطَةً الهواء به ومقتضى طبيعة الأرض أن تكون 
متضامّة الأجزاء أيضاً لا غورٌ فيها ولا نجد» مغمورةً بالماء واقعةً في جوفه كمركز 
الدائرة كما قرّر ذلك الفلاسفةٌ» وذكروا في سبب انكشاف ما انكشف من الأرض 
ووقوع الأغوار والأنجاد فيها ما لا يخلو عن قيل وقال. 

وابينهما» ظرفٌ ل «جعل»؛ ويجوز أن يكون حالاً من «برزخاً» . والظاهر أن 
تنوين «برزخاً» للتعظيم» أق ‏ و جمل اينهم برعا عطيما» حي الماتعلى ككرة هزون 
الذهون لا يتشللة ناه آحل البحرين حت يَعَلَ إلى الآخر فيغر ظعمة.. 

ذا كما اه أى: وسمافرا فرط كارا مل هما رذ من الكقير 
بتلك المقالة» والمرادُ لزومٌ كل منهما لصفته من العذوبة والملوحة, فلا ينقلبُ 
البحر العذبٌ ملحا في مكانه ولا البحرٌ الِلّحُ عذباً في مكانه؛ وذلك من كمال 
قدرته تعالى وبالغ حكمته عر وجل؛ فإِنّ العذوبة والملوحة ليستا بسبب طبيعة 
الأرضء ولا بسبب طبيعة الماءء وإِلّا لكان الكل عذباً أو الكل ملحا . 

وذكر في حكمة جَعْلٍ البحر الكبير ملحاً أنْ لا ينتنّ بطول المكث وتقادم 
الدهور؛ قيل: وهو السرٌ في جَعْلٍ دمع العين ملحاًء وفيه حِكُمٌ أخرى الله تعالى 
بي 

والظاهرٌ إِنَّ «حجراً» عطفٌ على «برزخاً»: أي: وجعل بينهما هذه الكلمة 
والمراد بذلك ما سمعتٌ آنفاً. وهو من أبلغ الكلام وأغدّبه. 


وعن الحسن: أن المراد من الحِجر ماحَبّر بينهما من الأرض» وتقدّم تفسيره 
البررّعٌ بنحو ذلك. وكأن الجمع بينهما حينئلٍ لزيادة المبالغة في أمر الحاجزء 
وما قدّمنا أولى انعد مغرّى . 


وقيل: المراد بالبرزخ حاجرٌ من قدرته عرّ وجل غيرٌ مرئيٌ» وبقوله سبحانه: 


الآية : +0 يو لكان 
(وَحِجَرا ا التميز اتام وعَدَّمُ الاختلاطء واقييل كلام و العم نا كانه 
كما تقدّم تفصيله» وحاصل معنى الآية: أنه تعالى هو الذي جعَل البحرين مختلطين 
في مرأى العين ومنفصلين في التحقيق بقدرته عرّ وجل أكملَ انفصالٍ» بحيث 
لا يختلط العذبٌُ بالمِلّح ولا الملحٌ بالعذب» ولا يتغيّر طَعُمْ كل منهما بالآخر 


أصلا . 
وحكي هذا عن الأكثرين» وفيه أنه خلافُ المحسوس؛ فإنَّ الأنهار العظيمة 
كدجلة وما ي: ينضمٌ إليها والنيل وغيرهما ممًّا يشاهده الناس إذا انُصلت في البحر تغيّر 


حر لها في جه ال دا .ال قر قر ا روا 
المتّصل أيضاًء ويختلف التغيّر قلّةَ وكَثْرَةَ باختلاف الورود؛ لاختلافي أسبابه من 
الهواء وغيره قوةٌ وضعفاً كما أخبر به مبلغ التواتر”''؛ ولم يُخْيرُْ أحدٌ أنه شامّد في 
الأرض بحرين أحذهما عذبٌ وال حَرُ مِلْحّ وقد اتصل أحدهما بالآخر من غير تغيَرٍ 
لطعم شيءٍ منهما أصلاً . ولا مساغٌ عند من له أدنى ذوقٍ لجَعْلٍ الآية في بحرين في 
الأرض كذلك لكنهها لماضا مهما اخل كما ١‏ إيخدى» ول ار وجي الي لان 
ا ا والتزام هذا ونحوه من التكلّفات الباردة مع ظهورٍ الوجه الذي لا كدورةً 
فيه عند المُنْصِفِء إلا تسيب طَعْنْ الكَثَّرةَ في القرآن العظيم» وَسبوء الظنٌ 
السسليية: 

وقيل: المراد بالبرزخ الواسطةٌ» أي: وجَعَلَ بين البحر العَذْبٍ الشديدٍ العُذوبةٍ 
والحض الملح العنديق التلرحة ماه ستومتط) لسن الشديد العذوبة ولا بالسديد 
الملوحة؛ وهو قطعةٌ من العَذْبٍ الفرات عند موضع التلاقي . مارّجَها شيءٌ من 
الملح الأجاج فكسَر سَوْرة مُذوبهاء وقطعةٌ من الملح الأجاج عند موضع التلاقي 
أيضاً مارّجَها شيءٌ من العَذْبٍ الفرات فكسر سَوْرةَ ملوحتهاء ويكون التنار البليعٌ 
يجا الحتورم من قزل يسان وو تك ) سسا هه كلك رعو ها لم يعار 
بصاحبه منهماء بل يبقى على صفته من العذوبة الشديدة والملوحة الشديدة. وهو 
كما ترى. 


)١(‏ في الأصل : المتواتر. 


لمكا الآية ٠‏ :0 


وحَكى في «البحر؛ أنَّ المراد بالبحرين بحران معيّنان هما بحرٌ الروم وبحر 
ا وذكرء 0 -0 00 0 برواية بن أبي 000 0 من 
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008 تعالى : 000 عَذْبُ فرات. . اس 03 !سخ 1 1 نعم ة قد يصحٌ 
فيما سيأتي إن شاء الله تعالى من آية سورة الرحمن؛ أعني قوله سبحانه: مرج 
لحرن يليان 0 0 تك يتَعيانِ © [الرحمن:9١-0١؟]‏ لعدم ذِكْرٍ ما يمنعه هناك. 
وما روي عن 5-8 0 صم فلعله في تلك الآية» ووهم السيوطئٌ في روايته في 
الكلام على هذه الآية”" . 


وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير: أنَّ البحرين هما بحرٌ السماء وبحرٌ 
الأرض”*'. وذكر مثله في «البحر؛ عن ابن عباس» وأنهما يلتقيان كلّ عام”2. وهذا 
شيةٌ أنا لا أقولٌ به في الآية» ولا أعتقد صحة روايتئه عمّن سمعتٌ» وإن كان 
مناسبةٌ الآية عليه لِمَا تقدم من قوله تعالى : (وَأَرَْنَا ون ألصَمَل مَآهُ طهُويًا) على القول 
بأن المطر من بحر في السماء ‏ أتمّء ودلالُها على كمال قدرته تعالى أظهرء وأما 
أنت فبالخيار» والله تعالى ولي التوفيق. 


ا 


#وهو الى حَلَقَ من آلْمَاءِ و بَشر» هو الماءٌ الذي خمّر به طينةَ آدم عليه السلام» 
وله جزءاً من مادة البشرء ٠‏ لتجتمع الاين وتستعدٌ لقبول الأشكال والهيئات» 
فالمرادٌ بالماء: الماءٌ المعروف» وتعريقُه للجنسء والمرادٌ بالبشر: آدمٌ عليه 


.0057/5 البحر‎ )١( 

)١(‏ الخبر عن الحسن في تفسير ابن أبي حاتم 27708/4 ولم يذكره السيوطي في الدر عند 
تفسير هذه الآية» وذكره عند تفسير قوله تعالى: 8إمرَجَ الحو يلبَتِيَانِ4 [الرحمن:9١]‏ وعزاه 
لعبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر. والذي ذكره السيوطي في الدر 754/0 
عند تفسير هذه الآية من سورة الفرقان عن الحسن برواية ابن أبي حاتم هو قوله: «مرج 
البحرين» قال: بحر في السماء وبحر في الأرض. وينظر ما سيأتي. 

() بل ذكره السيوطي عند تفسير آية سورة الرحمن» وأخرجه ابن أبي حاتم عند تفسير هذه الآية 
كما ذكرنا. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم .77١8/8‏ 

(4) البحر 0057/5. 

(7) أي: تلين. حاشية الشهاب 1777/5 . 


السلام» وتنويثّه للتعظيم» أو جنسٌ البشر الصادقٌ عليه عليه السلامٌ - وعلى ذريته. 
ولامن» ابتدائية . 


ويجوز أن يراد بالماء النطفةٌ» وحينئلٍ يتعيّن حَمْلٌ البشر على أولاد آدمّ عليه 
السلام . 


# وهم وو 


ومشاة كن قن 4 آي" تمك تشيمين: ريا تنب :"اي !اكور نسب 
إليهم. وذوات صِهْر؛ أى: إناثاً يصامَّرٌ بهنَّ فهو كقوله تعالى : «جْعَلَ ينه َلَوَجَيْنِ 
لدم الى [القيامة: 9] فالواو للتقسيم» والكلام على تقدير مضافي ذف ليدلّ 
على المبالغة ظاهراً. وعدل عن ذكر وأنثى ليؤذنَ بالانشعاب نضًا. 

ا ا 0 
على تقدير راض ا كلاد فقيل : مزباعه والجين”» ؛ وفي الكلام ما 
من قبيل الاستخداء'١‏ '» نظير ما في قولك: : عندي درهمٌ ونصفه . 
وقيل: لا حاجة إلى اعتبار ذلك» والكلام من باب الحذف والإيصال» 
يا ااأجعل يناه وقد جيء به على الأصل في نظير هذه الآية, وهو ما سمعته 


5 


وقيل : معنى جعْلِ آدم : نما ورا واء مله وإيقاؤه على ما كان عليه 
فو الذكورة: 

م ار ع روي ا ين 
من آدم َلَقَه عليه السلام كما تن به الفاء؛ لامر. وربما يتوهم أن الضمير 
الف ل 101 عائدٌ على«الماء»» والفاءٌ مثلها في قوله تعالى : «ؤوتاد 0 
هه فَقَالَ رََ» [هود:0؛] إلخ؛ وقوله تعالى: ظرَكم ين قَرَيَةٍ أَمْلكتها مَجَاءَهَا بأسنا 


ره 


بيدا أو شَ فَايِلُوت 6 [الأعراف :] وليس بشيء . 


دعن علي كر ل تعالى وجوه أن لست ما لا بحل تكاشه. والصّهْرٌ ما يحل 
نكاحٌه. وفي روايةٍ أخرى عنه 5 فاه : النسبٌُ ما لا يحل نكاحُه. وال أقوانة 


2 


)١(‏ الاستخدام: هو أن يؤتى بلفظ له معنيان فأكثر مراداً أحد معانيه» ثم يؤتى بضميره مراداً به 
المعنى الآخر. الإتقان ؟/١401.‏ 


: هه 


الرضاع. وتفسيرٌ الصَّهْر بذلك مروي عن الضحَاك أيض”" . 
ون رَيْكَ قبا 6 » مُبالِغاً في القدرة» حيث قدرٌ على أن يخلقّ من مادةٍ 
واحدةٍ بشراً ذا أعضاءً مختلفةٍ وطباع مُتَبَاعِدَةِ» وجَعَله قسمين متقابلين» و«كان» في 
مثل هذا الموضع للاستمرار. وإذا قلنا بأنَّ الجملة الاسميةً نفسّها تفيدٌ ذلك أيضاً 
أفاد الكلامُ استمراراً على استمرار» وربّما أَشْعَرٌَ ذلك بأنَّ القدرة البالغةَ من 
مقتضيات ذاته جل وعلا. 
ومن العَجَبٍ ما زعمه بعض مَنْ يدّعي التفرّدٌ بالتحقيق ممن صَحِبّناه من علماء 
5 05 و 
العصر رحمةٌ الله تعالى عليه”" أن «كان» في مثله للاستمرار فيما لم يَرَلُه والجملة 
الاننبية لل امعتران فيما لا يدال» قفي حتنييا اراز تيزف الشير للمعدا آزلا 
وَأنذا» ويُعْلّم منه مبلغٌ الرجل في العلم . 
يَعبْدُونَ ِن دوي أل الذي شأنه تعالى شأثه ما ذكر طاإمَا لا يَمَمْهُ) إِنْ 
عبيدوه 0 4 إن لم يعبدوه. والمراذ بذلك الأصنامء أو كك ما عَبِدَ من 
دون الله عَّ وجلّء وما من مخلوقٍ يستقل بالنفع والضرٌ. 
«ونَ الْكَايرُ عَلَ ري الذي ذكرث آثار ربوبيته جل وعلا «إظهيرا 46 أي 
مظاهراًء كما قال الحسن ومجاهدٌ وابن زيد. وقُعيلٌ بمعنى مُفاعل كثيرٌء ومنه: 
نديمٌ وجليسٌ. والمظاهرةٌ: المعاونة» أي: يعاونُ الشيطانٌ على ربّه سبحانه 
بالعداوةٍ والشرك . 
والمراد بالكافر الجنس., فهو إظهارٌ في مقام الإضمار؛ لعي كفرهم عليهم. 
وقيل: هو أبو جهل» والآيةٌ نزلت فيه. 
وقال عكرمةٌ: هو إبليسٌ عليه اللعنةٌ؛ والمراد: يُعاوِنُ المشركين على ربّهِ ع 
م عي وه 0 6 ا و 3 
وجل أن يُعْرِيهم على معصيته والشّرِكِ به عزَّ وجل. وقيل: المرادٌ: يعاون على 
أولياء الله تعالى. وجوّز أن يكون هذا مراداً على سائر الاحتمالات فى الكافر. 


9 
م 


دلق ذكره عنه ابن عطية في المحرر الوجيز :/”23, وقال: وذلك عندي وهم...» وينظر تتمة 
كلامه ثمة. 
فق جاء في هامش الأصل و(م): هو المرحوم محمد الأمين السويدي. اه منه. 


وقيل : المرادٌ ب «ظهيراً؛ مهيا : من قولهم : ظَهرْتٌ به إذا نبذته خَلْت ظهرك؛ 
أي : كان مَن يعبد من دون الله تعالى ما لا ينفعُه ولا يضرّه مهيناً على ربّه عزّ وجل 
لا حََاقّ له عنده سبحانه؛ قاله الطبريُ”" 2 ففعيل بمعنى مفعول» والمعروف أن 
«ظهيراً بمعنى مُعِينٍ لا بمعنى مَظْهورٍ به. 

ظرَيآ أَرْسَلَكَ» في حال من الأحوال طإإِلَا» حال كونك طمبْرا» للمؤمنين 
«ريذيًا 469 أي: ومُنْذِراً مبالغاً في الإنذار للكافرين. ولتخصيص الإنذار بهم» 
وكون الكلام فيهم؛ والإشعارٍ بغاية إصرارهم على ما هم فيه من الضلال» اقتصر 


وقيل: المبالغةٌ باعتبار كثرة المندّرين؛ فإن الكفرة في كل وقتٍ أكثرٌ من 
المؤمنين . 

وبعضهم اعتبر كثرتهم بإدخال العصاة من المؤمنين فيهمء أي : ونذيراً للعاصين ؛ 
مؤمنين كانوا أو كافرين. 

وعدا حي ميدس الا نورين كما لا لخدي والمراد: ما أرسلناك 
إلا مبشّراً للمؤمنين ونذيراً للكافرين» فلا تحزن على عدم إيمانهم 

كل لهم دافعاً عن زه نفسك تهمة الانتفاع بإيمانهم: هما ا ل يدي 56 
على تبليغ الرسالة» الذي ينْئُ عنه الإرسال» أو على المذكور من التبشير والإنذار. 
وقيل : على القرآن. هين أَجَرِ» أي : أجرا”" ما من جهتكم 9إلّا من 5 أن نخد 
ِكَ ريد أي : إلى رحمته ورضوانه «إسبيلا © أي: طريقاًء والاستثناءة عند 
الجمهور منقطعٌ» أي : لكن من" شاء أن يتّخذ إلى ريّه سبحانه سبيلاً - أي 
بالإنفاق القائم مقامٌَ الأجرء كالصدقة والنفقة في سبيل الله تعالى» ليناسب 


)0 في تفسيره» ولكنه اختار ما سلف من القول بأن المعنى : وكان الكافر معيئاً للشيطان على ربه. 

)١(‏ في (م): أجر. 

فرق في الأصل و(م): ماء والمثبت من البحر ا والدر المصون 4غ وتفسير 
أبي السعود 777/5.: وحاشية الشهاب 4377/5 . 


الفقكانة ما اآآية 


وذهب البعض إلى أنه منَّصلٌ متَّصلُ؛ وفي الكلام مضاف مقدَّرٌ أي : إلا فِعْلَ من شاء 
أن يتخذ إلى ربّه سبيلاً بالإيمان والطاعة حَسْبّما أدعو إليهماء وهو مبنينٌ على 
الأذعاة:وتصوير ذلك ضور الأجومى حيث إنه مقضيرة الأكنان به وعدا 
كالاستثناء في قوله : 


ولا عيبٌ فيهم غير أن نزيلهم6 يُعابٌ بنسيانالأحيّة والوط.”() 


. الى خا سي أواره . 50 5 0 
وفي ذلك قلع كليٌ لشائبة الطمع؛ وإظهارٌ لغاية الشفقة عليهم» حيث جَعَل ذلك 
مع كون تَفْعِه عائداً إليهم عائداً إليه كله(" . 


وقيل : 00 ا لاجر تن أبن أي : إلا الجر 
والتصويرٍ السابق. والأَوْلَى ما فيه كَلْمُ شائبة الطمع 0 


رص صم سان 


وَِكَلَ عل ألمي الى لا موت في الإغناء عن أجورهمء والاستكفاء عن 
شرورهمء وكأن العدول عن : وتوكّل على الله إلى ما في النظم الجليل ليَفيدَ 
بفحواه. أو بترتب الحكم ف فيه على وَضْفِِ مناسب؛ عَدَمٌ صحة ة التوكل على غير 
المتصليايما ذعر من" السياة والنقاءة اناد مج لخر ل بان من له لصت 
بالحياة كالأصنام فظاهرٌء وأما عدم صحته على من لم يتّصف بالبقاء بأن كان ممّن 
يموثٌء فلأنّه عاجرٌ ضعيفٌ؛ فالمتوكلٌ عليه أَشْبَهُ شيءٍ بضعيفي عاد بِقَرْملة©. 
وقيل: لأنه إذا مات ضاع من توكّل عليه. 


)١(‏ سلف عند تفسير الآية )١6(‏ من سورة البقرة. 

00 وقد شبّه الزمخشريٌ في الكشاف 0/8و ذلك بقولٍ ذي شفقةَ عليك؛ قد سعى لك في 
تحصيل مال : ما أظلبٌ منك ثواياً على ما سعيث إلا أن تحفظ هذا المال ولا تشيقه. فلسن 
حفظك المال لنفسك من - جنس الثواب» ولكنْ صوّره هو بصورة الثواب وسماه باسمه فأفاد 
فائدتين؛ إحداهما: قطعٌ شبهة الطمع في الثواب من أصلهء والثانية: إظهار الشفقة البالغة» 
وأنك إن حفظت مالك اعتَدّ بحفظك, ورضى به كما يرضى المئاب بالثواب. 

إفرة جمهرة الأمثال للعسكري 477/١‏ والمستقصى للزمخشري 7 ومجمع الأمثال .71079/١‏ 
قال الزمخشريّ : يضرب لذليل لجأ إلى مثله . وقال العسكري : القرملة: شجرة قصيرة لا ذرا لها 
ولا ظل. وفي المجمع عن الأصمعي : القرملة: شجرة ضعيفة لا ورق لها. 


.هه لكات 


وأخرج ابن أبي الدنيا في «التوكّل» والبيهقيّ في «شعب الإيمان» عن عقبة بن 
ا ثبيت27 قال: مكتوبٌ في التوراة: لا نوكل على ابن آدم؛ فإنَّ ابن آدم ليس له 
قوام» ولكن تَوَكلَْ على الحيّ الذي لا يموت. 

وقرأ بعضُ السَّلَّفٍِ هذه الآية فقال: لا يصحٌ لذي عقل أنْ يثقّ بعدها 

«وَسَبَحْ يِحَنَدِوٌ» أي: وندّهْهُ سبحانه مُلْتَيِساً بالثناء عليه تعالى بصفاتٍ 
الكمال» طالباً لمزيدٍ الإنعام بالشكر على سوابقه عدّ وجل فالباءٌ للمَلابَسةٍ 


والاة والمجرور في موضع الحال. . وقدّم التنزيه لأنه تله دفي أهمٌ من 
التحلية» وفي الحديث : لمن قال: سبحان الله ويحمذده» عفرت للواية ولو كانت 


1 


4 


وت لوو 

«رَكقئن يهف ذو عِبَادِو» ما ظهّر منها وما بَطَنّ» كما يون ابة الجمع 
المضافء فإنه من صيغ العموم» أو قوله تعالى : حيرا © لأنَّ الخبرة معرفة 
بَوَاطنٍ الأمور كما 0 الاين 62 '» ومن عَلِمَ البواطن عَلِمَ الطواهِرٌ بالطريق 
الأَوْلَى» فيدلٌ على ذلك مطابقة والتزاماً . 

والظاهر أن #بذتوت» متعلّقٌ ب «خبيراً»» وهو حال أو تمييز. وباء «به» زائدةٌ في 
فاعل «كفى" . وجوّز أن يكون «بذنوب» صلة «كفى». 

والجملة مَحُوقَةٌ لتسليته بل ووعيدٍ الكقَّارء أي: أنه عرَّ وجل مطّلعٌ على ذنوب 
عباده بحيث لا يَحْمَّى عليه شية منهاء فيجازيهم عليهاء ولا عليك إن آمنوا أو 
كفروا. 


: كذا في الأصل و(م) والدر المنثور ه/ ه/اء وعنه نقل المصنف» وتحرف فيه عقبة إلى‎ )١( 
قال‎ .)17١05( عتبة» والصواب: عقبة بن أبي زينب» والخبر في التوكل (08)؛ والشعب‎ 
الحافظ في التقريب: : عقبة بن أبي زينب مقبول» لم يخرجوا له» يذكر للتمييز بينه وبين‎ 
.١98/5١ عقبة بن أبي ثبيت. وينظر تهذيب الكمال‎ 

(؟) أخرجه أحمد 4)80١094(‏ والبخاري (2»)51:06 ومسلم (5591) من حديث أبي هريرة ضيه 
بلفظ : «من قال: سبحان الله وبحمده في يوم مئة مرة حطت خطاياه وإن كانت....». 


(6) في مفرداته (خبر). 


لكان م45 »” الآآية :01 


سس ص سو مره 


الى حَلقَّ التؤت وَالْايْصَ وما مَا يدَهُمَا في سِنَّةْ أبَّاوِ شر استوئ عل المرش» قد 
لل مي ومحل الموصول الجر على أنه صفةٌ أخرى ل «الحيئٌ» ورْصِفت 
سبحانه بالصفة الفعلية بعد وَضْفِه جل وعلا بالأبدية التي هي من الصفات الذاتية 
والإشارة إلى انصافه تعالى بالعلم الشامل؛ لتقرير وجوب التوكُل عليه عله وتأكيده؛ 
إن من أنشأ هذه الأجرامٌ الِظامٌ على هذا النمط الفائق ق والنّسَقٍ الرائق بتدبيرٍ متينٍ 
دترت رَصينٍ في أوقاتٍ معينق: مع كمال قدرته سبحانه على إبداعها دفعةٌ» بكم 
جليلة وغاياتٍ جميلةٍ لا تقفك على تفاصيلها العقول؛ أحقٌ من يِتَوَكٌلُ عليه وأَوْلى 
مَن يفوّضٌ الأمر إليه. 

وقوله تعالى: مالرَحْمنُ» مرفوعٌ على المدح؛ أي: هو الرحمنٌ» وهو في 
الحقيقة وصف آخَحرٌ ل «الحيّ» كما في قراءة زيد بن علي : «الرحمن» بالجرٌ”''؛ مفيدٌ 
لزيادة تأكيدٍ ما ذُكر من وجوب التوكُّلٍ عليه جل شأئه وإن 557027 
لعا تقر من أذ المس وهر المركرح مدبا وان جرجااعن الس لها ولوماامد: 
حيث لم يَنْبعاه في الإعراب وبذلك سمّيا قطعاً #الكقينا تابعاة علقي الاير 
كيف التَرّموا حَذْفَ الفعل والمبتدأ روماً لتصوير كلّ منهما بصورة متعلّقٍ من 
متعلّقات ما قبله» وتنبيهاً على شدة الاتصال بينهماء وإنما قطعوا للافتنان الموجب 
لإيقاظ السامع وتحريكه إلى الجدٌّ في الإصغاء. 


وجوّز أن يكون الموصولٌ في محل نصب على المسسساض وأن يكون في 
محل رفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي [و:الرحمن ]9 ميقا لدي ار كيدا 
ال سير خبره. 

وجوّز أن يكون «الرحمن» بدلاً من المستكنٌ في «استوى». ويجوز على مذهب 
الأخفش أن يكون «الرحمن' مبتدأء وقوله تعالى: ظسَْكَلْ بيو حَبيا © » خبره: 
على حدٌّ تخريجه قول الشاعر: 


)000( في الأصل و(م): زيد بن عبد الرحمن بالجرٌ. والمثبت من البحر كلدم والكلام منه» 
والقراءة ذكرها أيضاً الزمخشري في الكشاف 48/7 دون نسبة. 
(0) ما بين حاصرتين من البحر 008/5. 


وقائلةخولان فالكَخ تعاتب 


وهو بعيد. 

والظاهرٌ أن ذله تتيلة منشل عن فيليا إغراياء والفاءً فصيحةٌ» والجارٌ 
والمسخرور صلة «اسأل»»: والسؤالٌ كما يعدّى ب «عن» لتضمّيِه معنى التفتيش يعدّى 
بالباء لتضمّنه معنى الاعتناء؛ وعلهتتر ل قلقم بون 06 7 
فإن تسألوني بالنساء فإنّني نخبيرٌ بادواء النساء طبيبٌ 

فلا حاجة إلى جَعْلِها بمعنى «عن» كما فعل الأخفش والزجّاج””. 

والضميرٌ راجعٌ إلى ما كر إجمالاً من الكَلّْقَ والاستواءء والمعنى: إن شئتَ 
تحفيق ما ذكرء أو تفْصيل ما دك اال مض بده عبرا عي السان مسيطا 
بظواهر الأمور وبوَاطنهاء وهو الله عزَّ وجل يُظلِعكَ على جلي الأمر. 

والمسؤول في الحقيقة تفاصيلٌ ما دُكر لا نفسّه؛ إذ بعد بيانه لا يبقى إلى 
السؤال حاجةٌ» ولا في تعديته بالباء ‏ المبنيّةَ على تضمينه معنى الاعتناء المستدعي 
لكون المسؤول أمراً خطيراً مهتمًا بشأنه غير حاصل للسائل ‏ فائدةٌ؛ فإِنَّ نفس اللْقٍ 
والانتواء ون :اله ليد 29 ذلك كنا لا يخفى.' 

رون قدو إِنْ مَكَحُتَ فيه فاسأل به خبيراً» على أنَّ الخطاب له كَكِكٍ 
والمرادٌ غيرٌّه عليه الصلاة والسلام» يمعزل عن السَّدادِ 


و و 5 
وقيل: «به؛ صلةُ «خبيراً» قدّمَ لرؤوس الآي””. 


» 1401/١ و1437 والخزانة‎ ١4/١ وعجزه: وأكرومة الحيين خِلْدٌ كما هياء وهو في الكتاب‎ )١( 
. 144/7 والبحر 508/5» والكلام منه» والبيت من الخمسين التي لا يعرف قائلهاء وسلف‎ 

(؟) في الأصل و(م): عبيدة» والصواب ما أثبتناه» وهو الذي يقال له علقمة الفحل. الشعر 
والشعراء 59 :؛ وطبقات الفحول 2194/١‏ والأغاني .70١/1١‏ والبيت في ديوانه 
بشرح الأعلم ص 0". 

() معاني القرآن للزجاج 4/ “/ء وذكره عنه وعن الأخفش أبو حيان في البحر .90١08/5‏ 

(:) في الأصل: ليساء والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 2177/5 والكلام منه. 

(5) ويكون المعنى على هذا : فاسأل عن الله الخبراء به. البحر 608/5. 


الزكان ركع الآية :04 


نه 

خبير» ا 2 : ا 
سببيةٌ؛ والخبيرٌ عليه هو الله تعالى أيضاً . 

وقد ذكر هذا الوجه السجاوندي واختاره صاحب «الكشف»., قال: : وهو 
أوجة؛ ليكون كالتتميم لقوله تعالى : «الذي خلق» إلخ؛ فإنه لإثبات القدرة مدمجاً 
يه العلم. 

وكون خيعر قد ايا إلى نما ذكر من الخلق والاستواء. والخبير في الآية 
هو الله تعالى» مَرُويُ عن الكلبيٌ. . وروي تفسيرٌ الخبير به تعالى عن ابن جُريج 
انا 

وعن ابن عباس وَْيا: الخبيرٌ هو جبريل عليه السلام. 

وقيل : : هو من وجد ذلك في الكتب القديمة المنزلة من عنده تعالى» أي : 
فاسأل بما ذكر من من الحَلّقِ والاستواء من عَلِمَ به به من أهل الكتب ليصدّقك . 

وقيل : إذا اليا ري للختي إن أنكروا 


م 1 الود 0 7 ولأ فيه عوة الضمير للذة 
«الرحمن» دون معناه. وهو خلافٌ الظاهرء ولأنه كان الظاهرٌ حينئذ أن يؤخّر عن 


قوله تعالى :١ما‏ الرحمن». 

وقيل: الخبير محمدٌ يله وضمير «به» ل «الرحمن»؛ والمراد: فاسأل بصفاتف 
والخطاب لغيره كك ممن لم يعلم ذلك. وليس بشيءٍ كما لا يخفى. 

وقيل: ضمير «به؛ ل «الرحمن» والمراد: فاسأل برحمته وتفاصيلها عارفاً يخبرك 


بها أو التراى: فاسا ل برحيعة حال كرته الما كل تين على آذ ايزا حال 
من الهاء لا فول «اسأل» كما في الأوجه السابقة 


وجوّز أبو البقاء أن يكون «خبيراً» حالاً من «الرحمن» إذا رُفع ب «استوى». 


الآية ٠٠:‏ الفكان 
وقال: يَضْعفُ أن يكون حالاً من فاعل «اسأل؛؛ لأنَّ الخبير لا يُسأل إلا على جهة 
التوكيدء مثل: وهو ألْحَنٌ مُصَيْواي 207 [البقرة: .]4١‏ 

والوجه الأقربٌ الأولى في الآية من بين الأوججهِ المذكورة لا يَحْمَى. وقرئ: 
0 

وَإِدَا قِلَ لَهُمْ مدأ موه القائلٌ رسول الله يل أو الله عر وجل على 
لسان رسوله عليه الصلاة والسلام. ولا يخفى موقع هذا الاسم الشريفي هنا. 
وفيه - كما قال الخفاجيٌ ‏ معنّى : «أقربُ ما يكونٌ العبدٌ من ريّه وهو ساجد)9 . 


لتَالأ4 على سبيل التّجَاهْلٍ والوقاحة: وا الَمَنُ4 كما قال فرعون: «إوبًا رب 
ألعَكّدِيت4 [الشعراء: ؟] حين قال له موسى عليه السلام: «إإِنًا رَسُولُ رت الْعليِي» 
[الشعراء:١1]‏ وهو عالمٌ به عرَّ وجل كما يُؤْذِنُ بذلك قولٌ موسى عليه السلام له: 


ماح ص اس سر برسم 71 آ ‏ ر تت هه 


لَمَدْ عِلمَتَ مآ أل هؤْلاهَ إِلَا رب الْسَّمَوتٍ وَالارضٍ يِصَابرَ»ه [الإسراء: ؟١1].‏ 


والسؤال يحتمل أن يكون عن المسمّى» ووقع ب ١ما»‏ دون «مَن) لأنه تحيوة 
بِرَعْمِهمء فهو كما يقال للشبح المرئي : ما هو؟ فإذا عرف أنه مِن ذوي العلم قيل : 
من هو. ويحتمل أن يكون عن معنى الاسمء ووقوعه ب ١ما»‏ حينئل ظاهر . 

وقيل: سألوا عن ذلك لأنهم ما كانوا يطلقونه على الله تعالى كما يطلقون 
الرحيم والرحوم والراحم عليه تعالى» أو لأنهم ظنوا أن المراد به غيرّه عزَّ وجل» 
فقد شاع فيما بينهم تسميةٌ مسيلمةً برحمان اليمامة» فظنُوا أنه المراد بِحَمْلٍ التعريف 
على العهد. 

وقيل : لأنه كان غبرائياً » وأقرياة رخمان بالخاء المعجمة» فعرّب ولم يسمعوه. 

والأظهرٌ عندي أنَّ ذلك عن تجاهّلٍ» وأنَّ السؤال عن المسمّى» ولذا قالوا: 
)١(‏ الإملاء .1١"/4‏ 


(؟) هي قراءة ابن كثير والكسائي وخلف. البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة ص778. 
(9) حاشية الشهاب 2475/5 والحديث أخرجه أحمد 2))4551١(‏ ومسلم (547) من حديث 


أبي هريرة له . 


لكان د اآية ' 
والعائدٌ محذوف؛ وأصلٌ الجملة المشتملةٍ عليه ما أشرنا إليه» ثم صار: تأمرنا 
بسجوده» ثم : تأمرنا نجوةه 5 أمرئلك الخير» قم : تأمرناه بحذف المضافء» ثم: 
0 مان اح ترد ورب لي ابن وت وو ان رشك 

ويحتمل أن تكون «ما» نكرةً موصوفةً: وأمرٌ العائدِ على ما سمعتٌ. ويجوز أن 
تكون مضدرية ) واللامُ تعليليةٌ: والمنتجرة له محدوت أو مفروك: آي » اتسجد له 
لأ امك ثانا | انعمج لاخ أم ك إيانا. 

رار 3 او د 


وقرأ ابن مسعود والأسود بن يزيد”" وحمزةٌ والكسائيٌ: «يأمرنا» بالياء من 
تحت”" على أنَّ الضمير للنبيّ كل وهذا القولٌ قولُ بعضهم لبعض. 

ورادش» أي : الأمة و التجهوة ارتم يو الإستاد ينا وي والحيلة معطرفة 
على «قالوا». أي: قالوا ذلك وزادهم #إنشويا 69 » عن الإيمان. 

وفي «الثُباب» : أنَّ فاعل «زادهم» د ضميرٌ السجود؛ لِمّا رُوي أنه يَكِِ وأصحابه موي 
سجدواء فتباعّدوا عنهم مستهزئين”'2. وعليه فليست معطوفةً على جواب «إذا»؛ بل 
عار مسجمو الخرط والبيراك» كما قل في الا يستتنغوة؟ من ارله تغاي : موفإدًا جاه 
جو لا مْكَلْرُونَ سَامَةٌ ولا ينتّئرت» [الأعراف:74]. والأولٌ أَوْلَى وأظهر. 


برك الى صل في السَمَآِ بُريبًا4 الظاهرٌ أنها البروجٌ الاثنا عشر المعروفةٌ» 
وأخرج ذلك الخطيبٌ في كتاب «النجوم» 60 عن ابن عباس 3 وهي في الأصل : 


)١(‏ نقله عن سيبويه العكبري في الإملاء »٠1١4-1١١7/4‏ والكلام منه» وابن هشام في المغني 
ص”80. ونفى السمين في الدر 4944/4 أن يكون هذا مذهبت سيبويه. وأبو الحسن هو 
الأخفش . 

(0) في الأصل و(م): زيدء والمثبت من البحر 504/5؛ والكلام منهء وهو الأسود بن يزيد بن 
قيس النخعي . 

() البحر 05094/5» والقراءة عن حمزة والكسائى فى التيسير ص 2١54‏ والنشر ؟774/7. 

(4) اللباب في علوم الكتاب لابن عادل الحنبلي 004/15. 

(5) كما في الدر المنثور 0/ 0ا» والخطيب هو أحمد بن علي بن ثابت البغدادي صاحب 
التصانيف. 


ل ل الفكان 


القصورٌ العاليةٌ» وأطلقت عليها على طريق التشبيه؛ لكوثها للكواكب كالمنازل 
الرفيعة لساكنيهاء ثم شاع فصار حقيقةً فيها. وعن الزجّاج: أن البرْجَ كل مرتفع”" . 
فلا حاجة إلى التشبيه أو النقل. 

واشتقاقه من التبرّج بمعنى الظهور» والذي يقتضيه مشربُ أهل الحديث أنها في 
السماء الدنياء ولا مانعَ منه عقلاء لا سيما إذا قلنا بعظم ثخنها بحيث يَسَعْ 
الكواكبّ وما تقتضيه؛ على ما ذكره أهلّ الهيئة» وهي عندهم أقسامٌ الفلكِ الأعظم 
المسمّى ‏ على ما قيل ‏ بالعرش» ولم يَرِدْ فيما أعلمٌ إطلاقٌ السماء عليه وإن كان 
فيا لنة) سنيف باسقاء صون من النوارك قن النلك لامع قمع :قر اميعاذاتها 
وقتٌ اعتبار القسمة» وتلك ا شد ف باحك اليطيعة اكتناقر الكرابسخ ف وق 
قارب في هذه الأزمان أن تخرج كل صورةٍ عما حادَنْه أولاً» وابتداؤها عندهم من 
نقطة الاعتدال الربيعئن» وهى نقطةٌ معينةٌ من معدّل النهار لا تتحرّكٌ بحركة الفلك 
الثامن ملاقية لنقطقٍ أخرى من منطقة البروج تتحرّك بحركته» وإذا لم يتحرّك مبدأ 
البروج بتلك الحركة لم يتحرّك ما عَدَاها. 

وقد جعَّل الله تعالى ثلاثئة منها ربيعيةً» وهى: الحملء والثورء والجوزاء 
وى لتر اين انها . وكلدة صق يعن اكز طق و الخو را فلة لمكن 
العدذراه ابا <ررهةه الس قفا بون خريفيةً» وهي: الميزان» والعقرب» 
والقوسُ ويسمّى الرامي أيضاً. وثلاثة شتوية» وهي: الجدي؛ والدلوٌ ويسمّى الدالي 
رساك الماء أنقناء و الكو رو كن لساك وفك لد اي 

ولحلول الشمس في كل من الاثني عشر يختلفٌ الزمانُ حرارةً وبرودةً» والليل 
والنهارٌ طولاً وقِصّراًء وبذلك يظهر بحكم جَرْي العادة في عالم الكون والفساد آثارٌ 

١ 
جليلة؛ من نضج الثمار وإدراك الزروع» ونحو ذلك مما لا يخفى» ولعل ذلك هو‎ 
. وجه البركة في جَعْلِها‎ 

وأمّا ما يزعمه أهل الأحكام من الآثار إذا كان شيءٌ منها طالعاً وقتٌ الولادة أو 
شروع في عمل من الأعمال؛ أو وقتّ حلول الشمس نقطة الحمل الذي هو مبدأ 


. 7/4 معاني القرآن للزجاج‎ )١( 


ل مارم الآية ٠‏ 11 
686995-ت ي#اه#ه7د7د7د7در""جُجُ2ج#2ج©2 ع > # 6##سبأعصع ااا سسمشششلشاششْسيبءبيبيبيبيبيبييت 


السنة الشمسية في المشهورء فهو محضٌ ظَنٌ ورجم بالغيب» وسيأتي إن شاء الله 
تعالى الكلامُ في ذلك مفصّلاً . 

ولهم في تقسيمها إلى مذكّرٍ 000 ولياية ونهاريٌ» وحارٌ وبارد» وسعدٍ 
ونحس » إلى غير ذلك» كلام طويل» ولعلنا تذكر شيعا هده بعد إن شاء الله 
ل ومّن أراده مستوقى فليرجع إلى كتبهم . 

ثم الظاهرٌ أنَّ البروج المجعولةً مما لا دَخُلَ للاعتبار فيهاء والمذكورٌ في كلام 
أهل الهيئة أنها حاصلةٌ من اعتبار كَرْضٍ ست دوائرٌ معلومةٍ قاطعةٍ للعالم» فيكون 
للاعتبار دخلٌ فيها وإن لم تكن في ذلك كأنياب الأغوال لوجود مبدأ الانتزاع فيهاء 
فإن كان الأمرٌ على هذا الطرز عند أهل الشرع بأن يعتبر تقسيم ما هي فيه إلى اثنتي 
عشرةً قطعةٌ وتسمّى كل قطعةٍ برجاً فالظاهرٌ أنَّ المراد بجعله تعالى إياها جَعْلُ ما يتم 
به ذلك الاعتبارٌ ويتحقّق به أمرٌ التفاوتٍ والاختلاف بين تلك البروج» وفيه من 
الخدر: لكي ما نم 

وقيل: إِنَّ في الآية إيماءً إلى أنَّ اعتبار التقسيم كان عن وحيء والمشهورٌ أنَّ 
من اعتبر ذلك أولاً هرمس» وهو على ما قيل إدريس عليه السلام» فتأمّل. 

وأخرج عبد بن حميد”" عن قتادة : أنَّ البروج قصورٌ على أبواب السماء فيها 
العريتن: 

وقيل: هي القصورٌ في الجنة»ء قال الأعمش: وكان أصحابٌ عبد الله 
يقرؤون "ني السماء ور 0 

يا فايرا ناء التمنا 43 اي الا ا 
ا 0 وبيان أنه المستحقٌ للسجود ببيان 
آثارٍ قدرته سبحانه وكماله غل. والظاهرٌ أَنْ يكون ذلك بذكر 00 معلومةٍ 
لهم» وتلك القصورٌ ليست كذلك. ْ 


ا 


. جاء في هامش الأصل و(م): وزعم بعضهم أن أول الجدي وأول العقرب خنثى‎ )١( 
ينظر ما سيأتي عند تفسير الآيتين (84-484) من سورة الصافات.‎ )١( 

(7) كما في الدر المتثور 5/0. 

(4) المحرر الوجيز 7117/4» والبحر .01١/5‏ 


ليه 2زذ لكا 


وأخرج ابن جرير وابن المنذر عن مجاهدٍ: أنها النجوم. وروي ذلك عن قتادة 
أيض”'2. وعن أبي صالح تقييدّها بالكبا بارا" . وأطلق عليها ذلك لعظمها وظهورهاء 
لاسيما التي من أول المراتب الثلاثة للقَدْر الأول من الأقدار الستة. 

وأنت تعلم أنه لم يُعهد إطلاقٌ البروج على النجوم, فالأَوْلَى أن يراد بها المعنى 
الأول المروي عن ابن عبامن: الذي هو أظهرٌ من الشمس. 
كقوله تعالى : َإوَجَعَلَ ألشَّمْسَ يرَابا» [نوح:١1].‏ 

وقرأ عبد الله ولق والأعمش والأخوان: اسرجاه تالحم مضموم الراء” . 
وقرأ الأعمش أيضاً والنخعي وابن وثابٍ كذلك إلا أنهم سكنوا الراء؟؟» وهو على 
ما قيل من قبيل : إن هيم كانت مذ [النحل ٠:‏ لأنَّ الشمس لعظمها وكمالٍ 
إضاءتها كأنها00) سرج كثيرةٌ» أو الجمعٌ باعتبار الأيام والمطالع» وقد جمعت 
لهذين الأمرين في قول الشاعر: 

' أن بَرْقٍ و اع م 0 
وعلى هذا القول تتَّحِدُ القراءتان. 


وقال بعضٌ الأجلَّة": الجمعٌ على ظاهره» والمرادُ به الشمسٌ والكواكبٌ 
الكبار 
ماك 


)١(‏ تفسير الطبري /١1‏ 585-1447 عن مجاهد وقتادة» وعزاه لابن المنذر عن مجاهد السيوطي 
فى الدر ه/ هلا. 

(5) أخرجه الطبري 487/1١‏ . 

() التيسير ص54١»‏ والنشر 775/7 عن حمزة والكسائي وخلف. والكلام من البحر .0١1١/5‏ 

.0١١/5 البحر‎ )5( 

)0( في (م): لأنهاء وهو تحريف. 

(5) وصدره: حمي الحديد عليهم فكأنه» والبيت للأشتر النخعي كما في أمالي القالي 285/١‏ 
وأساس البلاغة (ومض)» وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 215١/١‏ ومعجم الشعراء 
للمرزباني ص”777» واللسان (شمس) وجاء في بعض المصادر: وَمضَان برق.. 

(0) هو البيضاوي في تفسيره مع حاشية الشهاب 2575/5 وما بعده من حاشية الشهاب. 


خةالفكان لآية :1 


ومنهم من فسَّره بالكواكب الكبارء واعترضَ على الأول بأنه يلع لخقيصض 
0 0 تعالى 0 | مدير ©» بعد دخوله في السُرّجء 
ورد يآنه بهد تستليم دخوله فى الشرج بخص :بالذكر لآن:ستيهم تمرية نذا يعدم 
الليل على النهارء وتعتبر الليلةٌ لليوم الذي بعدهاء فهم أكثر عناية به» مع أنه على 
: و 2 .هه 03 ِ 00 
ما ذكره يلزمه ترك ذكْرٍ الشمس وهي أحقّ بالذكر من غيرهاء والاعتذارٌ عنه بأنها 
لشهرتها كأنها مذكورةٌ ولذا لم نُنْظَمْ مع غيرها في قرن لا يجدي. 
والقمرٌ معروف. ويُظلَّقُ عليه بعد الليلةٍ الثالئة إلى آخِرٍ الشهرء قيل: وسمّي 
بذلك لأنه يقمر ضوء الكواكب. وفي «الصحاح»: 0006 


وفي وَضْفِهِ ما يُشْعِرٌ بالاعتناء به. وعلى الفرق المشهور بين الضوء والنور”") 
يكن وصلة و تقيراة دون مفيكا إشارة إلى أن ما يشاعد شه متكا موتغيرة زخو 
الشمسٌء بل قال غيرٌ واحلٍ: إِنَّ نور جميع الكواكب مستفادٌ منها وإِنْ لم يَظْهِرٍ 
اختلاث تشكّلاته بلقب والبعْدٍ منها كما في نورٍ القمر. 


وقرأ الحسن والأعمش والنخعنٌ؛ وعصمةٌ عن عاصم: اوَقُمْراً» بضم القاف 
وسكون الميه””"؛ واستظهر أبو حيان” أنها لغةّ في القمر كالرّشْد والرّشّد والعُرب 
والعرب. 

وقيل: هو جمع تمراء وهي الليلةٌ المنيرة بالقمرء والكلام على حذفٍ 
مضافيء أي: : وذا قُمْرِء أي: صاحب ليالٍ قُمْرء والمراد بهذا الصاحب القَمَرَ 
قشف زكرن قر له تسيوانه اشر )؟ سد لذلكف الحضاف المخلرك لآ المتدوت 


(1) الصحاح (قمر). 

(0) ينظر ما سلف فى الفرق بين الضياء والنور .554-555/1١‏ 

(5) القراءات الشاذة ص :٠١‏ والبحر /0811: وعنه نقل المصدف. وعصمة هو ابن 557 
أبو نجيح الفقيمي | البصري؛ روى القراءة عن أبي عمرو بن العلاء» وعاصم بن أ ده 
وروى أيضاً حروفاً عن أبي بكر بن عياش والأعمش ومعرور بن موسى» سثل ء: عنه أبو حاتم 
فقال: مجهول. طبقات القراء ١/؟١0.‏ 

.01١/5 في البحر‎ (١ 


الآية :15 لوكا 


قد يعتبر بعد حَذَفِهِ كما في قول حسان وله : 
عام 1 3 3 + 0 إدلق 
بَرَدَى يُصَمَْقٌ بالرحيق السَّلْسَل' 
فإنه يريد: ماءَ بردى» ولذا قال: يُصمّق بالياء من تحتء ولو لمْ يُراعَ المضافت 
لقال : تصفق” بالناء.. 


وم وه 


َْرٌ الى جَمَلَ اَل وَالتَمَارَ حِلئَة4 أي: ذَرَيْ خِلْفَةَ يَخُلْتُ كل منهما الآخَرُ 
بأن يقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعْمَلَ فيه. وروي هذا عن ابن عباس والحسن 
وسعيد بن جبير . 

وقبل : بأن يعقبه ويجيء بعده. 

وهو اسمٌ للحالةٍ مِن حَلَفَء كالرّكبةٍ والجلْسّة من رَكِبَ وجَلّسَ. ونَصْبّه على أنه 
مفعولٌ ثان ل «جعل»» أو حال إن كان بمعنى خَلَّقّ. 

وجَعَلّه بعضهم بمعنى اختلافاً. والمراد: الاختلافٌ في الزيادة والنقصان 
كما قيل؛ أو في السواد والبياض كما روي عن مجاهدء أو فيما يعمٌ ذلك وغيرّه 

وفي «البحر»”": يقال: بفلان خِلْفَةٌ واختلاف؛ إذا اختلف كثيراً إلى متبرّزه» 
ومن هذا المعنى قولٌ زهير: 
بها الهِينُ والآرامٌ يَمْشِينَ يِِلْفةٌ وأظلاؤها يَنْمَضْنَ من كل مَجته”"" 

وقولٌ الآخَرِ يصفُ امرأءً تنتقل من منزلٍ في الشتاء إلى منزلٍ في الصيف دأباً : 
والمبهيا منالتع تيا بلضوون إذا. أكدل العطئيل اندي معنييا 
خحلفة سعين !ذا ازضييق3” كاد ين سسلونيهنا 
)١(‏ ديوان حسان ص١18»‏ والبحر »01١/7‏ وصدره: يَسْقُونَ مَن وَرَدَ البَريصٌ عليهمٌ. والبريص 


1 .هذ١ار/ك‎ )0( 

() ديوان زهير بن أبي سَلمى ص 5» والبحر »51١/7‏ وقال ثعلب شارح الديوان: العِيّن: 
البقر. والطللا : ولد البقرة وولد الظبية الصغير. 

(:) في الأصل و(م) والبحر: ارتفعت» والمثبت من المصادر على ما يأتي. 


ِ 


الشكاة ا 
فئ نيوت وشط تشكرة. اخولنهاالزيتون ند يقي 
انتهى . وجوّز عليه أن يكون المراد: يذغت كل منهمًا ويجيءٌ كثيراً. واعتبار 
المضافي المقدّر على حالهء وكذا فيما قبله. 
وف «القاموس»: البخلت والخلفة بالكسر» المهكلف”" .. وعلية لآ حاجة إلى 
تقدير المضاف» والمعنى : جَعَلَّهما مختلفين» والإفراد لكونه معتدرا فى !لصيل 
للِمَنْ أَنَادَ أن يدَكَرَ» أي : ليكونا وقتين للمتذكّرء من فاته وِرْدُه من العبادة في 
أحدهما تداركّه في الآخر. ووو عدا عن جماءة من الله ورَوَى الطيالسيٌ 
وابنُ أبي حاتم أنَّ عمر م طَله أطال صلاة الضُحى»ء فقيل له: صنعتٌ شيئاً لم تكن 
تف تضلعه؟ قال: إنه بقي علي من وزدي شية فأحبَبت أن أتمّه قا 
أتضيه ‏ وتلا هذه الآية©. وكأنّ التذكّر مجارٌ عن أداءٍ ما فات» وهو مما يتوق 
2 01 0 
الأداءُ عليه. وفي الكلام تقديرٌ كما أشير”'' إليه. ونجكور أن كرون تقد معدي 


لا إعراب. 


26 


«أر أ راد شحكورا ©4 أنْ يشكر الله تعالى بأداء الو ين العيادة ل يكن وزداً 
له. وفي «مجمع البيان»: المعنى: لمن أزا الثافلة بعد أداء اللو 


)١(‏ في الأصل و(م): نبعاء والمثبت من البحر والمصادر وهي: الكامل للمبرد 418/7»؛ 
والحيوان للجاحظ:/ ٠٠١‏ وتفسير الطبري 2541/11 والمحرر الوجيز 545 ومعجم 
البلدان وا لحزانه العامة انام رازناد وزا رع لشم 0 وجاء في بعض 
المصادر: حُرفة» بدل: خلفة. قال البغدادي: الخُرفة بضم الخاء المُخْتَرَف والمَجْتَنَى» 
وقيل : ما يتجتتى: أهف. والماطرون موضع بالشام قرب دمشق كما ذكر ياقوت. . وقال 
أبو الحسن القفطي كما في الخزانة اطاو ا لآيات الريدبين عار بى اب نيان تعرل به 


في نصرانية قد ترهبت في دير خراب عند الماطرون» وهو بستان بظاهر دمشق يسمى اليوم 
الميطور. اه. وها لاحن ابي فيل يمن اها للأعرو عا الركع 
أبى عبيدة. 


(؟) القاموس (خلف). 

(6) تفسير ابن أبي حاتم 27718/4 وعزاه للطيالسي ا 0 والسيوطي 
في الدر 0/ 70. وهو من طريق الحسن عن عمرء والحسن لم يسمع من عمر له 

(:) في الأصل: أشرنا. 

)2 ميغ الاك 49 . 


الآية : “1 لكان 


ويجورٌ أن يكونٍ المعنى: لمن أراد أن يتذكر ويتفككر في بدائع صُنْع الله تعالى» 
فيعلم أنه لا بد لِمَا ذكِرَ من صانع حكيم واجبٍ الذات» فى رسواغكن العياةة أو 
أراد أن يشكر الله سبحانه على مأ فيهما من النعم. وهو وجهٌ حَسَنٌ يكاد لا يُلتفتٌ 
لغيره لو لم يكن مأثورا . 

والظاهرٌ أنَّ اللام على هذا صل «جَمَل»» ولمّا كان ظهورٌ فائدة ذلك لمن أراد 
التذكر أو أراد الشكر اقتصر عليه» وجوّز أن تكون للتعليل. 
الاستقلال بكلء ولا مَنْعَ من الاجتماع. وفائدةٌ هذا الأسلوب إفادةٌ الاستقلال» 
ولو ذكر الواو بَدَلَها لتوهّم المعيّة. 

ولعل في التعبير أوَّلاً ب «أن» والفعلٍ دون المصدر الصريح كما في الشىّ 
الثاني مع أنه حصن إيماء إلى الأعقتاء وبأثر التذكُر» فتَذَكر. 

وقرأ أب ين كعت: لآن يندكن"" وعيو فين اوبكر 2 التَاءُ ذالاً 

- - و 5 و و و‎ 2 5 5 . ٠. 
وَأَدْغِم . وقرا ال و و ا رك و أن يَذْكْرَه مضارع‎ 
ذَكَرالغلاقة 27 لمعو ره‎ 

لرَعباد البَمكنِ» كلامٌ مستأنفٌ لبيان أوصاف حُلّصٍ عباد الله تعالى وأحوالهم 
الدنيوية والأخروية» بعد بيان حال النافِرينَ عن عبادته سبحانه والسجودٍ له عرَّ 
وجلء وإضافتّهم إلى الرحمن دون غيره من أسمائه تعالى وضمائره عزَّ وجل؛ 
لتخصيصهم برحمته» أو لتفضيلهم على من عَدَاهم لكونهم مرحومين مُنْعَما عليهم؛ 
كما يُفْهَمٌ من فَحُرَّى الإضافةٍ إلى مشتقٌّ. وفي ذلك أيضاً تعريضٌ بمن قالوا: 
وما الرحمن؟ . 


والأكثرون أن عباداً هنا جمع عبد وقال ابن و جمع عابدٍ» كصاحب 
وصحاب» وراجل ورجال» ويوافقه قراءة اليمانى : «وعبّاد) بضم العين وتشديد 
)١(‏ معاني القرآن للفراء "/ 71/١‏ والكشاف 2.44/7 والبحر .0١17/5‏ 


زفق التيسير ص55١2‏ والنشر 7٠74/1‏ عن حمزة وخلف» والكلام من البحر 0/5 . 
(") كما في البحر 5/ ؟011. 


عو الفقكان لآية : +5 


ال فإنه جمع عابلٍ بالإجماع. وهو على هذا من العبادة» وهمى أن يفعل 
ما يرضاه الربٌء وعلى الأول من العبودية» وهي أن يَرْضَى ما يفعله الربٌّ. 

وقال الرّاغب”: العبودية إظهارٌ التذل» والعبادةٌ أبلمٌ منها لأنّها غايةٌ التذلّل. 

وفرّق بعضهم تتهنما أن العبادة: فِعْلُ العامووات وتدكة المَنْهِيِّات؛ رجاءً 
الغواب والتجاة من العقات:يذلف :والعبودية فل المامؤرات وكذك المتييات» 
لذ لعا ذكر يا ادام ]سا نالعال عليه 

قيل: وفوق ذلك العبودةٌ» وهو فعلٌ وترك ما ذكر لمجرّد أمره سبحانه ونَهيه عزّ 
وجل واستحقاقه - سبحانه ‏ الذاتيئ لأنْ يُعظّم ويطاعء وإليه الإشارةٌ بقوله تعالى: 


1010-0 00 


(فصل لربك) . 


وقرأ الم + (وعبل) , بضمٌ العين والباء”"". وهو كما قال الأخفشٌ: : جمع 


عد » 52 ونه كد 
و و 


اسمن السعديمة الى اناتكة ‏ انكر السعلية ومن قوم لز 


وهو على كل حالٍ مبتدأء وفي خبره قولان: 

الأولٌ: أنه ما في آخِرٍ السورة الكريمة من الجملة المصدّرة باسم الإشارة. 

والثاني وهو الأقرب: أنه قولّه تعالى : ليت يَمَسُونَ عَلَ الاش هَوَا) . 

والبون مصيل عن الل ولوق ونصبه إِمّا على أنه نعثٌ لمصدر محذوفي» 
أي : يا نا : 0 بحا لسرم عي «ايمشون»», والمراد: يمشون هينين في 
تَوْدَةٍ و سكينةٍ ووقارٍ وحَسْنٍ سَمْتِء لا يضربون بأقدامهم ولا يَحُفقون بنعالهم أَشَراً 
ولا ورُوي نحرٌ هذا عن ابن عباس ومجاهدٍ وعكرمة والفضيل , بن عياض 
وغيرهم . 
)000( القراءات الشاذة ص6 .٠١‏ 


(؟) في مفرداته (عبد). 


إفرة المحرر الوجيز 2522/5 والبحر 05/5 . 
6 المحرر الوجيز اا والصحاح (عبد)» والكلام منه. 


الآية :7 يق لكان 


وعن الإمام أبي عبد الله طيِك أنَّ الهَوْنَ: مَْ اا 
لا 25 مر ١ك‏ 


وأخرج ان في شرح ديوان الأعشى» بِسَنَدِه عل عمر 2 "كانه رأى 


غلاماً يتبختَرٌ في مشيته» فقال له: إِنَّ البخترةً مشية نُكْرَهُ إلا في سبي| الله تعالى» 


وقد مَدَحَّ الله تعالى أقواماً بقوله سبحانه : (وعِبحاد لمكن اليرت يمون على لْارْضٍ 
هَوْنًا) يَا) فاقْصِدٌ في مشيتك . 


وقيل: المشئ الهونُ مقابل السريع» وهو مذمومٌ. فقد أخرج أبو نعيم في 
«الحلية» عن أبي هريرة» وابنَ النجار عن ابن عباس قالا: قال رسول الله علِن2 
تشرعة المشن كذهتث بواء المي 
5 5 7 م 7 وء 
بالعرياتة 3 . فيكوقٌ حالاً لا غير. لي 
وفسّره الوّاغب يتذلل الإتسان فى نفسه لمالا يلحَقبه غضاضة» وهو 
الممدوحٌ» ومنه الحديثٌ: «المؤمنٌ هيْنٌ ليِن)”* . 


والظاهرٌ بقاء المشي على حقيقته» وأنَّ المراد مَدْحُهم بالسكينة والوّقارٍ فيه من 


. 0/9 مجمع البيان‎ )١( 

(6) كما في الدر المنثور 7/60/» وعنه نقل المصنف. 

(") الحلية »140/٠١‏ وعزاه لابن النجار عن ابن عباس السيوطي في الدر 0/5/0 وعنه نقل 
المصنفء وأخرجه ابن الجوزي في العلل (1ا١١)‏ من حديث ابن عمرء و(78١١)‏ 
و(74١1)‏ من حديث أبي هريرة» ثم قال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله و 

)2 تفسير ابن أبي حاتم .707٠١/8‏ 

(5) مفردات الرَّاغبٍ (هان)»: والحديث أخرجه ابن المبارك في الزهد (7417)» ومن طريقه 
البيهقي في الشعب )8١158(‏ عن مكحول عن النبي كلِ. ولفظه: «المؤمنون هينون لينون 
كالجمل الأنف:. .4 ثم أخرجه البيهقي (4119) بهذا اللفظ من حديث ابن عمر وها 
وقال: الأول مع إرساله أصح. 
وله شاهد من حديث ابن مسعود عند الترمذي )١184(‏ بلفظ : «ألا أخبركم بمن يَحْرمْ على 
النار» أو بمن تَحَرمُ عليه النار؟ على كل قريب هين سهل». قال الترمذي: هذا حديث حسن 
غريب. 


50 اه الآية : 5 
غير تعميم. نعم يلزمٌ من كونهم يمشون كذلك أنهم هيّنون لينون في سائر أمورهم 
بحكم العادة على ماقيل . 

واختار ابن عطيةً أنَّ المراد مَدْحُهم بِعَدّم الخشونة والفظاظة في سائر أمورهم 
وتصرّفاتهم» والمراد أنهم يعيشون بين الناس هيّنين في كل أمورهم» رَدكر المتية 
لِمَا أنه انتقالٌ في الأرض» وهو يستدعي معاشرةً الناس ومخالطتهم. واللينُ مطلوبٌ 
فيها غاية الطلب. 

ثم قال: وأما ل ا فكم ماش 
وهو عليه الصلاة 500ظ2ظ 0 وفيه بحت من وجهين فلا تغفل . 

وقرأ اليمانيٌ وَالسَّلَّمِىٌ : 00 بدا للمفغول فقوو 

«وَإِدًا خاطبهم لجَدلن» ي: السفهاء وقليلو الأدب». كما في قوله: 
ألا لايَجَهَلَنْأحدّعلينا فَجْهّلَ فوق جَهْلٍ الجاهِلين"" 

الوا سَكمَا © 4 بيان لحالهم في المعاملة مع غيرهم إثر بِيانٍ حالهم ني 
أنفسهم » أو بان َحُسْنٍ معاملتهم وتحقيقٌ للينهم عند تحققٍ قو ني ما يقتضي خلاف ذلك 
إذا خُلَّ الإنسانٌ وطبْعَهء أي : إذا خاطبوهم بالسوء ء قالوا : تسلّماً منكم ومُتاركة 
> 0 00 0 ل وَهَوَ مضدر موكد 


وإلى هذا لين سيبويه في «الكتاب»» ومَنَمَ أن يراد السلامٌ المعروف بأنَّ الآية 


)١(‏ بنحوه في المحرر الوجيز .1١18/4‏ والأطلس: الذئب الأمعط الذي تساقط شعره؛ وهو 
أخبثها . معجم متن اللغة (طلس). 
وينظر في صفة مشي النبي كله حديث هند بن أبي هالة في الشمائل للترمذي (07؛ والمعجم 
الكبير ؟7/ »١54-١56‏ والشفا للقاضى عياض .7”14/١‏ وقوله: صبب» أي: منحدر. 
شرح الشفا للملا علي القاري 281/١‏ - 

() القراءات الشاذة ص0 ,.٠١‏ والبحر 20١7/7‏ والكلام منه. 

() البيت من معلقة عمرو بن كلثوم ص7١١‏ بشرح ابن كيسان» وفي شرح القصائد السبع لابن 
الأنباري ص57 25 وشرح القصائد التسع للنحاس ”/875. 


الآية : 1 لك سول ةلقان 
مكيةٌ» والسلامُ في «النساء؛ وهي مدنيةٌ» ولم يؤمر السعلموة شك أن بملمرا علي 
المشر فد 7 
.وقال الأصم : هو سلامٌ توديع لا تحيةٌء كقول إبراهيم عليه السلام لأبيه: لسَلمْ 
يك امريم:47]. ولا يَحْمَى أنه راجع إلى المُتاركقء وهو كثيرٌ في كلام العرب . 
وقالمجاهد المراة قالرا قوللا نديد : 


وتعكب نأن هذا تقس عد بدديز» لأن العراد هاهنا* يترلوق هذه اللفظة: 
لا أنهم يقولون قولاً ذا سدادء بدليلٍ قوله تعالى: طسَلمٌ عَلكْمْ لا بدت الْجوِنَ» 
[القصص : 00]. 

وركّه صاحتُ «الكشف» بآن تلك الآية لا تخالت هذا التفسيرَ؛ إن قولهم: 
سلامٌ عليكم؛ من سَدادٍ القول أيضاًء كيف والظاهرٌ أنْ خصوصٌ اللفظ غيرٌ 
مقصودء بل هو أو ما يؤدّي مؤدّاه أيضاً من كل قولٍ يدل على المتاركةٍ مع الخلوٌ 
عن الإثم واللغوء وهو حَسَّنٌ لا غبار عليه. 

وفي بعض التواريخ كما في «البحرة”" أنَّ إبراهيم بنّ المهديّ كان منحرفاً عن 
علي كرم الله تعالى وجههء فرآه في النوم قد تقدَّم إلى عبورٍ قنطرقء فقال له: 
نما تدّعي هذا الأمرٌ بامرأق» ونحن أحقٌ به منك. فحَكّى ذلك على المأمون'” ثم 
قال: ما رأيثٌ له بلاغةً في الجواب كما يُذْكَرٌ عنه. فقال له المأمون: فما أجابك 
به؟ قال: كان يقول لي: سلاماً سلاماً. فقال المأمون: يا عمّء قد أجابك بأبلغ 
جواب»؛ ونبّهه على هذه الآية» فَخَزِيّ إبراهيم واستَحْيّى. عليه من الله تعالى 


والظاهرٌ أنَّ المراد مَدْحُهم بالإغضاء عن السفهاء وتَرّْكِ مقابلتهم في الكلام» 


ولا تعرّضٌ في الآية لمعاملتهم مع الكفرة» فلا ثنافي آيةَ القتال ليَدَّعَى نَسْحُها بها ؛ 

"0/١ الكتاب‎ 000) 

(؟) 2015/6 وذكره أيضاً أبو الفرج في الأغاني 2151/٠١‏ وابن عطية في المحرر الوجيز 
5/5 ؟. 

(*) في البحر: للمأمون. 


و الفرقكار 0 الآية : 514 - 0ه" 
لآنها مكية تلك مدت . وثقل عن أبي العاليةٍ واختاره ابن عطية أنها نْسِحَتٌ بالنظر 
إلى الكفرة بآية لاا 


ام ا 0 وإذا 
قرأ هذه قال: هذا وَصْفتٌ ليلهم. 

والبيتوتةٌ: أنْ يُدْرِككَ الليلُ يِمْتَ أو لَمْ تَتَمْ. و«لربُهم» متعلّقٌ بما بعده. وقدّم 
للفاصلة والتخصيص . 

وَالقِيامٌ جمع قائم» أو مصدرٌ أَجْرِيّ مجراه؛ أي: يبيتون ساجدين وقائمين 
لرئهم سبحانه» أي : تون اللير كلد أو رتفا بالسلدة: 

وقيل : من قرأ شيئاً من القرآن بالليل فى صلاةٍ فقد بات ساجداً وقائماً . 

وقيل: أريدَ بذلك فِعْلَ الركعتين بعد المغرب والركعتين بعد العشاء. 

وقيل: من شَّمَعَ وأؤْترَ بعد أن صلَّى العشاء فقد دخل في عموم الآية. 

وبالجملة: في الآية حفس على تام اللبل في الصبادة. وقدَّم السجودً على القيام 
ولم يَعْكِسٌ وإن كان متأخراً ذ يي ولأنه أقربٌ ما يكون 
العبدٌ فيه من ريّه سبحانه. زاناء! '"' المستكبرين عنه في قوله تعالى: مود قبل 
الآيةَ [الفرقان: 10]. 

وقرأ أبو البرهسم: «سجوداً» على وزن قعوداً» وهو أوفقٌ. با«قياماً». 

«وايين َقوُون4 في أعقاب صلواتهم؛ أو في عامةٍ أوقاتهم: «رَبَنَا أَصْرِفْ عَنَا 
عَدَابَ جَهُمٌ إنت عَدَابّهَا كن غَرَامَا © * أي : لاخر الس عوراب 
عباس» وأنشد َيه في ذلك قولٌ بشر بن أبي خازه' 


)١(‏ المحرر الوجيز 25١8/5‏ وفيه: وهذه الآية كانت قبل آية السيف» فنسخ منها ما يختص 
الكفرة» وبقي أدبها في المسلمين إلى يوم القيامة. 

() أي: ولإباء. ينظر حاشية الشهاب 1757/5 . 

فرق في الأصل و(م): حاتم» والصواب ما أثيتناه . 


ويومٌ النُسارويومٌ الجفا ركاناعذاباً وكانا غرام” 

و 
إذ تعافث يكن رامنا وإنيك. اط ينه نرنه لا ساي 

وهذا اللزوم إِمّا للكفارء أو المرادٌ به الامتدادٌ كما في لزوم الغريم. 

وفي روايةٍ أخرى عنه تفسيرٌه بالفظيع الشديد. وفسّره بعضهم بِالمَهْلِكِ. 

وفي حكايةٍ قولهم هذا مزيدٌ مَدْح لهم ببيان أنهم مع حُسْنٍ معاملتهم مع الخلق 
واجتهادهم في عبادة الحقٌّ يخافون العذابَ» ويبتهلون إلى ربُهم عزَّ وجل في صَرَْفِهِ 

:2 20 رمد > وءوس رس امه ىو م مك عموه ب 
عنهم غير محتفلينَ بأعمالهم» كقوله تعالى: «إوالذين يِْنْونَ ما اتا وقلوبمع وجلة أنهم إل 
يهم يجِعُونَ4 [المؤمنون: ]٠0‏ وفي ذلك تحقيقٌ إيمانهم بالبعث والجزاء. 

والظاهرٌ أنَّ قوله تعالى: (إرك عَدَابّها) إلخ من كلام الدَّاعِينَ» وهو تعليل 
لاستدعائهم المذكور بسوء حال عذابها. وكذا قولّه تعالى : ظإِنَّها سََدَتْ مُسَتَمَ 
َمُعَامًا 6 وهو تعليلٌ لذلك بسوء حالها فى نفسها. وتركٌ العطف للإشارة إلى أن 

وق “تعليل لما عليه رلك وضكّفه ابن هشام في «التذكرة”" بأنه لا مناسبة 
بين كون الشيء غراماً وكونه ساء مستقرًا. 

وأجيب : بأنه بملاحظة اللزوم والمقام» فإِنَّ المقامَ من شأنه اللزومُ. 

وقيل: كلتا الجملتين من كلامه تعالى ابتداء علّل بهما القولٌ على نحو ما تقدَّم» 
5 و د و - 
أو علل ذلك بأولاهما وعللتٍ الأولى بالثانية. وجوّز كون إحداهما مقولة والأخرى 
ابتدائية . والكل كبا ترى: 

و(سَآءَتَ) في كم بئست» والمخصوص بالذمٌ محذوفٌ تقديره هي »2 وهو 
الرابظ لهذه الجملة بما هي خبرٌ عنه إن لم يكن ضميرٌ القصة. و(مسْمَفَر) تمييزٌ 
)١(‏ الدر المنثور هلالا والبيت في ديوان بشر ص198١»‏ ونسبه صاحب اللسان (غرم) 


للطرماح» وهو فى ذيل ديوانه ص 684 . 
(؟) ديوان الأعش. ص77١.‏ 
(*') كما فى حاشية الشهاب 47577/5»: وعنه نقل المصنف. 


وفيها ضميرٌ مبهمٌ عائدٌ على «مستقرًا» مفسّر به» وأنْتَ لتأويل المستقرٌ بجهنم أو 
مطابقة للمخصوص . ألا ترى إلى ذي الرّمَةٍ كيف أنَّتَ الزورق على تأويل السفيئة 
حيث كان المخصوص مؤناً في قوله : 


1 2 ص واه > 
أو حرّةَ عيطل تبجا مُجِمَرةٌ 00 الزَّوْرِ يْعْمَثْ تت قورف و6 
قيل : ويجوزٌ أن تكون «ساءت» , بمعنى أَحْرَنَت فهي فعلٌّ متصرّفٌ متعدٌء 


وفاعله ضميرٌ جهنم ؛ وتتعول محذوف أ : أخانث أملّها وأصحابهاء وامستقرًا» 
تعد أو حال وهو مصدرٌ بمعنى الفاعل» أو اسم مكان وليس بذاك. 
والظاهرٌ أنَّ «مستقراً ومقاماً» كقوله: 


َه سمس 


وألفى كك لجنا كذيا ا 


وحسّنه كونٌ المقام يستدعي التطويل» أو كوثه فاصلة. وقيل: المستقرٌ للعصاة 
والمقام للكفرة . وهإِنَ» ذ في الموضعين للاعتناء بشأن الخبر. 
وقرأت فرقة : ماما بفتح الميم» ٠‏ أي : مكان قيام " . 


«والييت د أَنَمَقُواْ ل سْرفْوا» أي : لم يتجاوّزوا حدَّ الكَرّم «مَلم يتَثوُا» أي 
ولم يضيقوا تضييقٌ الشحيح. 
وقال أبو عبد الرحمن الحُبُلي”: الإسراف: هو الإنفاقٌ في المعاصي» 
و 3 
والقتر: الإمساك عن طاعة. وروي نحوٌ ذلك عن ابن عباس ومجاهدٍ وابن زيدٍ. 


وقال عون بن عبد الله بن عتة0*» 


: الأسراك أن تثفق هال غيرك: 

)١(‏ ديوان ذي الرمة .١!4/١‏ قوله: حرةء أي: كريمة. وعيطل : طويلة العنق. ثيجاء: ضخمة 
انبح والشبج: الوّسَّط. مجفرة: ضخمة الوسط. الرّور: عظم الصدرء ودعائم الزور: 
الضلوع. قاله شارح الديوان. 

)١(‏ وصدره: وقدَّمَتِ الأديمَ لراهضَيْه. والبيت لعدي بن زيدء وهو في ديوانه ص187» 
والراهشان: عرقان في باطن الذراعين. الصحاح (رهش). والشاهد فيه عطف المين على 
الكذب ‏ وهما بمعنى ‏ لاختلاف اللفظ تأكيداًء ينظر تفسير القرطبى 7//ا١٠.‏ 

(*) البحر 51*/5. 1 

(:) هو عبد الله بن يزيد المَعَافري توفي سنة مئة بإفريقية» من رجال التهذيب. 

(6) أبن مسعود الهُذَّليء أبو عبد الله الكوفي: ثقة عابد» توفي قبل سنة (١؟١ه)»؛‏ من رجال 


الآية : لفك 


وقرأ الحدن وطلعة والاجظر وكير والكسائن وعاه ” ار ا 
وضم التاء. . ومجاهدٌ وابنُ كثير وأبو عمرو بِمَنْح الياء وكَسْرٍ التاء. ونافع وابنُ عامر 
بضمٌ الياء وكسْرٍ التاء”" . 


0 العلاء ء ابن سيابة 00 واليزيدي بضم الياء وفتح القّاف وكَسْرٍ التاء 
مشددة0 , وكلّها لغاتٌ في التضييق. 
وأنكر أبو حاتم لغدً أَقْئَرَ رباعيًا هنا وقال: إنما يقال أقتر إذا افتقرء ومنه: #وَعَلَ 


الْمقَيرٍ قدره,6 [البقرة وغاب عنه ما حكاه الأصمعيٌ وغيره من أَكْبَرَ بمعنى ضيّق 7 . 


وركاة» إنفائُهم وبين للك » المذكور من الإخراكم والقتر عقوامًا 9« 
0 وَعَذُلةً سمي به لاستقامة الطرفين وتغادلهما كأنَّ كلا منهما يقاوِمُ الآخَرَ 
كما سمّي سواء لاستوائهما. 


وقرأ حسان: «قِواماً» بكسر القاف”*©. فقيل: هما لغتان بمعنى واحدٍء وقيل: هو 
بالكسر ما يقام به الشيٌ» والمراد به هنا ما يقام به الحاجةٌ لا يَفْصْلْ عنها ولا ينقص . 

وهو خبرٌ ثان ل «كان» مؤكّدٌ للأول وهو «بين ذلك»., أو هو الخبرٌ و«بين ذلك» 
إما معمولٌ ل «كان» على مذهب من يرى أنَّ «كان» الناقصةً تعمل في الظرف». 
ونا تان هن ؤتراء) 1 لانوتلو باكر ككان قة :وشوو أن كر كرفا لذو مسلناً 
يأو لابين ذلك» هو الخبرء و«قواماً» حال مؤكلة: 


- التهذيب. وأخرج قوله الطبري /ا١/‏ 0501-809. 

)١(‏ التيسير ص74١»‏ والنشر 0774/7 وقرأ خلف مثل قراءة حمزة والكسائي وعاصم. وقرأ 
يعقوب مثل قراءة ابن كثير وأبي عمروء وقرأ أبو جعفر مثل قراءة نافع وابن عامر. 

(؟) في الأصل و(م): سبابة» والصواب ما أثبتناه» وهو بسين مهملة» بعدها ياء مفتوحة» وبعد 
الألف باءء والعلاء بن سيابة كوفي يروي عن طلحة بن مصرف وغيره» روى عنه ابنه 
الوليد بن العلاء. الإكمال 0/ .15-1١4‏ 

القراءات الشاذة ص50١٠»‏ والدر المصون .50١/8‏ 

(4:) إعراب القرآن للنحاس */177» والبحر 25١4/5‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) القراءات الشاذة ص50١٠»‏ والمحتسب »١55/5‏ والبحر4/5١5.‏ وحسان هوابن 
عبد الرحمن الضبعى : نسبة إلى شببعة قيلاهن قن» تابعن زوق عله قا دق الثقات 6/ كن 
والإصابة / 08 وفيض القدير ه/ 81. ١‏ 


لكان تال الآية 07٠‏ 
وأجاز الفرّاء”'' أنْ يكون «بين ذلك» اسم «كان» وبي لإضافته إلى مَبنيء كقوله 
تعالى: «ومِن خزي يومّئلٍ؛ في قراءةٍ مَن قَنَحَ الميم'"“؛ ومنه قولٌ الشاعر: 
ع يي د حمامةٌ في غصون ذاتٍ أَؤْقَاليِ9©) 
و الزمخشري بأنه من. جهة الإعراب: لا يأمنّ ايه ولكنّ المعنى ليس بقويٌ؛ 
لأنّما بين الإسراف والتقعير قوام لا محالةء فليس في الخبر الذي هو معتمَدٌ 
الفائدة فائدة90؟ : عامل أن الكلام عليه من باب : كان الذامتٌ جاريته صاحيهاء 
وهو غير مفيلٍ. ولا يخفى أنه غيرٌ واردٍ على قراءة «قواماً» بالكسر على القول الثاني 
فيه ؛ وعلى غير ذلك متّجة . 


وما قيل من أنه من باب: شعْري شِعْري”': والمعنى : كان قَواماً معتبراً مقبولاً؛ 
ع لشبول لامع نكن زتها ورد اننا الحد تنه رامن نه لبس كلك : 

وكذا ما قيل: إِنَّ ابين ذلك؟ أعمٌ من القَوَام بمعنى العَدْلِ الذي يكون نسب كل 
واحرمن طرفيه إليه على اللسواءة فإنّ ما بين الإقتار والإسراف لا يلزم أن يكون 
قُواما بهذا المعنى؛ إذ يجوز أن يكون دون الإسراف بقليلٍ وفوق الإقتار بقليل - فإنه 
تكلّفٌ أيضاً؛ إذ ما بينهما شاملٌ لحاقٌ الوسط وما عَدَا كالوسط من غير فرق 
ْله لا يُستعمل في المخاطبات لإلْغازه. 


وقيل: اذه يعد سي عراز الاخبار عن الاعم بالأخصٌ يبعدٌ أن يكون مَدْحُهم 
بمراعاةٍ حاقٌ الوسط مع ما فيه من الحرج الذي تُفِي عن الإسلام. 
وفيه أنه لا شلك في جواز الإخبار عن الأعمّ بالأخصٌ» نحو: الذي جاءني 
7 0 0 و 
زيدٌء والقائل لم يُرِدْ الحاقٌ الحقيقيّ بل التقريبئَ كما يدل عليه قولّه: بقليل؛ 
ولا حَرَّجّ في مثله فتأمّل . 
)١(‏ في معاني القرآن 777/5 . 
(؟) هي قراءة نافع والكسائي كما سلف .0778-01717/١١‏ 
(9) سلف .39/١5‏ 
(:) الكشاف ”"/ .٠٠١‏ 
(5) سلف .417/١‏ وهو قطعة من رجز لأبي النجم في ديوانه ص44» وتمامه: أنا أبو النجم 
وشِعري شعري» وبعده: لله درّي مما يُجِنُ صَذْري. 


الآية ؛ ملا لكان 


57 مر 54 


ل (إ15 أنفقوأ لم مُسَروأ ملم 
جا لجنا كرح كاحي كاللدة عبان على نَ فِعْلَهم من خير الأمورء فقد 
شاع: خيرٌ الأمور أوساظها” '“. والظاهرٌ أنَّ المراد بالإنفاق ما يعم إنفاقهم على 
أنفسهم وإنفاقّهم على غيرهاء والقّوامُ في كل ذلك خيرء وقد أخرج أحمد 
والطبرانيٌ عن أبي الدرداء عن النبي كَلهِ: «يِنْ فِقْهِ الرّجلٍ رِقُقّه في معيشيه»”'". 

وأخرج ابن ماجه في «سننه» عن أنس قال: قال رسول الله كلِِ: «إنَّ من السَّرَفٍ 
أن تأكل كل ما اشْتَهِيَتَ)7 . 

وُكي عن عبد الملك بن مروان أنه قال لعمر بن عبد العزيز عليه الرحمةٌ حين 
زوّجه ابنته فاطمة: ما نفقتّك؟ فقال له عمر: الحسنةٌ بين السيئتين» ثم تلا الآية”*؟. 


وقد مّدَح الشعراء التوسّط في الأمور والاقتصادَ في المعيشة قديماً وحديثاًء 
ومن ذلك قوله: 

2 نو ا دسا اه بن اح زرا 200 و(ه) 
ولا تَعْل في شيءٍ من الأمرٍ واقْتَصِدٌ > كلا طَرَفْئْ فَصدٍالأمورٍ ذميم 
وقول حاتم: 
إذا أنت قد أعطيتٌ بطنكٌ سُؤْلّه «وقَرْجَكَ نالا مُنْتَهِى الذمٌ أجمعا"') 


)١(‏ أخرجه ابن سعد 7/ 2١147‏ وابن أبي شيبة 4794/1 عن مطرف بن عبد الله بن الشخير قوله» 
وأخرجه الطبري 0500/17 من قول يزيد بن مرة الجعفي» وأبو نعيم في الحلية 78١/7‏ من 
قول أبي قلابة. وينظر المقاصد الحسنة ص2777 وجمهرة الأمثال .419/١‏ 

(؟) مسند أحمد 2)5١7946(‏ ومسئد الشاميين :»)١5487(‏ وفي إسناده أبو بكر بن عبد الله بن 
أبي مريم» وهو ضعيف. 

() سنن ابن ماجه (7757): وأخرجه أيضاً ابن حبان في المجروحين / 47 وهو من طريق 
توج ين دكوان عن العسن عن انبسن به ونوح بن ذكوان» قال عنه ابن حبان: منكر الحديث 
د . وقال أبو حاتم: نوح ليس بشيء. الميزان 5/ 71/17 او عا المع 
١7‏ وأحمد في الزهد ص7١1١‏ نحوه من طريق الحسن عن عمر ويه قوله» والحسن لم 
يسمع من عمر. وينظر تخريج أحاديث الكشاف لابن حجر ص؟177. 

(:) الكشاف ”/ .٠٠١‏ والبحر 5/ 0١5‏ وعنه نقل المصنف. 

(5) البيت لحَمّْد بن محمد الخطابي» وهو في قِرى الضيف 2780/5 ومعجم الأدباء 709/5. 
وينظر الخزانة 7/ 1717-1177 . 

() ديوان حاتم ص88 برواية: وإنك مهما نعط بطنك. . 


وقول الآخر: 
إذا المرءٌ أعطى نفسّه كل ما اشتهث- ولمْيَنْهّها تائَّتْ إلى كل باطل 
وساقتٌُ إليهالإثمَ والعارٌ بالذي تَعَمّْه إليه من حلاوةٍعاجا0) 

إلى غير ذلك . 

«رَالدينَ لا يتش مم لله ِلَها َآحَرَ» أي : لا يشركون به غيره سبحانه . 

#ولا يِفَمْلُونَ لس لي حم أله أ حرّمها الله تعالى؛ بمعنى: : حرّم 
تثلهاة” د 0 م يتعلق بالأفعال دوم الات خف المضافٌ ك وأقبم 
والاستشنام ‏ ع مفرّعٌ من 7 الأسباب» آي لا 058 بسبب من الأسباب إل 
بسبب الحقٌ المزيل لَحَرْمَتها وعِضْمَيِهاء كالزنى بعد الإحضنان؛ والكفرٍ بعد 
الإيمان. 

وجوّز أن يكون صفةًٌ لمصدر محذوفيء أي: لا يقتلونها نوعاً من القتل إلا قتلاً 
معنا بالسن. وأن يكون حالاً. أي: لا يقتلونها في حالٍ من الأحوال إِلّا حال 
كونهم ملتبسين بالحق. 

وقيل: يجورٌ أن يكون متعلّقاً بالقتل المحذويء والاستثناء أيضاً من أعمٌ 
الأشبات» أى: : لا يقتلون النفس التي حرّم الله تعالى قَثْلّها بسببٍ من الأسباب 
إلا بسبب الحق. ويكون الاستثناءً مفرّغاً في الإثبات لاستقامة المعنى بإرادة 
العموم. أو لكون «حرّم» نفياً معنّى . ولأوفتى ماهد دو الكل 

ولا نويت» ولا يطؤون فَرْجاً محرّماً عليهم . 
ا والمرادُ من نفي هذه القبائح العظيمة التعريضٌ بما كان عليه أعداؤهم من قريش 
وغيرهم. وإِلَّا فلا حاجة إليه بعد وَضَّفِهِم بالصفات السابقة» من سن المعاملة 


)00( نسبهما ياقوت في معجم الأدباء 10/7 للحسين بن محمد بن عبد الوهاب» المعروف 
أي المناقب. وجاء في الأصل: كلما اشتهت. 


وإحياءٍ الليل بالصلاة ومَزِيدٍ خوفهم من الله تعالى؛ لظهورٍ استدعائها نفيَ ما ذكر 
عنهم. ومنه يُعْلّم َل ما قيل: الظاهرٌ عكسٌُ هذا الترتيب وتقديمٌ التخلية على 
التحليقء فكأنه قيل: والذين طهّرهم الله تعالى وبرّأهم سبحانه مما أنتم عليه من 
الإشراك وقَدْلٍ النفس المحرّمةٍ كالموؤودة والزنى. 

وقيل: إِنَّ التصريح بنفي الإشراك مع ظهور إيمانهم لهذاء أو لإظهار كمالٍ 
الاعتناء والإخلاصء وتهويل أمر القتل والزنى بِنَظُوهما في سِلْكهء وقد صم من 
رواية البخاريٌ ومسلم والترمذي عن ابن مسعود قال: سألتٌ رسول الله وَكو: ّ 
الذنبٍ أكبر؟ قال: «أن تجعل لله تعالى ندّا وهو خلقك» قلت: ثم أي؟ قال: «أن 
اشررائة خاد إن للد لفو ناكا لو 01ل «أنْ ثُرانيَ حليلة جارك» 
فأنزل الله تعالى تصديقٌ ذلك: (وَالدِنَ لا يَنَشيت مم أله لها مَاحَرَ) الآية”" . 


وأخرج الشيخان وأبو داود والنسائيٌ عن ابن عباس وها أن اناس من :تاغل 
السّرْكِ قد متلا فأكتّرواء ورَّنّوا فأكثرواء ثم أتوا محمداً يلهِ فقالوا: إن الذي 
تقول وتدهر :إل لعيية لو تشين" أن 'لماغيلنا كفارة؟ فنولك:(والرن: لذ تعر 
#قة 


وه 


مم آلَّهِ إِلَهًا ءاحَرَ) الآية» ونزلت: (ُلْ يعِبَادىَ ألَذِنَ أَتَرَؤوا ع أنشسِهَ) الآية 
[الزمر: 57]. 

وقد ذكر الإمام الرازي اذك هذا يعدا تقدّم ؛ ؛ لأنّ الموصوف بتلك الصفاتٍ 
قد يرتكبٌ هذه الأمور يدينا فبيّن سبحانه أن العاك د يصير بتلك الخلال 
وحدّها من عباد الرحمن حتى ينضاف إلى ذلك كوثه مُجانِباً لهذه الكبائر"”". وهو 
كما تر 

وجوّز أن يقال في وَجْهِ تقديم النَّحْلِيةٍ على التَّخْليةِ: كون الأوصاف المذكورة 
في التَّحليةٍ أوفقٌ بالعبودية التي جّعلت عنوانَ الموضوع؛ لظهور دلالتها على تَرْكُ 
)١(‏ صحيح البخاري (3001): وصحيح مسلم (87): وسئن الترمذي :)7١181(‏ وهو عند أحمد 

.)4١"( 
»)1710/7( وسئن أبي داود‎ ))197( :)١57( وصحيح مسلم‎ »)18٠١( (؟) صحيح البخاري‎ 


وسئن النسائى الكبرى (7107). 
(6) تفسير الرازي 74/ .1١١-1١1١١‏ 


لل لكان 0 الية . 
الأنانية ومزيدٍ الانقيادٍ والخوني» والاقتصادٍ في التصرّّفٍ بما أَذْنَ المولى بالتصرَّفٍ 
فيه . ولا يأبى هذا قَصْدَ التعريض بما ذُكر في التخلية. 

يويد هذا القضد التعقيت بقولة عر وجل : #ومن يَفْعَل ذَلِكَ يِلْقَ أثاما 62 »*# 
أي: ومن يفعل ما ذكر يَلْقِّ في الآخرة عقاباً لا يقادر قَدْرُه. وتفسيرٌ الأثام بالعقاب 
مزوئ,غن قناذة وابن زيذة>وتقله أبنو حتاق عن آهل اللقة واتكيد قوله: 
جَرّى الله اين غَروة حنيت أمسى عقوقا والحقوق لله © 

اس ند فسّره لنافع بن الأزرق بالجزاءء وأنشد 


اكد الأفحتكة عبن فح ةا لانن سيمية يدا 0 
6 5 
والفرق يسير. 
وقال أبو مسلم: الأثام: الإثمء والكلامٌُ عليه على تقدير مضافي» أي: جزاء 
أثام؛ أو هو مجارٌ مِن ذكْر السبب وإرادةٍ المسبّب. 


وقال الحسن: هو اسم من أسماء جهنّم» وقيل: اسم بثر فيهاء وقيل: اسم 


وروى جماعة عن عبد الله بن عمر ومجاهل: أنه واد في جهنم. وقال مجاهد: 
فيه قبح ودم. 

وأخرج ابن المبارك في «الزهد؛ عن شف الأصبحي أنَّ فيه حياتٍ وعَقَارِبَ 
في يِمَارٍ إحدامنَّ مقدارٌ سبعين قُلَهَ من سمٌ؛ والعقرت فيد قر لحل 


)١(‏ البحر 516/5» والبيت لبَلّْعاء بن قيس الكناني»؛ كما في مجاز القرآن 28١/7‏ وتفسير 
الطبري 2505/1١17‏ ونسب في اللسان (أثم) لشافع الليثي. ووقع في الأصل و(م): جزاءء 
بدل: أثام, والمثبت من المصادر. 

(؟) إيضاح الوقف والابتداء 244/١‏ ولم نقف عليه في ديوان عامر بن الطفيل. ووقع في (م): 
صداه. 

(*) الزهد (7757- زوائد نعيم). 


الآية :14 مالل لوكا 


وعن عكرمة : اسم لأوديةٍ في جهنم فيها الزناةٌ. 


وقرئ: ايُلََّ بضمٌ الياء وفتح اللام والقاف مشدّدة'2. وقرأ ابن مسعود 
وأبو زجاء: فيلعىه القن" كانه ترق عذت الضمة المقدرة على 'الألف فادرّت 
الألف. 


وقرأ ابن مسعود أيضا: «أيا ما مأ؛ جمع يوم”", يعني شدائد» واتستسفال الأيام 
بهذا المعنى شائع » ومنله ٠.‏ ' يوم ذو أيامء و:أيام العرب» لوقائعهم ومقاتلتهم . 

يضَلعَفٌ له 5 ب يوم الْقِيلمَة» دل مد مَلْقَ) يدل كل من كل أو بَدَل 
متى تأتنا تَلْمُمْ بنا في ديارنا 2 تَحِدُ حطباً جَزْلاً وناراً تأجججا*) 

واد يد.» أي : فى ذلك العذاب المضاعف «ثاَا 6» ذليلاً مستحمّراً» 


وقرأ الحسن وأبو جعفر وابن كثير: «يَضمّف)» بالياء والبناءء للمفعول وطرح 
الألف والدذ 000 


وقرأ شيبةٌ وطلحةٌ بِنُ سليمان وأبو جعفر أيضاً : «نضَعُف» بالنون مضمومة وكَسْرٍ 
العين مضَكَفةٌ وفالعذات# بالنضب”* . 
وطلحة بن مصرّفي : «يضاعف» ها للفاعل» و«العذات» بالضيت ؟ 


. عن ابن مسعود وأبى رجاء. وهي في البحر 5 دون لسبة‎ ٠١50 القراءات الشاذة ص‎ )١( 

(0) البحر 5/ 25١5‏ وهى فى الكشاف ٠١١/7”‏ م نسبة . 

.518 /5 والبحر‎ »١٠١ ١/9 الكشاف‎ )5( 

(:) الكتاب 2485/١‏ والخزانة 4/ »4٠‏ ونسبه البغدادي لعبيد الله بن الحر. والحطب الجزل: 
الغليظ منه. 

(5) التيسير ص174.ء والنشر 558/7 و7684 عن ابن كثير وأبي جعفر ويعقوب جزماً» وعن ابن 
عام رففا, والكلام من البحر 5/ 015. 

)٠(‏ المحتسب ١١5/7‏ عن طلحة بن سليمان» والكلام من البحر »51١6/5‏ والمشهور عن 
أبى جعفر ١يُضعّف»‏ كما سلف. 

ف البحر 516/5. 


لكان رظنن اقآية :٠ل‏ 

وقر] طلعة'بن ساهان لرتشلة"زتاء الخطات على الالفات المصو عو سدة 
الغضب مرفوع”" . 

وقرأ أبو حيوة: اتلد مما للمفعول د اللام و ورويث عن 
أبي عمرو» وعنه للك ل ا 

وقرأ أبو بكر عن عاصم: الاك ريل بالرفع فيهما”؟"» وكذا ابن عامرٍ 
والمفضَّلٌ عن عاصم: «يضاعًفٌ» ا م للمفعول مرفوعا ا 
والأعمش بضم الياء ميا للمفعول مشدّداً مرفوع” . 

وقد عرفت وَجَْهَ الجزم. وأمّا الرفع فوجهّه الاستئناف» ويجورٌ جَعْلٌ الجملة 
حالاً من فاعلٍ يلئةه. والسعق يلق آثاما امضاغفا له'العدات:. 

ومضاعفتّه مع قوله تعالى: ليحرو ب يَكَةَ مه مَدْلُهًا» [الشورى: ]:١٠‏ وقوله 
سبحانه: : ومن 1 ِأَلسّنَمَةَ ملا ري َّ 0 انعا ]١ 5١‏ قيل: لانضمام 
العقصية إل الكفر ندل عله قوله تعائى : :2 لاض تان امرض وعتيل اعسملا 
محا فإِنْ استثناء المؤمن يدل على اعتبار الكفر في المستثتى منه. 

5 2 عم 2 و 

وأَوْرِدَ عليه أن تكرِّرٌ «لا» النافيةٍ يفيدٌ نفيّ كلّ من تلك الأفعال» بمعنى : 
لا يُؤقِعون شيئاً منهاء فيكون «ومَن يَفْعَلْ ذلك» بمعنى: ومن يفعل شيئاً من ذلك» 
ِتَحِدَ مَوْرِدُ الإثبات والنفي» فلا دلالةَ على الانضمام» والمستثنى مَن جَمَعَ بين 
ما ذُكر من الإيمان والتوبة والعمل الصالح» فيكون المستثنى منه غير جامع لهاء 
فلعل الجواقة أن المضاعفة بالنسبة إلى عذاب ما دون المذكورات. 


)١(‏ البحر 515/7. وهي في المحتسب ١١0/1١‏ عن طلحة ولكن بالجزم. 

() القراءات الشاذة ص5١٠»‏ والبحر 5/ .5١8‏ 

(0) البحر 1/ 510؛ والمشهور عن أبي عمرو: «ويَحُلّدُه كما في التيسير ص174» والنشر 7/ 774. 

(5) التيسير ص54١»‏ والنشر 7/7 775. 

(0) البحر 5/ 20١6‏ وهي غير المشهور عنهماء فقراءة عاصم من رواية أبي بكر قد ذكرت قبلهاء 
وقراءته من رواية حفص : «يُضاعَفْ» «ويخْلّدُ؛ بالجزم فيهماء وهي قراءة حمزة والكسائي 
وأبي عمرو ونافع وخلف. والمشهور عن ابن عامر: اي ل" التيسير ص514١2»‏ 
والنشر 5754/7 و775. 


.0١6/5 البحر‎ 


ا 


3) 


الآية : ١ ٠/١‏ يك الفكان 


وتعدي أن الغواك المدكون لا بعدَ فيه وإن لم يُذْكَرْ ما دونهاء إلا أنّ الإيراد 
ليس بشيء؛ لأنَّ الكلام تعريضٌ للكفرة» ومن يَفْعَلُّ شيثاً من ذلك منهم فقد ضمّ 
معصيته إلى كفره. ولو لم يلاح ذلك على ما اختاره ‏ لَزِمَ أنَّ من ارتكب كبيرةً 
ادا ولا يَحْمَى فساده عندنا . وما ذكر من اتّحَادٍ مورد الإثبات والنفي ليس 
بلازم . 

ثم إِنَّ في الكلام قرينةً على أنَّ المستثنى منه مَن جَمَعَ بين أضدادها كما علمتّ» 
ولذا جمع بين الإيمان والعمل الصالح مع أن العمل مشروظ بالإيمان» لكر 
للرثارة إلى المعاند من الى ننه ولذا قدّم التوبة عليه ويحتمل أن تقديمها 


لني فل 
وقال يعشهم: ليس المرائ بالمضاعقة المذكورة صم كي مساوبين من 
العذاب كل منهما بِّدْرٍ ما تقتضيه تقتضيه المعصية» فل المراذ لازم ذلك» وهو الشْدّق 


فكأنه قيل: ومن يفعل ذلك يعدب عذاباً شديداً» ويكون ذلك العذابُ الشديد جزاء 
كل مِن تلك الأفعال ومماقاذ له والقريعة على المتناذ قوله تعالى + ارت ج21 
ِتنك ملا يجرة إِلَّا مِثْلَهَا4 [الأنعام: ]1١‏ ونحرّهء ويراد من الخلود المكتٌ الطويل 
الصادق بالخلود الأبدي وغيره» ويكون لعن أشرك باعتبار فَردِه الأول ولمن 
ارتكب إحدى الكبيرتين الأخيرتين باعتبار فرده الآخَرٍ. وهو كما ترى. 

وَمَكِلّهِ ها قيل من أنَّ المضناغفة لحفظ ما ثقء كتفيه لضي فإنَّ الأمر الشديد إذا 
دام هان. 

هذاء والظاهرٌ أنَّ الاستثناءَ متّصِلّ على ما هو الأصلٌ فيه؛ وقال أبو حيّان7": 
الأزلن ضفتني أن يكرن فطل اي لاقن ناكا له “لأن الس مع على 
تَقَذَينالاتضال محكومٌ عليه بأنه عناقت له العدات + فصي اللقدين: الا عوانات 
وآمن وعمل عملاً صالحاً فلا يضاعَفٌ له العذاب» ولا يلزمٌ من انتفاءِ التضعيف 
انتفاة”"؟ العذاب غير المضكّف . 
)١(‏ في البحر 516/5. 


زهة في الأصل و(م): لقاءء والمثبت من البحر» ومثله في الدر المصون 8 نقلاً عن 
البحر. 


وفيه أنَّ قوله تعالى الآتي : 0 نّ لدع تومّم ثبوتٍ أصل 
العذاب بإفادةٍ أنهم لا يلقونه أصلاً على أكمل وَجْهٍ 

وقيل أيضاً في ترجيح الانقطاع : إن اانصاك مع تلع انظر عن إيهامه ثبوتَ 
أصل العذاب؛ بل وعن إيهامه الخلودً غيرٌ مهانء يُوهِمْ أن مضاعفة العمل الصالح 
شرط لنفي الخلودء مع أنه ليس كذلك. 

ثم أيه ضرورة تدعو إلى 9 يرتكجّما فيه إيهام ثم يتَشبث 2 كفت ياديال الاسبراسن» 
على أنَّ الظاهر أن يُجعل للمَن) فيلا : والجملة المقروية بالفاء خبره» ا بذلك 
لوقوعها خبراً عن الموصولء كما في قولك: الذي يأتيني فله درهمٌ. وأنا أميل لِمَا 
مال إليه أبو حيان؛ لمجموع ما ذكر. 

وذكر الموصوف في قوله سبحانه: (وَعَيِلَ عملا صَلِحَا) مع جريان الصالح 
والصالحات مجرى الاسم؛ للاعتناء به والتنصيص على مَغايّرته للأعمال السابقة 

«تأزتهلكت4 إشارةٌ إلى الموصولء والجممٌ باعتبارٍ معناه» كما أنَّ الإفراد في 
الأفعال الثلاثة باعتبار لفظهء أي: فأولئك الموصوفون بالتوبة والإيمان والعمل 
الصالح ويد أن في الدنيا ظسَيَاتِهم حَسَتَدتِ» بأنْ يمحوّ سَوابِقَ معاصيهم 
بالتوبة» ود يشت مكانها لواعدق طاعاتهم؛ كما يه يشير إلى ذلك كلام كثير من السلف . 

وقيل : ا بالسيئات والحسنات مَلْكَتّهما لأنفسهماء أي: يبدل هر بوعل 
بملّكةٍ السيئات ودواعيها فى النفس مَلَكة الحسنات بِأنْ يزيل الأولى ويأتي بالثانية. 


وقيل: هذا التبديلٌ فى الآخرة» والمرادٌ بالسيئاتٍ والحسناتٍ العقابٌ والثوابٌ 
مجازاً من باب إظلاق السبب وإرادة المسبّب» والمعنى: يعفو جل وغلا عن 
عقابهم ويتفضّلٌ سبحانه عليهم بَدَلَهِ بالثواب. وإلى هذا ذهب الققّالُ والقاضي. 

وعن سعيد بن المسيّب وعمرو بن ميمون ومكحول: أنَّ ذلك بِأنْ تُمحَى 
السيئاتٌ نفسّها يوم القيامةٍ من صحيفة أعمالهم. ويكتبٌ بدلّها الحسناتٌ» واحتجُوا 
بالحديث الذي رواه مسلم في الصحيح عن أبي ذرٌّ قال: قال رسول الله ككلةِ: «يؤتى 
بالرجل يومٌ القيامة فيقال: اغرضوا عليه صغارٌ ذنوبه» ويُنَحّى عنه كبازهاء فيقال: 
عَوِلْتَ يومَ كذا وكذا كذا وكذاء وهو يُقِرٌ لا يُنْكرٌء وهو مُشّْفِقٌ من الكبائرء فيقال: 


الآية : لكان 


أَعْطُوه مكانّ كلّ سيئةٍ عَوِلّها حسنةً. فيقول: إِنَّ لي ذنوباً لم أرَها هنا»؟! قال: ولقد 
رأيتٌ رسول الله يليه ضْحِكَ حتى بَدَتْ ا 


سي ار لا د ل ا ا 
رسول الله كك : لاز اح وم للغيابة ردوا !" نهم استكثروا من السيئات» قيل: مّن 
هم؟ قال ككئِِ: «الذين يبدّلُ الله تعالى سيئاتهم حسنات»”" . 


ويسمّى هذا التبديل: كرم العفوء وكأنه لذلك قال أبو نواس 
5 12 تدامةٌ > ّ ا 95 1 ّ || تركيت مخفا قن الذَنْبٍ ال 


وو دو 


ولحل اعرذ آله كندة سئكاثة: ويقطن :03 كل سيكوتها تضلة اندركون ثرات 
حسنة تفضّلاً منه عرَّ وجل وتكرّماًء لا أنه يُكتب له أفعالٌ حسناتٍ لم يفعلها ويثابٌ 
ليها : 

وفي كلام أبي العالية ما هو ظاهرٌ في إنكار تمئّي الاستكثارٍ من السيئات» فقد 
أخرج عبد بن حميد عنه أنه قبل له: إن أناساً يزعمون أنهم يتمّْنَ أن يَسْتَكُثروا من 
الذنوب؟ فقال: ولمَّ ذلك؟ فقيل: يتأرّلون هذه الآية: (تَوْلهلك َيِل لَّهُ سَيََاتِهمٌ 
عتتس اروكان أ العالةنإذا أخيوينا لا يعلم قال: امن با انول امال من 
كتابه» نكال ازنك تي الأول الام : ليدم بيد حكُلٌ تن نا عوِلتْ ه من حا حصي وما 
مل ين و رد لذ أذ كه وبقته ذا بَعِيدًا [آل عمران: 0] وكأنه ظَنَّ أن ما تلاه 
مُنافي لِمَا زعموه من التمني . 

وبمك أن قال ]نما ولك عليه قلف الآية كرون قل الوقوف علن" السديل: 
والله تعالى أعلم . 

وان أنه عَمُورا تَحِِمَا © » اعتراضٌ تذيبليٌ مقرّرٌ لمضمون ما قبله. 

طون تابت» أي: عن المعاصي التي فَعَلّها بتَرْكها بالكلية والنّدم عليها لوَمَيِلَ 


)0غ( صحيح مسلم (2)190 وهو عند أحمد 795 ). 

0( تفسير ابن أبي حاتم 0 وهو فيه موقوف على أبي هريرة» وعزاه لابن مردويه وابن 
أبي حاتم مرفوعاً السيوطي في الدر المنثور 0/ 280-14 وعنه نقل المصنف. 

(9) ديوان أبى نواس ص2757 ومئه. . . . مخافة النار السرورا. 


لكان تلك الآية : 


جه 0 أي : رجوعا ده 2 عنده 0 ا للعقاب: 
محصّلاً للثواب. 

أو: فإنه يتوب إلى الله تعالى ذي اللطفي الواسعء الذي يحبٌ التائيين ويصطنع 
إليهم» أو: فإنه يرجع إلى الله تعالى ‏ أو إلى ثوابه سبحانه ‏ مرجعاً حسنا . 

وأيّا ما كان فالشرظ أو الجزاءٌ متغايران. وهذا لبيان حالٍ من تاب من جميع 
المعاصي». وما تقدّم لبيان من تاب من أمّهاتها. فهو تعميمٌ بعد تخصيص . 
علي كرم لله تعالى وجهه والباقر 85ه؛ فهر من الشهادة» 50500 
المصدر أو بنزع الخافض » أي شهادة الرُونٍ أو: بالرُور. 

ويْمْهُمْ من كلام قتادةً أنَّ الشهادة هنا بمعئّى يعم ما هو المعروف منهاء أخرج 
عبد بِنُ حميد وابنٌ أبي حاتم عنه أنه قال: أي: لا يساعدون أهلَ الباطل على 
باطلهم ولا يؤمّلونهم فيه"" . 

وأخرج جفاعة عن مجاهل أن المراد بالروق الغناء» وروي نحوه عن محمد بن 
الحنفية وه”"2. وضمٌّ الحسنٌ إليه التّياحة. 


وعن قتادة : اله الكذت: وعن عكرمة : أنه لعب كان فى الجاهلية. 
وعن ابن عباس: أنه صئم كانوا يلعبون حوله سبعة أيام”'". وفي روايةٍ أخرى 


.4٠١ /8 تفسير ابن أبي حاتم 717/8؟2 وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر‎ )١( 

(؟) أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 2717737 وخبر مجاهد أخرجه الطبري .07517/١37‏ 

فق جاء في حامكن الأصل 8(1): قال الراغب: وسمي الصنم زوراً في قوله : جاؤوا برُؤْريهم 
وجئنا بالأصمء لكون ذلك كذباً وميلاً عن الحق. وظاهره أنه مطلق الصنم. اه منه. 
والكلام في مفردات الراغب (زور) إلى قوله: وميلاً عن الحق. وقوله: جاؤزوا 
بزوريهم. . .» هذا الرجز للأغلب العجلي» وقيل: ليحيى بن منصورء وذكروا بعده: شيخ 
لنا كالليث من باقي إِرَمْ. ينظر التاج (زور). 


الآية : /٠‏ هنل بق الفكان 
ا 

ذ ايَشْهَدون» ‏ على هذه الأقوال ‏ من الشهود بمعنى الحضورء و«الزور» مفعولٌ 
به بتقدير مضافي» أ محال الزور. 

جوز أن يراد بالزور ما يعم كل شيء باطل مائل عن جهة الحقٌء من الشرك 
والكذب والغناء والنياحةٍ ونحوهاء فكأنه قيل: لا يشهدون مجالس الباطل لِمَا في 
ذلك من الإشعار بالرضا بهء وأيضاً مَن حَامَ حول الحمى يوشكُ أن يقع فيه. 

«وادًا م4 على طريق الاتّفاق ظآللئْوٍ4 بما ينبغي أن يُلَعَى ويُظرَحَ مما لا خير 
فيه «مَرُوأ حكرانًا )» أي : مُكْرِمينَ الفتهع عن الوقوف عليه والخوض فيه 

لع لله ا ل ل "براخرع هر 

بن عساكر عن إبراهيم بن ميسرةً قال: بلغني أنْ ابن مسعود 5 لله مر بلَهْوِ مُعْرضاً 
ا نال الي 20 القد أصبح ابن مسعودٍ وأمسى كريماً؛ ثم تلا إبراهيم : 


مه سال 


(وَإدَا ميا لمر مرو حكرام)” . 

وقيل: المراد باللغو: الكلامُ الباطل المؤذي لهمء ؛ أو ما يعمّه والفعل المؤذي» 
وبالكرم العفوٌ والصّنْحُ عمّن آذاهم, ا و 
قال في الآية : إذا 5 صَفَحُواء وجعِلَ الكلام على هذا بتقدير مضافي»؛ أئ] 
مرُوا بأهل اللّغْو أعرضوا عنهم» كما قيل: 
نشد أب عنتى اللعكى يهن تعرقبية تيك فلت لا 


ولا يَحْمَى أنه ليس بلازم. 


. وابن أبي حاتم 8//ا"ا37‎ 2077/1١17 يعنى الضحاك» وأخرجه عنه الطبري‎ )١( 

00 بتقاهيه فى موس بن ع أبي حاتم» وعزاه السيوطي في الدر 8١/5‏ للطبري» وهو في 
تفسيره .071/١1/‏ 

() تفسير ابن أبي حاتم 27174-118/4 وتاريخ ابن عساكر 158/77 . 

(5) البيت في الكتاب "/ ١5‏ عن رجل من بني سلول» وعزاه الأصمعي في الأصمعيات ص7" 
إلى شمر بن عمرو الحنفي؛ وسلف 477//7 . 


لكان مهال" الآبية : 7# - ١م‏ 


وقيل : اللغو: القول المستهجَنٌ: والمراد بمرورهم عليه : إتيانّهم على وثُرِهء 
وبكرمهم : الكفٌ عنه والعدولٌ إلى الكناية» وإليه يومئٌ ما أخرجه جماعةٌ عن 
مجاهل كا أنه قال فيها: كانوا إذا أتوا على ذكر التكاح كنا عنه. 


وعمّم بعضهم وجَعَلَ ما ذُكر من باب التمثيل» وجرّز أن يراد باللغو الزورٌ 
بالمعنى العامء أعني: الأمرّ الباطل» عبر عشاقارة بالوؤن لميلة عو جية الحق) 
وتارةٌ باللغو لأنه من شأنه أن يُلْعَى ويُظرح؛ ففي الكلام وضعٌ المُظهَرٍ موضع 
المَصْمّرِه والمعنى: والذين لا يحضرون الباطلٌ وإذا مرُوا به على طريق الاتّفاق 
رفن قد 

«رايت إذا مكرا يعات رَيهِم» القرآنية المنطوية على المواعظ ود 
ٍ«لّ يوأ يها سْئًا وطن ١‏ ©4 أي: أكبُوا عليها سامعينَ بآذان واعيق» مُبْصِرين 
بعيون راعيوٌء فالنفئ متو إلى القيد على ما هو الأكثرٌ في لسان العرب» وفي 
التغيير بسا ذكن دون: أكبوا عليها نامعن * مَبْصِرينَ ونحوه. تعريضٌ لِمَا عليه الكفرةٌ 
ا والشروة: : السقوظ على غير نظام وترتيب» وفي 
التعبير به مبالغةٌ في تأثير التذكير بهم 

وقيل: ضمير «عليها؛ للمعاصي المدلولٍ عليها باللغوء والمعنى: إذا ذكروا 
بآيات ربُهم المتضمِّنةٍ للنهي عن المعاصي والتخويفٍ لمرتكبهاء لم يفعلوها ولم 
يكونوا كمن لا يسمع ولا يبصرٌء وهو كما ترى. 


دالت يفوت رَبْنَا هَبْ لا من ايا دري ضُرَّه أ بتوفيقهم للطاعة: 
كما روى عانق عباس والحسن وعكرمة ومجاهدٍ؛ فإنَ المؤمنَ الصادق إذا رأى 
أهله قد شاركوه في الطاعة قرّتْ بهم عينه؛ وسرّ قلبّه وتوقّمَ نفعهم له في الدنيا حي 
وا ولحوقهم به في الأخرى. 

وذكر أنه كان في أول الإسلام يهتدي الآبُء والأبن كائن. والزوج. والروعة 
كافرةٌ فلا يطيبٌ عيش ذلك المهتدي. فكان يدعو بما 6 

وعن ابن ابن عباس : قُرَةٌ عي الوالدٍ بولده أن يراه يكتب الفقه. 


0 2 - ه اه 0 مرا 
و«من؟ ابتدائية متعلقة ب ١هبْ»‏ أي هت لنا من جهتهم . وجوّز أن تكون بيانية» 


كأنه قيل : هب لنا قرةً أعين » مالس ة وفشرث بقوله سبحانه : (من زجنا 
وَدْرِيينا) وهذا مبنيٌ على مجيء «من) للبيان» وجواز تقدّم المبيّن على المبيّن. 

وقرةٌ العين كنايةٌ عن السرور والفرح؛ وهو مأخوذ من القرّء وهو البردٌ؛ لأن 
دمعه #السوو وياد ولذا يقال في ضدّه: سكن الله تعالى عيئّه» وعليه قولٌ 
أبي تمام : 


وقيل: هو مأخودٌ من القرار؛ لأنَّ ما يَسُرٌ يقر النظرٌ به» ولا ينظرٌ إلى غيره. 

وقيل في الضدّ: أ أَسْحكُنَ الله تعالى عيئّه + على معنى : جعله خائفاً مترقياً ما يُحزُِ 
نر يمينا وشمالاء وأماما ووراءً» لا يدري من أين باتيه ذلك بحيث سحن غيثة 
لمزيد الحركة التي تُورِتٌ السيخونة .يولي تكللك. 

وقيل : «أَغينٍ» بالتدكير مع أنَّ المراد بها أعينٌ القائلين ‏ وهي معيّنة 
تتكير المضاف للتعظيم» وهو لا يكونُ بدون تنكيرٍ المضاف إليه. 

وجمعٌ القلَّةِ على ما قال الزمخشريٌ: لأنَّ أعين المتقين قليلةٌ بالإضافة إلى 
عيون غيرهو”") 

وتدنه ابو اعياة: زابخ المتير : بأنَّ المتقين وإن كانوا قليلاً بالإضافة إلى غيرهم 
إِلّا أنهم : في أنفسهم على كثرة من العدد» والمعتبرٌ في إطلاق جَمْعٍ القلة أن يكون 
المجموعٌ قليلاً في نفسه لا بالإضافة إلى غيره””. 

واحيك أن المراء الل استفجل الجمغ المذكور في معنى القلّةَ مجرّداً عن العدد 
بقرينةٍ كثرةٍ القائلين وعيونهم. 

واستَظهَر ابن المنير أنَّ ذلك لأنَّ المحكيّ كلام كل واحدٍ من المتّقين» فكأنه 


22 + مور حدق 


فيل : يقولٌ كل واحدٍ منهم : هَبُ لنا من أزواجنا وذرياتنا كرة أعين 


لقَصْدٍ 


.7"٠٠/١ ديوان أبي تمام‎ )١( 

(؟) الكشاف #/ 7 .١١‏ 

(*) الانتصاف »٠١7/‏ والبحر .0١!/5‏ 
(:) الانتصاف ”/ ؟١٠.‏ 


لكان 413 الآآية :4" 


فتدبّر وتأمّل في وجهٍ اختيار هذا الجمع في غير هذا الموضع مما لا يتأنّى فيه 
ذا تذكروه ها هنا 


وأنا أظنٌّ أنه اختيرٌ الأعينٌ جمعاً للعين الباصرة» والعيونٌ جمعاً للعين الجاريةء 
في جم القران الكريمة ويخطر لي في وَجْهٍ ذلك شيءٌ ل جيني ولعلك 
تفوزٌ بما يُمْنِيكَ عن ذِكْرِه والله تعالى ولي التوفيق. 

وقرأ طلحة وأبو عمرو وأهلٌ الكوفة غيرٌ حفص : «وذرّيتنا؛ على الإفراد”" . 

وقرأ عبد الله وأبو الدرداء وأبو هريرة: «قرّات»؛ على الجمع”" . 

«وأجَكننا ينتقي إَانَا ©©» أي: اجعلنا بحيث يقتدون بنا في إقامة مراسم 
الدين» بإفاضةٍ العلم؛ والتوفيق للعمل. و«إمام» يستعمل مفرداً وجَمْعاً كهجان9©) 
والمراد به هنا الجمعٌ ليطابق المفعولّ الأول لِجَعَلَء واختير على : أئمة؛ لأنّه أذ 
القراصا الطود رارك 


وقيل: هو مفردء وأَفْرة مع لزوم المطابقة لأنه اسم جنس ١‏ فيجورٌ إطلاقه على 
معنى الجمع تجار بتجريده من قيد الوحدة. أو اانه في لامكل مصدزء وهو 
لكرم موضوعاً للماهية شاملٌ للقليل والكثير وَضْعاًء فإذا تُقل لغيره قد يُراعى 
أضلة: أو لآن المراد: واجعَلٌ كل واحدٍ منًا. أو لأنهم كنفس واحدة ا 
طريقتهم واتّفاق كلمتهم. 
وفي «إرشاد العقل السليم؛ بعد تَقْلٍ ما ذُكر: أنَّ مدار التوجيه على أنَّ هذا 
الاغاة تر بن الك على التريق الع وه لولم أو عن كل واحدٍ [بطريق 
تشريكِ غيره] وهو غيرٌ ثابتٍ». فالظاهرٌ أنه مدخ كل واحن فول واجعلني 
للمتقين إماماًء فعبّر عنهم للإيجاز بصيغة الجمعء وأبقى «إماماً» على حاله© . 


(0) التيسير ص54١ء‏ والنشر ؟/770. 

زفق القراءات الشاذة ص١ه١٠2‏ والبحر 5/لا١اه.‏ 

هرف الهجان من الإيل : البييض والبيضاء. القاموس (هجن). 

(4) تفسير أبي السعود 077١/7‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب فى الحاشية 478/5» وما سلف 
بين بحاصرتين بمنهما . 


١ 
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الآية "٠:‏ مالل لكان 

واتعقين بأنَّ فيه تكلفاً وتعسّفاً مع مخالفته للعربية» وأنه ليس مداره على ذلك» 
بل أنهم شُرّكوا في الحكاية في لفظٍ واحدٍ لانّحَادٍ ما صَدَّرَ عنهم مع أنه يجوز اختيارٌ 
الثانى لأنْ التشريك فى الدعاء أَدْعَى للإجابة» فاغرف ولا تَعْمَلُ. 


وروي عن مجاهد أن «إماماً» جممٌ آم بمعنى قَاصِدٍء كصيام جمع صائم» 

وليس في ذلك كما قال النخعينٌ ‏ طلبٌ للرياسة» بل مجرّد كونهم قدوةً في 
الدّين وعلماءَ عاملين. وقيل: في الآية ما يدل على أنَّ الرّياسة في الدّين مما ينبغي 
أن يظلبت. 

وإعادةٌ الموصولٍ في المواقع السبعة مع كفاية ذِكْرٍ الصّلاتِ بطريت العطف على 
ضلة الموضول الأول؟ للايتان بآن كل واحدهما ذكر في حيّز صلة الموصولات 
المدكززة وض عير عل اله :لقان عط حدق بان ته لهاملاصرت مشقل» 
ولا يُجْعَلَ شية من ذلك تتمةً لغيره. وتوسيط العاطف بين الموصولات لتنزيل 
الاختلافي العنوانئ منزلة الاختلافي الذاتي كما عرقتّه فيما سبق غير مرَّةٍ. 

«أزتيلكت» إشارةٌ إلى المنّصفِينَ بما فصّل في حيّر الصّلاتٍ من حيث اتّصافُهم 
بهء وفيه دلالةٌ على أنهم متميّرون منتظمون بسببه في سِلْكِ الأمور المشامّدةء وما فيه 
من معنى البعد للإيذان ببعْدِ منزلتهم في الفضل. وهو مبتداً خبرُه جملةٌ قوله تعالى : 
«ختنه الترهة». 

والجملةٌ على الأقرب استئنافٌ لا محل لها من الإعراب مبيّنةٌ لِمَا لهم في 
الآخرة من السعادة الأبدية» إِْرَ بيان ما لهم في الدنيا من الأعمال السيّة. 

و«الغرفة»: الدرجة العالية من المنازل» وكلُ بناءٍ مرتفع عالٍ. وقد فسّرت 
هنا على ما روي عن ابن عباس - ببيوتٍ من زبرجدٍ ودرٌ وياقوت. 

وأخرج الحكيم الترمذيٌ في «نوادر الأصول» عن سهل بن سعدٍ عن النبي كَل 
أنه قال: «فيها بيوتثٌ من ياقوتةٍ حمراءً أو زبرجدةٍ خضراءً أو درَّةٍ بيضاءء ليس فيها 
قضْمْ ولا وَ ا 


)١(‏ الدر المنثور وراى وهو في نوادر الأصول ص 7177 دون إسناد ودون ذكر الراوي. وورد 


وقيل: أعلى منازلٍ الجنة» ولا يأباه الخبرٌ؛ لجواز أن تكون الغرفٌ الموصوفة 
فيه هناك . 

وروي عن الضّححَاك أنهنا”الجفة وقيل © السماء الساعة: على تفسيوها 
بجمع تدوو و كته وله تقال : #ووهم ف عرفت اممو موي [سبأ :/ا”] وقرئ فيه: «في 
الغرفة)0© يكون المراد بها الجنسّء وهو يطلقٌ على الجمع كما سمعتٌ آنفاً. 

وإيثارٌ الجمع هنالك ‏ على ما قال الطيبئٌ - لأنها رتبت على الإيمان والعمل 
الصالحء ولا خفاءً في تفاوتٍ الناس فيهماء وعلى ذلك تتفاوثٌ الأجزية» وها هنا 
رتب على مجموع الأوصاف الكاملة» فلذا جيء بالواحد دلالةً على أنَّ الغرف 
لا تتفاوّتٌ. 

ظايما صسبرذأ» أي : مني طررهم »علق أن الباء للسية وقناة مضدرية: 
ا كك تنا لاضازة ران ا 

امارد شوك عالت و ا من أنواع 
العبادة» والكل دمح فيه ؟ فإنه إِمّا عن المعاصى» وإما على الطاعات» وإمًا على الله 
تبارك 0 وهو أعلى منهماء ويُعلّم من ذلك وجةه إيثار «صبروا» على فعلوا . 

« ولتت يها يَيَّدُ وَسَلَدمًا ©4 أي: تُحبّيهم الملائكةٌ عليهم السلام» 
ويدعون لهم بطول الحياة» والسلامةٍ عن الآفات. أو: يُحيّي بعضُهم بعضاً ويدعو له 
بذلك. والمرادٌ من الدعاء به التكريم وإلقاءً السرور والمؤائّسة» وإلا فهو متحمّقٌ لهم . 
3-3 نحوه ضمن حديث أنس َه في مسند الحارث (١-زوائد).‏ ومسئد البزار )2)7801١19(‏ 

ومسند أبي يعلى (5778)» والطبراني في الأحاديث الطوال (04). والفصم: كسر الشيء 

من غير أن تفصله. والوصم: الصدع والعيبٍ. الترغيب والترهيب 25/5 . 
)١(‏ هي قراءة حمزة» كما في التيسير ص١58ء‏ والنشر ؟7/1١761.‏ 


(؟) البيت لقريط بن أنيف رجل من بَلْعَنْبره كما في شرح ديوان الحماسة للتبريزي »٠١ /١‏ 
والتذكرة السعدية ص8”. والخزانة ؟/ "ا76. 


الآية : 5/ا - /الا 42 سيو الدرقارم 

أو كعقلة 70 القية والتخليدٌ مع السّلامة من كل آفْوِ» فليس هناك دعاءٌ أصلاً . 

و ليه سيد اليمانيٌ وأهل الكوفة غيرٌ حفص: «َلْقَوْنَ» بفتح الياء 
وسكون اللام وتخفيف القاف”". 

«كتيدي فِيهاً» لا يموتون ولا يُخرجون» وهو حالٌ من ضمير ايُجزون»؛ أو 
000 

0 مُسَتَفَرًا وَمُقَامَا © » مقابل : «ساءث مستقرًا» معئّىء ومِثْله إعراباً» 

طثل» أمرٌ لرسول الله ككلِِ بأنْ يبيّن للناس أنَّ الفائزين بتلك النَّحماءِ الجليلةٍ التي 
يتنافس فيها المتنافسون إنّما نالوها بما عدّد من محاسنهمء ولولاها لم يُعنّد بهم 
أصلاًء أي : ا ل 
بك رَقِ» أئئ:: أي عدريييا بكم وأيّ اعتداو يعتدٌ بكم طلزلا تيسكم» أي 
عبادثكم له عرَّ وجل حَسْبّما مرّ تفصيله وجلا ل اد 
وطاعتّه جل وعلاء وإلا فهر والبهائم سوا ف هما» متضِمّنةٌ لمعنّى الاستفهام؛ وهي 
في محل النصب» وهي عبارةٌ عن المصدر. 

وأصل العبء: الل وحقيقة قولهم: ما عبأتٌ به: ما اعْتَدَدْتُ له من فوادح 
همي وممًّا يكون عب على :: كما ” تقول: ما اكترثْتٌ لهء أي: ها أَعدذث الههه 
كوارثي ومما يهمني. 

وقال الزْجّاج: معناه: أي وزن يكون لكم عنده تعالى لولا عبادتكه”” . 

ويجوز أن تكون «ما» نافيد أي لمن نفغيا: 

وأيّا ما كان فجوابٌ «لولا» محذوفٌ لدلالةٍ ما قبله عليه» أي: لولا دعاؤكم لما 
اعتدٌ بكم . 
)١(‏ في (م): ويعطونء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 7/5 717» والكلام منه. 
هق التيسير ص 2116 والنشر 70/١‏ عن حمزة والكسائي وأبي بكر وخلف». وذكرها عن طلحة 


واليماني أبو حيان في البحر 511/5. 
(") معاني القرآن للزجاج 278/4 وفيه: توحيدكم» بدل: عبادتكم. 


وعدا ينان لطال: الوق عه السكا تين وفوله سجحاته: اند 15 ا 
لحالٍ الكفرة منهم؛ والمعنى: إذا أعلمتكم أنَّ كمي أن لا أعتدٌ بعبادم 6 
لعبادتهم» فقد خالفتم حكمي ولم تعملوا عَمَلَ أولئك المذكورين» فالفائ مثلها فى 


قوله : 


ا فدات اد | لالد 
والتكذيبٌ مستعارٌ للمخالفة. 


وقيل : المرادٌ: فل ة قصّرْتم في العبادة» على أنه من قولهم : : كذب القتال» إذا 
لم يبالغ فيه والأوَّلُ أل عات قبل : إِنَّ المراد من التقصير في العبادة تَرَكُها . 


وقرأ عبد الله وان غباسن :وابق الزبير: انفد كدت الكافرون0؟ وهو على 


معنى : 5 2007 لعموم الخطاب للفريقين على ما أشرنا إليه» وهو 
الذي اختاره الزمخشريٌ”"'» واستحسنه صاحبٌ «الكشف». 


واختار غيرٌ واحد أنه خطاب لكفرة قريش» والمعنى عليه عند بعض: ما يعبأ 
بكم لولا عبادثكم له سبحانه» أي: لولا إرادثّه تعالى التشريعيةٌ لعبادتكم له تعالى 
لما عَبَآ بكم ولا خَلّقكم» وفيه معئّى من قوله تعالى : «إوّمَا حَلَنْتٌ لْلنَّ والإدى إلا 
ليَعبدُونٍ»ه [الذاريات:55]. 

وقيل: المعنى: ما يعبأ بكم لولا دعاؤه سبحانه إيّاكم إلى التوحيدٍ على لسان 
رسوله ككل أي : لولا إرادة ذلك. 


وقيل: المعنى: ما يبالي سبحانه بمغفرتكم لولا دعاؤكم معه آلهة. أو: ما يفعل 
بعذابكم لولا شِرْكُكمء كما قال تعالى: «إمًا يَتَكلُ أَلَّهُ بعدَابِكُمْ إن س 
وَدَامَنك» [النساء:/410١1].‏ 
)١(‏ سلف عند تفسير الآية (80) من سورة البقرة» وتمامه: 
قالوا خراسان أقصى مايرادبنا ثمالقفول فقد جئنا خراسانا 
(؟) القراءات الشاذة ص5 »٠١‏ والمحتسب 2177/7 والبحر 518/7» وهي في الكشاف ٠١7/7”‏ 
دول نسبة . 


(”) فى الكشاف "/ .١١‏ 


الآية : /الا مول الفرقار) 
وقيل: المعنى: ما يعبأ بعذابكم لولا دعاؤكم إياه تعالى» وتضرّعُكم إليه في 


الشدائدء كما قال تعالى: #قَإدًا ركبا في الْكِ دَعَوأ أله [العنكبوت:15] وقال 


سبحانه : 9«إإِلا أَحَدْنا أهْلها بِالبأسك وَالصَّرَةِ لعَلّهُمْ يضَّرَعُونَ» [الأعراف:44]. 


وقيل: المعنى : ما خَلّقكم سبحانه وله إليكم حاجةٌ إِلّا أن تسألوه فيعطيكم 
وتستغفروه فيغفر لكم» وروي هذا عن الوليد بن [أبي] الوليد ؤلفك”" . 

وأنت تعلم أن ما آثره الزمخشري لا ينافي كونَ الخطاب لقريش من حيث 
المعنى» فقد خصّصٌ بهم في قوله تعالى : طفْفَد كُدَبْشْرَ» . 

َرَىَ يحكُونٌ لِرَائا © »4 أي: جزاء التكذيب أو أثره لازماً يحيقٌ بكم 

حتى يَكُبُكم في النارء كما يُعْرِبُ عنه الفاء الدالَةٌ على لزوم ما بعدها لِمَا قبلهاء 
فضميرٌ «يكون» لمصدر الفعل المتقدّم بتقدير مضافي أو على التجوّزء وإنما لم 
يصرّح بذلك للإيذان بغاية ظهوره وتهويل أمرهء وللتنبيه على أنه مما لا يَكتَيهَه 
البيان. 


وقيل: الضمير للعذاب» وقد صرّح به مَن قرأ: «يكونُ العذابٌ لزاماً”". 

سَ 0 4 م مه 0 2 
وصحّ عن ابن مسعود أن اللزامً قَثْلُ يوم بدر. ورُوي عن أبئّ ومجاهدٍ وقتادة 
وأبي مالك. ولعل إطلاقّه على ذلك لأنه لوزمَّ فيه بين القتلى لزاماً . 

وقرأ ابن جريْج : «تكون» بتاء التأثيث» على معنى : تكون العا 

وقرأ المنهال وأبان بن تغلب وأبو السمّال: «لَزاماً؛ بفتح اللام مصدر لزم”*' 

00 امل را الحم سم اس اص 


)١(‏ أخرجه ابن أبي حاتم 8/ 27746 وأبو الشيخ في العظمة(140).» وذكره عنهما السيوطي في 
الدر 4/ 87: وذكره أيضاً القرطبي في تفسيره »444/١5‏ وما بين حاصرتين من هذه 
المصادر. والوليد بن أبي الوليد هو أبو عثمان المدني مولى ابن عمرء وقيل: مولى عثمان» 
ذكره ابن حبان في الثقات وقال: ربما خالف على قلة روايته. تهذيب التهذيب 7717/4. 

(0) البحر 018/5. 

( القراءات الشاذة ص5 .٠١‏ والبحر 2018/57 وعنه نقل المصنف. 

(:) البحر 518/5» والدر المصون 501/8 ووقع في الأصل و(م) ومطبوع البحر: أبان بن 
تعلب» وهو خطأ. 


ونَقَّلَ ابن خالويه””' عن أبي السمّال أنه قرأ : «لَرَام على وزن حَذَام ججْعَله 
000 د عن اللَّدْمقٍ كقَجَارٍ المعدولٍ عن المَجَرقٍ والله تعالى أعلم . 
2 3 ف 


سا مح ماهير 


هذا ومن باب الإشارة: قيل: في قوله تعالى: لوالا مَالِ هنذا اليسُولِ يكل 
العام وَيَمْقِى في النواقٍ) إشارة قصور حالٍ المنكرين على أولياء الله تعالى» 
حيث شاركوهم في لوازم البشرية من الأكل والشرب ونحوهما. 

وقالوا في قوله تعالى : وَجَمَدَْا بَنْضَحكُمْ لَِمْضٍ فِنْنَةُ) إِنَّ وجه فتنته النظرٌ إليه 
نفسةهوالطفلة فيه عن ريه سبعانه» نشي هذا بان كل عا سوق الث نمال فتة م 
قله الحكة: 

وقال ابن عطاء في قوله تعالى: ظوَيَدِمناً ِل مَا عَيِلُاْ مِنْ عَمَلٍ فَجَعَئهُ كب 
نوراه أظَلَعْناهم على أعمالهم فطالعوها بعين الرضاء فسقطوا من أعيئنا بذلك» 
وجَعَلّنا أعمالهم هباءً منثوراً. 

وهذه الآيةٌ وإن كانت في وصف الكفار لكنْ في الحديث أنَّ في المؤمنين مَن 
يُجعل عملّه هباءً كما تَضْمَئَتُهه فقد أخرج أبو نعيم في «الحلية» والخطيب في 
«المتّفق والمفترق» مسال مولى أبي حذيفةً قال: قال رسول الله كلهِ: «لِيْجَاءَنَ 
يومٌ القيامة بقوم معهم حسناتٌ مثل جبالٍ تهامةء حتى إذا جيء بهم جَمَلَ الله تعالى 
أعمالهم ياف ثم قَذَمَهم في النار» قال سالم : بأبي وأمي يا سول" اشع خل لنا 
هؤلاء القوم. قال: لكاروا تشوووة فا ونوا عدرة كك دو اللدنه ولكن كانوا 
إذا عْرِضَ عليهم شيء من الحرام وثبوا عليه» فأدْحض الله تعالى أعمالهم»”". 

وذكر في قوله تعالى: لويم يمس الطَالِمُ» الآيةَ أنَّ حَُكْمَه عام في كل متحابّينٍ 
)١(‏ في القراءات الشاذة ص5١٠»‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 518/5. 
)١(‏ الحلية 2178/١‏ والمتفق والمفترق 2077/١‏ وهو من طريق شيخ من الأنصار عن سالم 

به. وسالم َه قال ابن أبي حاتم: لا أعلم روي عنه شيء. وذكر له ابن حجر في 

الإصابة ٠١5/4‏ 0 هذا أحدهماء ثم قال: وفي السندين جميعاً ضعف وانقطاعء 

فيحمل كلام ابن أبي حاتم على أنه لم يصح عنه شيء. 


التفسير الإشاري (1-/0) لكل و لكان 


5 سن نَقْلّ الأحجار مع الأبرار خيرٌ من أكل 
2 مع لمكا 
يملق 500 م 

قولهم : كلد ولي على لدم نبيّ» أن يكون لكل 0 عدو مشاه بعداوته. وفيه إشارة 
إلى سوء حال من يفعل ذلك مع أولياء الله تعالى» ولذا قيل: إِنْ عداوتهم علامة 
تنو التحاقية 4و العياذ اله انها ل » 

وفي قوله تعالى: لأالدِينَ سروت عَلَ وُجْرْهِهمْ إِك جَهَئَّم4 إشارةٌ إلى أنهم كانوا 
ا ولذا - منكوسين . 
عام في كل مَن مال إلى هَوَّى نفسه» زابنه فيما توجّه إليه» ومن هنا دقّق ار 
النظر في مقاصد أنفسهم» حتى إنهم إذا أمرَنُهم بمعروفي لم يُسارعوا إليهء وتأمّلوا 
ماذا أرادث بذلك؟ . 

فقد حكي عن بعضهم أنَّ نفسه لم تَرَلْ تحثه" على الجهاد في سبيل الله 
تعالى» فَاستَغْربَ ذلك منها لعِلّْمه أنَّ النفس أمَّارةٌ بالسوءء فَأمْعنَ النظر فإذا هي قد 
ضَجِرَّتُ من العبادة» فأرادّتٍ الجهاد رجاء أن تُفْتَلَ فتستريصحٌ مما هي فيه من 
النَصَبٍء ولم تَفْصِدْ بذلك الطاعةً» بل قَصَدّتٍ الفرارٌ منها . 

وقيل في قوله تعالى: ظالَمْ تَرَ إِلَ رَيْكَ كِفَ مَدَّ لظن الآية» أي: ألم ثَرَ 
كيف مَدَّ ظل عالّمٍ الأجسام ولو سَآ جَمَلمُ اكه في كتم العَدَمِ "ثم جعلنا' 
شمسٌ عالّم الأرواح على وجود ذلك الغا «دليلاً» بأنْ كانت حك لها إل 
غايتها المخلوقةٍ هي لأجلهاء فعُرفَ من ذلك أنه لولا الأرواحٌ لم تُخُلَّقٍ 
الأجساد. 


- 2 048 


وفي قوله تعالى : ثم قبضئه ضَنَهُ ْنا مما يباك إشارةٌ إلى أن كل مركب فإنه 
د ان سد اال قار الك اه وبوجه آخرَّ: الظل ما اسوى: ثور 


(1) في (م): تحسه. 


و لقان 20118 التفسير الإشاري (7-//) 


الأنوار يُستدلٌ به على صانعه الذي هو شمسٌ عالّم الوجودء وهذا شأنٌ الذاهبينَ من 
غيره سبحانه إليه عزَّ وجل . ّ 

وفي قوله تعالى: «إشُرٌ جِمَلنَا4 إشارةٌ إلى مرتبةٍ أعلى من ذلك» وهى الاستدلالٌ 
به تعالى على غيره سبحانه» كقوله تعالى: لوَلَمَ يَكْفِ ررَيْكَ أن عل كل شَىّو 
سيد [فصلت: ”7ه] وهذه ا الصَدّيقين. 

وقوله سبحانه: #ثُرّ قبَضْنهُ» كقوله تعالى: #كلُ سَيَءِ مَالِكُ إِلّا وَجهكر» 
[القصص:88] ولأآلا إِلَ اله تصِيرُ مور > [الشورى : 07]. 

ونرحة أخر:الظل كجاث الذهول والقلةوالقيت فم تحلى المعر نقامن 
1 : : 
على الذهول بالعرفان. 

وفي قوله تعالى: «إثُمّ قَبَضَنَهُ» إشارةٌ إلى أنَّ الكشف التامَّ يحصل بالتدريج 
عند انقضاء مدة التكليف. 

وهر الَِى جَمَلَ كم الل لِيَامَا» تنستترون به عن رؤيةٍ الأجانب لكم 
واطّلاعهم على حالكم من التواجدٍ وسَكب العبرات. وَآلئَوم سبّاتا» راحة لأبدانكم 
من نَصَبٍ المجاهدات ##وَجَمَلَ الّمَارَ شْتُورَا4 تنتشرون فيه لطلب ضرورياتكم . 

هرَمْرَ ألَِْ أَْسَلَ لم4 أي : رياح الاشتياق على قلوب الأحباب برا تت 
يَدَىْ يَحْمَيددُ» من التجلّيات والكشوف لوَرَلنَا» من سماء الكرّم ماءَ حياةٍ العرفان 
دإِنْنِىَ بو. بده يده أي : قلوباً ميتة لوَشقِيمُ مما َلآ ماه وهم الذين عَلَبِتْ 
عليهم الصفاتٌ الحيوانيةٌ» يسقيهم سبحانه ليردَّهم إلى القيام بالعبادات #إوأناييَ 
كديرا وهم الذين سَكنوا إلى رياض الأنس» يسقيهم سبحانه من ذلك ليَقُطمهم 
عن مراضع الإنسانية إلى المشارب الروحانية. 


سمو وه 


لقَدْ صَزَقنَةُه أي : القرآنَ الذي هو ماءٌ حياة القلوب «يَتُ لدأ به 
موطنهم الأصلي طتََنَ كر اناس إِلَّا كثررا4» بنعمة القرآن وما عَرَفوا كَذْرَها . 

وهر ألَلِى م لحرن بحر الروح وبحرّ النفس مدا وهو بحر الروح 

عَذْبُّ 4 من الصفات الحميدة الربانية» «وَمدَا4 وهو بحر النفس «يلعٌ أُبَج» 


التفسير الإشاري (0-/0) لفقا 


موه 3 1 


من الصفات الذميمة الحيوانية «#وَجعَلٌ يْبْمًا يريما مَحِجْرا تحَجْورا» فحرامٌ على الروح 
أن يكون منشأ الصفات الذميمة» وعلى النفس أن تكونٌ معدن الصفاتٍ الحميدة. 


وذكر أنَّ البرزخ هو القلبٌ. وقال7" ابن عطاء: تلاطمثُ صفتان فتلاقيتا في 
قلوب الحَلّْقَء فقلوبُ أهل المعرفة منرّرةٌ بأنوار الهداية مضيئةٌ بضياء الإقبالء 
وقلوبٌُ أهل النكرة مظلمةٌ بظلمات المخالفةٍ 3 مُعضةٌ عن سنن التوفيق ؛ ردنيها قلوث 
العامّة ليس لها علمٌ بما يَرِدُ عليها وما يط يَضْدّر منهاء ليس معها خطابٌ ولا لها 
جواب . 


وقيل: البحرٌ العَذْبُ إشارةٌ إلى بحر الشريعة» وعذوبئُه لِمَا أن الشريعة سهلةٌ 
لا حَرَّجّ فيهاء ولا دقَّةَ في معانيهاء ولذلك صارت مور الخواصٌ والعَوامٌ» والبحرٌ 
المِلْحُ إشارةٌ إلى بحر الحقيقة» وملوحتُّه لِمَا أنَّ الحقيقة صعبةٌ المسالك لا يكاد 
يدرك ما فيها عقل السالك. والبرزحُ إشارةٌ إلى الطريقة فإنها ليست بسهلةٍ كالشريعة 
ولا صعبة كالحقيقة» بل بن بين. 


«نبَرَكٌ اذى بكلّ في لتم برويبًا4 قيل : هو إشارةٌ إلى أنه سبحانه جَعَل في سماء 
القلوب بروج المنازل والمقامات. وهى اثنا عشر: التوبةٌ والزهدء والخوفٌ» 
زالرجاء؛:والتوكل + والصبد والشكر واليقينٌ؛ والإخلاصٌ؛ والتسليمٌ» والتفويض» 
والرضا . وهي منازلٌ الأحوال السّيّارة: : شمس التجلّي ؛ وقمر المشاهدة» وزهرة 
الشوق» ومشتري المحبة» وعطارد الكشوف» ومريخ الفناء» وزحَل البقاء . 

#وعباد لمكن الدرت ب يمشونَ على الْأرْضٍ هونا بغير فخر ولا بلع ؟ لِمَا شاهدوا 
من كبرياء الله 00 

وذكر بعضهم أنَّ هؤلاء العباد يعايلون الأرض معاملةً الحيوان لا الجمادء ولذا 
يمشون عليها هونا. 

«وَإدًا حَاطْبَهُمْ الْجَنجِلونَ» وهم أبناءٌ الدنيا الوا سَلَمَا» أي: سلامة من الله 
تعالى من شركم . 


)١(‏ في الأصل: قال. 


يكل لكان الفنة لتر الإشارق 99/00 


أو إذااخاطيع كل ها سوق الله تعالن من الدنيا والآخرة وما فنينما من اللذة 
والنعيم» وتعرّضَ لهم ليشغلهم عمّا هم فيه «قالوا سلاماً» سلامٌ متاركق وتوديع. 

«دَليِيتَ يرت رِرَيْهِرَ سْكّدًا وَيكَم4 لِمَا علموا أن الصلاة معراجُ المؤمن» 
والليل وقتّ اجتماع المحبٌ بالحبيب: 
نهاري نهارٌ العايى حتى إذا بدا لي الليل هرَّنّني إليكِ المضاجع 
الع انوارى السك افك وتسستووالية باقذنة ا 

«ديّ يعوو رَبْنَا ضرف عَنَا عَدابَ جَهَمٌ إك عَدَابَهَا كن غَرَامّ»4 إشارةٌ إلى 
مزيدٍ خوفهم من القطيعة والبَعْدِ عن محبوبهمء وذلك ما عَنَوْه بعذاب جهنم 
لا العذابٌ المعروفء فإِنَّ المحبّ الصادقّ يستَعذِبُه مع الوصال, ألا تسممٌ ما قيل: 
فلت سليدى في المنام ضجيعتي 2 في جنة الفردوس أو في جهنم" 

طدَالييت إذا امَف لم مُنرفوأ وَلَمْ يتَمواه إشارةٌ إلى أنَّ فيوضاتهم حسب قابلية 
المفاض عليه» لا يُسرفون فيها بأنْ يُفيضوا فوق الحاجةء ولا يَقْتّرون بأنْ يُفيضوا 
دون الحاجة. أو إلى أنهم إذا أنفقوا وجودّهم في ذات الله تعالى وصفاته جل 
شأنه؛ لم يبالغوا في الرياضة إلى حدٌ تَلَفٍ البدن» ولم يقْثُروا في بَذْلِ الوجود 
بالرّكون إلى الشهوات . 

لوَالَينَ لا ينغت مم أنه إِلَهًا َاحرَ» بِرَفُْع حوائجهم إلى الأغيار ولا يتن 
لس ألتى حَرََ أنه فَْلّها طإلّا الْحَنْ»4 أي: إلا بِسَظوةٍ تجلّياته تعالى لا 
يَروت» بالتصرّف في عجوز الدنياء ولا ينالون منها شيئاً إلا بإذنه تعالى . 

«والدّت لا شْهدُوت الرُورَ» لا يحضرون مجالسّ الباطل من الأقوال والأفعال 
طوَإِدًا مرو يِه وهو ما لا يقرّبهم إلى محبوبهم موأ صكرامًا» مُعْرضين عنه. 

طوَالييت إذا مُسكَرُوأ تلات رَيَهِمْ ل يخِرُوأ عليَهَا سما وَمنيانا4 بل أقبلوا عليها 
بالسمع والطاعة» مشاهِدينَ بعيون قلوبهم أنوارٌ ما ذكّروا به من كلام ريّهم . 
)١(‏ البيتان لمجنون ليلى» وهو في ديوانه ص180١.‏ 
(1) البيت لعمر بن أبي ربيعة» وهو في ديوانه ص7١7»‏ وعجزه برواية: 

لدى الجن ةالخضراءأو في جهنم 


التفسير الإشاري (0/1) لت ل لكان 


لرَالدِنَ يقو رَبَنَا هَبَ لنَا مِن أَرْونَا» من ازْدَوَجّ معنا وصَحبّنا «وذرييا» 


الذين أخذوا عنا «كُرَّةَ أَغيِي» بأن يوفّقوا للعمل الصالح لوَأجَصلنا نقيت 

«أزكهلك يروت الْتُرَمَة» وهو مقامُ العنْدية «يما برأ في البداية على 

تكاليف الشريعة» وفى الوسط على التأدّبٍ بآداب الطريقة» وفي النهاية على 
لط 0 0 5 1 

ما تقتضيه الحقيقة #اوبكترت فيها يََيَّه» هي أنسٌ الأسرار بالحيّ القيوم 

لوَسَكمَا4 وهو سلامةٌ القلوب من خطور”" القطيعة «إكتلرنت فِيهاً حَسَْتَ َف 

نسألٌ الله تعالى أن يمنّ علينا برضائه ويمنحنا بسوابغ نعمائه وآلائه بحرمة سيدٍ 
أنبيائه وأحبٌ أحِبّائه صلى الله تعالى عليه وسلم وشرّف قَذْرَهِ وعظم . 


)١(‏ في الأصل: حظور» وهو تحريف. 


القيكاة 


وفي تفسير الإمام مالكِ تسميبّها بسورة الجامعة”'"2. وقد جاء في رواية ابن 
مردويه عن ابن عباس وعبد الله بن الزبير وي إطلاقٌ القول بمككيتها”". وأخرج 
النحاس عن ابن عباس ويها: أنها نزلت بمكة سوى خمس آياتٍ من آخرها نزلت 
بالمدينة: «وَأشّعَرَُ يَيَْعْهُمْ الْمَاوْه4 إلى آخرها [الآية: 00514©. وروي ذلك عن 
عطاءٍ وقتادةً. وقال مقاتل: #أوّلٌ يك ل يد الآية [191] مدنيةٌ أيضاً . 

قال الطبرسيٌ: وعِدَةٌ آياتها مئتان وسبع وعشرون آية في الكوفيٌ والشاميٌ 


والمدنيّ الأرَّلِء ومئتان وستٌّ وعشرون في الباقي© . 


ووجة انُصالها بما قبلّها اشتمالّها على بَسْط وتفصيل لبعض ما دُكر فيما قبلٌ» 
وفيها أيضاً من تسليته يلِْ ما فيهاء وقد افتَتِحَتُ كلتا السورتين بما يفيد مدح القرآن 
الكريم وَحتِمِنَا بإيعاد المكذّبين به كما لا يخفى. 


دسم الله التحمن لتحي 


لطس 49 تقدّم الكلام في أمثاله إعراباً وغيرّه» والكلامٌ هنا كالكلام هناك 
بَيْدَّ أنه أخرج ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب أنه قال في هذا: الطاءٌ من ذي 
و6 0 َك لق 
الطؤل». والسينٌُ من القدوسء والميم من الرحمن””'. 


)١(‏ الإتقان 017/١‏ وذكر ذلك أيضاً ابن كثير في أول هذه السورة. 

(؟) الدر المنثور 0/ 87» وأخرجه عن ابن عباس أيضاً ابن الضريس في فضائل القرآن ص7١-71.‏ 
فرق الناسخ والمنسوخ للنحاس .01/1١/7‏ 

(4) مجمع البيان .١175/1١9‏ 

(0) تفسير 'بن أبي حاتم 8/ 371741. 


وأمال فتحةً الطاء حمزةٌ والكسائيٌ وأبو بكر'''. وقرأ نافع كما رَوَى عنه 
أبو علي الفارسيئٌ في «الحجة؛ بِينَ بين ولم يُمِلْ صِرْفً": لأنَّ الألف منقلبة عن 
ياءء فلو أييلت إليها انتقضٌ غرض القَلْبِء وهو التخفيف. 

ورّوَى بعض عنه أنه قرأ كباقي السبعة من غير إمالة أصلا”"» نظراً إلى أنَّ 
الطاء حرفٌ استعلاء يمنع من الإمالة . 

وقرأ حمزةٌ بإظهار نون «سين:”* لأنه في الأصل لكونه أحدّ أسماء الحروف 
المقطّعةٍ منفصل عمًا بعده. وأدغمها الباقون لكا رأوها متصلةً في حُكم كلمةٍ 
واحدوٍء خصوصا على القول بالعلمية. 

وقرأ عيسى بِكُسْرٍ الميم من «طسم» هنا وفي «القصص:» وجاء كذلك عن نافع””/ 


وفيى مصحف عبد الله : «ط س م» من غير اتّصالٍء وهي قراءةٌ أي ين 


يلك ينث الكتب انين )4 إشارة إلى السورة؛ وما في ذلك من معنى البُعْد 
للتنبيه على بعد منزلة المشار إليه في الفخامة . والمرادٌ بالكتاب: القرآن» 00 
الطاس إعجازة على آنةمن أنان عبان رالكاد على لاير مقتاين أو على أن 
الإسناد فيه مجازييٌ. وجوّز أن يكون «المبين» مق آنا الاتعدي وتتكوله محدرة» 
آي : الأحكامٌ الشرعية » أو الس والأول 0 


والمعنى : هذه آياتٌ مخصوصةٌ من القرآن» 00 ة باسم مستقل . والمراذ ببيان 
كرلها عضا من وعفها نما الثهر به الكل دو الغزك العلل : 


)١(‏ التيسير ص 1170 والنشر 2/٠/7‏ وأمالها أيضاً خلف من العشرة. 

(؟) الحجة ه/ هه5» وقال صاحب النشر ؟/ :7١‏ انفرد أبو القاسم الهذلي عن نافع ببين اللفظين» 
ووافقه في ذلك صاحب العنوان» إلا أنه عن قالون ليس من طريقنا. اه. وينظر العنوان في 
القراءات السبع لأبي طاهر إسماعيل بن خلف المقرئ الأندلسي الأنصاري ص ١47‏ . 

(*) التيسير ص150١»‏ والنشر ؟7/ .7١‏ 

(5) التيسير ص150١»‏ والنشر .١9/7‏ 

(0) البحر /ا/0. 

(1) القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والبحر 7/ 5. ومذهب أبي جعفر هو السكت على كل حرف من 
حروف الفواتح. النشر 54١/١‏ و19/75. ١‏ 


جو ليبا لين الآية : 

وقيل: الإشارة إلى القرآن» والتأنيت لرعاية الخبرء والمرادٌ بالكتاب السورةٌ: 
والمعنى : “ أياكة هذا القراة الموكت من الضروق الستسوطة كانات هذه السددة 
المتحدَّى بهاء ٠‏ فأنتم عجزتّم عن الإتيان بمثل هذه السورة» فحُكُمٌ تلك الآيات 
كذلك. وهو كما ترى. 

وهو الكاين عن فسن «الكتاب المبين» باللوح المحفوظ» ووئقة #المبية 
لإظهاره أحوالٌ الأشياء للملائكة عليهم السلام. والأذ ان نا بسك ل 

َلك بع نَنْسَكَ» أي : قاتلّ إياها من شدَةٍ الوَجْدٍ كما قال الليث» وأنشد قولَ 
الفرزوق207 ,: 
ألا انها لاعن التوقدة متهة. ‏ لتعي لوا بودي ل 


وقال الأخفش والفرّاء”" : يقال: : بَحَع يَبْحَعُ بَحْعاً وبُخوعاً» أي : أهلكٌ من 
عر واصله الجهد. ال ا ام بحم الأرضٌ” 0 أي 

ا 00 
وقال الزمخشري وتبعه المطرزي: أصل البَحع أ ن تَبْلُعَ بالذبح البحاع بِكَسْرٍ الباء. 
وهو عِرْقٌ مستبطنٌ المَقَانٍ وذلك أقصى حدٌّ الذبيه© . ولم يطَلِعْ على ذلك ابن 
الأثير مع مزيد بَحيه”" ولا ضَيْرَ في ذلك . 


)١(‏ كذا ذكرء والصواب أنه لذي الرمة على ما يأتى. 

(؟) ديوان ذي الرمة »٠١77/5‏ والعين ١77/١‏ 333 وسلف عند تفسير الآية )١(‏ من سورة 
الكهف. قال شارح الديوان: نَحَنْهِ المقادرء أي: حَرَفيُْه المقادرء فاصبر أن لا تكون يْلنَّه . 

(9) كما في البحر ١47/5‏ وعنه نقل المصنف. وينظر معاني القرآن للفراء ؟/ ١4‏ و7070. 

0 الخبر في تهذيب اللغة ١/178٠ء‏ والنهاية (بخع). وغريب الحديث لابن الجوزي 258/١‏ 
والكلام من البحر؟/ 97. 

(0) الكشاف 4/7 ١٠ء‏ والمُغرب في ترتيب المُعْرِب لأبي الفتح ناصر الدين الخوارزمي الحنفي 
ا ل ا يي 

(1) النهاية (بخع)؛ وفيه بعد نَقْلِ كلام الزمخشري في الفائق والتفسير: ولم أجده لغيره ‏ يعني 
الزمخشري و شالسا يرحت معني خقي الاين بابشو السمريج تلم ] + 
البخاع بالباء - مذكوراً في شيء منها أه. وينظر تاج العروس (بخع). 


- -. وب ا 
لآية ٠":‏ ل الل 


وقرأ زيد بن علي وقتادةٌ رحمهم الله تعالى: «باخمٌ نَفْسِكَ)"' بالإضافة على 
خلا الأصل؛ فإنَّ الأصل في اسم الفاعل إذا استوفى شروط العمل أن يعمل» 
غلن ها أشان إلية منييوية فى «الكقان906©: قال الكسائة > العمل والإضافة سواء. 
و«لعل» في مثل هذا الموضع لإشفاق المتكلّم» ولمّا استحال في حقّه سبحانه 
جعلوه متوجّهاً إلى المخاطبء ولمّا كان غير واقع منه أيضاً قالوا: المراد الأمر به 
لدلالة الإنكار المستفاد من سوق الكلام عليه» فكأنه قيل: أَشْفِقُ على نفسك أن 
تقثُلها وَجُداً وحَسْرةً على ما فاتك من إسلام قومك. 
وقال العسكريٌ: هي في مثل هذا الموضع موضوعة موضمٌ النهي» والمعنى : 
ا ال م 
ابن عطية» إلا أنه قال: المراد الإنكارٌء أي: لا تكن باخعاً نفسَك*'. 
«ألا يها يي 9 » تعليل للبخع» ولمًا لم يَصِحّ كون عَدَمٍ كونهم في المستقبل 
مؤمئين - كما يفيدُه ظاهرٌ الكلام علَّةَ لذلك لعدم المقارّنة» والعلّةُ ينبغي أن تُقارِنَ 
المعلول» قدّروا: خيفة» فقالوا: أي" : خيفةً أنْ لا يؤمنوا بذلك الكتاب المبين. 
ومن الأجلّة مَن لم يقدّر ذلك بناءً على أنَّ المراد: لاستمرارهم على عدم قبول 
الإيمان بذلك الكتاب؛ لأنَّ كلمة «كان» للاستمرار» وصيغةٌ الاستقبال لتأكيده. 
وجوّز أن يكون الكونُ بمعنى الصحة» والمعنى: لامتناع إيمانهم. والقولٌ بأ 
فِعْلَ الكون أتى به لأَجُلٍ الفاصلة» ليس بشيء. 
)0غ( القراءات الشاذة ص١ 2٠١‏ والبحر /ا/ 8. 
(؟) سلف قوله عند تفسير الآية (؟) من سورة الكهفف. 
(©) البحر 98/5» وسلف عند تفسير الآية (5) من سورة الكهف. 
(8) البحر 948/5» وسلف عند تفسير الآية (5) من سورة الكهف. 
(5) المحرر الوجيز 1497/7» وسلف عند تفسير الآية (؟) من سورة الكهف. 
(5) قوله: أي» ليس في (م). 
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و ليرا ل الآية : ؛ 


وقوله تعالى: «إإن نَنَأ4 إلخ استئنافٌ لتعليل الأمر بإشفاقه على نفسه يَل. أو 
النهي عن البَّحْعء ومفعول المشيئة محذوف, وهو على المشهور ما دلَّ عليه 
مضمونٌ الجزاءء وجوّز أن يكون مدلولاً عليه بما قَبلُء أي: إن نشأ إيمائهم تر 
عي أل +41 للسنة لهم إل الابما قاضزة عليه» كما نتق الجبل فوق بني 
ل وتقديم الظرفين على المفعول الصريح لِمَا مرّ مراراً من الاهتمام بالمقدّم 
والتشويقٍ إلى المؤخر 

وقرأ أبو عمرو في رواية هارون عنه: «إِنْ يَشَأْ يَُزّل» على الغيبة» والضمير له 
تعالى”''. وفي د الو شئنا لأنزلنا»”" . 

لطت أعَْمْهُمْ لا حَضْعِنَ 409 أي: منقادين» وهو خبرٌ عن الأعناق» وقد 
الست الندكر وضقة العقلاء من المضاف إليه» فأخبر عنها لذلك بِجَمْع مَن يَعْقِلٌ 
كنا الله آبى شنان عن :عفن أجل اعلماء ادر 


واختصاصٌ جواز مِئْلٍ ذلك في”*' الشعر كما حكاه السيرافيٌ عن النحويين 
مما لم يَرنضِه المحقّقون» ومنهم أبو العباس ١‏ وهو ممن خرّج الآية على ذلك. 

وجوّز أن يكون ذلك لِمَا أنّها وْصِمَتْ بفِعْلٍ لا يكو مقصوداً إلا للعاقل وهو 
الخضوع؛ كما في قوله تعالى : ٠:‏ رايهم لي ته [يوسف : 5]. 

وأن يكون الكلامٌ على حذني مضافيٍ وقد روعي بعد حَذَفِ أي: أصحابٌ 
أعناقهم» ولا يخفى أنَّ هذا التقدير ركيكٌ مع الإضافة إلى ضميرهم. 

وقال الزمخشريٌ: أصلٌ الكلام: فظلُوا لها خاضعين, نأَنْحِمَتٍ الأعناقٌ لبيان 
أنه هو الخاضعٌ دون صاحبه. ونّرِكَ الجمعٌ بعد الإقحام على ما كان عليه قبل" . 


() البحر ا/0. 

() القراءات الشاذة ص5١٠»‏ والبحر ا/0. 
(9) البحر /57/1. 

(:) قوله: في » ليس في (م). 

(5) بنحوه في الكشاف "/ 5 .٠١‏ 


وقال الكسائي : 35 «خاضعين» حال للضمير المجرور لا للأعناق. 


مده أبو البقاء فقال: هو بعيدٌ في التحقيق أن «خاضعين» يكون جَارياً على 
غير فاعل الت فيفتقرٌ إلى إبراز ضمير الفاعل» فكان يجب أن يكون: خاضعين 
ه'ا فافهم. 

وقال ابن عباس ومجاهد وابن زيد والأخفش”": الأعناق: الجماعات؛ يقال: 
جاءني عنقٌ من الناس» أن جماعة) والمعنى : ظلّت جماعاتُهم, أي : جملتهم . 

وقيل: المراد بها الرؤساءً اتسين عدا ا كما يقال لهم : رؤوس وصدورء 
فيئبت الحكم لغيرهم بالطريق الأولى. وظاهرٌ كلامهم أن إطلاق العنق على 
الجماعة مطلقاً رؤساء أم لا حقيقةٌ؛ وذكر الطيبي عن «الأساس» أنَّ من المجاز: 
أتاني عنقٌ من الناس» للجماعة المتقدّمة. وجاؤوا رَسَّلاً رَسَلاً وعُنقاً عُنقاً» والكلامُ 
يأخذ بعضّه بأعناقٍ بعض” "تيال يفْهُم من تَقابُلٍ رَسَّلا وَسَلاً لقوله : عنقاً عبقاً 
أن في إطلاق الأعناق على الجماعات اعتبارٌ الهيئة المجتمعة» فيكون المعنى: 
فظلُوا خاضعين مجتمعين على الخضوعء متّفقين عليه لا يخرج أحدٌّ منهم عنه”'. 
.يه 


وقرأ عيسى وابنٌ أبي عبلة: «خاضعة» ' وهي ظاهرةٌ على جميع الأقوال في 
الأعناق» بيد أنه إذا 0 بها ما هو جمع العنق بمعنى الجارحدء كان الإسناد إليها 
مجازيًا . 


و«لها) ذ في القراءتين 1 «ظلت».2 أو الوصفي» والتقديم للفاصلة أو نحو ذلك 
000 


)١(‏ الإملاء »٠١9-1١8/4‏ وتعقبه السمين في الدر 01١/4‏ بأن «خاضعين» لم يجر في اللنظ 
والمعنى إلا على من هو لهء وهو الضمير في «أعناقهم»» والمسألة التي قالها هي أن يجري 
الوصف على غير مّن هو له في اللفظ دون المعنى. على أنه لو كان كذلك لم يلزم ما قاله؛ 
لأن الكسائي والكوفيين لا يوجبون إبراز الضمير فى هذه المسألة إذا أمن اللبس. 

1 في معاني القرآن له ؟/5114-547.‎ )١( 

() أساس البلاغة (عنق). 

(:) في الأصل: عنهم. 

(5) القراءات الشاذة ص5 »٠١‏ والبحر 57/1. 


00 م لآية ٠:‏ 


ولاطلك تلت على :افد ل64 ول بدامة تأويل اأنهد التعلين يما هو .من نوع 
الأخر » لآنه وإن صخ عطث الذاضي .علي المضار إلا انمغنا عي مناسية نإنه 
لأ يعرتت العناضى حل المسعفل بالفاء التعقيية أو السبيةة ولا يُعْقَلَ ذلك 
والمعقولٌ عكسّهء وبتأويل أحد الفعلين يُدْمَعٌ ذلك» لكن اختار بعضّهم تأويلَ «ظلّت» 

: تقل وكأنً العدول عنه إله لِيؤنَ الماضي بسرعة الانفعالء وأنَ نزول الآية - لقوة 
سلطانه وسرعةٍ ترتّب ما ذُكر عليه كأنه كان واقعاً قبله. وبعضهم تأويل «ننرّل» 
ب : أنزلناء ولعل وَضْعَهِ مَوْضِعَه لاستحضارٍ صورة إنزالٍ تلك الآيةٍ العظيمة المَلجِئَةٍ 
إلى الإيمان» وحصولٍ خضوع رقابهم عند ذلك في ذهن السامع ليَتَعَجَبَ منه» فتأمّل . 

وقرأ طلحة: «فْتَظْلَلَ؛ بفكٌ الإدغام والجزم” '“, وضعّف الحريري في «درّة 
الغرّاص»؛ الفكٌ في مثل ذلك”. ورجّح صاحب «الكشف» القراءةً بأنها أبلغ؛ 
لإفادة الماضي ها :فده اننا : 

هذاء والظاهرٌ أنه لم يتحقّق إنزالٌ هذه الآيةٍ لأنَّ سنّة الله تعالى تكليفُ الناس 
بالإيمان من دون إلجاءء نعم إذا قيل: المرادٌ: آية مذلّة لهم كما روي عن 
قتادة ‏ جاز أن يقال بتحمّق ذلك. ولعل ما رُوي عن ابن عباس كما في «البحر» 
و«الكشاف؟ من قوله: نزلث هذه الآيةٌ فينا وفي بني أمية» ستكونُ لنا عليهم الدولةٌ» 


2 


فتَذِلٌ أعناقهم بعد صعوبةٍ ويلحقّهم هوانُ بعد عدوا" , ناظرٌ إلى هذا . 

وعن أبي حمزة الثماليّ : أنَّ الآيةَ صوتٌ يُسْمَعٌ من السماء في نصفٍ شهرٍ 
رمضانء وتخرجٌ له العواتقٌ من البيوت. وهذا قولٌ بتحمّق الإنزال بعدُء وكأنَ ذلك 
زمانَ المهدي ضيه . 

ومن صحة ما ذُكر من الأخبار في القلب شيء» والله تعالى أعلم. 

وقوله تعالى: وبا يَأْنِِم ين وِكْرِ عَنَّ لمن َنَثِ إلا كنا عَنهُ مُعرضِينَ (©)» بيان 
امس لوس لوا و لود 
درم القراءات الشاذة ص١٠‏ .ء والبحر /ا/ره. 


زعم درة الغواص ص”7١١5-1١١.‏ 
[فرة البحر /5/10» والكشاف 3 وعزاه القرطبى ٠١/1‏ للثعلبي والغزنوي. 


ودين؟ الأولى مزيدةٌ لتأكيد العموم. وعدةز أكون تصيطنية :.والجاد 
والمجرور متعلّقٌ بمحذوفي هو صفةٌ لمقدّرِ؛ كماصي إليه إن لما الله تغاني» 
والثانيةٌ لابداء القاية مجاذاً متعلّقةٌ ب «يأتيهم» أو بمحذوفي هو صفةٌ ل اؤْكْرِ»» و 
ما كان ففيه دلالةٌ على قَضْلِهِ وشَرَفِه وشناعةٍ ما فعلوا به. 


والتعرضٌ لعنوان الرحمة؛ لتغليظ شناعتهم وتهويل جنايتهم؛ فإنَّ الإعراضّ 
ما يأتيهم من جنابه جل وعلا على الإطلاق شنيمٌ قبيحٌ» وعمًا يأتيهم بموجب 
رحمته تعالى لِمَحْضٍ منفعتهم أشنع وأقبخ» أي: ما يأتيهم تلك واموعظة : أو 
طائفةٌ من القرآن» من قِبَلِه عزِّ وجل تعن دوحمقة الرايهة كذ 0 تبدياء 
حَدينا تتعفريف السفية والمصلحةء إلا جدَّدوا إعراضاً عنه؛: واستمرٌوا على 
ما كانوا عليه. 


والامتيناء مفرَّعٌ من من 21 الاجر اليه عل لفوت فل الحالية هن متعرل 
ليأتيهم» بإضمارٍ «قد» أو بدونه على الخلاف المشهور. أي : ما يأتيهم من ذِكْرٍ في 
حالٍ من الأحوال إلا حال كونهم مُعْرضين عنه. 

لتَتَدَ كذَّوا» أي: بالذّكر الذي يأتيهم» تكذيباً صريحاً مقارناً للاستهزاء بى 
ولم يكتفوا بالإعراض عنهء حيث جعلوه تارةً سحراًء وتارة أساطيرٌ الأوّلِينء 
وأخرى شِغْراً. 

وقال بعض الفُضَّلاء: أي: فقد تمُّوا على التكذيب وكان تكذيبُهم مع ورود 
ما يوجبٌ الإقلاعَ من تكرير إتيان الذّكر كتكذيبهم أَوَّلَ مرو وللتنبيه على ذلك عبّر 
عنه بما يعبر عن الحادث. 

مشكر اغار مقارة الابتهراء حسما آشير إليه قوله تعالى : «سيأتيم أَبْكَوُ ما 
كانوأ بد مِسْتبْرِمُونَ © » لاقتضائه قم الاستهزاء. وقيل: إِنَّ ذاك لدلالة الإعراض 
والتكذيب على الاستهزاء. 

والمرادٌ بأنباءء ذلك : : ما سيحيقٌ بهم من العقوباتٍ العاجلَةٍ والآجلةَ وكلّ آت 
قريب. وقيل: من عذاب يوم بدو أو يوم القيامة . 


.7714/5 في (م): يجددء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود‎ )١( 


اليل معفل ال 

والأوّلُ أَوْلَىء وعبّر عن ذلك بالأنباء لكونه مما أنبأ به القرآن العظيمء أ 
لأنهم بمشاهدته يقفون على ل ير 0 
عنهم باستماع الأنباء. وفيه تهويلٌ له؛ لأن النبأ يطلقُ على الخبر الخطير الذي له 
وقعٌّ عظيعٌ. أي: فسيأتيهم لا محالةً مِصْداقٌ ما كانوا يستهزؤون به قبل من غير أن 
يتدبّروا في أحواله ويقفوا عليها. 

وقوله تعالى : لأَِمَ يرا إِلَ الْأيضِ» بان لإعراضهم عن الآيات التكوينية بعد 
بيان إعراضهم عن الآياتٍ التنزيلية» والهمزةٌ للإنكار التوبيخيئ» والواوٌ للعطف على 
مقدّرٍ يقتضيه المقامٌ؛ أي : أأصروا على ما هم عليه من الكفر بالله تعالى وتكذيب 
ما يَدُعوهم إلى الإيمان به عرَّ وجل ولم ينظروا إلى عجائب الأرض الزاجرة لهم 
عن ذلك. والداعية إلى الإيمان به تعالى. 

وقال أبو السعود بعد جَعْلٍ الهمزة للإنكار» والعَظفِ على مقدَّرٍ يقتضيه المقام : 
أي: أقَعَلوا ما فَعَلوا من الإعراض عن الآيات والتكذيب والاستهزاءٍ بها ولم ينظروا 
إلى عجائب الأرض الزاجرة عمًّا فعلواء والداعيةٍ إلى الإقبال على ما أَغْرّضوا 
0 انتهى . 

وهو ظاهرٌ ذ في أن الآية مرتبطةٌ بما قبلها من قوله تعالى : (وَمَا يَأنهم) إلخ» وهو 
ينث اسان إلا أن تيان النظر إلى عجانت: الأرضن لا تظهر كونه راجرا 
عن التكذيب بكون القرآن منزلاً من الله عر وجل وداعياً إلى الإقبال إليه. 

وقال ابن كمال: التقديرٌ: ألم يتأمّلوا في عجائب قدرته تعالى ولم ينظروا. 
انتهى . والظاهر أن الآية عليه ابتداءٌ كلام» فافهم. 

وقيل: هو بيانٌ لتكذيبهم بالمعاد إثر بيان تكذيبهم بالمبدأ وكُفْرِهم به عزّ وجل» 
والعطفٌ على مقدَّرٍ أيضاًء والتقديرٌ: أكذبوا بالبعث ولم ينظروا إلى عجائب الأرض 
الذاجرة عن الكدب يذلك. ولا ول أولى براطية: 

وَأيّذ معان ناكلا على خذت نشاف كما سير إليه» وجور إن يراه من 
الأرض عجائبها مجازاً. 


)١(‏ تفسير أبي السعود 1/ 178؟. 


وقوله تعالى: 7 ْنا فيا من صل ر زوج كير © استئناف مبيّنٌ لِمَا في الأرض 
من الآيات الزاجرة عن الكُفْرٍ الدَّاعية 00 
و«كم» خبريةٌ في موضع نَصْبٍ على المفعولية بما بعدهاء وهي مفيدةٌ للكثرة» 
وجيء نر «كل' معها لإفادة الإجاطة والشمولٍ» ان كثرة أفرادٍ كل صني 
صنق فبكون السعنى: أنبتنا فيها شيثاً كثيراً من كل صنفي» على أن ١يين؛‏ 
0 فكون المع أنبتنا فيها شيئاً كثيراً هو كل صنفي» 
على. أن امن ايبائية . وأيّا ما كان فلا تكرار بينهما . 
وقد يقال: المعنى: أوّ لم ينظروا إلى نفس الأرض التي هي طبيعةٌ واحدةٌ كيف 
جعلناها مَنْبِتاً لنباتاتٍ كثيرة مختلفةٍ الطبائع» وحينئلٍ ليس هناك حذفٌ مضافٍ 
ولا مَجارٌء ويكونُ قولّه تعالى: 9ك آنا ناه إلخ بَدَلَ اشتمالٍ بحسب المعنى» 
وهو وجةٌ حَسَنٌ فافْهَمْه لئلّا تظنّ رجوعه إلى ما تقدَّم» واحتياججه إلى ما احتاجّ إليه 
من الحذف أو التجوّز. 
والزوجٌ : الصّنفء كما أَشَرْنا إليه. وذكر الراغب: أنَّ كل ما في العالم زوج من 


0 


عي إن لهذا نا اوم ما أو تركيا ماه بل لا ينفكٌ بوجو من تركنب””. 
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والكريمٌ من كل شيءٍ مَرْضيّه ومحمودٌه ومنه قوله : 
واه ٠.‏ 6 047 شرف 
فإنه أراد: من كونه مرضياً في شجاعته . ا أي : من كل زوج 
كثير المنافع» وهي تحتملّ التخصيصٌ والتوضيحٌ» ووكطة انناو خلا الى ها يدل 
عليه غير في شأن الواجب تعالى وزيادة؛ حيث يدل على النعمة الزاجرة لهم عم 
هم عليه أيضاً. ريع ان ا على الاتائي ينا اك ا ل وفيه فائدةٌ) 
كما يؤذن به قوله تعالى : طهر ألَذِى عَليَسَ كَكُم نا فى الْأيضٍ يبعا [البقرة:14]. 


)١(‏ في (م): فيفيد أن. 

(0) مفردات الراغب (زوج). 

(9) وصدره: ولا يَخِيم اللقاء فارسهم» وهو لبعض شعراء حمير كما في شرح ديوان الحماسة 
للمرزوقي اخ 


وأيّا ما كان فالظاهرٌ عدمُ دخول الحيوان في عموم المُنْبَّتِء وذهب بعضٌ إلى 
دخوله بناء على أنَّ حَلْقّه من الأرض إنباثٌ له كما يشير إليه قوله تعالى : وله 
أَنْسَكرٌ ين الْأَْضٍ بان [نوح:17]. 

وعن الشعبيّ التصريح بدخولٍ الإنسان فيه فقد روي عنه أنه قال: الناس 
من نبات الأرض» قَمَن صار إلى الجنة فهو كريم»ء ومّن صار إلى النار فيِضِدٌ 
ذلك. 

طن ني دَِكَ» أي : الإنباتٍ أو المُيْبتِ «الآبة» عظيمةً دالّةَ على ما يجب عليهم 
الإيمانُ به من شؤونه عزَّّ وجل» وما أَلْطف ما قيل في وصف”" النرجس : 
تاكتل فى :زيجافن السوزووانلة . إلين اتناونا كه التعليك 
غبييوة مين لهي ناعفيات ‏ م مدعي ميحد 
على هين الناكا كن كما مداق ١‏ يماو اه حيجن ننه ري 

«#ومًا كن أ كرهم مُؤْمِنِيتَ 09 * قيل: أي: وما كان في عِلْم الله تعالى ذلك. 
واعتُرض - بناء على أنه يفهم من السياق العلّيةٌ ‏ أن علمه تعالى ليس علّةٌ لعدم 
إيمانهم ؛ لأنْ العلم تابعٌ للمعلوم لا بالعكس . 

ورْدٌ بأنّ معنى كون عِلْمِه تعالى تابعاً للمعلوم: أنَّ عِلْمّه سبحانه في الأزل 
بمعلوم معينٍ حادثٍ تابعٌ لماهيتهء بمعنى أن خصوصيةً الل وامتيازة عن تائر 
العلوم 5 هو باعتبار أنه علم بهذه الماهية» وأمّا وجودٌ الماهية فيما لا يوا فتابع 
لعلمه تعالى الأزليٌّ التابع لماهيته» بمعنى أنه تعالى لما عَلِمَها في الأزل على هذه 
الخصوصية لزم أن تتحقّق وتُوجَدَ فيما لا يزال كذلك» فنفسٌ موتهم على الكفر 
وعَدَمْ إيمانهم متبوع لعلمه الأزليٌ ووقوعه تابع له 

ونقل عن سيبويه”” أنَّ «كان» صلةٌ والمعنى: وما أكثرّهم مؤمنين» فالمرادٌ 
الإخبارٌ عن حالهم في الواقع لا في عِلْم الله تعالى الأزليّ. 
وا 01 من ركر سمت 
)٠(‏ سلفت هذه الأبيات ؟//ا78-7. 
(*) كما في تفسير أبي السعود 2770/5 وينظر الكتاب .77/١‏ 


الآية : 9 01 لاسرا 


وارتضاه شيخ الإسلام؛ ال" 00 :هو الاسيث بقعا بيان ن عتوّهم وغلوهم في 
ل ل ام زأما نيه ترد 
ا 00 تحقيق عَدَم المزر بها يُشقَ على العلماء المتْقنِيتَ: والقعي علق اماد 
وما أكثثهم مؤمنين مع عظم الآية الموجبة للإيمان؛ لغايةٍ تماديهم في الكفر 
والضلالة» وانهماكهم في الغي والجهالة. 
أن 18 95 «كان») رار اح بن اقيم فالعراة الحم ال يمان 5 
مع عظم الآية الموجبة لإيمانهم» وفيه من تقبيح حالهم ما فيه. 

وهذا المعنى وَإِنْ تائى على تقدير إسقاط «كان» بآن يُعتبر الاستمرار الذي 
تيده الجييلة ‏ الأسعة بعد الى أيقا + إل آنه قزق عي 'الابصرارية يعن اععبار 
«كان» قوةٌ وضَعْفاً فتدبّر. ونسبةٌ عَدَّم الإيمان إلى أكثرهم لأنَّ منهم من لم يكن 
كذلك . 

لون ريك لَه الْمَزيرُ» أي: الغالبٌ على كل ما يريده من الأمور التي من 
جملتها الانتقامٌ من هؤلاء الكفرة. أأيّمِمٌ ©*» أي: البالغ في الرحمة؛ 
ولذلك يمهلهم ولا يؤاخذهم بغتة بما اجترؤوا عليه من العظائم الموجبة لفنون 
العقوبات. 

أو «العزيرٌ؛ في انتقامه ممن كَفَرء «الرحيم» لمن تاب وآمَنَّ. أو «العزيرزً؛ في 
انتقامه من الكفرة» «الرحيم» لك بأن يقدّرَ من يؤمنُ بك إن لم يؤمن هؤلاء. 

وآفي]””' التعرّضٌ لوَصْفٍ الربوبية مع الإضافة إلى ضميره يَكْ من تشريفه عليه 
الصلاة والسلام والعِدَةٍ الخفيّةِ له كك ما لا يخفى. 


. 7170 /5 فى تفسيره‎ )١( 

4 0 السعود: تعاضد. 

فرق غرفة تدعا الجزء. 

(4) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 2770/1 والكلام منه. 


يكو لئاز دنه الآبية ٠١‏ 

وتقديمٌ «العزيز» لأنَّ ما قبله أظهرٌ في بيان القدرة» أو لأنه أدلُ على دَفْع 
المضارٌ ا ا 
ا ا ار ل 
خوطب به النبينٌ يل معطوفي على ما قبله عَظفَ القصة على القصة. 

والتقديرٌ عند بعض: واذْكُرْ في نفسك وقتّ ندائه تعالى أخاك موسى عليه 
السلام؛ وما جرى له مع قومه من التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع المعجزات؛ 
لتعلم أنْ تكذيبّ الأمم لأنبيائهم ليس بأول قارورة كسرتء ولا بأولٍ صحيفة 
تشرنك 6 فيهونٌ عليك الحالٌ» وتستريح نفسَكَ مما أنت فيه من البلبال. 

وعند شيخ الإسلام”'2: واذكر لقومك وقتّ ندائه تعالى موسى عليه السلام» 
وذكّرهم بما جرى على قوم فرعون بسبب تكذيبهم إياه عليه السلام زجرا”" لهم عمًا 

9و و 0 

لديك أنيم فى .غاية العناة والامزار”: ل ير دعهم أخذ افيرا المكدت: 
. 0 د والوصرار يردعهم ضرابهم من بين 
الأشرارء ولا يؤثرٌ فيهم الوعظ والإنذار. 

وهذا التقديرٌ يناسِبٌ صَدْرٌ القصة الآتية؛ أعني قوله تعالى: #واتل نل عَلَيِهمْ ب 
ِرهِيمَ» والأول يناسبٌ افيف : المصدرة او عدوت عن امل د 

والأظهر عندي تقدير: واذكر لقومك؛ لواترج اقتضاء «واتل عليهم) له. 
ولا نسلّم اقتضاء تلك القصص المصدَّرةٍ ب «كذْيّث) تقديرٌ: اذْكُر في نفسك». وأمرٌ 
المناسبة مشترلة وإن سُلّم اختصاصّها به فهى لا تَقَاومٌ الاقتضاء ءَ المذكور. نعم 
الأظهدٌ أن يكون وجه التسلي بما ذكر كونّه عليه الصلاة والسلام ليس بذعا من 
الرسل» ولا قومه بدعاً من الأقوام في التكذيب مع ظهور الآيات وسطوع 
المعجزات» وقد تضمّن الأمرُ بذِكْرٍ ذلك لهم الأمرّ بالتسلّي به على أتم وجودء 


فتدبّر. 


.7707/5 في تفسيره‎ )١( 
في (م): زاجراً.‎ )١( 
إفرة في الأصل : في غاية الفساد والإضرار.‎ 


الآية ١١‏ اننبا 


1-1 3 م ع - 

وأيّا ما كان فوج توجيه الأمرٍ بالذكر إلى الوقت مع أن المقصود ذْكْرٌ ما فيه قد 
مر مرارا. 

وقل © إن الك القةة معطرت على هدر اخ ايه شل الآياكة او ترنث 
إنان الأقاء اذك وهر تكلك لامعاجة إليه: 

وقيل: «إذ؛ ظرفٌ ل «قال» بعدٌ. وليس بذاك. 

ومعنى «نادى) : دعا. رقل ةامر 

أن آنيِ» أي : بأن انْتِء علي أن ف[ سدور دك عننا حرث العرآن: 
أي ائتِء على أنها مفسّرة. ارم الظَِيينَ 69 » بالكفر والمعاصي» واستغْباد بني 
إسرائيل» ودَبْح أبنائهم . 

وليس هذا مطلعٌ ما وَرَدَ في حيّز النداء» وإنما هو ما فصّل في سورة «طه من قوله 
تعالى : © إن أن ريّك» إلى قوله سبحانه : ِرِرِيِكَ مِنْ كنا الْجرّىق» [الآيات:15-17]) 
وسنّةُ القرآن الكريم إيرادُ ما جرى في قصةٍ واحدة من المقالات بعباراتٍ شئَّى وأساليبَ 
مختلفةٍ؛ لاقتضاء المقام ما يكون فيه من العبارات؛ كما حقّق في موضعه”"' . 

هِتَمَ وَعَْنَ» عطفت بيان ل «القوم الظالمين» جيء به للإيذان بأنهم عَلَمّ في 
منه”"". ورجّح أبو حيان”" الأول بأنه أَقْضَّى لحقٌ البلاغة؛ لإيذانه بما سمعت. 

5 5 0 م 65 غى (4) عع ماف 2 

ولعل الاقتصارٌ على القوم للعِلّم بأنْ فرعون أَوْلَى بما ذكر”*'» وقد خصٌّ في 
بعض المواضع للدلالة على ذلك. وجرّز أن يقال: «قوم فرعون» شاملٌ له شمولٌ 
بني آدمَ آدمَ عليه السلام. 


طآلا يَنَْوْهَ ©©)» حال بتقدير القول» أي: ائتهم قائلاً لهم : أَلَا يتقون”* . 


)١(‏ ينظر ما سلف عند تفسير الآية )١5(‏ من سورة الأعراف. 
(0) الإملاء .1١9/4‏ 

(0) فى البحر /ا//ا. 

(4) أي: من الإتيان؛ أو الوصف بالظلم. حاشية الشهاب 0/9. 
(5) في الأصل: تتقون. 


وقرأ عبد الله بِنُ مسلم بن يسار وشقيق بن سلمة وحماد بن سلمة وأبو قلابة بتاء 
الخطاب”"2. ويجورٌ في مِثْلٍ ذلك الخطابٌ والغيبٌ» فيقال: قل لزيد: تعطي عَمْراً 
كذاء و: يعطى عمراً كذا. 

وقرئ بِكسْرٍ النون مع الخطاب والغياا"ل والأصل: يتقونلى » فخذفت إحدى 
النونين لاجتماع المِدْلَينِ ومحذفث ياء المتكلّم اكتفاءً بالكسرة. 0 
السلام ذلك بطريق الاح زر طلة الي اك تعالى 0 
عِبتادى عَن إن فََرِيبٌ > [البقرة:18] فكأنه قيل: | ثتهم قائلاً قولي لهم: ألا تتقو 


وقال لوي هو كلام مستأنك أنْبعَه عزَّ وجل إرسالّه إليهم؛ لسار 
والتسجيل عليهم بالظلم تعجيباً لموسى عليه السلام من حالهم التي شتت في الظلم 
والعسف. ومن أُمْيِهِم العواقبٌ وقلة خوفهم وكارم تن اباو أنه عر رجل. وقراءة 
الخطاب على طريقة الالتفاتٍ إليهم وجَبّْههم وضَرْبٍ وجوههم بالإنكار والغضب 
عليهم. وإجزاء ذليقة في تكليم المرسل إليهم في معنى إجرائه بحضرتهم وإلقائه في 
مسامعهم لأنه مبلّعُه ومُئهِيه وناشرٌه بين الناس» فلا يضرٌ كوثهم عيبا حقيقةً في وقت 
المناجاة» وفيه مزيدٌ حثُ على التقوى لمن تدبّر وتأمّل. انتهى 

والاستئناف عليه» قيل: بيانيٌ بتقدير: لم هذا الأمر؟ وقيل: هو نحويٌ؛ إذ 
لا حاجة إلى هذا السؤال بعد ذكْرهم بعنوان الظلم» ودفع بالعناية. ولعل ما ذكرناه 
أسرع تبادراً إلى الفهم . 

وقال بي : ال ١‏ يكون «لا يتقون» حالاً من الضمير في «الظالمين»» 
أي: يظلمون غيرٌ متَّقين الله تعالى وعقابّه عرّ وجل فأدخلت همزةٌ الإنكار على 
الحال دلالةً على إنكارٍ عدم التقوى والتوبيخ عليه؛ ليفيد إنكارٌ الظلم من طريق 
الأولى» فإِنَ فائدةً الإتيان هذه ]لحان الاشعاة بأن عدم التقوى هو الذي جرّأهم 
على الظلم. 
() القراءات الشاذة ص7 ٠١‏ . والمحتسب 7/75؟١»‏ والمحرر الوجيز 5757/4» والبحر 7//ا. 
() القراءات الشاذة ص”١٠»‏ والكشاف “7/9 »٠١‏ والبحر ا/لا. 


[هرة في الكشاف ؟ 06 . 
0( في الكشاف ١‏ . 


ب 


الآية : 17 - ١"‏ م لالم ول ارا 

تعتية ]نواجيان بانهعيلا وا لأنَّ فيه مع المَضْلٍ بين العامل والمعمول 
بالأجنبيٌ لزومٌ إعمال ما قَبْلَ الهمزة فيما بعدها"''. 

3 5 0 ٌّ ع وساه 

وأجيب بمنع كون الفاصل اجنبياء وأنه يتَوسّعٌ في الهمزة. وهو كما ترى. 

وجرّز أيضاً في «ألا يتقون» بالياء التحتية وكَسْرٍ النون أن يكون بمعنى : 
ألا يا نامسٌ انّمونء نحو قوله تعالى: ألا يَنَجَدُاْ4”" [النمل:15]. فتكون «ألا» 
لم واتحلاة للعررض» و«يا) ندائية سقطت ألفها لالتقاء الساكنين وحذف المنادى» 
وما بعده فعلٌ أمرء ويكوثٌ إسقاظ الألفين مخالفاً للقياس . 

ولا يخفى أنه تخريجٌ بعيدٌ» وأنَّ الظاهر أنَّ «ألا» للعَرْضٍ المضمِّنٍ الحضّ على 

«تالَ» استئنافٌ بيانيٌ» كأنه قيل: فماذا قال موسى عليه السلام؟ فقيل: قال 
متضرّعاً إلى الله عنَّ وجل: «رَبٌ إن أَمَاكُ أن بُكَدْبوْوِ 09 » من أرَّل الأمر. 

وين صَذْرك وَلَا بِنَطَِقُ لَِانِ» معطوفان على خبر إن فيفيدٌ أنَّ فيه عليه 
السلام ثلاتٌ علل: خوف التكذيب» وضِيقَ الصدرء وامتناع انطلاقي اللسان. 


والظاهرٌ ثبوثٌ الأمرين الأخيرين في أنفسهما غير متفرَعَينٍ على التكذيب 
ليدخلا تحت الخوف». لكنْ قرأ الأعرج وطلحة وعيسى وزيد بن علي وأبو حيوة؛ 
وزائدةٌ عن الأعمش» ويعقوبٌ» بنصب الفعلين عَظفَاً على اك فيفيدٌ 
دكتولهما تحت الخوفف:. 

ولأنَّ الأصل توافُقٌ القراءتين قيل: إنهما متفرّعان على ذلكء كأنه قيل: رب 
١‏ إِيّاي ركيد رصاري اقم منه » ا ل د 
ل دون اه القلب. 
)١(‏ البحر ا//7. 
(؟) الكشاف 7/7 .٠١‏ وما بعده من حاشية الشهاب 3/10. 
(5) النشر 7760/7 عن يعقوب» وذكرها عنهم أبو حيان في البحر 7/17. 


والمراد حدوث تََجلْحِ اللسان له عليه السلام بسبب ذلك؛ كما يشاهّدٌ في كثير 


من القُصَحاء إذا اشتدٌ غمّهم وضاقَّتُ صدورُهم. إن السنتهم تجح حتى لا تكاد 
بِينُ عن مقصود. هذا إن قلنا : إن هذا الكلامَ كان بعد دعائه عليه السلام بل 


العقدة. واستجابة الله تعالى له بإزالتها الكل 


أو المراد ازديادُ ما كان فيه عليه السلام إن قلنا: إنه كان قبل الدعاءء أ بعذه 
لكنْ لم تَزُل العقدةٌ بالكل وإنما انحل منها ما كان يمنمٌ من أن يُفْقَهَ قوله عليه 


هدو 


السلام فصار يُقْقَهُ قوله مع بقاء يسير لَكُنقٍ. 

وكالد يفصي : لا حاجة إلى حديث التفرّع» بل هما داخلان تحت الخوف 
بالعطف على «يكذّبون» كما في قراءة النصب» وذلك يثاء علق ما جَدّزه الزاعه 63 
من كون «أخاف» بمعنى أعلم أو أظنٌ فكو 0019 سيق من النقيلة لرقوعهنا بعد 
ما يفيدٌ علماً أ ظنًا. ويُلْترَمُ على هذا كونُ «أخاف» في قراءة النصب على ظاهره 
لعل تأبى ل ويدعى اتحاد المآل. 


وحكى نو عمرو الدانى عن الأعرج أنه قرأ بئنصب «(يضيق) ورَفْع «ينطلق)7", 
والكلامٌ في ذلك يُعْلّم مما ذكر. 

وأيّا ما كان فالمرادٌ من ضيق الصَّدْرٍ ضيقٌ القلب» وعبّر عنه بما ذُكِرَ مبالغةٌ 
ويراد منه الم . 

ثم هذا الكلامٌ منه عليه السلام ليس تشبّياً بأذيال العلل والاستعفاء عن امتثال 
أمره عَّ وجل وتَلَقّه بالسمع والطاعة» بل هو تمهيدٌ عذرٍ في استدعاء عون له على 
الامتثال وإقامةٍ الدعوة على أتمٌّ وجد؛ فإنَّ ما ذكره ربّما يوجبٌ اختلالَ الدعوة 
وانتباذٌ الحبّة. 

وقد تضمّن هذا الاستدعاءٌ قولّه تعالى: لأدَرَسِلَ إل مَنيُونَ ©)» كأنه قال: 
أَرَفيل جبريل عليه السلام إلى هارون وَاجْعَلّه نبيّاء وآزِرْني به وَاشْدُدْ به عَضْديء 


.5/17 وذكره عنه أيضاً الشهاب في الحاشية‎ 017/١4 في نظم الدرر‎ )١( 
زهة المحرر الوجيز 2325/5 والبحر ااا‎ 


الآية : ١4‏ سك ليرا 
ف 2ت ملستست 
لأنَّ في الإرسالٍ إليه عليه السلامٌ حصولّ هذه الأغراض كلّهاء لكنْ بُسِط في سورة 
القصص واكتقي ها هنا بالأصل عما في ضِمْنه . 

ومن الدليل على آن المعنى على ذلك لا أنه تعلدٌ وقوع «فأرْسِل» معترضاً بين 


الأوائل والرابعة» أعني «ولهم» إلخ؛ :فاون تعلقة بهاء ولو كان تعلّلاً لأخرء ولبين 
أمره بالإتيان مستلزماً لِمَا اسبْدّعاه عليه السلام. 


وتقديرٌ مفعولٍ «أَرْسِل» ما أشرنا إليه» قد ذهب إليه غيرٌ واحلٍ. وبعضهم قدّر: 
مَلَّكاً ؛ إذ لا جَرْمَ في أنه عليه السلام كان يعلمٌ إذ ذاك أن جبريل عليه السلام 
رسول الله عزَّ وجل إلى من يستنبثُه سبحانه من البشر. 

ا ل 1 ٍ 

وفي الخبر: أن الله تعالى أرسل موسى إلى هارون وكان هارون بمصر حين 


وأخرج ابن أبي ان غن السدّيٌ قال: أَكْبلَ موسى عليه السلام إلى أهله'") 
فسار بهم نحو مصرّ حتى أتاها ليلا فتَضيّف على أمّه وهو لا يعرقهم - في ليلةٍ 
كانوا يأكلون [فيها] الطَمَيْمَلَ””" »2 فنزل”*2 في جات الذار» فنجاء هارون عليه السلام 
فلمّا أبصر ضيفه سأل عنه أمّه فأخبرته أنه ضيف؛ فدعاه فأكل معه» فلمًا قعدا تحدّثا 
فسألة هارؤن: من أنتت؟ قال أنا.موسى. فقام كل واحدٍ منهما إلى صاحبه 
فاعتنقهء فلمًا أَنْ تعارّفا قال له موسى: يا هارون» انْطلِقْ معي إلى فرعونً فإِنْ الله 
تعالى قد أرسلنا إليه. قال هارون: سَّمْعاً وطاعةً. فقامت أمّهم فصاحت وقالت: 
أنشدُكما ل ا اله 


والله تعالى أعلم بصحيه 
«وطم عل عل ذس 421 أي 5 ذنب» فحَذِف المضافٌ وأقند الحا ف إليه مقامّه 
)١(‏ في تفسيره 8/ 270597 وذكره عنه السيوطي في الدر ه/ 8» وما سيأتي بين حاصرتين 
منهما. 


(؟) في الدر: بأهله؛ بدل: إلى أهله. 

() جاء في هامش الأصل و(م): الطفيشل كسَميُدّ نوع من المرق. وزاد في (م): قاموس. 
والكلام في القاموس (طفل). 

(:) في الأصل و(م): فنزلتء والمثبت من تفسير ابن أبي حاتم والدر المنثور. 


و لجاز --- 
اال ااا 


أو سمي باسمه مجازاً بعلاقةٍ السببية» والمراد به قَثْلَ القِبْطيَّ خبَّازٍ فرعونٌ بِالوَكْرَةٍ 
التي وَكَرّهاء وقصئّه مبسوطةٌ في غير موضع؛ وتسميئّه ذنباً بحَسَب زَعْوِهِم كما(" 
ينب عنه قوله تعالى : (وَُمَ) . 

متَأسَات» إن أيهم وحدي «أن يَقَتُنُون ©©» بسبب ذلكء ومراده عليه الام 
بهذا ابشدعع البلية خوف فواتٍ مصلحةٍ الرسالة وانتشار أمرهاء كما هو اللائقٌ 
بمقام أولي العَْمِ من الرّسّل عليهم السلام» فإنهم يتوقون لذلك كما كان يفعل كَل 
حت نزل عليه ظاراقة توف يد لين [المائدة:37]» ولعل الحقٌّ أنَّ قَضْدَ حِنْظٍِ 
النفس معه لا ينافي مقامهم. 

وفي «الكشاف»: أنه عليه السلامٌ قَرِقَ أنْ يُقتَلَ قبل أداء الرسالة”"2. وظاهره أنه 
وإن كان نبياً غيرٌ عالم بأنه يبقى حتى يدي الرسالةً: وإليه ذهب بعضّهم لاحتمال 
أنه إننا آمو بذلك: يشرط التكيد مع أنَّ له تعالى نسُح ذلك قبله. 

وقال الطيبئٌ : : الأقربُ أن الأنبياء عليهم السلام يعلمون إذا حمَكّهم الله تعالى على 
أداء الرسالة أنه سبحانه يمكتهمء وأنهم سيبقَوْنَ إلى ذلك الوقت. وفيه منعٌ ظاهر. 

وفي «الكشف»: اللاعلئ القولين يصع قرول الزمخشري: : فَرِقَ. ٠‏ إلخ؛ لأنّ 
ذلك كان قبل الاستنباء. فإِنْ النداء كان مقَدمئه . ولا أظتُّك تقول به. 

وقوله تعالى: لفل كَل ذهب ين إجابةٌ له عليه السلام إلى الطلبتين؛ 
حيث وعده عرَّ وجل دَفْمّ بليةٍ الأعداء برَدْعه عن الخوف . . وضمٌ إليه أخاه بقوله: 
«اذهيا»ف» فكأنّه قال له عرَّ وجل : ارْتَِعّ عن خوف القتل فإنك بأعيننا ٠‏ فَادْمَبْ أنت 
وأخوك هارونٌ الذي طَلَّبْتّه. . وجاء النشرٌ على عَكْسٍ اللَّتٌ لاختصاص ما قدّم 
بموسى عليه السلام . 

وظاهرٌ السياق يقتضي عَدَّمٌ حضورٍ هارون» ففي الخطاب المذكور تغليبٌ 
والفعل معطوفٌ على الفعل الذي يدلٌ عليه «كلًا» كما أشرنا إليه. وقيل: ا 


فصيحة . 


000( في الأصل و(م): بماء والمثبت من تفسير أبي السعود ل والكلام منه. 
(0) الكشاف *#// .١١‏ 


والمرادٌ بالآيات ما بعثهما الله تعالى به من المعجزات» وفيها رمد :إلى أتينا 
تَدفمٌ ما يخافه. 

(اقوله اع وج : م« إِنًا مع و ©4 تعليل للرّدع عن الخوف» ويل 
تسليةٍ لهما بضمان كمال الحفظ واتاة كقوله تعالى: إن ممحكما اله 
َو [طه:4] والخطابٌ لموسى وهارون ومن يتَّبعْهما من بني إسرائيل» فيتضمِنٌ 
الكلام البشارةً بالإشارة إلى علرٌ أمرهما واتّباع القوم لهما. 

وذهب سيبويه”" إلى أنه لهما عليهما السلام» ولشرفهما وعظمتهما عند الله 
تعالى عُومِلًا في الخطاب معاملة الجمع. واعتّرض بأنه يأباه ما بعده وما قبله من 
ضمير التثنية . 

وقيل: هو لهما عليهما السلام ولفرعونٌ» واعثَبرَ لكون الموعود بمحضر منه» 
وإن شئتٌ ضُمَّ إلى ذلك قوم فرعون أيضاً . 

واعثّرضَ بأنَّ المعية العامة أعني المعيّة العِلْمِيةً لا تختصٌٌ بأحد؛ لقوله 
ا 5 أن من ذلِكَ 2 ِلَّا هو هرٌ مَحَهُرَ» [المجادلة: 7] وال الحافة وهي 
معيّةُ الرأفة والنصرة لا تليق بالكافر ولو بطريق التغليب. 
تخليصٌ أحد المتخاصمين من الآخر بنصرة العقدق والانتقام من المبطل . 

وأياانا كان فالظرفُ في موضع الخبر ل «إن؛ و«مستمعون» خبرٌ ثان» أو الخبرٌ 
لمستمعون) والظرفٌ 0 به أو كعات معدو رق الاين ترم وتقييم 
للاهتمام, أو الفاصلة. أو الاختصاص بناعً على أنْ يراد بالمعية معية 000 
على ما هو اللائق بالمقام» وهي في ذلك وكذا في المدتة العابة اميا وي 
الاستمّاعٌ في حمّه عزَّ وجل وهو مجازٌ عن السمع اين للسالكة أن فنة لي 
للادراك» وهو مما ينرّه الله تعالى عنه سواءٌ كان بحاسّةٍ أم لا ا أن 


.8/19 كما في البحر‎ )١( 
(؟) من قوله : معية مخصوصة؛. إلى هذا الموضع ساقط من (م).‎ 
ا والكلام منه.‎ /٠ في (م): تسلماً» وهو تصحيف, والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب‎ )( 


السمع في الحقيقة إدرال بحاسةٍ فإِنْ أريدَ به مطلقٌ الإدراك فالاستماعٌ مثلّه فلا حاجةً 
إلى التجوّز فيه. 

وإلى التجرر ينا تحب غير واج وال غضم (إنَّا معكم مستمعون» 
جملته”'' استعارةٌ تمثيليةٌ؛ مئّل سبحانه حالّه عزَّ وجل بحالٍ ذي شوكةٍ قد حضر 
مجادلة قوم يجتمع ماايجري بينهم ؛ امد أولياءه ويُظهرّهم على أعدائهم. مبالغة في 
الوعد بالإعانة . وحينئظٍ لا تجوّز في شيءٍ من مفرداته» ولا يكون «مستمعون' مُظلَقَا 
عليه تعالى» فلا يُحتاجٌ إلى جَمْلِه بمعنى سامعين» إل أن يقال: إنه في المستعار منه 
كذلك؛ لأنَّ المقصود السمع دون الاستماع الذي قد لا يوصل إليهء لكنه كما ترى. 


اوجوّز أن يكون «إنا معكم فقط تمثيلاً لحاله عرَّ وجل في نَضْرِه وإمداوه بحالٍ 
مَن ذُكرَ ويكون الاستماع مجازاً عن السمع؛ وهو بحسب ظاهره ‏ لكونه ّ يُطلَقْ 
يح والديم - كالقرينة وإن كان مجازاً. والقرينة في الحقيقة عقليةٌ وهي 
استحالةٌ حضوره تعالى شأئه في مكان. ولا بد على هذاعو انيقال: إنَّ الاستماع 
المذكورٌ في تقريرٍ التمثيل ليس هو الواقعٌ في النظم الكريم» بل هو من لوازم 
حضور الحكم للخصومة.» وفيه بعدٌ. 

ثم إِنَّ ما ذكروه وإن كان مبنيًا على جَعْلٍ الخطاب ب لموسى وهارون بعرم 

يمكنٌ إجراؤه على جَعْلِهِ لهما عليهما السلام ولمن يتَبعُهماء أرْ لهما فقط أيضاً 
بأدنى عنايقء فافهم ولا تغفل. 

وزعم بعضهم أن المعيّة والاستماعَ على حقيقتهما ولا تمثيل» والمراد: إِنَّ 
ملائكتنا معكم مستمعون. . وهو مما لا ينبغي أن يُسْتمع ولا بدَّ في الكلام على هذا 
التقدير من إرادةٍ الإعانة والنصرة» وإلا فبمجرَّدٍ معيِّةٍ الملائكة عليهم السلام 
واستماعهم لا يَطيبٌ قلبٌ موسى عليه السلام. 

والفاء في قوله تعالى: ييا وعدت َتُولَا نا رَسُولُ رت الْعْلِينَ )» لترتيب 
د لاي لا رحهااير الوم الخرري لومي 12 محا اكيز لامر بالااية 
لأن ماة امول إلى المأتئ» لا مجرّدٌ التوجّهِ إلى المأتئّ كالذهاب. 


)١(‏ في (م): جملة؛ والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب. 


وأفرد الرسول هنا لأنه مصدرٌ بحسب الأصل وُْصِفَ به كما يوصَفٌ بغيره من 
المصادر للمبالغة» ك : رجل عَدْل»ء فيجري فيه ما”'' يجري فيه من الْأَوْجَه 
ولا يخفى الأَوْجَهُ منها.وعلى المصدرية ظاهرٌ قول كُثّر عدّة : 
نقد كدي الراخود نا ديت مهم .امعد ول اموي ا 
وأظهرٌ منه قولٌ العباس بن مرداس: 
لاون فى كنياه" نيول نيك انون بتتوا” 
أ و الاتحاهيا للاعة َوه أو لوحدة المرسِل أو المرسّل به :أو أن قوله 
تعالى : ( إن بمعنى : إِنَّ كلا منّاء فصمٌ إفرادٌ الخبر كما يصحٌّ في ذلك» وفائدنّه 
الأشارة إلى أن كلذ مهما مأمورٌ بتبليغ ذلك ولو منفرداً . 
وق التعبير:با ورت العالمين4 :زد على اللّعين:: وَتَفْضٌ لِمًا كان أئْرمَه من ادذعاء 


ونناه 


الألوهية» وحَمْل لطيفٌ له على امتثالٍ الأمر. 

ودأنْ؛ في قوله تعالى: هوأن أَرْسِلْ معنا بي و ا ا 
المفهوم من الرسول معنى القول. وجوّز أبو حيان كونّها مصدرية» على معنى: | 
وضوله عوج بالامو الا ريال زهو ينكس الإطلان والختيرت ماعنا لي توك 
أرسلت الحجر من يدي» وأرسل الع 

والمراد: خلَّهِم يذهبوا معنا إلى فلسطين» ركانت مسحهينا علنهما السادم) 
وكان , بنو إسرائيل قد اسَتُعبدُوا آربع مئة سنقه وكانت عِدَتُهِم حين أَرْسِلَ موسى عليه 


اكه 


)١(‏ في (م): كماء وهو تصحيف»ء والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 28/17 والكلام منه. 

(2) .ديوان كثير عزة ص778» والكشاف 2٠١7/7”‏ وتفسير القرطبي 2١5/١7‏ وتفسير البيضاوي 
مع حاشية الشهاب 8/7؛ قال الشهاب: المعنى: ما أرسلتهم برسالة. ورواية الديوان: 
بليلى» بدل: بسرٌ. وبرسيل» بدل: برسول» ويروى بالوجهين كما قال ابن عبد البر في 
بهجة المجالس 717/١‏ 7. 

(*) الحماسة البصرية 2١7/١‏ وتفسير القرطبي 57 والخزانة 7717/5. وجاء في هامش 
(م) عند قوله دياه : حيث أنّثْ الضمير باعتبار الرسالة. 

(5) المرسّل به: الشريعةٌ والتوحيد. حاشية الشهاب 8/17. 

(6) البحر /ا9-8/1. 


لوليا الآية :14 
السلام ست مئقٍ وثلاثين ألفاً. على ما ذكره البغوي”" . 
5000 ع 7 2 1 
#إقال» أي: فرعون لموسى عليه السلام بعد ما أتياه وقالا له ما أمِرا به. 


ويُررَى أنهما انطلقا إلى باب فرعون» فلم يُؤْدَنْ لهما سنةٌ حتى قال البوّابُ: ِنَّ ها 
هنا إنساناً يزعم أنه رسولٌ رب العالمين. فقال: ائذنْ له لعلّنا نضحك منه. فَأَؤِنَ 
لهء فدخلا فأدّيا إليه الرسالة» فعَرّفَ موسى عليه السلام فقال عند ذلك: ظأأَلمَ رَيْكَ 
فا وَليداه”" . 


وفي بر آترَ: أتهينا أتبااليلا تقرغ" البات» ففزع فرعونُ وقال 0 
القع يعرف بالوكقله السناعنة تاشرف علبيننا اكات فكلمهما » فقال له موسى 
إِنَا رضول رمه العاشين: فاق فرضوة ؤقان :إن ها هنا إنبان 000 
رسولٌ رث العالمين» فقال: أذخلف فدخل ققال ما فض اساي 00 

وأراد اللّعِينُ من قوله: «ألم نربّك» إلخ الامتنانَ. و«فيناء على تقدير المضاف» 
أي : منازلنا. والوليدٌ فعيلٌ بمعنى مفعول, يقال لمن قَرّبَ عهدّه بالولادة» وإن 
كان على ما قال الراغب ‏ يصحٌ في الأصل لمن قرب عهدّه أو بَعَدَّ كما يقال لِمَا 
قَربَ عهذه بِالاجْينَاء : جَنٌّء فإذا كبر سقط عنه هذا الاسه” . 

وقال بعضهم: كأن دلالته على قُرْبٍ العهد من صيغة المبالغة» وكون الولادة 
لا تفاوتٌ فيها نفسها. 

لوَليِنْتَ ضِنَا مِنّ عْمركَ سِنِينَ 69 » قيل: لبث فيهم ثلاثين سنة ثم خرج إلى مَذْيَنَ 
زأثاميه حت يس تع الو مرح رق الددنن الى فلا نتن مناه قم بل رنيد 

وقيل: لبث فيهم اثنتي عَشْرَّة سنة» ففرٌ بعد أن وَكَرَ الِبْطيّ إلى مَذْينَ فأقام به 
عشر سنين يَرْعَى عَنّم شعيبٍ عليه السلام» ثم ثماني عَشْرةَ سنة بعد بنائه على امرأته 


.7857 /7” فى تفسيره‎ )١( 

إفة تفسير البغوق ام 

زضف في (م): فقرع . 

(5) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي كما في الدر المنثور 0/ 47. 
(5) مفردات الراغب (ولد). 


الآية : ١9‏ اليا 


بنتٍ شعيب» فكمل له أربعون سنةً» فبعثه الله تعالى وعاد إليهم يدعوهم إليه عل 
وجل والله تعالى أعلم . ْ 

وقرأ أبو عمرو في روايةٍ: «من عُمْرِكَ» بإسكان الميه''؟2. والجارٌ والمجرورٌ في 
موضع الحال من «سنين» كما هو المعروف في نَعْتِ النكرة إذا قدّم. 

وََعلتَ فَعَلَكَ ال هَمَلتَ» يعني قَثْلَّ القِبْطئّ ؛ وبّخه به بَعْدَ ما امتنَّء وعظّمه 

عليه بالإبهام الذي في الموصولء وأراد في ذلك القَدّْحَ في نبوّته عليه السلام. 

وقرأ الشعبئٌ : «فِعْلَتكَ بكسْر الفاء0"'» يريد الهيئةً» وكانت ْلَه بالوكز”" . 
والفتح في قراءة الجمهور لإرادة المرّة. 

طوَتَ مت الكنيت ©4 أي: بنعمتي؛ حيث عَمَّدْتَ إلى قتلٍ رجل من 
خواصّيء كما روي عن ابن زيد. 

أو: وأنت حينئذ من جملة القوم الذين تدَّعي كُثْرَهم الآنء كما حكي عن 
السدّي؛ وهذا الحكم منه بناء على ما عرفه من ظاهر حاله عليه السلام إذ ذاك؛ 
لاختلاطه بهمء والتقيَّةِ معهم بعَدّم الإنكار عليهم, وإلّا فالأنبياء عليهم السلام 
معصومون عن الكفر قبل النبرّةَ وبعدها . 

وقيل: كان ذلك افتراءً منه عليه عليه السلام. واستْبْعِدَ بأنه لو عَلِمَ بإيمانه أوَّلاً 
لسَججنه أو كتله. 

والجملةٌ على الاحتمالين في موضع الحالٍ من إحدى التاءين في الفعلين 
السابقين. 

وجوّز أن يكون ذلك حُكماً مبئّداً عليه عليه السلام بأنه من الكافرين بإلهيّته» 
كما روي عن الحسنء أو ممن يكفرون في دينهم حيث كانت لهم آلهة يعبدونهم. 
أو من الكافرين بالنعم المعتادين لعَمْطِهاء ومن اعتاد ذلك لا يكون مِثْلّ هذه الجناية 
بدُعاً منهء فالجملةٌ مستأنفةٌ أو معطوفةٌ على ما قبلها . 


. 47١ وينظر السبعة ص‎ 2٠١ /7 القراءات الشاذة ص7١٠» والبحر‎ )١( 
. ٠١ والمحتسب ل والبحر /ا/‎ 201٠١ ١ص زف القراءات الشاذة‎ 
.1/17 وهو الضربٌ بِجَمْع كفّه. حاشية الشهاب‎ )( 


تالز الآية : ٠‏ 

َالأَوْلَى عندي ما تقدّم من جَعْلٍ الجملةٍ حالاً؛ لتكون مع نظيرتها في الجواب 
على طرز واحدٍ؛ لتعيّنٍ الحالية هناك. 

ولمّا تضمّن”" كلام اللعين أمرين تَصَدَّى عليه السلام لردّهما على سبيل اللَّتُْ 
والئَّشْرِ المشرّشء فردٌ أوَّلاً ما وبّخه به قدحاً في نبرّتهء أعني قوله: « «وفعلت 
فعلتك» إلخ» اعتناءً بذلك واهتماماً به لي م 
وعلا: ظدَلَ تمه أي: تلك الفَّعْلَةَ «إدا» أي: إذ ذاك» على ما أتّرَه 
أفاضل”" المحقّقين سَقَى الله تعالى ثَّرَاه من أنَّ «إذاً» ظرفٌ مقطوعٌ عن ا 
مؤثّراً فيه الفتحة على الكسرة لخمّتها وكثرة الدّور. 

وأقرٌ عليه السلامٌ بالقتل لثقته بِحفْظِ الله تعالى له وقيّد الفِعْلَ بما يَذْفَعّ كوثه 
قادحاً في النبرّة: وهو جملة «إوَأنا يِنّ الصَّآلِنَ © » أي: من الجاهلين» وقد جاء 
لالد انا وات را روات قله اوحار ل الاجر 1ه 010 
يلود أنَّ ذاك تفسي للضالّين لا قراءةٌ مرويّةٌ عن الرسول 2045© . 

واد عليه البلا بالك على ما روي عن قتادة ‏ أنه فَعَل ذلك جاهلاً به غير 
كعك او “قائة عليه السلام إنما تعمّد الوكرٌ للتأديب؛ فأدّى إلى ما أذّىء وني 
معت ناا ذكر انا رويغ انوز قي نان المع وأنا'من الجاهلين بأن وكرتي 
بأ عاك تلود 

وقيل: المعنى: فعلتّها مُقْدِماً عليها من غير مبالاةٍ بالعواقب» على أنَّ الجهل 
بمعنى الإقدام من غير مبالاقٍ» كما فسّر بذلك في قوله: 
ألالايَبهِلَنْأحدّعلينا فَِجْهلَ فوق جَهْلٍ الجاهِلينا”' 

وهذا مما يحسّنٌ على بعض الأوجهٍ في تقرير الجواب المذكور. 

قيل*؟: إِنَّ الضلال ها هنا المحبةٌ؛ كما فسّر بذلك في قوله تعالى: 8إِنّكَ لَنى 


(؟) قوله: أفاضل» ليس في (م). 

() البحر 0١١/7‏ والقراءة ذكرها أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص5١٠.‏ 
(4) سلف عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة النساء . 

(5) في الأصل: وما قيل. 


صَكِك الْقَسَدِيوِ» [يوسف:10] وعَنَى عليه السلام أنه قَتل القِبْطيَ غيرةً لله تعالى» 
حيث كان عليه السلام من المحبّين له عرَّ وجل. وهو كما ترى. 

ومثله ما قيل: أراد: من الجاهلين بالشرائع» وفشّر الضلال بذلك في قوله 

تل 000 

تعالى : «وَوَجَْدَكَ ضالا فهدئ» [الضحى: /]. 

وقال أبو عبيدة”'': من النَّاسِينَ» وفسّر الضلال بالنسيان فى قوله تعالى: أن 
تَضِلَّ إِحَدَسْهَمَا و كَرَ إِحَدَنهُمًا الُزَ» [البقرة:؟87؟] وعليه قيل: المراد: فعلتّها 
ناسياً حُرْمتّها . وقيل : ناسياً أنَّ وَكْزي ذلك مما يفضي إلى القتل عادةً. 

والذي أميلٌ إليه من بين هذه الأقوالٍ ما روي عن قتادةً وسيأتى إن شاء الله 
تعالى في سورة القصص ما يتعلّقُ بهذا المقام. 

وأخرج أبو عبيد وابن المنذر وابن [جرير عن ابن] جريج عن ابن مسعود أنه 

2 
قرأ: «فعلتُها إذ أنا من الضالين»9" . 
0 ا 4 2 لد اءوسشء . 2م26 1 

1 م ف منكمء وذلك حيبم:* قيل له: «وإركت ألْمَبَدٌ ا بك لِمَتْلُوك » 
[القصص: ]٠١‏ ومن هنا يعلم وجهٌ جمع ضمير الخطاب» وقرأ حمزةٌ في روايةٍ: 
الِمَا؛ بكسر اللام وتخفيفي الع علو أن اللامّ حرفٌ جر و«ما» مصدرية» 
أي: لخوفي إياكم . 

#نَوْمبَ لي رَقَ عُكا» أي : نبوَّة» أو علما وفَهُْما للأشياء على ما هي عليه. 
والأولٌ مرويٌ عن السدّي. وتأرّل بعضّهم ذلك بأنه أراد غلم هو من خَواضٌ 
النبوة» فيكونٌ الحُكُمٌ بهذا المعنى أخصّ منه بالمعنى الثاني. وقرأ عيسى: ١حَكماً»‏ 
بضم الكاف 
)١(‏ كما في معاني القرآن للنحاس 5/ الاء وزاد المسير 9/5١11ء‏ والبحر /ا/١1.‏ 
(؟) الدر المنثور 287/0 وما بين حاصرتين منهء وفيه: «فعلتها إذاً وأنا من الجاهلين». وهي 

كذلك في فضائل القرآن لأبي عبيد ص١8١»‏ وتفسير الطبري /١17‏ 508. 
زفق القراءات الشاذة ص5 2030١‏ والبحر ١١/7‏ . 
() القراءات الشاذة ص١٠»‏ والبحر 7/1 .١١‏ 


«وَحَعَك ين الدريلنَ ١‏ 40 إشارةٌ على ظاهر الأول من تفسيري الحكم إلى تفضلة 
تعالى عليه برتبةٍ هي فوقٌ رتبةٍ النبوّة» أعني رتبة الرسالة» ولم يقل : فوهب لي ربّي 
كما ورسالة؛ أو: وجعلني تقول 6 إغظاما لآم الرسالة .وتيها ١‏ لترهون على أن 
رسالته عليه السلام ليس أمراً مبتدعاً » شر هماع تعن اه سال فانم 


رَخَاضلٌ الرة: إن ها :تكرت من نشبة القعل إلى مَسلم » لكله ليمن :مما أوبّخ به 
ويقّدَح في نبوّتي؛ لأنه كان قبل النبؤة من غير تعمد» حيث كان الوكز للعاذيب 


ورد ثانياً امتنائّه الذي تضمّنه قولّه: «ألم نربك فينا وليداً» إلخ فقال: «تَيك» 
أي: التربيةٌ المفهومةٌ من قوله: «ألم نربك» إلخ يمه تاه أي : تَنْعِمٌ بها «إعلَ» 
فهو من باب العذت'والإيضال» و«تيةٌةامن المكه يمح الإتعاء » والمضارع 
لاستحضارٍ الصورة. وجوّز أن يكون من المنٌ» والمعنى : تلك نعمةٌ تَعُدُّها علي 
فليس هناك حذف وإيصال» والمضارع قيل: على ظاهره من الاستقبال» وفيه منع 
ظاهر. 

«أن عَبَّدتَّ بو إِسَكِيلَ 69 * أي : ذللتهم وَاتَّحَذْنَهم عبيداً» يقال: عبّدتٌ الرجل 
وأفيدته: إذا اتخذته عبداً قال الشاعر: 


عَلاء يعبذتي قوفي زقة كرت فيهم أباعرٌما شاوؤوا و 


و«أنْ» وما بعدها في تأويل مصدر مرفوع على أنه خبر مبتدأ محذوفي والجملةٌ 
حاليةٌ أو مفثرةٌء أو على أنه بدلٌّ من «تلك» أو «نعمةٌ»: أو عطٌ”"©: أو منصوبٌ 
على أنه ندل تعر الهاء ذ فى «تمنّها» . أو مجروز بتقدير الباء السيبية أو اللّام على أحد 
القولين في محل «أن» وما بعدها بعد عدت الجاتف والفون الآخر أن محل 
النصيت. 
)١(‏ معاني القرآن للفراء ؟7174/7: وتهذيب اللغة 2777/7 والصحاح وأساس البلاغة (عبد)؛ 


والكشاف يذاك 60٠‏ واللسان والتاج (عبد). وذكره صاحب اللسان أيضاً شاهداً على تعدية 


عبد يَعبّد - بمعنى غضب - بغير حرف» وعزاه للفرزدق» وليس في ديوانه. 
(؟) أي: عطف بيان. ينظر حاشية الشهاب 7/ .٠١‏ 


وحاصل الردٌّ: إن ما ذَكَرْتَ نعمةٌ ظاهراً» وهي في الحقيقة نقمة نقمةٌ حيث كانت 
يسبب إذلال قومى وقَضْدِكَ إياهم بذبح أبنائهم» ولولا ذلك لم أخصّل بين يديك» 
ولم أكن في مهد تربيتك. 

وقيل”'2: «تلك» إشارةٌ إلى خصلةٍ شنعاء مبهمةٍ لا يُدْرَى ما هي إلا بتفسيرهاء 
ودأن عبَّدْتَ» عطف بيان لهاء والمعنى: تعبيدٌك بني إسرائيل نعمةٌ تمثها غلىّ» 
وحاصل الردٌ إنكارٌ ما امتَنّ به أيضاً . 

ويؤيّد" حَمْلَ الكلام على ردٌّ كون ذلك نعمة في الحقيقة قر اءةٌ الضّحَاك: 
(وتللك تعمة نا نك انتهمتيا علت:0, وإلى ذلك ذهب قتادمٌ وكذا الأخفشٌ 
والفرَّاءٌ إِلّا أنَّهما قالا بتقدير همزةٍ الاستفهام للإنكار بعد الواوء والأصل : 
واتللف” “نسي ب إلخ . 

5 2 ا ل : . 5 : . 60 

وأبى بعض النحاة حَذْفَ حرفي الاستفهام في مثل هذا الموضع 

وقال أبو حيان: الظاهرٌ أنَّ هذا الكلامٌ إقرارٌ منه عليه السلام بنعمة فرعونٌ» 
٠.‏ 0 و 7 َه لس ع 2 
كأنه يقول: وتربيتك إياي نعمة عليّ من حيث إنك عبدت غيري وتركتني واتخذتني 
ولداء لكن لا يدفعٌ ذلك رسالتي» وإلى هذا التأويل ذهب السدَّيُ والطبري”" . 
وليس بذاك. 


وأيّا ما كان فالآيةٌ ظاهرةٌ في أنَّ كُْرَ الكافر لا يُبْطلُ نعمته. وذهب بعضّهم 


.١١9/7” هو قول الزمخشري في الكشاف‎ )١( 

(') في (م): ويريد» وهو تصحيف, وينظر المحرر الوجيز 578/4» والبحر .١١/17‏ 

() المحرر الوجيز 578/5», والبحر 9/ .1١١‏ 

(:) كذا ذكر المصنفء. والذي في معاني القرآن للأخفش 557/7: أوتلك» فقدّر الهمزة قبل 
الواوء وكذا ثقل عنه في إغرات القراث للشفامن 115/6 وتوتنت :اللقة+/ 1غ والسخرر 
الوجيز 2558/4 والبحر 21١/17‏ وفيه: وقال الأخفش والفراء: قَبْلَ الواو همزةٌ استفهام 
يراد به الإنكارٌء وححذفت لدلالة المعنى عليها 

(4) ينظر إعراب القرآن للنحاس */211/57 2 اللغة ؟/7757». والمحرر الوجيز 8/54؟7؟. 
وقال النحاس بعد أن ذكر قول الأخفش: وهذا لا يجوز؛ لأن ألف الاستفهام تَحَُدِتُ 
معئّى» وحذفها محالء إلا أن يكون في الكلام «أم» فيجوز حذفها في الشعر. 

(5) البحر »١١/17‏ وكلام الطبري في تفسيره 554/11 و507”37. 


عالقا الكل لية . 


1 4 22م ث٠ ارم بير اه 008 ا‎ )١( 
كان أن الكفر يبطل النعمة لثلا يجتمع استحقاق المدج واستحقاق الذم. وفيه‎ 
أنه لا ضير في ذلك لاختلاف جهتي الاستحقاقين.‎ 


هوي لي 


هذا وكين ال مققرئى "إلى أن لإذاً» في قوله تعالى: (تْمَنْهَآ إذا) جوابٌ 
وجزاء» وبيِّن وجة كون الكلام جزاء بقو له: قولٌ [فرعون]: «وفَعَلْتَ فَعْلَتَك) فيه 
معنى : أنك جازيتٌ نعمتي بما فَعَلْتّ فقال له موسى عليه السلام: نعم فعلتّها 
تخارنا لقف تتليما لقو لهم 1014" تعيرعه عند و يعدي نان تشارض نهر ذلك 
الحراء: 

واعتّرض بأنَّ هذا لا يلائم قوله: «وأنا من الضالين» لأنه يدل على أنه اعترف 
بأنه قعل ذلك جاهلا أو ئاسيا . 

وفي القت تيد تحقيق ما ذكره الزمخشري أنَّ الترتيب الذي هو معنى الشرط 
والجزاء حاصلٌ» ولا ى كانا ماضيين كان ذلك تقديريّاء كأنه قال: إِنْ كان ذلك 
كران تسيتاك: نقد يكلنة جد البدولكة الو ساك نوكر كران مط تسل 
اندو تقول #اارتلك حم لياف ويه القول بالعرسي أيقا .رفول «وابا' من 
الضالين» على هذا كأنه اعتذارٌ ثان» أي: كنت تستحقٌ ذلك عندي» وأيضاً كنت 
من الحائدين عن منهج الصواب لا في اعتقاد استحقاقٍ مكافأة صنيعك بمثل تلك» 
ولكن في الإقدام قبل الإذن من الملك العلام. 

والحاصلٌ أنه نَسَبّهِ إلى مقابلة الإحسان بالإساءة» وقرّرها بكونه كافراًء فأجاب 
عليه السلام بأنَّ المقابلة حاصلةٌ ولكنْ أين الإحسانء وما كنثٌُ كافراً بك فإنه 

عينٌ الهدى بل ضالاً في الإقدام على الفعل؛ وما كنت كافراً لنعمةٍ منعم أصلاء 
ولكن “كنب فاعلاً لذلك خطاً ب .وفنته كليئر أن قوله : زوآنا من العنالينة لأ ينان ريه 
الزمخشري بل يؤيذه. اه. 
0 ا أبو حيان فى البحر 7/ 21١-٠١‏ وما سيأتي بين 

حاصرتين منهما . ْ ْ 
(*) في مطبوع الكشاف: لأن. 


لية. ننه الي 


0225 
الضالّين: فعلتّها مُقِماً عليها من غير مبالاة» على أنَّ الضلال بمعنى الجهل المفسّر 
المع ا عر الس ص يا 
إن الصحيح الذي قال به الأكثرون أنها قد تتمحّض للجواب» وفي «البحر»: أ 
ل ار 

والأظهرٌ عندي معنّى ما آثره بعضٌ أفاضل المحمّقين" من أنها ظرفٌ مقطوعٌ 
عن الإضافة» ولا أرى فيه ما يقال سوى أنه معثى لم يذكره أكثر علماء العربية» 
وهم لم يُحيطوا يكل شيءٍ علماً . وإن أبِيتَ هذا فهي للجواب فقط. 

' ومن العجيب قول ابن عطية ة: إِنَّها هنا صلةٌ في الكلام» ثم قوله : وكأنها بمعنى 

يدل ولو اكتف به على الا شم لكان له رح انالك والله تعالق 
5 

طقل عون مستفهماً عن المرسل سبحانه: «إومًا رب للبت 09)» وتحقيق 
ذلك على ما قال العلامةٌ الطيبئٌ: أنه عزَّ وجل لما أمرهما بقوله سبحانه: ديا 
ورَعِوَ فقرلة ِنَأ 0 رت لْعْليِينَ * أَنْ أَرْسِلٌ معنا ب سيل * [الآيتان : 1 -10] فلا بن 
أن يكونا ممتثلين مؤدّيين لتلك الرسالة بعينها عند اللّعِينَء :فلك اذيك تغدده اعترفق 
أوَلاً بقوله: «ألم نربك فينا وليدا» إلى آخره. وكانا بقوله: «وما رب العالمين»» 
ولذلك جية بالواو العاطفة» وكرّر «قال» للطّولء فكأنه قال: أأنت الرسولٌ» 
وما وت العالمية؟ : 

وقال الزمخشريٌ: إِنَّ اللعين لما قال له برَّابُهِ : إِنَّ هاهنا مَن يزعمُ أنه رسول 
رب العالمين. قال له عند دخوله: وما رب العالمين؟ 

واعثّرضَ بأنه نَظْمّ مختل؛ لسَبْق المقاوّلة بينهم كما أشار إليه هو في سابق 
كلامه . 


.١١7/ا/ البحر‎ )١( 
(؟) سلف كلامه ص5١ من هذا الجزء.‎ 


(9) المحرر الوجيز 8/4؟١7.‏ 


وانتصر له صاحب «الكشف» فقال: أراد أنه تعالى ذُكر مرّةٌ: «إفقولَة إِنا رسلا 
رَيْلَك كَأرَسِلُ» 7 [طه:0] وأخرى: (نقر إنا رسول رت الْكُليين) والقصية والحيدة 
والمجلل (زاعة هين على أن الثاني ما أذَّاه البرّاب من لسانه عليه السلام» 
ا وأنَّ اللعين أخذ أوَّلاً في الطعن 
فيه وأن مثلّه ممن قُرفت”” ' برذائل الأخلاق لا يُرشَحُ لمنصب عالٍ قَضْلاً عمّا ادّعاه. 
وثانياً في السؤال عن شأن من ادّعى الرسالة عنه استهزاء. ور هذا قن أن سق 
المقاولة لا يدل على اختلال النّظم الذي أشار إليه. انتهى 


وجرّز بعضهم وقوع الأمر مرّتين» وأنْ فرعون سأل أولاً بقوله: لمّمَن رَيِكْنَا 
يَمُوسَ» [طه:44] وسأل ثانياً بقوله: (وَمَا رب الْعْلّميت) وقد قصّ الله تعالى الأول 
فيما أنزله”" جل وعلا أولاً وهو سورةٌ طه. والثاني فيما أنزله سبحانه ثانياً وهو 
سورةٌ الشعراء» فقد روي عن ابن عباس أنَّ سورة طه نزلت» ثم الواقعة» ثم «طسم؛ 
الشعراء . 

وقال آخر: يحتمل أنهما إنما قالا: (إِنَا رَسُولُ رت الْعَليِين) والاقتصارٌ في سورة 
طه على ذْكْرٍ ربوبيته تعالى لفرعون؛ لكفايته فيما هو المقصود. 

وعلى القول بوقوع الأمر مرّتين قيل : إِنَّ فرعون سأل في المرة الأولى بقوله : 
من ريُّكما» طلباً للوصف المشخّص كما يقتضيه ظاهرٌ الحراقة: خلافاً للسكاكه؟) 
في دعواه أنه سؤالٌ عن الجنس» كانه قال : أبَشْرٌ هو أم مَلَكْ أم جنيٌ؟ والجواتث 
من الأسلوب الحكيم. وأخرى: ب«منا رت الاين طلا التناهة واتسيقة إننقالة 
لِمَا هو أصعبٌ؛ ليتوصّل”'' بذلك إلى بعض أغراضه الفاسدة حَسْبّما قصّّ الله تعالى 
بعد. 


وهما» يُسأل بها عن الحقيقة مطلقاً سواءٌ كان المسؤول عن حقيقته مِن أولي 


)000 في الأصل و(م): أن أرسل» بدل: فأرسل. 
000 أي : انهم . القاموس (قرف). 

(9) في (م): أنزل. 

(:) في مفتاح العلوم ص١١7.‏ 

(5) في الأصل: ليتوسّل. 


لداك اكه متتل كةالقمل: 


العلم أوْ لا ٠‏ فلا يتومّم أنَّ حقٌّ الكلام حينئلٍ أن يقال: من رب العالمين؟ حتى 
يوجّه بأنه لإنكار اللّعين له عرَّ وجل عبّر ب «ما». 

ولمّا كان السؤالٌ عن الحقيقة مما لا يليقٌ بجنابه جل وعلا لأتَالَ»4 عليه السلام 
عادلاً عن جوابه إلى ذِكْرٍ صفاته عرَّ وجل على نَْحٍ الأسلوب الحكيم إشَارة إلى 
تعذَّرٍ بيان الحقيقة: رب السّمنوات والأرض وما 4 والكلام في امتناع معرفةٍ 
الحقيقة وعَدّمِه قد مرَّ عليك فتذكّر”" . 


ورفع «ربٌ؛ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي» أي: هو رب السماواتٍ والأرضٍ 


إن كم مود © > أي : إن كنتم موقنين بالأشياء محقّقين لها علمثُم ذلك؛ 
أو: إن كننّم موقنين ل فهذا َرلَى بالإيقان لظهوره وإنارة دليله» فإِنَ 
هذه الأجرام المحسوسةً ممكنةٌ لتركيها 5055-5 وتغيّر أحوالها ٠»‏ فلها مبدأ واجبٌ 
لذاته.ثم ذلك المبدأ لا بدّ أن يكون مبداً لستائر المفكنات :نا يمكق أن يكس بها 
وما لايمكن. وإلّ لَزْمَ تعدّد الواجب أو استغناء بعضٍ الممكنات عنه. 
وكلاهما محال. وجوابٌ (إنْ» محذوف كما أشرنا إليه. 

لدَلَ4 فرعونٌ عند سماع جوابه عليه السلام خوفاً من أن يَعْلَقَ منه في قلوب 
قومه شية لمن حَوله:» من أشراف قومه. قال ابن عباس و#ا: كانوا خمس مئةٍ 
رجل عليهم الأساورٌ» وكانت للملوك خاصةً: 

«إألا تَْيَعُونَ © » جرابه» يريدٌ التعجيب”' منه والإزراءة بقائله» وكان ذلك 
ل سيك اس يك ل ل لح لو ا ا 
لِمَا عليه قومّه من الجهالة ‏ غير واضح في نفسه؛ لخفاء العلم بإمكان ما ذُكر أو 
حدوثه - الذي هو علَّةٌ الحاجة إلى المبدأ الواجب لذاته ‏ عليهم» وقد بالغ اللّعين 
في الإشارة إلى عدم الاعتداد بالجواب المذكور» حيث أَوْهَمِ أنَّ مجرّد استماعهم 
له كاف في ردّه وعدم قبوله. 


)١(‏ ينظر ما سلف 55١/١‏ وما بعدها. 
ه64 في الأصل : التعجب . 


اليا 1540 الآية : 75 - 58 


وكأنَّ موسى عليه السلام لما استشعر ذلك من اللعين دل عُدولاً إل بها حون 
أوضح وأقرت» إغطاء لمصي الأشارة عند يت الامكان؟ لتعذّرٍ الوقوف على 
الحقيقة كما سمعتٌ: «#ريم ورت م لْوَينَ © »* فإِنَّ الحدوتٌ والافتقارَ إلى 
واجب مصوّرٍ حكيم في المخاطبين وآبائهم الذين ذهبوا وعُدِمُوا أظهرٌء والنظرٌ في 
الأنفس أقربٌ وأوضحٌ من النظر في الآفاق. 

ولمًّا رأى اللعينُ ذلك؛» وقَّوِيَ عنده خوفُ فتنةٍ قومه تَالَ» مبالغاً في الردٌ 
والإشارةٍ إلى عدم الاعتداد بذلك؛ مصرّحاً بما يِنفْرُ قلوبتهم عن قائله وقبول ما يجيءٌ 
به: «إنّ رسولكم الى نيل إلككد جنوي © » حيث يُسألٌ عن شيءٍ ويجيبٌ عن 
شيءٍ آخَرَ ع 

واسكاة رشولا طرق الاتعوا زا وافنافهإلن مشاطنية تر نما مو ايكون 
فوسل إل تفسه: اكد ذلك بالوصف» وفيه إثارةٌ لغضبهم. واستدعاءٌ لإنكارهم 
رسالئه بعد ماع الخيرة ترقّعاً بأنفسهم عن أن يكونرا أهلاً لأنْ يُرسَلَ إليهم 
مجنونٌ . 
وقرأ مجاهد وحميد والأعرج: «أَرْسَلَ» على بناء الفاعل"2» أي: الذي أَرْسَله 
ربه إليكم . 
وكأنّه عليه السلام لمّا رأى خشونةً في رد اللّعين وإيماءً منه إلى”'' أنه عليه 
الببلاع لم يتح لما في عراية الأوك من التكاء عند كرمةء بل كان عدولّه عنه إلى 
الجواب الثاني لِمّا رماه به عليه اللّعنةُ َم عليه السلام تفسيراً لجوابه الأولٍ» 
وإزالةَ لخفائه ليعْلِمَ أنَّ العدول ليس إلا لظهور ما عَدَكَ إليه ووضوحه وقرْبه إل 
الناظرء لا لِمَا رمي به وحاشاهء مع الإشارة إلى تعد ورا الحقتقة أيضاً بالإصوار 
على الجواب بالصفات: 

رب الْمَشَرِقٍ الي 1 كا ذلك لأنه لم يكن في الجواب الأول تصريحٌ 
باستنادٍ حركات السماواتٍ وما فيهاء وتغيّراتٍ أحوالها وأوضاعهاء وكون الأرض 


د 


220« القراءات الشاذة ص6 ٠١‏ والبحر . 


الآية + ١9‏ وك الا 


تار ملي واخرى نعورة إلى اللشفالن» وق هذا إزشاة إلى "ذلك فزن ودر 
المَشْرقٍ والمَعْربٍ منبئٌ عن شروق الشمس وغروبها المُنوطَيّنِ بحركات السماوات 
وها انها عن نمطا بلي يثلث مليدهذة الأرضاء الوفينة وك ذلك امود حادنة 
لا شك في افتقارها إلى مُحْدِثِ قادر عليم حكيم. 

وارْتَكبَ عليه السلام الخشونةً كما ارْتُكبَ معه بقوله: «إإن كُمْ َقَلُنَ © »4 
أي : إن كنتم تعقلون شيئاً من الأشياء» أو: إن كنتم من أهل العقلء عَلِمِتُم أن 
الأمر كما قله وأشَّرْتٌ إليه» فإنّ فيه تلويحاً إلى أنهم بمعزلٍ من دائرة العقل» وأنهم 
الأحمَاءٌ بما رموه به عليه السلام من الجنون. 

وقرأ عبد الله وأصحابه والأعمش: «ربٌٌ المشارق والمغارب» على الجمع 
و 

ولمّا سمع اللَّعِينٌ منه عليه السلام تلك المقالات المبئية”"" على أساس الحكم 
البالغة» وشامَدَ شدَّة حَرِْيِه وقرّة عَزْيِه على تمشية أمره» وأنه ممن لا يُجارَى في 
حلبة المُحاوَرَةٍ »4 ضارباً صفحاً عن المقاوَلةٍ إلى التهديد. كما هو دَيْدنُ 
المحجوج العنيد: 

دان أَتَعَدْتَ إِلّهَا حر لَأَحعَلئكَ مِنَ الْسْجُونِنَ © » وفيه مبالغةٌ في ردّه عن 
دعوى الرسالة» حيث أراد منه ما أراد ولم يَْنَعْ منه عليه السلام بِتَرْكِ دعواها عام 
التعرّض لهء وفيه أيضاً عتدٌ آخرُ حيث أَوْهَمَ أنَّ موسى عليه السلام محل له إلهاً في 
ذلك الرتعه راث العاف غبيه ]لما بهد كرف توبات في الإيياذ!؟' على تقاديد 
وقوع ذلك؛ حيث أكّد الفعلَ بما أكّد. وعَدَلَ عن: لأسجنّكَ ‏ الأخصر ‏ لذلك 
أيضاًء فإن «أل» في «المسجونين» للعهد. فكأنه قال: لأجعلئك ممن عَرفْتَ 
أحوالهم في سجوني» وكان عليه اللعنةٌ يطرحُهم في هرَّةِ عميقةٍ ‏ قيل: عمقّها 
خمس مئةٍ ذراع» وفيها حياتٌ وعقاربٌ ‏ حتى يموتوا. 


000( القراءات الشاذة ص35 2035 والبحر ”3 . 
)١(‏ في (م): المبينة» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 5/٠1؟.‏ 
(9) في (م): الإبعاد. 


كلسرا 215 الآية + ١9‏ 


هذا وقال بعضهم: السؤالٌ هنا وفي سورة طه عن الوصفء والقصةٌ واحدةٌ 
والمجلسٌ واحدٌء واختلافٌ العبارات فيها لاقتضاء ء كل مقام ما عبّر به فيه ويلترم 
القول بأنّ الواقع هو القدْرُ المشترك بين جميع تلك العبارات؛ وبهذا يحل إشكال 
اختلافٍ الغبارات مع دعو اتحاق القضة والمجلسء لكن تعيين القَّدْرٍ المشتركُ 
الذي يصحٌ أن يعبّر عنه بكلّ من تلك العبارات يحتاجٌ إلى نظر دقيق مع مزيدٍ تُلفٍ 


وتوفيق . 
ثم إِنَّ العلماء اختلفوا في أنَّ اللّعين: هل كان يعلم أنَّ للعالّم ريا هو الله عد 
وجل أرْ لا؟. 


فقال بعضهم: كان يعلمٌ ذلك بدليل: دل لَقَدَ عِلمَتَ مآ أل مُوْلَا إِلّا رَثْ 
التموت وَالْارْضٍ ‏ [الإسراء: ؟١٠].‏ . ومنهم من استدلٌ بطلبه شَرْحَ الماهية شيا عله 
أنَّ فيه الاعتراف بأصل الوجودء وذكروا أن ادّعاءه الألوهيةً وقولّه : : «فقال أَنَأ ريم 
لحل > [النازعات: 4؟] إنما كان إرهاباً لقومه الذين استخفّهم. ولم يكن ذلك عن 
اعتقاد. وكيف يَعتَقِدُ أنه ربٌ العالّم وهو يعلمٌ بالضرورة أنه ا اه 
ومضى على العالم ألوفٌ من السنين وهو ليس فيهء ولم يكن له إِلّا ملك مصرٌ 
ولذا قال شعيبٌ لموسى عليهما السلام لما جاءه في مدين 0 
لْقَررِ الطٌالِمِنَ4 [القصص:5؟]. 

وقال بعضهم: إنه كان جاهلاً بالله تعالى» ومع ذلك لا يعتقدٌ في نفسه أنه خالق 
السماواتٍ والأرض وما فيهماء بل كان دهريًا نافياً للصانع سبحانه؛ معتقداً وجوب 
لوجر بالذات للأفلاك» وأنَّ حركاتها أسبابٌ لحصول الحوادث» ويعتقد أنَّ مَن 
ا وول املق ةِ طالِعِه استحقٌّ العبادةً من أهله وكان ربا لهم ولهذا 

خصّص ألوهيته وربوبيته ولم يعمّمُهما"', حيث قال: «إما عِلِنَتُ كم بن له 

غَيرف 6 [القصص:2"] و: (أنأ ر الْخَملّ) . 

وجرّز أن يكون من الحلولية القائلين بحلولٍ الربٌ سبحانه وتعالى في بعض 
الذراف: ويكون معتقداً حلوله عنَّ وجل فيه ولذلك سمّى نفسه إلهاً: 


)000( في (م): يعممها. 


500 س | 
الآية :4" اقل اليا 


وكيل + كاداياغي الالرسة لتشيه ولثيرةء وهو ما كان يعبدّه من دون الله عر 
وجل كما يدل عليه ظاهرٌ قوله تعالى: «وَبَدَرَكٌ وَمَلِهَتَكَْ [الأعراف:117]. وهو 
وكذا ما قبلّه بعيدٌ. 

والذئ يكلب على الظن ويقتضيه اكفن الظواهن أن اللعلن كان يعزت الله عد 
وجلء وأنه سبحانه هو خالقٌ العالّم» إلا أنه ليك عليه شقوثه وغرته دولته. عون 
لقومه خلاف عِلْمِه أذعَنَ منهم له من كَثّر جَهْله ور ْله ولا يَبْعْدُ أن يكون في 
الناس من يُذْعِنُ بمثل هذه الخرافات ولا يعرف أنّها مخالفةٌ للبديهيات. 

وقد تَقَلَ لي من أثقُ به أنَّ رجلين من أهل نجدٍ قبل ظهور أمر الومَّابِيٌ فيما بينهم 
بينما هما في مزرعةٍ لهما إذ مرّ بهما طائرٌ طويلٌ الرجلين لم يَعْهَدَا مثلّه في تلك 
الأرض» فنزل بالقرب منهماء فقال أحدّهما للآخَرِ: ما هذا؟ فقال له: لا ترفع 
صوئك هذا ريّنا. فقال له معتقداً صَِدْقّ ذلك الهذيان: سبحانه ما أطولّ كراعيه 
وأعظم جناحيه . 

وأمّا من له عقلٌ منهم ولا يَخْمَى عليه بطلانُ مثل ذلك فيحتمل أن يكون قد 
وافَقّ ظاهراً؛ لمزيدٍ خوفه من فرعون؛ أو مزيدٍ رغبته بما عنده من الدنياء كما نشاهد 
كثيراً من العقلاء وقَسَقَةٍ العلماء وافقوا جبابرةً الملوك في أباطيلهم العِلْمِيّةِ والعَمَلية 
حيًّا للدنيا الدنيّة» أو خوفاً مما يتوهّمونه من البليّة» ويحتمل أن يكون قد اعتقد 
ذلك حقيقة بضَرْبٍ من التوجيه وإن كان فاسداً» كرّعم الحلرل ونخوة: والعدكر 
على القائل آنا الى والقائل : ما في الجبَّةِ إلا اله0"». يرعُمُ أن معتقدي 
صِدْقِهما كمعتقدي صِدْقٍ فرعونٌ في قوله: (أنا ردم الأل) . 

وسؤالٌ اللعين لموسى عليه السلام حكاية لِمَا وقع في عبارته بقوله: «ما رب 
العالمين» كان لإنكاره الظاهرٍ”" أن يكون للعالمين رب سواه. وجوابٌ موسى عليه 
السلام له لم يكن إِلّا لإبطال ما يدّعيه ظاهراً» وإرشادٍ قومه إلى ما هو الحقٌّ الحقيقٌ 
بالقبول» ولذا لم يقصّرٍ الخطابّ في الأجوبة عليه. والتعجيبٌ المفهومٌ من قوله : 


.88/1« هو طيفور بن عيسى أبو يزيد البسطامي» كما في سير أعلام النبلاء‎ )١( 


وياد ا كه . 


«ألا تستمعون»؛ لرّعمه ظاهراً أنه عليه السلام اذّعى خلاف أ مر محفّقء وهي زلوية 


ولمّا داحَله من حوفي إذعانٍ قومه لِما قاله موسى عليه السلام ما داتحكه بال في 
صَرفِهم عن قبول الحقٌّ بقوله : «إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون». ولمًّا رأى 
أنّ ذلك لم يُِدْ في دف موسى عليه السلام عن إظهار الحقٌّ وإبطال ما كان يُْورء 
من الباطل» ذبَّ عن دعواه الباطلةٍ بالتهديد وتشديدٍ الوعيد فقال: د إلهاً 
غيري لأجعلئّكَ من المسجونين). 

ولعل أجوبتّه عليه السلام مشيرةٌ إلى إبطال اعتقادٍ نحو الحلولء بأنَّ فيه 
الترجيح بلا مرججح. وبأنه يستلزم المربوبية لِمَا فيه من التغيّر. 

وبعدٌ هذا القول عندي قولٌ بعضهم: إنه عليه اللعنة كان دهريًا إلى آخر ما سمعته 
آنفاً» والتعجيب ؛ لرَعْوه حقيقة حقيقة أنه عليه السلام ادّعى خلاف أمر محمّقٍ وهو ربوبية 
نفيه عليه اللعنة» والله تعالى أعلم. 


ولمًا رأى عليه السلام فظاظةً فرعون #تَّلَ» على جهة التلظّفٍ به والطمع في 
موصضّح لصِدْقٍ دعواي» يريد به المعجزةً فإنها جامعةٌ بين الدلالة على وجود الصانع 
وحكمته وبين الدلالة على صِدَّقٍ دعوى من ظهرث على يده والتعبيرٌ عنها ب (اشيء» 


للتهويل. 
والواوٌ للعطف على جملةٍ مقابلةٍ للجملة المذكورة؛ وتعيو اير 
بطاح في مرمية الحال» وهلي لبيان”'' تحقيق ما يفيدّه الكلامٌ السابقُ من 


الحم على كل حال مفروض من الأحوال المقارنة له على الإجمال بإدخالها 
على أبعذها مته وأشِدّها متافاة له ليَظْهَرٌ تَحقّقُه مع ما عَدَاه من الأحوال بطريق 
الأولوية. أئ: أتفعلٌ فيّ ذلك حال عَدمِ مجيئي بشيءٍ مبينٍ وحالَ مجيئي به. 
وتصديرٌ المجيء ب «لو؛ دون «إِنّ؛ ليس لبيانٍ استبعاده في نفسه بل بالنسبة إلى 


فرعون. 


)١(‏ في (م): للبيان» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود 254٠/5‏ والكلام منه. 


وجَعَل بعضهم الواوٌ للحال على معنى أن الجملة التي بعدها ا أي : أتفعل 
في ذلك جَائيا بشيءٍ مبين» وهو ظاهرٌ كلام «الكشاف» هئ( را كلدم 
«الكشف» أن الاستفهام للإنكارء على معنى : لا تقيِرٌ على فِعْلٍ ذلك مع أن نبي 
بالمعجزة "والظاه” تعلق هذا الكلا م بالوعيد الصادر من اللعين» فذلك في تفسيره 
كار إلى جنك عل السلا ين المسعر د فكأنه قال: أتجعلّني من المسجونين 
إن انَخذتٌ إلهاً غيرّك ولو جئتك بشيءٍ مبين؟. 

وعلى ذلك حَمَلَ الطيبي كلام «الكشاف»؛» ثم قال: يمكن أن يقال: إِنَّ الواو 
عاطفةء وهي تستدعي معطوفاً عليه» وهو ما سبق في أول المكالمة بين نبي الله 
تعالن وقذرف واليمزة مقكمة بين المعطك والميعط فق عليه النقريرة والمعدى: 
تقر بالوحدانية وبرسالتي إذ جك بعد الاحتجاج بالراهين القاهرة والمعجرات 
الباهرةٍ الظاهرة» و«لو» بمعنى: إِنْ عزَّ بزَّه ويؤيّد هذا التأويل ما في «الأعراف»: 
مد ِنْنكُم ينو ين نَبَحُ ََرْسِلَ مَبِنَ بق ِسَِيلَ + وَل إن كْنتَ حِنَتَ ايمر مَأ 
يبآ إن كُنتَ من اَلصَّدقِينَ» [الآيتان:6١5-1١1]‏ انتهى . 


وقن كما ترى؛ وفيه جَعْلَ "مُبين» م من أبانَ اللّازم بمعنى بان. وكغلة ف أبن 
المتعدّي د المفعول كما أشرنا إليه المي للمقام. 


ولمّا سمع فرعون هذا الكلامٌ من موسى عليه السلام تَالٌ» حيث طَمِعَ أن يجد 
موضعٌ معارّضة: «إناتٍ يه أي: بشيءٍ مبين «إن كت ين أصَّددِفِتَ 469 أي : 
فيما يدل عليه كلامئك من أنَّكَ تأتي بشيءٍ موضح لصِدْقٍ دعواك؛ أو من الصادقين 
فى دعوى الرسالةٍ من رب العالمين» وجوات الشرط محذوفٌ لدلالة ما قبله عليه 
أي: إن كنت من الصادقين فأتٍ به. وقدّره الزمخشريٌ: أتيتَ به. والمشهودٌ تقديئه 
من جنس الدليل . 

وقال الحوفيٌ: يجوز أن يكون ما تقدّم هو الجوابّ. وجاز تقديمٌ الجواب لأنَّ 
حَرْف”"' الشرط لم يعمل في اللفظ شيئاً. 
)١(‏ الكشاف #"/ .١١٠١‏ 
(0) في (م): حذف. 


لاز 2 الآية : 7 - مام 


وقد بَهَتَ الزمخشريٌ عامَّلّه الله تعالى بِعَذْلِهِ أهلّ السنة بما هم منه بُرآ2"04, 


كما بِيّنه صاحب «الكشف» وغيره فارْجِمْ إليه إِنْ أَرَدْنَّه. 


تَألقَ» موسى بعد أن قال له فرعونٌ ذلك طعَصَا وداب تاك مي 46 
ظاهر ثعبانيّته. أي : لني يشنويه وتخبيل كما عله السيكرة والثعبان أعظم ما يكون 
من الحيّات» وامدقانة عن قت الساة بد : : جَرَى 1 مسقا وسمي به لجيه 
بسرعةٍ من غيرٍ رِجُلٍ كأنه ماءٌ سائل . 


ولاه أن تفن الصا العليث تغياناً «وليين ذلك يمعال ذا كان يشل 
الوَصّفيِ الذي صارت به عصاًء وله الوَصْفٌَ الذي تصير به ثعبانا”", 05 
رأي بعض المتكلّمين من تجانُس الجواهر واستوائها في قبول الصفاتء إنما المحالٌ 
انقلابها ثعباناً مع كونها عصاً؛ لامتناع كون الشيء الواحدٍ في الزمن الواحد عصاً 
وثعبانا . 


وقيل: إِنَّ ذلك بِحَلْق الثعبان بَدَلّهاء وظواهِرٌ الآيات تُبْعِدُ ذلك. 


وقد جاء في الأخبار ما يدل على مزيدٍ عظم هذا الثعبان» ولا يُعْجِرُ الله تعالى 
شي وقد مرّ بان كيفية الحالي0” . 


1# يله 46 من جيبه اذا فى سِضَا لِلتَظرِينَ © أي شاعها م م النطارةٌ 
على النظ إلية الخروهه عو العادة» وكان نيافا تووانا: روي دلا اع قو 


)١(‏ حيث قال: : وفي قوله: انه كيكد ين المتادلي؟ أندالا يات بالمتاجرة إلا الصادق في 
دعواه؛ لأنّ المعجزة تصديقٌ من الله لمدّعي النبوّة 3 والحكيم لا يصدّق الكاذب» ومن 
العَجَبٍ أن مثل فرعون لم يَحْفَ عليه هذاء وخفي على ناس من أهل القبلة» حيث جوَّزوا 
القبيح على الله تعالى. وتعقبه ابن المنير بقوله ليق ملم وج لمكن من تاليل هذه 
الأباطيل. كَلّفٍ هذا التكلّف في كيده لأهل السنة وإن كيده لفي تضليل» ؛ بينا هو يعرّض 
بتفضيل فرعون عليهم إذا هو قد حتَّم على إخوانه القدرية أنهم فراعنة. : ٠‏ لأنهم يعتقدون 
أن أفعالهم خَلْقَّهمء وأنهم لها مبدعون خالقون... إلى آخر كلامه. الكشاف مع 
الانتصاف “/ .111-11١‏ 

(؟) في (م): وخلقه وصف الذي يصير ثعباناً. 

(9) ينظر ما سلف 2.781-758٠7/9‏ و5١/5/اا-770.‏ 


الآية : 4 - هم 0ك لاسرا 
العصا قال: العرالات يزه باحر عليه للدم جو نكال ما هذه؟ قال: يدك. 
فأَدْحَلّها في إبطه ثم نزعها ولها شعاع يكاد يه يشعى 7" الأنضان ويد الأفق. 

طَالَ ملو أشراف قومه طحَوَلهُ» منصوبٌ لفظأً على الظرفية» وهو ظرفٌ 
عل حيد: 


ولقدأمرٌعلىا يي 50 
والأول أسهل وأنسبُ. 
ومن العجيب ما نقله أبو حيان عن الكوفيين أنهم يجعلون «الملا» اسم موصول 
واحوله' متعلّقٌ بمحذوفي وقع صل لى كأنه قيل : قال للذين استقروا حوله”؟ : 


إن نا لَكيرُ عِدُ © 4 فائقٌ في عِلْمٍ السحر لب أ مك4 قسراً لين 
ك4 التي نشأثم فيها وتَوطنْكّموها طبيترن» وفي هذا غايةٌ اللتفبو فيه عليه 
السلام» وابتغاءٌ الغوائلٍ له؛ إذ من أصعب الأشياء على النفوس مفارقةٌ الوطن» 
لا سيما إذا كان ذلك قسراًء وهو السرّ في نسبةٍ الإخراج والأرض إليهم. 

ساد تروت © 4 أي : أيّ أمرٍ تأمرون». فمَحَل «ماذا» النصبٌ على 
المصدرية» واتامرزون» من الأمرضد المي وفتكو له ل رك 8 اتأمروني» ٠‏ وفي 
جالة عبيةه بوه ابرين لهايع ما كا نيظيزه لم من وعوى الالرهية عه والوبوية ما يدل 
على أن سلطانٌ المعجزة بَهَرّهِ وحيّره حتى لا يدري أيّ طرفيه أطولء فَرَّلَّ عنه©' ذكر 
دَعْوَى الألوهيَّة. وحط عن منكبيه كبرياءً الربوبيق وانحط عن ذروة الفَرْعَنةٍ عَنَةٍ إلى 
حضيض المَسْكنْقٍ ولهذا أظهر استشعارٌ الخوفي من استيلائه عليه السلام على ملكه. 


وجوّز أن يكون «ماذا» في محل النصب على المفعولية» وأن يكون «تأمرون» 
من المؤامرة بمعنى المُشاورةٍ لأمر كل بما يقتضيه رأيه» ولعل ما تقدّم أَوْلى . 


() في (م): يغش 
(6) وعجزه: فمضيتٌ ثمة قلت ما يعنيني» وسلف 451/90. 
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«قَالوا تيد وَلنَهُ» أي : أخرْ أمرّهما إل أن تابنك السجحر سن انخاته: إذا 
أخّرته . ومنه المرجئة وهم الذين يؤجُرون العمل لا يأتونه» ويقولون: لا يضرٌ مع 
الإيمان معصيةٌ كما لا ينفمٌ مع الكفر طاعةٌ. 

وقرأ أهل المدينة والكسائيٌ وخلفٌ: «أَرْجِو؛ بكَسْرٍ الهاء”2. وعاصمٌ وحمزةٌ 
«أَرْجِهُ؛ بغير همز وسكون الهاء. والباقون: «أَرْجِنُْ» بالهمز وضمٌ الهاء”". وقال 
أبو عليٌ: لا بدَّ من ضمٌ الهاء مع الهمزقء ولا يجوز غيرٌهء والأحسن أن لا يبلمٌ 
بالضمٌ إلى الواو”" . 

ومن قرأ بكسر الهاء ذ «أرجه؛ عنده من أَرْجَيْتُه بالياء دون الهمزة» والهمرُ على 
ما نقل الطيبئٌ أفصحٌ. وقد تُوْصَلٌ الهاءٌ المذكورةٌ بياء فيقال: أرجهي. كما يقال: 
مرو ين 

وذكر الزْجّاجٍ أنَّ بعضّ الحَذَّاقٍ بالنحو لا يجوّرُ إسكان نحو هاءٍ «أرجه؛ أعني 
هاءَ الإضمار» وزعم بعضٌ النحويين جوارٌ ذلك» وَاشَعَشْهدَ عليه يليت مسيزل, 
ذكره الطبرسيئٌ وقال: هو شعرٌ لا يُعْرَفُ قائله» والشاعر يجوز أن يخطئ”. 

وقال بعض الأجلَّة: الإسكانٌ ضعيفٌ؛ لأنَّ هذه الهاءً إنما تسكن في الوقف»ء 
لكنه أجرى الوصل مجرى الوقف. 

وقيل» المدئى :اخيتهة ولعلّهم كارا ذلف لط الشعية: أن علدا ومناعة 
لفرعونء مدا د 


)١(‏ التيسير ص١١١.ء‏ والنشر 07١7/١‏ وروى قالون عن نافع» وابن وردان عن أبي جعفر 
اختلاس الكسرة. 

(1) قرأ ابن كثير وهشام بإشباع الضمء وأبو عمرو ويعقوب بالاختلاس. وقرأ ابن ذكوان: 
«أرجثه؛ بكسر الهاء والاختلاس . التيسير ص١١١»‏ والنشر ."17-1711١/١‏ 

() الحجة للقراء السبعة لأبي علي الفارسي 5/ .5١‏ 

() وهو: 

لمارا الا دَمَدولاهبَعْ مالَإلى أرطاةَحِمف فالطجع 

معاني القرآن للزجاج 2750/7 والبيت في سر صناعة الإعراب 275١/١‏ والخصائص 
ع/وا”, وشرح شواهد الشافية 5/4/ا7!/0-5؟. 

(4) مجمع البيان ١4٠/9‏ وأصل الكلام للزجاج قاله إثر البيت المذكور. 


سسا ا (عنم ا شاط 


لوبت في الدَبّنِ حَيْرِينَ (© » شرَّطاً يَحْشُرون السّحَرة ويجمعونهم عندك. 
«يأنوك» مجزومٌ في جواب الأمرء أئ: إن تبعتهم يأتوك «بكلٍ الك عا سَحَارٍ # كثير 
العمل بالسحر لعَليمٍ )4 فائقٍ ق في عِلْمِه . ولكوث المهمٌ هنا هو العمل أثوا با يد 
على التفضيل فيه. وقر ! الامش رعاصت ف روالة: «#بكل ساحر ر عليم»”". 

#تجيم السّكرة» أي : المعهودون؛ 00 التعريف كما في «المفتاح) 
عهديٌ”". وقال الفاضل المحمٌّقُ: إِنّ المعهود قد يكون عامًا مستغرقاً كما هناء 
ولا منافاة بينهما كما يتوهمء وفيه بحثٌ فتأمّل. 

«لَِِتٍ بَوْرِ تَمَُور 469 لِمَا وُقْتَ به من ساعاتٍ يوم معيّنء وهو وقثٌ 


الضحى من يوم الزين» على أنَّ الميقات من صفات الزمان. وفي «الكشاف»: هو 
© 


ما وقَتَ به أ حدّد من زمان أو مكانء ومنه مواقيتُ الإحرام 


#وقيلَ ناس | تبطاءً لهم في الاجتماع؛ و على التبادرٍ إليه: وهل َم 
سس 46 في ذلك الميقات» فالاستفهام مجازٌ عن الحثٌ والاستعجالٍ» كما في 
قول تأبّط 1 


1 و 11 7- 
فل انك ناث ديفا لساعتنا ٠١‏ أوعبدرث اخاعوة ين مسحرانق 


فإنه يريد: ابِعَثُ أحدهما إلينا سريعاً ولا تُبْطَىئْ به 


جننا تع التعزة» أي : ؛ في ديتهم إن كانوأ هُمْ الْقيلييَ 6©9 » لا موسى عليه 
السلام. 0 مرادُهم بذلك إِلَّا أن لا ينّبعوا موسى عليه السلام في دينه» لكنْ 


.١9/ا القراءات الشاذة ص5١٠» والبحر‎ )١( 

(؟) مفتاح العلوم ص”8١.‏ 

.1١1١7/7 الكشاف‎ )*( 

(4) جاء في هامش الأصل و(م) : دينار اسم رجل؛ وغيو وت نتعيوت ا العانن عل للها وهو 
اسم رجل أيضاًء وأخا عون منادى لا نعتٌّ»؛ ويجوز أن يكون عطف بيان لعبد رب. اه 
نينط حاف القيات 1919 والبيت قن ملصق 'ذيزان تابط د عه 304 وهومة 
شواهد الكتاب »١/١/١‏ والخزانة 4/ 6١؟.‏ : 
قال البغدادي: البيت من أبيات سيبويه الخمسين التي لم يعرف قائلهاء وقال ابن خلف: 
وقيل: هو لجابر بن خلف السّئْيسي. ونسبه غير حَدَّمة سيبويه إلى جريرء وإلى تأبط شرا 
وإلى أنه مصنوع . اه. 0 


وك ليرا 2001 الآية . 5١‏ - "ع 


ساقوا كلامهم مساق الكناية حَمْلاً للسحرة على الاهتمام والجدٌّ في المُغالبَة. 


وجرّز أن يكون مرادّهم انّباءَ السحرة؛ أي: الثباتٌ على ما كانوا عليه من 
الدّين؛ ويدَّعى أنهم كانوا على ما يريد فرعون من الدين. 

والظاهرٌ أنّ فرعون غيرٌ داخل في القائلين» وعلى تقدين دخوله لم يجوز بعضهم 
إرادةً المعنى الحقيقيّ لهذا الكلام؛ لامتناع انّباع مدَّعي الإلهية السحرةً. وجوّزه 
آخرون لاحتمال أن يكون قال ذلك لِمّا استولى عليه من الدهشة من أمر موسى عليه 
السلام. كما طلب الأمرّ ممن حوله لذلك. 


ولعل إتياتهم ب إِنْ؛ للإلهابء وإِلَّا فِالأَومّقُ بمقامهم أن يقولوا: إذا كانوا هم 
الغالبين. 

ا لفَِعوْنَ أبِنَّ لَنَا كَذُجرًا» أي : لأجراً عظيماً «| إد كا عن 

َعِيِينَ © » ابرض عليه الم ولعلهم أخرجوا الشرط على أسلوبٍ ما و 

0 القائلين موافقةَ لهمء ا ا 

«تال» فرعونٌ لهم : مم4 لكم ذلك «رَكك» مع ذلك إن لين المي © > 
عندي. قيل : قال لهم : الس او ا 

ودإذاً» عند جمع على ما تقتضيه في المشهور من الجواب والجزاءء :ونقل 
الزركشيٌ في لمعن عن بعض المتأخُرين أنها هنا مركّبةٌ من «إذا»”" التي هي 
ظرفٌ زمان ماضء والتنوين الذي هو عوض عن جملةٍ محذوفةٍ بعدهاء وليست هي 
الناصبة للمضارع. 00 

وقد ذهب إلى ذلك في نظير الآية الكافيجيٌ» والقاضي تقيٌ الدين بن رزين”". 
وأنا ممن يقول بإثبات هذا المعنى لهاء والمعنى عليه: وإِنّكم إذا غلبتم ‏ أو إذا 
كنتم الغالبين - لمن المقربين. 
)١(‏ 5/لامكء وسلف .508-109/١‏ 
(1) في البرهان: إذء والمذكور أعلاه موافق لما في الإتقان /١‏ 40 نقلاً عن البرهان. 
فرق سلف كلام الكافيجي ال 0 وكلام القاضي تقي الدين 7١//ا١4-‏ 

ونقل المصنف قولهما عن الإتقان /١‏ ه49 . 


الآية : *4 - 44 ْ موك ليرا 

وقرئٌ: «١نَعِم)‏ بِمَنْح النون وكَسْرٍ العين”")؛ وذلك لغةٌ في انعم». 

لتَالَ لم مُوبج» أي: بعد ما قال له السّحرة: «إَا أن تلت وَإِمَآ أن نكن وَل من 
تت [طه: 10]: «ألنوأ مآ ثم مُلُْونَ 0 ل ره عله العام الأمر بالتخريوالسيرير 
عق انان السّحر حرام وقد يكون كفراً» فلا يلي بالمعصوم الأمرٌ به» بل الإذنَ 
عدم عَلِم بإلهام أو فراسة صادقةٍ أو قرائنٍ الحال أنهم فاعلوه البتة» ولذا قال: 
اما أنتم ملقون» ليتوسّّل”" بذلك إلى إبطاله. 

وهذا كما يؤمرٌ الزنديقٌ بتقرير حبّته لُردَّ» وليس في ذلك الرضا الممتنع فإنه 
الرضا على طريق الاستحسان» وليس في الإذن المذكورء ومطلقٌ الرضا غير 
ممتنع . وما اشتهر من قولهم: الرضا بالكفر كفرٌء ليس على إطلاقه كما عليه 
المحقّقون من الفقهاء والأصولبين. 

0 1 0 0 أي: وقد قالوا عق اام طم 00 أي: 
3 4 رس ل اسان 


والظاهرٌ أنَّ هذا قَسَعٌ منهم بعرّته عليه اللعنةٌ على الغلية» وخصٌّوها بالقّسَم هنا 
لمناسبتها للغلبة» وقسمُهم على ذلك لقَرْطِ اعتقادهم في أنفسهم» واإتيانهم بأقصى 
ها يمكر أن يوت به من السحر. وفي ذلك إرهابٌ لموسى عليه السلام بِرَعْوِهم. 
وعدلوا عن الخطاب إلى الغيبة في قولهم: (بعرّةِ فون تعظيماً له. 


وهذا القسَّم من نوع أقسام الجاهلية» وقد سلك كثيرٌ من المسلمين في الأيمان 
ما هو أشنعٌ من أيمانهمء لا يرضون بالقسم بالله تعالى وصفاته عنَّ وجل» 
ولا يعتدّون بذلك» حتى يحلف أحدّهم بنعمة السلطان» أو برأسهء أو برأس 
المحلّف. أو بلحيتهء أو بتراب قبر أبيه» فحينئلٍ يستوثقٌ منهء ولهم أشياء يعظمونها 
ويحلفون بها غير ذلك. ولا يَبْعدٌ أن يكون الحَلِفُ بالله تعالى كذباً أقلّ إثماً من 
)١(‏ تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 217/7 وتفسير أبي السعود 5147/5؟. 


(؟) في (م): ليتوصلء والمثبت من الأصلء» وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 11/7» 
والكلام منه. 


وك اليا 1م الآية : ه4 - 45 
الكلق وها ضوف لوهذ ماعن لك د لومي بولا سرون لشو الخ سمال 
العليٌ العظيم . 

وقال ابن غطية”'" بعد بعد أَنْ ذكّر أنه قَسَمْ : والأحرى أن يكون على جهة التعظيم 
وال لتنا سمه :31 كاتا يتوه كان * تقول إذا ابتدأتَ بشيءٍ: بسم الله تعالى» 
وعلى بركة الله” ونحو ذلك. 

ِتأي مرئ عَصَاُ فَإِدَا هي لقت أي : تبتلعٌ تدوع تراضل العلتق 14 
بسرعةٌ. وقرأ م السبعة: اتلقث) بفتح اللام والتشديد*) والأصل: تتلقّث, 
فَحَذِفَتْ إحدى التاءين. والتعبير بالمضارع لأستكهار الضؤرة* والدلآلة علي 

اما يَأْيِكُونَ © *» أي : الذي يَقُلبونه من حاله الأول وصورتّه بتمويههم 
وتزويرهم» فيخيّلون حبالهم وعصيّهم أنها حياتٌ تسعى» ذ «ما» موصولةٌ حُذِفَ عائدّها 
للفاصلة» وخر أن تكن مصدردة: أي : تلقف إفكهم» تسييةٌ للمأقرك بدمبالقة . 

للق السَحرَهُ سَبِنَ 46 أي: خرٌوا ساجدينَ إثر ما شاهدوا ذلك من غير 
تلعتّم وتردّدِ؛ لعِلّوهم بأنَّ مثلَ ذلك خارجٌ عن حدود السّحرء وأنه أمرْ إلهئّ قد ظهر 
على يده عليه السلام لتصديقه. 

وعبّر عن الخرور بالإلقاء لأنه ذُكر مع الإلقاءات؛ فسلك به طريق المشاكلة» 
وفيه أيضاً مع مراعاة المشاكلة أنهم حين رأوا ما رأوا لم يتمالكوا أن رما بأنفسهم 
إلى الأرض ساجدين كأنهم ذو قل نوا كلرس] نوناك استعارة قبعب روث 
نيا اليشاكلة: 


. 16/9 في المحرر الوجيز 0570/4 ونقله عنه أيضاً أبو حيان في البحر‎ )١( 

زفق في (م): إذا»ء وهو تصحيف. 

(0) في الأصل و(م): وعلى بركة رسول الله َكل والمثبت من المحرر والبحر. 

(:) قرأ حفص: «تَلْمَتْ» بسكون اللام وتخفيف القاف. والباقون: لتك وشدد البزي التاء 
وصلاً . وينظر ما سلف عند تفسير الآية )١11(‏ من سورة الأعراف. 

(5) في (م): السورة» وهو تصحيف. 

00( في (م): زادت. 


الآبية :45 وللالم نيوا 


وبحت في ذلك بعضّهم بأنَّ الله تعالى خالقٌ خرورهم عند أهلٍ الحن : وَخُلنه 
هو الإلقاء» فلا حاجة إلى التجوّز. وأنت تعلم أنَّ إيجاد خرورهم وَخَلْقّه فيهم 
لا يسكّى إلقاء حقيقة ولغة. 


ثم ظاهرٌ كلايهم أن فاعل الإلقاء ‏ لو صرّح به نوا ودر 
بما خوّلهم من التوفيق» وجوّز الزمخشري ”' أن يكون إيماتهم » أو ما عاينوا من 
المعجزة الباهرة» ثم قال:.ولك. أن لا تقدن فاعلاً؛ لأنَّ «ألقوا» بمعنى: عر 
وسقطوا. 

وتعمّبٍ هذا أبو حيان بأنه ليس بشيءعء إذ لا يمكن أن يُبْتَى الفعل للمفعول 
اذى ك يس عامل إله وقد خزت الناعاك تناب ذلك نه آنا أنه لا يقدَّرٌ فاعل 
فقول ذاهت عن الضوات” ”7 

ووجّه ذلك صاحبٌ «الكشف»: بأنه أراد أنه لا يحتاحٌ إلى تقدير فاعل آخَر غير 
من أسيد إليه المجهوك 4 لأتها فاع" الإلقاء الا ترى أنك لو فشريك سقط ب + التى 

والطيبيٌ : بأنه أراد أنه لا يحتاج إلى تعيين فاعل؛ لأنَّ المقصود المُلْقَى لا تعيينُ 
من ألقاه» كما تقول: قتل الخارجيٌ. 

وأنت تعلم أنَّ التعليل الذي ذكره الزمخشريٌ إلى ما اختاره صاحب «الكشف» 
أقرب. وبالجملة لا بدَّ من تأويل كلام صاحب «الكشاف»» فإنه أجل من أن يريد 
ظاهره الذي يَرِدُ عليه ما أَوْرَدَّه أبو حيان. 

وفي سجود السحرة وتسليوهم دليلٌ على أنَّ منتهى السحر تموية وتزويقٌ يخيّل 
شيئاً حقيقة له؛ لأنّ السحر أقوى ما كان في زمن موسى عليه السلام» ومن أتى 
به فرعونٌ أعلمٌ أهل عَضْرِه به وقد تذلوا جهدهم ) وأظهروا أعظم ما عندهم منه 
ولم يأتوا إلا بتمويه وتزويتي» كذا قيل. والتحقيقٌ أنَّ ذلك هو الغالبٌ في السحرء 

لا أن كلّ سحر كذلك. 


)0غ( في الكشاف .1١7/”‏ 
زفق البحر .١7/1/‏ 


اليا امن ادا 


وقول القزوينيٌّ: إِنَّ دعوى أنَّ في السحر تبديلٌ صورة حقيقةٌ من خرافات العوامٌ 
وأسمار النسوة؛ فإن ذلك مما لا يمكن في سِحْر أبداً - لا يخلو عن مجازفةٍ. 

واستّدِلٌ بذلك أيضاً على أن السبحُر في كل علم نافعٌ؛ فإن ارفك السصرة 
لتبجرهم في علم السحر علموا حقَّية” ما أتى به موسى عليه السلام وأنه معجزةٌ 
فانتفعوا بزيادة عِلْمِهِم لأنه داهم إلى الاعتراف بالبحق والإيمان؛ لمْرْقِهم بين 
المعجزة والسحر. 

وتعّبٍ بأنَّ هذا إنما يت حكماً جزئًا كما لا يخفى. 


وذكر بعض الأجلَّةَ أنهم إنما عرفوا حقْية ذلك بعد أن أخذ موسى عليه السلام 
العضا فعادت كما كانت» وذلك أنهم لم يروا لحبالهم وعصيّهم بعد أثراًء وقالوا : 
لو كان هذا سحراً لبقيت حبالنا وسكا وتعلينا على هذا سارك أجراء عدا 
وتفرقَتُ أو عُدِمَتْ لانقطاع تعلق الإرادة بوجودها. 


وقال الشيخ الأكبر قَدْس سرّه في الباب السادس عَشّرَ والباب الأربعين من 
«الفتوحات2”" : إِنَّ العصا لم تَلْمَ إِلَّا صُوّرَ الحيّات من الحبال والعصيٌ» وأمًا 
هي فقد بقيت ولم تعدم كما تومّمه بعض المفسّرين» ويدل عليه قوله تعالى: ١للْقَفَ‏ 
ما صا وهم لم يصنعوا إلا الصّوَرَّ ولولا ذلك لوقعت الشبهةٌ للسحرة في عصا 
موسى عليه السلام فلم يؤمنوا. انتهى ملخّصاً فتأئّل. 

لتَالّوا مارب الْعكِنَ 469 بدلُ اشتمالٍ من «ألقي»؛ لِمَا بَيْنَ الإلقاءٍ المذكور 
وهذا القولٍ من الملابّسة» أو حالٌ بإضمار «قد؟ أو بدونه» ويحتمل أن يكون 
استثنافاً بيانياً» كأنه قيل: فما قالوا؟ فقيل: «قالوا آمنا برب العالمين». 

#رب موسئ وهلروت 9 عطف بيان ل «ربٌ العالمين» أو يدل عثةه جيء به لدَقع 
7 إرادة فرعونَ؛ حيث كان قومُّه الجهلةٌ يسمُّونه بذلك» وللإشعارٍ بأنَّ المي 

لإيمانهم به تعالى ما أجراه سبحانه على أيديهما من المعجزة القاهرة. ومعنى كونه 
تعالى ربّهما أنه جل وعلا خالقهما ومالِكُ أمرهما 


)١(‏ في الأصل : حقيقة. 
(؟) الفتوحات المكية 2١68/١‏ 785. 


الآية : 419 ليرا 


وجوّز أن يكون إضافةٌ الربٌ إليهما باعتبار وَصْفِهِما له سبحانه بما تقدَّم من قول 
موسى عليه السلام: «ربٌٌ السماواتِ والأرض وما بينهما» وقوله: «ربكم ورب 
آبائكم الأوّلين» وقوله: «ربٌ المشرقٍ والمغرب وما بينهما». فكأنهم قالوا : آمنًا 
بربٌ العالمين الذي وَصَمَه موسى وهارون. ولا يَْنى ناافية وذ سل سجاقهم 
لويف المذكر يعد أن عهروا عو المداتة: 


َل فرعونٌ للسحرة: طدَاسَيُرْ لم يََلَ أَق َدَنَ ل5)» أي: بغير أنْ دن" لكم 


01 


200 


بالإيمان له. كما في قوله تعالى: ِل أن تَمَدَ كسَتُ رَقَ» [الكهف:01 إِلّا أن 
الإذن منه ممكنٌ أو متوكّمٌ . 

«إنّه لكرَخ الى عَلَمَم البتَحْرَ 0 ٠‏ فيكون كقوله: إن 
هذًا لَمَكرُ مَكَرْتُمُوه4 إلخ [الأعراف:177]) أو علّمكم شيئاً دون شيءٍ فلذلك غلبكم 
كما قيل» ولا يَرِدُ عليه أنه لا يتوائَقُ الكلامان حينئلٍ» إذ يجوز أن يكون فرعون قال 
كلاً منهما وإن لم يُذْكرا معاً هن اوه لاقن بالك ميوت على اوعد كيلا يلاتان 


أنهم آمنوا عن بصيرة و وظهورٍ حقٌ. 


1 2 2 001 اوري 
وقرأ الكسائٌ ع وحمزةٌ وأبو بكر وروح: «أآمنتم» بهمزتين 5 


ار وَبالَ ما فعلتّم. واللامٌ قيل : : للابتداء دخلت الخبر لتأكيد 
مضمون الجملق والعتدا محذوف» أئ: فلأنتم سوف تعلمون. وليست للقسم 
لأنها لا تدخل على المضارع إِلَا مع النون المؤقّدة. وجمعُها مع «سوف» للدلالة 
على أنْ العلم كائنٌ لا محالة» وإن تأخَّر لداع. 

وقيل: هي للقسم» وقاعدةٌ التلازّم بينها وبين النون فيما عدا صورةً المَصْلٍ بينها 
وبين الفعل بحرف التنفيس» وصورةً المُصْلٍ بينهما بمعمولٍ الفعل» كقوله تعالى : 
لل أله سرون [آل عمران:18]. 

وقال أبو عليّ: هي اللامٌُ التي في لأقومنّ» ونابَتْ «سوف» عن إحدى نوني 
التأكيد» فكأنه قيل : فلَتَعلمنٌ . 


)١(‏ في الأصل: بغير إذن» والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود 2747/5 والكلام منه. 
(؟) سلفت هذه القراءة عند تفسير الآية )١7(‏ من سورة الأعراف. 


وقولّه تعالى حكايةً عنه : «الَأْيمنَ ربك وايُلكدٌ ين ِل ألم بمرت 8 
يناد تمقعول «تعلمون» المحذوفي الذي أشرنا إليه روفي لما احور 00 
وعطِفَ 0 ''. وقد مر معنى «من خلافي)0". 

تا» أي : السّحَرةٌ: طلا صَيْرٌّ» أي : اضر علبا كني تمن نم 
الأيدي وما معه. 0 مصدرٌ ضارٌء وجاء مصدره أيضاً: ضَوْراً وهو اسم 
«لا»» وخبرّها محذوفٌ» وحَذّفُه في مثل ذلك كثيرٌ. 

وقول تعالى: ألا إِلّ ريا أي : الذي آمنًا به «مُتقَلونَ ©4 تعليلٌ لنفي 
الضيرء أي: لا ضير في ذلك» بل لنا فيه نفع عظيمٌ لِمَا يَحْصل لنا من الصبر عليه 
لوجه الله تعالى من الثواب العظيم . 

أو لا ضير علينا فيما تفعل لأنه لا بدّ من الموت بسببٍ من الأسباب» 
والانقلاب إلى الله عزَّ وجل : 
رمن لو يمث بالسيق' نات تغيره” ٠.‏ تعددت الأسنينات: والموث والى 5 

وحاصلّه نف المبالاة بالقتل معلّلاً بأنه لا بدَّ من الموت» ونظيرٌ ذلك قولٌ علىٌ 
كرم الله وجهه: لا أبالي أَرَقَعْتٌ على الموت أم وقع الموثُ عليّ. 

أو: لا ضيرٌ علينا في ذلك؛ لأنَّ مصيرنا ومصيرَكٌ إلى رب يحكمُ بيننا فينتقم لنا 
منك». وفي معنى ذلك قوله : 


إلى دان يوم اللذدن نهدي وعندالله تجتمعٌ الخصوة" 
ل ة فيما قبل وبعدٌء 
وقول 112 جا تل 1 بد 828 حت 3 68 لي ِأَنْ كنا ديل 

لْمزِِْينَ ©» تعليل ثان لنفي الضَّيْرء لضَّيْره ولم يعطف إيذاناً بأنه مما يستقل بالعلّية. 


)١(‏ في الآية )١(‏ من سورة طه. 

(؟) عند تفسير الآية (15؟١)‏ من سورة الأعراف. 

(9) سلف عند تفسير الآية )١70(‏ من سورة الأعراف. 
(4) سلف عند تفسير الآية (5؟١)‏ من سورة الأعراف. 


وقيل : إن عدم العطف لتعلق التعليل بالمعلّل الأول مع : تعليله» وجوّز أن يكون 
تعليلاً للعلّة. والأول أظهر. أي: لا ضيرٌ علينا في ذلك إِنَّا نطمعٌ أن يغفر لنا ربنا 
خطايانا لكوننا أولَ المؤمئين 


والطمع إِمّا على بابه كما استظهّره 7 لعَدَمٍ الوجوب على الله عر 
وجلء وإنا بمعنى التيشّنِ كما قبل به في قول إبراهيم عليه السلام : «والرى أطمعٌ أن 
يَْفِرَ لي حَطِسَقٍ يوم ألدَيِ» [الشعراء: 47]. 

0 مسي عد يد ال ان 
فرعونٌ» أو: أولَ المؤمنين من أهل المَشْهَدِء أو: أولَ المؤمنين من أهل زمانهم. 
ولعل الإخبار بكونهم كذلك عدم علمهم بمؤمنٍ سبقهم بالإيمان» فهو إخبارٌ مبنيٌّ 
على غالب الظنٌّء ولا محذورٌ فيه؛ كذا قيل. 

قبل أزادوا” : أولَ مَن أَظهَرٌ الإيمانَ بلله تعالى وبرسوله عند فرعون كفاحاً 
بعدالدعوة وظهور الآيةء فلا يَرِدُ مؤمنٌ آل فرعون راسك وكذا لا يَرِدُ بنو 
إشسرائيل - لأنهم كما في «البحر؛ كانوا مؤمنين قبلهم”" كن لعدم عِلْمٍ السحرة 
بذلكء أو لأنّ كك من المذكورين لم يُظهِرٍ الإيمان بالله تعالى ورسوله عند فرعون 
كفاحاً بعد الدعوة وظهور الآية» فتأمل. 


عه 


00 


وقرأ أبان بن تغلب وأبو معاذ: «إِنْ كنّا» بكسِر همزة «إِنْ»”” 3 شرع على أن 
«إِنْ) شرطيةٌ والجوابُ محذوفٌ يدل عليه ما قبلهء أي: إن كنا أولَ المؤمنين فإنًا 
نطمعٌ. وجَعَل صاحب «اللوامح"”» الجواب (إنّا نطمعٌ) المتقدَّمَ؛ وقال: جاز 
حلق القاء منه لتقدمة, 0 
يجؤّزون تقديمم جواب الشرط. وعلى هذا فالظاهرٌ أنهم لم يكونوا متحقّقين بأنهم 
أولَ المؤمنين 
)١(‏ في البحر 117/17. 
(0) البحر .١17/9‏ 
زفق القراءات الشاذة ص6 2٠١‏ والمحتسب ال والبحر 7/1 1. 
(4) كما في البحر » وعنه نقل المصنف. 


لقا 4م الآية :07 


وقيل: كانوا متحقّقينَ ذلك لحت ره تر يويورةالخاك كزين لامر 
المعتمد منزلة غيره تمليحا وتضرعاً لله تعالى؛ وفي ذلك هضم النفس» والمبالغةٌ في 
تحرّي الصدق» والمشاكلةُ مع «نطمع» على ما هو الظاهرٌ فيه. 

وجوّز أبو حيان أن تكون «إِنْ؛ هي المخففة من الثقيلة» ولا يحتاج إلى اللام 
الفارقة لدلالة الكلام على أنهم مؤمنون؛ فلا احتمالَ للنفي. وقد ورد مثلٌ ذلك في 
الفصيح؛ ففي الحديث: إِنْ كان رسول الله يَكِ يحب العَسّل2"7. وقال الشاعر: 
وتسن أناة الضيم من آل مالك وإِنْ مالك كانت كرامً المعادن9) 

وعلى هذا الوجه يكونون جازمين بأنهم أولٌ المؤمنين أتمَ جَرْم . 

واختّلف في أن فرعونَ هل فَعَل بهم ما أقسم عليه أو لا؟ والأكثرون على 
أنه لم يفعل؛ لظاهر قوله تعالى: أإأنشًا وَبَنِ أيَمَكْما الْمَوُنَ» [القصص :هم 
وبعض هؤلاء زعم أنهم لما سجدوا رأوا الجناتٍ والنيرانَ وملكوتٌ السماوات 
والأرض» وقُبضت أرواُهم وهم ساجدون. وظواهرٌ الآياتِ تكذّبُ أمرّ الموتِ 
في السجودء وأمّا أمرٌ رؤيق”" ما ذُكر فلا جَرْمَ عندي بِصِدْقِه والله تعالى 
أعلم . 

راونا إل مومع أ ن ثْر ببارى» وذللله بعدسين أناء بين لمرام نيهم يدعوهم 
إلى الحقٌء ويُظهِرٌ لهم الآيات» فلم يزيدوا إلا عُترًّا وعناداً حَسْبّما فصّل في سورة 
الأعراف بقوله تعالى: ظوَلْفَدَ أَحَذْنَا ءال فَْعَوْنَ بِالسَنِينَ4 الآيات [الأعراف:١18].‏ 

وقرئ: «أن ن اسْرِ» بكسر النون ووّصْلٍ الألف من سَرَى””'“. وقرأ اليمانيٌ: «أ 
و3" عافن مار يد 


)١(‏ البحر 7/17 1» والحديث أخرجه البخاري (0178) عن عائشة ونا بلفظ : كان رسول الله يكن 
يحب العسل والحلوىء وكان إذا انصرف. .. . الحديثء» ولم نقف عليه برواية البحر. 

0( البحر 017/17 والبيت للطرمّاح» وهو في ديوانه ص17١250‏ برواية: أنا ابن أباةٍ 0 

(©) في (م): وأما رؤية أمر. 

(؛) التيسير ص 2١760‏ والنشر 540/١‏ عن نافع وابن كثير وأبي جعفر. 

(5) القراءات الشاذة ص5١٠»‏ والبحر 17/97 . 


اممضططه مدل عاذ لتيل 


<إِدَرٌ مُتَبَعْونَ © » تعليل للأمر بالإسراءء أي : ينّبعكم فرعونُ وجنوده 
مُضْبِحِينٌ ؛ آَسْرِ ليلاً بمن معك حتى لا يدركوكم قبل الوصول إلى البحرء ٠‏ بل يكونون 
على أَنَّركم حين تَلِجُون البحرٌ) فيدخلون مداخلكم» ٠‏ فأطبقُه عليهم فأَعْرِفُهم . 


3 2 4 الذّاة تصييحة : 0 1 فرعونُ بذلك فأرسل في 


20 4 ير يريد بني إسرائيل؛ العلا على إرادة القول» والظاهرٌ أنه عن ل 
أي : قائلاً : إنَّ هؤلاء «الَتردمةٌ» أي : ظائفة مر الكامن: 000 هي السَّفِلةٌ منهم. 


وقيل : بقيةٌ كل شيء خسيس» ومنه: ثوب شراذم وشراذمة2©0. أي: حَلِقٌ مقطع» 
قال الراجز: 


جناء التعتتةة ونتمسفيي أخلاق 
شراذمٌ ا ال اق ين 


وقرئ: : الشرٌ ذمّةَا بإضافة «: شر؛ مقابل < خير إلى «ذمة»). قال أبو حاتم: وهي 
قراءة كن ايروكل مه : ولم يُدُوَهاأأْحدٌ عن .رسو الله 6و0" . 


لاع 


#قَليلُونَ ©» صفةٌ اشرذمة» وكان الظاهر: قليلةٌ إلا أنه جمعٌ باعتبار أن 
الشرذمة مشتملةٌ على أسباط» كل سبط منهم قليل؛ وقد بالَعَ اللعينُ في قلتهم حيث 
ذُكّرهم أرَلاً باس ذال على القلة وهو اشرذمة؛؛ ثم وَصَفَهِم بالقلة صر جع جَمء جَمَعٌ القليل 
للإشارة إلى قل كل حزب منهم؛ وأتى بجمع السلامة وقد دُكر أنه دالٌ على القلة؛ 
واستقلّهِم بالنسبة إلى جنوده. 


)000( في الأصل و(م): شرذام وشرذامة» والمغبت من حاشية الشهاب 1/ »١5‏ والكلام منه» وهو 
الموافق لما في كتب اللغة. ينظر مادة (شرذم) في الصحاح ومفردات الراغب واللسان 
وغيرها. 

(؟) العين 5 وتهذيب اللغة "٠/9‏ و505/9» والصحاح («نوق)» واللسان (توق). 
ورواية الصحاح: النرّاق بالنون» وهما روايتان كما ذكر صاحب اللسان. قال الجوهري: 
التّرّاق من الرجال: الذي يَروض الأمور ويصلحها. وقال الأزهري: التوّاق: الذي تتوق 
نفسه إلى كل دناءة. وقيل : التوّاق اسم ابنه. اه. 

(5) البحر 18/19. 


اليل انلك 2ه 


وه 
بن اع لم 


فقد أخرج ابن أبي حاتم عن السديّ أ ا 
ألفٍ وعشرين ألفاً لا يعد فيهم ابن عشرين لصغره. ولا أبن ستّين لكبرهء وتَبِعَهم 
فرعونٌ على مقدّمته هامان في ألفٍ ألف وسبع منةٍ ألفٍ حصان 0 


وقيل : أرسلَ فرعون في أثرهم ألنت ألفٍ وخمسس مث ألفِ مَلِكِ مسرّرِء مع كل 

مَلِكْ أل وخرج هو في جمع عظيمء وكانت مقدّميّه سبعٌ مئة ألفٍ رجل» ٠‏ كل 
رجل على حصان وعلى رأسه بيضةء وهم كانوا ‏ على ما روي عن ابن عباس - ست 
مئة آلف وسيغير ألفاً؛ 

وأنا أقول: إنهم كانوا أقلّ من عساكر فرعونء ولا أجزِم بعددٍ في كلا 
الجمعين» والأخبارٌ في ذلك لا تكاد تصمٌّ وفيها مبالّغاتٌ خارجةٌ عن العادة. 

والمشهورٌ عند اليهود أنَّ ني إسرائيل كانوا حين خرجوا من مصر ست مئةٍ أل 
رجل خلا الأطفالَ؛ وهو صريحٌ ما في التوراة التي بأيديهه” . 

وجرّز أن يراد بالقلة الذل لا قل العدد. بل هي مستفادةٌ من ٠‏ «شرذمة»؛ يعني 
أنهم لقلتهم أذلّاء لا يَالَى بهم ولا , تَوكُمُ غلبتّهم . 

وقيل: : الذلّة مفهومةٌ من «شرذمة؛ بناء على أن المراد منها بقيةٌ كل شيم 
خسيس » أو اليل من :الناس: و«قليلون' إِمّا صفةٌ لها أو خبرٌ بعد خبر ل «إنَّ. 
والظاهرٌ ما تقدّم . 

درب آنا اموي و ساك الا د 
إدنناء مع ما عندهم من أموالنا المستعارَة» فقد روي أن الله تعالى أمرهم 
يستعيروا الحلي من القِبّطء فاستعاروه وخرجوا به. م رس 
واللامم للتقوية أو تنزيل المتعدّي منزلة اللّازم . 

لتَإِن ليع حَدِضدَ 469 أي: إِنَا لجمة”” من عاداتنا الحذرٌ والاحترادٌ 


)00( تفسير ابن أبي 0 كار 
(*) في الأصل: 0 والمثبت من (م) وتفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب / ١4‏ والكلام 
منه. قال الشهاب قوله: لجمع؛ إشارة إلى أن جميع بمعنى الجمع وليست التي يؤكد بها . 


إلى تحت ما يدعو إليه من كا عداوتهم ووجوب 0 حدًً عليه ا 
اعتذاراً بذلك إلى أهل المذائى يله تكلق ابه عليه اللعية درا وكيا بباطاك» 


1 


و وقرأ جمعٌ من السبعة وغيرهم: : "حزرون» بغير ألفي'"". وفرق بين حاذ 

لالت وحَلرٍ بوي ان الذوك أسم فاعل يفيد التجدّة والحدوت» والثاني 
تفيدٌ الثباتَ» وقريبٌ منه ما رُوي عن الفرّاء والكسائيٌ أن الح من كان 

الحَذَّدُ في يِلْقيه: فهو متيقّظ مُنْتَبَهُ 50 . وقال أبو عبيدة: 1 مان وو 
وذهب سيبويه إلى أن حذرا انكو اماق را تجن كما بحم عا ذه ضيه 
المفعولٌ به وأنشد: 

وقد نوزعَ في ذلك بما هو مذكورٌ في كتب النحو. 

وعن ابن عباس وابن ججبير والضَّحَاك وغيرهم: أن الحاذرٌ التامٌ السلاح. 
وفسّروا ما فى الآية بذلك» وكأنه اتحد : صاحب حذر» وهي آله الخرف سعيت 
بذلك تجازاء وين على ذلك: قوله كنال > جز ةا تبتك رامنا اناه 


35 
م 
ف 


)١(‏ وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وهشامء وقرأ بها من العشرة أبو جعفر ويعقوب. 
التيسير ص ».١50‏ والنشر 7/ 770. 

(؟) معاني القرآن للفراء ؟/ 278٠‏ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة أبي حيان في البحر 
١ 00‏ 1 

(*) مجاز القرآن 7/7 85» والبحر 18/9. 

(:) الكتاب 21١/١‏ والبحر 18/19» والكلام منه والمقتضب 1١7/7‏ والحلل للبَطْلْيَؤسي 
ص١”7٠ء‏ والخزانة ١59/4‏ . قال المبرد: هذا بيت موضوع محدّث. . وقال السمين في الدر 
المصون ”/ ٠‏ قيل: إنه مصنوع» وهو فاسدٌ أنقنت حكايته في شرح التسهيل. وقال 
البطليوسي : هذا البيت مصنوع ليس بعربي» ولأجل هذا رَدَّ على سيبويه. 
قال البغدادي: إن ظعن على سيبويه بهذا البيت فقد استّشهد ببيت آخر لا مطعن فيهء وهو 
قول لبيد: 

ينهو قن مقا تقفم- حتت لوقاسهنا رسن 

وكذا ذكر البطليوسي بيتاً آخر لزيد الخيل لا مطعن فيه. 


ررد 201850 الآية : لاه - مه 
وقرأ سميط بن عجلان وابنٌ أبي عمار واب بن السميع : «حادرون» بالألف والدالٍ 
الع من قولهم: عينٌ حَذْرةٌ أي : عظيمة» وفلانٌ حادِرٌ أي : متورّم. 
قال ابن عطية : والمعنى : تاتون قيطا وا وقال أبن خالويه: الحادر: 
السمينٌ القوي الشديد”". والمعنى : أقوياء أشداء» ومنه قولٌ الشاعر: 
اع الصبيّ السَّوْءَ من أجل أمّه وأئغضه من بُعْضِها وهو ا 
وقيل: المعنى : تامو السلاح» على هذه القراءة أيضاًء أَخْذاً من الحَدّارة بمعنى 
الجَسَامَةٍ والقوة.فإنَ تام السلاح يَتقرّى به كما يَتَقرّى بأعضائه. 


و«جميع» على جميع القراءات والمعاني بمعنى الجمع» وليست التي يؤكّد بها 
كما أشرنا إليه» ولو كانت هي المؤكدةً لنْصِبَتُ. 


رهم » أي : : فرعونٌ وجنودّهء أئ: حلب حي اذاي الخروع بيه السبب 
الذي تضمُنته الآياتٌ الثلااث» فَحَمَلتّهِم عليه أو: حَلَقنا خُروجهم. 


هين جَنَّتٍ وشبونو 69 كانت لهم بحافتي النيل؛ كما روي عن ابن عمر””*' وغيره. 

ووز 4 أي: أموالٍ كُتَزوها وخزنوها تحت الأرض. وحُصّتْ بالذُكر لأنَّ 
الأموال الظاهرةً أمورٌ لازمةٌ لهم؛ لأنها من ضروريات معاشِهم. فإخراجُهم عنها 
معلوم بالضرورة. 


(1) القراءات الشاذة ص١٠‏ » والمحتسب ؟78/7١»‏ والمحرر الوجيز 7/4 77» والبحر 18/19. 

(0) المحرر الوجيز 5/4 77؛, والبحر 7/19 18. 

(9) القراءات الشاذة ص5 »٠١‏ والبحر /ا8/1١1.‏ 

(5) العين 2115/9 وتهذيب اللغة ,»5١08/4‏ والكشاف 21١5/7”‏ وتفسير البيضاوي مع حاشية 
الشهاب 2415/7 والبحر 18/7» واللسان (حدر). قال الشهاب يقول: إني أحب بعض 
الصبيان وإن كان قبيسا لحت امه وقد أبغض بعض الصبيان لبغض أمه وإن كان حستاء 
فكنى عن حسنه بكونه حادراً. 

(0) كذا في الأصل و(م) والبحر 18/7: ابن عمرء وأخرجه النحاس في معاني القرآن 8١/0‏ 
مطولاً من طريق ابن 'لهيعة » عن واهب بن عبد الله المعافري» عن عبد الله بن عمرو وَكِيًا. 
وكذا ذكره عن عبد الله بن عمرو القرطبي 455/١7‏ وابن كثير عند تفسير الآية )7١(‏ من 
سورة الدخان. ١‏ 


وقيل: لأنَّ أموالهم الظاهرةً قد انطمستٌ بالتدمير. 
ا الإخراج قبل الانطماسء إذ من جملة الأموال الظاهرة الجناتٌ» 
والإخبارٌ عنهم بأنهم أُخْرجوا منها بعنوان كونها جنات» والأصل فيه الحقيقة. 


5 
بير عم 


وعلى تقدير تسليم أنه بَعْدُ يرد أن المدمّر ما كان يصن فرعون وقوه وما كانوا 
يعرشون, وهو مفسَّرٌ بالقصور والجحارات والجتان» فيبقى ما سوى ذلك غير 
محكوم عليه بالتدمير من الأموال الظاهرة» مع أنهم أخرجوا منه أيضاًء فيحتاج 
توجيه عدم التعرّضٍ له بغير ما ذكر. 

وقيل: المراد بالكنوز أموانّهم الباطنةٌ والظاهرةٌ» وأطلق عليها ذلك لأنها لم 


ع . 


يُنْمّقْ منها فى طاعة الله تعالى» وئقل ذلك عن مجاهدء والأولُ أوفقٌ باللغة. 

واكثز جهلة اهل مصو يزغمون أن هلة الكتوز في المقظي '" من أرض مصرء 
وأنها :موحردة إل الآنه وقد لاحل إخراجيا أمرالا ككيرة لشياطينٍ المغاربة 
وغيرهم فلم يظفروا ا نا 

وقالانة عنوة الدرافوالغنونصيون الانشية: :وقد غناخت المعادو :يله 
ما قاله الضحاكء من أنَّ المراد بالكنوز الأنهار. 

وبمار كير 69 » هي المساكنٌ الحِسانُ كما قال النقّاشُ”". وعن ابن لهيعة: 
أنها كانت بالفيوم من أرض مصر. وقيل: مجالس الأمراء والأشراف والحكام التي 


عم و 


58 الاتباع. 


2 .ا إل؟ كدو 2 3 الى 
وقيل: الأسرّة في الكلل. وحكى الماورديُ أنها مرابظ الخيل”*“. وعن ابن 
عباس ومجاهد والضحاك أنها المنابر للخطباء. 


)١(‏ هو الجبل المشرف على القرافة مقبرة فسطاط مصرّ والقاهرة» وهو جبل يمتد من أسوان على 
شاطئ النيل الشرقي حتى يكون منقطعه طرف القاهرة» ويسمى في كل موضع باسم. معجم 
البلدان هن . 

(0) الكذَّان: حجارة رخوة» وربما كانت نخرة» وقيل: ي لعجار الي لبس يهل 
(كذذ). والكلام منقول من البحر ١9-81‏ باختصار. 

9 البحر 2١9/17‏ وذكره الماوردي فى النكت والعيون ١77/54‏ عن سعيد بن جبير. 

(:) النكت والعيون 5/ 2١/7‏ ونقله عنه المصئف بواسطة أبي حيان في البحر 19/17. 


ال م ممت الآية : وه - 510 


وقرأ قتادةٌ والأعرج: «ومُقام» بضمٌ الميم من أقام”" . 

كَدَِة4 إِمّا في موضع نصب على أنْ يكون صفةٌ لمصدر مقدَّرِء أي: إخراجا 
مثل ذلك الإخراج أخر كا والاشارة إلى مصدر الفعل. أو في موضع جر على أن 
يكون صفة ل «مقام»» أي : مقام كريم مثل ذلك المقام الذي كان لهم. 


وعلى الوجهين لا يَرِدْ أنه يلزم تشبية الشيء بنفسه كما زعم أو لِما 


أو في موضع رفع على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي». أي : الأمر كذلك» والغراذ 
تقريرٌ الأمرٍ وتحقيقه . 


0 مر 


واختار هذا الطيبئٌ فقال: هو أقوى الوجوه؛ ليكون قوله تعالى : 9 وأورتها ب 


2 
2 


إِسَكِّيلَ 9©* - أي : ملكناها لهم تمليك الإرثِ عن عليه والحملتاة حفر فنان 

بر الختارف عليه وهر «فأخرجناهم؟, والمعطوي وهو قوله تعالى تاشكم 4 ؟ 
لأنَّ الات عقبٌ الإخراج لا الإيراث؛ قال الواحديٌ: إِنَّ الله تعالى ردٌّ بني إسرائيل 
إلى مصر بعد ما أغرق فرعون وقومّهء فأعطاهم جميعَ ما كان لقوم فرعون من 
الأمؤال:والعتان والمساك 9 بوعل غير هذا الوجه يكون «اورقا» عطنا على 
«أخرجنا»» ولا بدَّ من تقدير نحو: فأردنا إخراجهم وإيراتٌ بني إسرائيل ديارّهمء 
فخرجوا وأتبعوهم . انتهى . 

و؟ 56 ًّ م 
والمعطوفيٍ عليه في جميع الأوجُو. وما دُكر عن الواحديّ من أنَّ الله تعالى ردَّ بني 
إسرائيل إلى مصر بعدما أغرق فرعونٌ وقومه» ظاهره وقوعٌ ذلك بعد الغرق من غير 
تطاولٍ مدّة. 

وأظهر منه في هذا ما روي عن الحسن قال: كما عبروا البك رعو إروزنةا 
ديارهم وأموالهم. 

.197/17 البحر‎ )١( 

(0) فى البحر 7/7 .١9‏ 

[فرة الوسيظ للؤاحدق عم 

(4:) في (م): ورجعواء والمثبت من الأصل والبحر 219/17 وعنه نقل المصنف. 


الآآية : التيا: 


ل ع 1 2 ٠.‏ 
ورأيت في بعض الكتب أنهم رجعوا مع موسى عليه السلام» وبقوا معه في 


9 ِ 2 4 500 0 8 

وقيل: إنه رجع بعضهم بعد إغراق فرعون» وهم الذين أورثوا أموال القبط. 
وذهب الباقون مع موسى عليه السلام إلى أرض الشام . 

وقيل: إِنّهُم بعد أن جاوزوا البحرٌ ذهبوا إلى الشام؛ ولم يدخلوا مصرّ في حياة 
موسى عليه السلام» ومَلّكوها زمنّ سليمان عليه السلام. 

والمذكورٌ في التوراة”'' التي بأيدي اليهود اليومَ صريحٌ في أنهم بعد أنْ جاوّزوا 
البحر توجَّهوا إلى أرض الشامء وقد فصلت قصة ذهابهم إليهاء وأكثر التواريخ على 
ل 0 

ومعلنى «أتبعوهم»: : لحقوهم؛ يقال: تَبِعْتٌ القومٌ أَنْبَعْتُهم 7" أي: تلوتهم 
فلحقتهم» ب الل ار ير 
اللحوق. وضميرٌ الفاعل لقوم فرعون» والمفعولٍ لبني إسرائيل . 

وقرأ الحسن: «فاتبعوهم) بوصل الهمزة د العا 

«تُشرتيت 46 أي : داخلين في وقت شروق الشمسء أي: طلوعِهاء من 
او كأصبح : دَخَلَ في وقت الصباح» وأهسم: 
دَحَلُ فى وقت المساء. 

وقال أنو عي 5 هويشن اشرق ركه شو الشرق: لل تر كه در تسد 
وأعْرقٌ توجّه نحو العراق. أي: فأتبعرهم متوججهين نحو الشرق. والجمهورٌ على 
الأول. 

وعن السديٌ: أن الله تعالى ألقى على القِبْطِ الموتٌ ليلةً خرج موسى عليه 
السلام بقومه. فمات كل بكر رجل منهمء فشغلوا عن طلبهم بدفنهم حتى طلعت 


)١(‏ ينظر العهد القديم؛ سفر الخروج ص179١‏ وما بعدها. 
)١(‏ في(م): فأتبعهم. 

0 القراءات الشاذة ص/١٠»‏ والبحر /ا97/1١1.‏ 

(5) كما في البحر .١9/19‏ 


الشمس . ومثلٌ ذلك في التوراة بزيادة موتٍ أبكار بهائمهم أيض”"' . 

والوصفٌ حال من الفاعل. وقيل: هو حال عن المدع 0 ود الصر ابن : 
في ضياء. بعاء على ما رز 10 بني إسرائيل كانوا في ضياء؛ وكان فرعون وقوقه 
في ضباب وظلمةٍ تحيّروا فيها جع عاو رد نموا دل البحرّء ولا يكاد يصحٌّ ذلك؛ 
لقوله تعالى : «لما ترما الْجَنمَاق» أي اعقاننا سحيف راق كر راحوصنهما الأس: 

نعم ذُكر في التوراة ما حاصلّه أنَّ , بني إسرائيل لمّا خرجوا كان أمامهم نهاراً عمودٌ 
من غمامء ولباد عموة مانا ليدلّهم على الطريق» فلمًّا طلبهم فرعونٌ ورأوا 
جنودّه خافوا جدَّاء ولاموا موسى عليه السلام في الخروج» وقالوا له: أَمِنْ عَدَم 
القبور بمصر أخرجتنا لنموت في البرٌ؟ أمَا قلنا لك: دعنا نخدّم المصريين فهو خيرٌ 
من موتنا في البرٌ؟ فقال لهم موسى: لا تخافواء وانظروا إغائّة الله تعالى لكم. ثم 
أَوْحَى الله تعالى إلى موسى أن يضرب بعصاه البحرء فتحرّل عمودٌ الغمام إلى 
ورائهم؛ وصار بينهم وبين فرعون وجنوده؛ ودخل الليل ولم يتقدّم أحدٌ من جنود 
فرعون طول الليل» وشقٌّ البحر ثم دخل بنو إسرائيل”'“'. وليس في هذا ما يصححح 
أمرّ الحالية المذكورة» فتأمّل. 

ورا الأععكن وايق رئات” اتراء بغير همزٍ على مذهب التخفيف بين بين؛ 
ولا يصحٌّ تحقيقها بالقلب؛ للزوم ثلاث أَلِفَاتٍ مسقو ذلك" نينا لا يكون يدا ؟ 
قاله أبو الفضل الرازيٌ”” . 

وقال ابن عطية: وقرأ حمزةٌ: «تريئى» بكسر الراء وبمدٌ ثم بهمزء وروي مثلّه 
عن عاصمء؛ وروي عنه أيضاً: «تراءى» بالفتح والمد“. 

وقال أبو جعفر أحمد بن علىٌ الاتضاري في كتابه «الإقناع»: «تراءى الجمعان» 

في «الشعراء» إذا وقف عليها حمزةٌ والكسائئٌ أمالا الألف المنقلبةَ عن لام الفعل» 


.١77ص العهد القديم؛ سفر الخروج‎ )١( 

(0) العهد القديم» سفر الخروج ص76١-/ا19.‏ 

() البحر 019/17 وذكر القراءة أيضاً ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠‏ دون نسبة. 

(5) المحرر الوجيز 77/54؟. والمشهور عن عاصم تخليص فتحة الراء والهمزة» وينظر 
ما سيأتى . 


الآية ؛ كو الئيا: 
وحمزةٌ يُميلٌ ألف تَفاعَلَ وصلاً ووقفاً كإمالة الألف المنقلبة9' . 

وقرئ: «فلما ترات الفئتان)7) 

طتَالَ أَسَحَبٌ موس إِنَا لسرن © 4 أي : لدلقدرة: جاروا بالتعيلة الأسية 
كد بحرفي التأكيد للدلالة على : تحمّق الإدراك واللحاقٍ وتنْجيزِهماء وأرادوا 
بذلك التحرّنَ وإظهارٌ الشكوى طلباً للتدبير. 

وقرأ الأعرج وعبيد بن عمير: المُدّرِكون' بِمَنْح الدَّالٍ مشدّدة وكّسْرٍ الراء 
مق الأثرافتنس الام وا خلال يتان درك الشيءٌ: إذا فَني كابعا باصا 
التتابع وهو ذهابٌ أحدٍ على إثر آخَرَّه ثم صار في عُرْفِ اللغة بمعنى الهلاك» وأن 
يفنّى شيئاً فشيئاً حتى يذهب جميعٌه» وقد جاء التتابُعٌ بهذا المعنى في قول 
الحماسئ : 


ل" 


م 


كل مه غ2 


أبَعْدَ بني أمّي الذين تتابعوا أرَجَي حياةً أم من الموتٍ أمجدة9) 
والمعنى: إن 0 
#إدال» موسى عليه المبلاوم رَدْعاً لهم عن ذلك». وإرشاداً إلى أنَّ تدبير الله عد 
وَجَلّ كني عن تدبيز:- 129 لن يُدُركوكم 8إإِنَّ مََ رْق» بالحفظ والنصرة 
«سَبْدِنِ 46 قريباً إلى ما فيه نجائكم منهم ونصركم عليهم. 


)١(‏ نقله المصنف عن الإقناع بواسطة أبي حيان في البحر 214/17 وقراءة حمزة والكسائي في 
التيسير ص 2177-1١55‏ وذكر الداني أن حمزة إذا وقف أمال الهمزة مع جَعْلِها بين بين على 
أصله . 

(؟) الآية (58) من سورة الأنفال» وهذه القراءة في القراءات الشاذة ص/7١٠.‏ 

(9) القراءات الشاذة ص/١٠»‏ والمحتسب 1795/7» والكشاف ”/ 6١١ء‏ والبحر ا/ .7٠١‏ وذكر 
أبو حيان أنها من اذّرك اللازم؛ قال: ولذلك كسرت الراء» نص على كسرها أبو الفضل 
الرازي في «اللوامح»» والزمخشري في كشافه» وغيرهماء وقال أبو الفضل الرازي: وقد 
يكون اذَّركَ على افتَعَلَ بمعنى أَفْعلٌ متعدياًء فلو كانت القراءة من ذلك لوجب فتح الراءء 
ولم يبلغني ذلك عنهما. يعني عن الأعرج وعبيد بن عمير. اه. 

(5) البيت للبراء بن رِبْعيٌ المَفْعَسِيَ كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 844/7» والمؤتلف 
والمختلف للآمدي ص5١١»‏ وهو دون نسبة في الكشاف 7/ »1١9‏ والبحر 7/ .7١‏ 


جو التييا: سداد 


ولم يُشْرِكُهم عليه السلام في المعيَّةٍ والهدايةٍ إخراجاً للكلام على حَسّبٍ 
ما أشاروا إليه في قولهم : «إنَا لمدركون» من طلب التدبير منه عليه السلام. 


وقيل: لما كان عليه السلام هو الأصل وغيره تبعٌ له محفوظون منصورون 
بواسطته وشرفه وكرامته. قال: «معى») دون: معناء وكذا قال: «سيهدين» دون : 
سيهدينا . ظ 


و 
ومس ملسم 


وقيل: قال ذلك جزاءً على عَفْلَيهم عن قوله تعالى له عليه السلام: #أنما وَمَنِ 
تَبعَكُما الْمَبوَيَ» [القصص:5+*] حتى خافوا فقالوا ما قالوا؛ فإنْ الظاهر أنهم سمعوا 
ذلك من موسى عليه السلام في مذَةٍ بقائهم معه في مصرء أو عَملتهم عن عناية الله 
تعالى بهم حين كانوا مع القبط في مصرء حيث لم يُصِيّْهِم ما أصابهم من الدم 
ونحوه من الآيات المقتضية بواسطة حُسْنٍ الظنٌّ إنجاءهم منهم حين أمروا بالخروج 
فلحقوهمء وكان تأديبه لهم على ذلك بمجرّد عَدَم إشراكهم فيما ذكرء لا أنه نفاه 
عنهم كما يُتوهّم من تقديم الخبرء فإِنَّ تقديمه لأجل الاهتمام بأمر المعية التي هي 
مدارٌ النجاة المطلوبة. وقيل: للحصرء لكن بالنسبة إلى فرعونَ وجمعه. 

وقيل على القول الثاني في توجيه عدم إشراكهم: إنه للحصر بالنسبة إليهم 
أيضاًء على معنى : إِنَّ معي أوَّلاً وبالذات ربّي لا معكم كذلك. 

وقيل: قدَّم المعية هنا وأخَرتُ في قوله تعالى: إرك أنه معَتا» [التوبة:٠4]‏ 
لأنَّ المخاطب هنا بنو إسرائيل» وهم أغبياكءٌ يعرفون الله عرَّ وجل بعد النظر والسماع 
من موسى عليه السلام» والمخاطبٌ هناك العدرق وليه ) وهو ممن يرى الله تعالى 
ردعا وزجراء وخاطبه على نحو مخاطبة الله تعالى له عليه الصلاة والسلام عند 
تسليته بما صورتّه النهئْ عن الحزن, وأتى بالاسم الجامع وهو لفظ: الله دون اسم 
مشعر بصفةٍ واحدةٍ مثلاً» ولم يكن كلام موسى عليه السلام ومخاطبته لقومه على 
هذا الطرزء وسبحانٌ مَن فضّل بعضٌ العالمين على بَعْض . 

وزعم بعضّهم أنَّ في الكلام حذفاً» والتقدير: إِنَّ معي وَعْدَ ربّي» ولذلك قال: 
(معى ) دون: معناء وفيه ما فيه. 


طتأرْعننا إل مويق أن أضرب يَعصَاكَ ابتر» هو القُلْرُم'" على الصحيح. وقيل : 
بحر من وراء مصر يقال له: إساف. وقيل: النيل. 

والظاهرٌ أنَّ هذا الإيحاء كان بعد القول المذكور» ولم يكن مأموراً بالضرب 
يوم الأمر بالإسراءء فقد أخرج ابن عبد الحكم عن مجاهلٍ: أنه لما انتهى موسى 
عليه التبلام ويد إسزاكيل: إلى البتحر قال حون آل فرعوة :ديا تيك اللا آين أمزت: 
فإِنْ البحر أمامك وقد عَشِيّنا آل فرعون؟ فقال: أمرثٌ بالبحر. فاقتحم مؤمنٌ آَل 
فرعون فرسّه فردّه التيّارٌء فجعل موسى عليه السلام لا يدري كيف يصنعء وكان الله 
تعالى قد أَؤْحَى إلى البحر: أنْ أْطِعْ موسى, وآيةٌ ذلك إذا ضربك بعصاهء فأؤْحى الله 
تعالى إلى موسى أن اضْرِبُ بعصاك البحر'" . 

.وأخرج أيضاً من طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس بأنَّ موسى لما 
انتهى إلى البحر أقبل يوشع :بن نون على فرسه فمشى على الماء واقتحم غيره 
خيولّهم فَرَسَوًا في الماءء وقال اضحات مون :فإنا لمدركرةة فذعا موسى :ريه 
فغشيئهم ضبابةٌ حالت بينهم وبينه» وقيل له: اضْرِبُ بعصاك البحر”". 


وأخرج ابن جَريرٍ وابنُ أبي حاتم عن ابن عباس أن الله تعالى أوحى إلى 
موسى: أن اضْرِبُ بعصاك البحرء وأوحى إلى البحر: أن اسْمَعْ لموسى وأطِعْ 
إذا ضربك. فبات البحرٌ له أفْكل ‏ أي: رعدةٌ ‏ لا يدري ا عكواننة 


ال ع( 
يصربة . 


وأخرج ابن أبي وخاتم عن محهدا بن حمر بن يرسا بو عن 1ب سلام : أن 
موسى عليه السلام لما انتهى إلى البحر قال: يا من كان قبل كل شيء» والمكوّن 
لكل شيء؛ والكائنٌ بعد كلّ شيء؛ اجعَلْ لنا مخرجاً. فأَوْحى الله تعالى إليه: أن 
اصْرِبٌ بعصاك البحر”” . 


00( يعني البحر الأحمر. 

اضف فتوح مصر لابن عبد الحكم ص 85-846 , 

(©) فتوح مصر ص”87» وفيه: فرسبواء بدل: فرسوا. 

(5) تفسير الطبري »1094-7048/١‏ وتفسير ابن أبي حاتم 4/١/ا717.‏ 
(0) تفسير ابن أبي حاتم 8/ ١/الا؟.‏ 


ل الآية , 1" 

وروي أنه عليه السلام قال: اللهمّ لك الحمدٌء وإليك المشتككى» وإليك 
المستغاتٌ؛ وأنت المستعانٌ» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم. وفي «الدر 
المنثور» من رواية ابن مردويه عن ابن مسعود مرفوعاً ما يدلٌ على أنه عليه السلام 
قال ذلك حين الانفلاق9' , 


ف سل بر 


«فانفاق» أي: قَضَرّبه فانفلق» فالفاءً فصيحةٌ. وزعم ابن عصفور في مثل هذا 
التركيب أنْ المحذوف هو «ضَرَّبَ» وفاءٌ «انفلق»» والفاء الموجودة هي فاءٌ 
«ضرب6”"'» وهذا أشبه شيء بِلَعَاا" العصافير» وكأنه كان سكرانٌ حين قاله. 

وفي هذا الحذف إشارةٌ إلى سرعة امتثاله عليه السلام؛ وإنما أمر عليه السلام 
بالضَّرب فضرب وترئّبٍ الانفلاقٌ عليه؛ إعظاماً لموسى عليه السلام بِجَعْل هذه الآية 
العظيمة مترثبةً على فِعْلِهء ولو شاء عر وجل لقَلّقه بدون ضَرِْيه بالعصا. ويُروَى أنه 
لم ينفلق حتى كناه بأبي خالدء فقال: الْمَلِق أبا خالد. وكان بأمر الله تعالى إياه 
بذلك. 


وعن قيس بن عباد أنه عليه السلام حين جاءه قال له: الْمَلِقْ أبا خالد. فقال: 
لن أَنْمَلِقَ لك يا موسىء أنا أقدمٌ منك وأشدٌ خَلْقاً. فنودي عند ذلك: اضرب 
بعصاك البحرء فضربه فانفلق”* . 

وفي روايةٍ عن ابن مسعود أنه عليه السلام حين انتهى إليه قال: انمَّرِقُ. فقال 
له: لقد استكبرتٌ يا موسى» وهل انفرقتٌ لأحدٍ من ولد آدم؟ فأوحى الله تعالى 
إليه: أن اضْرِبٌ بعصاك البحر. فضربه فانفلق”” . 


)١(‏ الدر المنثور 087/5 وفيه: وإليك المتكل» بدل: وإليك المشتكى» وأخرجه أيضاً الطبراني 
في الأوسط (7194) دون قوله: وإليك المستغاثء والصيداوي في معجم الشيوخ 
ص2755-778 وفيه: وبك المستغاث» بدل: وإليك المستغاث. 

(0) المقرب لابن عصفور »775/١‏ والبحر لا/ .7١‏ 

() اللغا واللغو: السّقطء وما لا يعتد به من كلام وغيره. القاموس (لغو). 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة > وابن ع حاتم 7/4/الا7. 

(5) أخرجه ابن أبي شيبة 2,0194-578/1١‏ وابن أبي حاتم 8/ 777/4. وجاء عند ابن أبي شيبة: 


استكثرت» بدل: استكبرت. 


الآية ؛ 717 لما 


وفي حديثِ أخرجه الخطيبٌ في «المتفق والمفترق» عن أبي الدرداء مرفوعاً: 
أنه عليه السلام ضربه فتأطّط كما يتأطط العرشٌ» ثم ضربه الثانية فمئل ذلك» ثم 
ضربه الثالثة فَانْصَدَعَ”'2. وهذا صريحٌ في أن الضرب كان ثلاث . 
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وقيل : صربه مرة واحدة فانفلق. وقيل : ضربه اثنتي عسرة مرة فانفلق في كل 
مرةٍ عن مسلكِ لسبط . 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن جبير أنه قال: كان البحر ساكناً لا يتحرّكء فلمًا 
كان ليلةَ ضَرَّبه موسى بالعصا صار يمد ويجزر”". ولا أظنٌ لهذا صحةء والظاهر 
أن المدَّ والِجَزْرٌ كانا قبل أن يخلق الله تعالى موسى عليه السلام؛ ولا ينبغي لعاقل 
اعتقادٌ غيره» ومثل هذا عندي كثيرٌ من الأخبار السابقة. والأسلمٌ الاقتصارٌ على 
ما قَصٌّ الله تعالى من أنه أوحى سبحانه إلى موسى أن اضَرِبُ بعصاك البحرء 
فضريهء فانفلق. 

«دَكانَ كل ور كَألطَوْ الْمَظِيمٍ 46 أي: كالجبل المُنِيفٍ الثابت في مقرّه. 
وظاهرٌ الآية أنَّ الملَوْدَ مطلقٌ الجبلء وقال في «الصحاح؛: الطودٌ: الجبل 
العظيم””. والمراد بِالفِرْقٍ قطعةٌ من الماء ارتفعتُ فصار ما تحتها كالسرداب» على 
ما ذكره بعض الأجلَّةء وحينئذٍ لا إشكال في قولٍ من قال: إِنَّ الفروق اثنا ع *» 
والمسالكَ كذلك. بعِدَّةِ أسباط بني إسرائيل؛ وقد سَلَّكَ كل سبط منهم في مسلكِ 
منها . 

والمشهورٌ أنّ الفِرْقٌ قطعةٌ انفصلتٌ من الماء عمًا يقابلُهاء وحيزٍ لا يتأنّى ذلك 
القول» بل لا بدّ عليه على ما قيل ‏ من كون الفروق ثلاثةً عَشَّر حتى يحصل في 
خلالها انا تعفر مبيلكا بعدة الأساط: 

)١(‏ المتفق والمفترق ”514/7؟1١-21550‏ وذكره عنه السيوطي في الدر المنثور 0.» وفيه: 

الفرش». بدل: العرش. وسيأتي الحديث بتمامه عند تفسير الآية (11) من هذه السورة. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم 8/ ١/اا7.‏ 

(5) الصحاح (طود). 
(:) في (م): عشرة. 


التي الي ؛ 
وقيل: إذا كانت الفروقٌ اثني عشر فلا بنّ أن تكون المسالك ثلاثة عَشَرَ؛ِ لأنَّ 

الفِرّقٌ الأول والثاني عشر لا بدّ أن يكونا منفصلين عما يحاذيهما من البحرء فيكون 

بين كلّ منهما وبين ما يحاذيه من البحر مسلكٌ وإن لم يكن كسائر المسالك بين 


0 


فرقين» إذ لو انّصلا لم يميزا عنه ولم يت ع يتحمّق حينئلٍ اثنا عشر فِرْقَاُء بل أقل. 

ولا بغدَ في أنْ يُختارَ كو الفروتي اثني عشر والمسالكِ ثلاث عَشَرَ بجعل الفِْقٍ 
الأول والثاني عشر منفصلين عما يحاذيهما من البحر بين كل منهما وبينه مسلك. 

ويقال: إِنَّ كل سِبْط من الأسباط الاثني عَشَرَ سَلّكَ في مَسْلِكِ وسَلَّكَ في 
الثالثِ عَسَّرَ من آمنّ بموسى عليه السلام من القِبْط . انتهى 

0 م 0 ا 5 

وأورد عليه أنه لم يُذكر في الآثار أن المسالك ثلاثة عَشَرَّء وإِنْما المذكورٌ فيها 
أنّها اثنا عشرء ومن اذَّعى ذلك فعليه البيان. 

والأبعدٌ عن القيل والقال ما تقدّم عن بعض الأجلَّةء وأئرٌ قدرة الله تعالى عليه 
أعظمء وحَلْقُ الداعيةٍ إلى سلوك ذلك في قلوب الداخلين لاسيما قوم فرعونٌ 
أغربٌء وكذا الاحتياجُ إلى الكُوّى أَظهرٌ. فقد روي أنَّ بني إسرائيل قالوا: نخاف 
أن يغرق بعضنا ولا نشعرء فجعل الله تعالى بينهم كُوَى حتى يرى بعضّهم بعضاً. 

نعم قيل عليه: إِنَّ في بعض الآثار ما يأباهء فقد أخرج أبو العباس محمد بن 
إسحاق السّراجٍ في «تاريخه؛ وابنُ عبد البرٌّ في «التمهيد؛ من طريق يوسف بن مهران 

2 فق - 0 مراء 

عن ابن عباس وَيّْها: أن صاحب الروم " كنب إلى سعاوية يساله عن أشجاء +دمتها : 
مكانُ طلعتٌ فيه الشمس لم تَظلْعْ قبل ولا بعدٌ فيه» فلم يعلم معاوية جوابٌ ذلك» 
فكتب يسأل ابنّ عباس» فأجاب عن كل إلى أن قال: وأمًا المكان الذي طلعت فيه 
الشمسٌُ لم تطلع قبل ولا بعدٌ فيه فالمكانُ الذي انفلق من البحر لبني إسر ا 
فإِنّ كونّ الفِرْقٍ مقبّباً كالسرداب مانعٌ من طلوع الشمس وشروقها على الأرض من 
غير واسطة كما هو الظاهر من السؤال. 
)١(‏ في (م): الردم» وهو تصحيف . 


(؟) التمهيد 44/5 وعزاه للسراج السيوطي في الدر 85/0. وأخرج القصة أيضاً عبد الرزاق 
في المصنف ٠(‏ عن مجاهدء وأبو نعيم في الحلية ”٠١‏ عن سعيد بن جبير. 


ع 


5 وب ؟ 
يه ظ اذ التمل: 


وأجيب بأنه بعد تسليم صحة الخبر لا إباءة لجواز شروق الشمس على أرض 
الفْرّقٍ المقبّب من غير واسطوٍ من جهة المدخل والمخرجء أو شروقها على أرض 
البحر قبل التقييب. 

ولم يتعرّض المفسّرون هنا فيما وقفثٌ عليه لكيفية الانفلاق”"2» وقد رأيتٌ 
فيما ينسب إلى "كليات؛ أبي البقاء: أنه قد ورد أنَّ بني إسرائيل لما دخلوا البحر 
خرجوا من الجانب الذي دخلوا منهء وحينئذٍ لا يتأنّى ذلك على كون الانفلاق 
خظياًء وإنما يتأنّى على كونه قوسي . 


ثم إنه دُكر في عدَّةِ الفروق والمسالك كلاماً ظاهرٌه الاختلالٌ» وقد تصدّى 
بعضٌ الفضلاء لشرحه وتوجيهه بما لا يخلو عن تعشَّفِء وحاصل ما ذكره ذلك 
البعض مع زيادةٍ ما: أنه يحتمل إذا كان انفلاقٌ البحر إلى اثني عَشّر فِرْقاً أن يكون 
الفِرْقُ الأول والثاني عشر متَّصلين بالبرٌ الشطيئّ بأن يكون الماء الواقمٌ حذاء كلّ 
منهما من جهة البرٌ مرتفعاً ومنضمًا إلى كلّء ومعدود” من أجزائه» بحيث يصير 
الماء المرتفع المنضمٌ والفِرْقٌ الأصلئٌ المنضمٌ إليه فِرْقاً واحداً متّصلاً طرقُه بالبرٌ من 

وأورد عليه أنه يلزم عليه أن تكون المسالكٌ أحد عشرء فيحتاجُ إلى سلوك 
سبطين معاً أو متعاقباً في مسلكِ واحدٍ أوسمَ من سائر المسالك أو مساو له 
ولا خفاءَ في أنه خلافٌ الظاهر والمأثور. 

وأيضاً يلزمٌ أن يكون كل من الفِرْقِينِ الأول والثاني عَشَرَ أعظمَ غلظاً من كلّ من 
البواقي؛ لِمَا سمعتٌ من الانضمامء والظاهرٌ تساويها فيه. 

وأيضاً يلزمُ خروجٌ الماء الملاصق للبرٌ عمًا الأصل فيه من غير داع إليه. . 


بي 


-ٍ 


ويحتمل أن يكون الماء الواقع حذاء كل من الأول والثاني عَشْرٌ من جهة البرّ 
مرتفعاً بمعنى ذاهباً» ويكون الفرقان المذكوران متَّصلين بالبرٌ باعتبارٍ أنهما متّصلان 
بالمسلكين الظاهرين من تحت الماء الذاهب المتّصلين بالبرٌ. 


دلق في (م): الانطلاق» وهو تصحيف. 
() كذا في الأصل و(م)ء والصواب: ومعدوداً. 


سللت ااي 


ويَرِدُ عليه بعض ما وَرَدَ على سابقه؛ وبقاءً سبط من بني إسرائيل أو سبطين 
بلا حاجب لهم عن فرعون وجنوده من الماء. 

ويحتمل أن يكونا منفصلين عن البرٌ بأن يبقى الماء المتصل به على حاله بحراً 
من غير ارتفاع؛ وحينئظٍ يحتمل أن تكون المسالك ثلاثة عَشّرَ باعتبار انكشافٍ 
الأرض , نا حزق الأرك بحر اناي طلن اله المتقين .د فيكون هذا 
المسلكٌ خارجٍ الطود الأول وانكشافِها بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي على 
حاله المتصل بالبرٌ من الجانب الآخرء فيكون هذا المسلكُ خارج الفِرْقٍ الثاني 
عشر. 

وعلى هذا الاحتمال يلزمٌ تعظلٌ أحد المسالكء أو التزامُ سلوكِ من آمَنَّ من 
القبط فقط فيه. 

ويحتمل أن تكون المسالكٌ اثني عشر كالفروق» بأنْ يكون الانكشافُ بين 
الفِرْقٍ الأولٍ والبحر الباقي على حاله المتصل بالبرٌ من جهة فرعون وجنوده فقطء 
أو يكون الانكشافٌ بين الفرق الثاني عشر والبحر الباقي على حاله من الجانب 
الآخر فقط. ْ 


وهذا بعيدٌ؛ لعظم هذا القوس المنكشف جدّاًء وطولٍ زمان قَظعِه. فالظاهرٌ 
وقوعٌ احتمالٍ كون الانكشافي بين الفِرْقٍ الأزّلٍ والبحر الباقي على حاله من جهة 
فرعون. 

وبالجملة احتمالٌ انفصالٍ الفرقين الأول والأخيرء وكون الانكشافي بين الأول 
والبحر مما يلي فرعون دون الأخير والبحر مما يلي الجانب الآخرء واتحاد 
المسالك والفروق في كون كل اثني عشر - هو الأقربٌ للوقوع. اه 

و يحت القارارم ايا 1 لكرة ينح البااتت لي 00 الفررقة 0 

يتعيّن القولٌ بكون جميعها فيه - إذ ليس في الآثار أكثرٌ من كون المسالك اثني 
مسلكاً انارو ب أ لسيضبدت مااتقتم قت جح الأسلة في الماد لز 
فاعتَيِرُه على تقدير كون الانفلاق قوسيّاً أيضاً. 


وا م و 


ثم إِنْ ما ذكر من كون الخروج من جهة الدخولء لم أره في غير ما يُنسَبٌ إلى 


الآية , 7+ كو اليا 


«كليات» أبي البقاء» وهو أوفقٌ بالقول برجوع موسى عليه السلام وقومه إلى مصر 
بعد الخروج من البحر وإغراق فرعون وجنوده فيه» وتوقّف ذلك على كون الانفلاق 
قوسيّاً؛ لأنه لو كان خطيّاً يلزم أن يكون الرجوعٌ في طريق الدخول» وهو ظاهرُ 
البطلان؛ لأنّ الأعداء في أثرهم. 

واحتمالٌ أن تكون المسالكٌ الخطيةٌ ثلاثةَ عشرء وأنَّ بني إسرائيل سلكوا اثني 
عشر منها وأتبعهم فيها فرعونٌ وجنوده. وخرجوا قبل أن يصلوا إليهم. 7 
جميعاً في المسلك الثالثِ عَشَّرَ من الجانب المخالف لجانب دخولهم متوجّهين فيه 
إلى جانب دخولهم. فلم يخرجوا حتى صار جميع أعدائهم في تلك المسالك 
الاثئي عشر التي أتبعوهم فيهاء فخرجوا وءَ عْشِيَ أعداءهم من اليم ما غشيهم - لا يخفى 
ما فيه. 

والقولٌ بالعود إلى مصر مع القول بأنَّ الانفلاق كان خطيًاً يتوئّ على هذاء 
أو على الانفلاق مرةً أخرى. أو على العبور بالسفن» أو سلوكِ طريقٍ إلى مصر 
غير الطريق الذي سلكوه خارجينَ منها إلى البحر. والظاهرٌ أنه لم يكن شيءٌ من 
ذلك. 

ولا بأس ‏ على ما قيل - بالقول بكون الانفلاق قوسيّاً سواءٌ قلنا بالرجوع إلى 
مصر أم لا. 

وما يقال عليه من أنه يلزمٌ حينئذٍ أن تكون مداخل تلك المسالك ومخارجها ني 
جانب فرعون وجنوده. وذلك مما يوجبٌ خوف بني إسرائيل من الدخول؛ لاحتمالٍ 
أن يدخل عليهم أعداؤهم : من الطرف الآخر الذي شيجل الخروج. فيلا قوهم في 
الطريق > على طرف الثمام'' كما لا يَخْمَى على ذوي الأفهام. 

وجوّز على القول بأنَّ الانفلاق كان قوسيًاً أن يكون دخول موسى عليه السلامُ 
وقومه من أحد طرفي القوسء ودخولٌ فرعون وجنوده من الطرف الآخر ليلاقوا 
موسى عليه السلام وقومّه؛ حتى إذا كمل الجمعان دخولاً رجع موسى عليه السلام 


)١(‏ الثمام: نبت» ويقال لما لا يعسُرٌ تناوله: على طرف الثمام؛ لأن الثمام لا يطول فيشقٌّ على 
المتناول. المستقصى اا والقاموس (ثمم). 


وقومه القهقرى؛ حتى إذا خرجوا جميعاً أغرق الله تعالى فرعون وجئودّه» أو حتى 
إذا كمل جمعٌ موسى عليه السلام دخولاً وبانَ لهم أول الداخلين لملاقاتهم وجَعوًا 
القهقرى؛ حتى إذا خرجوا جميعا وقد كمل جمع فرعون دخولا أهلك الله تعالى 
عدرّهم, فَعْشِيّه من اليم ما غشيه. وهو كما ترى. 

والذي ذهب إليه أهلّ الكتاب أنَّ الانفلاقَ كان خمّياً وأن المسالك اثنا''' عشر 
مسلكاً؛ لكل سبط مسلكٌ» ولا تقبيبَ هناك؛ وأنه قد فُتحت لهم كرّى ليرى القريبٌ 
قريبّه»؛ ويرى الرجل من سبط زوجتّه من سبط آخَرَء وأنهم خرجوا من الجهة المقايلة 
لجهة دخولهم وتوجّهوا إلى أرض الشام. وليس في كتابنا ما هو نص في تكذيبه 
بل في الأخبار ما يشهدٌ بصحة بعضه. 

واتحادُ الفروق والمسالك في العدد يحتاجٌ إلى نقل صحيح يثبته» والآية هنا 
لا تدنّ على أكثر من تَعَدَدٍ الفروق» والله تعالى أعلم. 

وحكى يعقوب عن بعض القرّاء أنه قرأ : "كل فِلْق؛ باللام بدلَ الراء", قال 
الراغب: الفَرْقُ يقارِبٌ الفلْقٌ» لفح القلد يفال العتيارا بال بتكاق» والفرق يقال 
اعتباراً بالانفصال. ومنه الفِرقةٌ للجماعة المتفردة من الغا 9 


1 بي لح به 


#وأزلننا#» عطف على «أوحينا». وقيل: على تعدو يتعفييه السيانة 
والتقدير: فأدخلنا بني إسرائيل فيما انفلق من البحر وأزلفنا ظتمَّ» أي: هنالك 
ا لحرن © + أي: فرعون وجئلوده» أي قرّبناهم من قوم موسى عليه السلام 
ا ا ير . وجوز أن يراد: قرّبنا بعضّهم من بعض 

ا 00 
بين بني إسرائيل وبين آل فرعون؛ فجعل يقول لبني إسرائيل : ليلحَقُ آخركم بأوّلكم . 
ويستقبل آلَ فرعون فيقول: رويدكم ليلحمّكم آخركم. فقالت بنو إسرائيل: ما رأينا 
)١(‏ في (م): اثنيء وهو خطأ. 


زهة القراءات الشاذة ص7ا١٠2»‏ والبحر اا/ 5 
زهرة مفردات الراغب (فرق). 


ماه رقت اتيز 


سائقاً أحسنّ سياقاً من هذا. وقال آل قرعون: ما رأيئا وازعاً أحسنّ زعة من 
)0 
هذا . 


٠. 00 5 -‏ 60 # 5 ها 

وقرأ الحسن وأبو حيوة: «وزَّلفْنا» بدون همزة'“. وقرأ أبئٌّ وابن عباس 
وعبد الله بن الحارث: «وأْزْلَقْنا» بالقاف عوض الفاء”"», أي: أزلقنا أقدامهم. 
والمعنى : أذهبنا عزّهم كقوله: 
كداركتها يسا ونه دز وكيا تمان ]ةر كه نا انين تين 2 


ويحتمل أن يجعل الله تعالى طريقهم في البحر على خلا ما جعله لبني 
إسرائيل يَبّساًء فيزلقهم فيه. 

هذاء وقال صاحب «اللوامح»: قيل: من قرأ”*' بالقاف أراد ب «الآخَرين' 
فرعولٌ وقومّه. ومن قرأ بالفاء أراد بهم موسى عليه السلام وأصحابّه.أي: جمعنا 
شملهم وقرّبناهم بالنجاة. 

لك السو الجن ل ا 
سبحانه : #وأضينا مومئ ومن معهه َمَوِينَ 69 » أي : وأنجيناهم من الهلاك في أيد 
أعدائهم» ومن العَرّقٍ في البحر بِحِفْظِه على تلك الهيئة إلى أن خرجوا إلى البرٌ. 

وقيل : «ومّن معه» للإشارة إلى أنَّ إنجاءهم كان ببركة مصاحبةٍ موسى عليه 
السلام ومتابعيّه . 


وقيل: لينتظم من آمَن به عليه السلام من القِبْطِ؛ إذ لو قيل: وقومهء لتَبِادَرَ منه 
بنو إسرائيل» وفيه بحثٌ. 


.85-86 فتوح مصر ص‎ )١( 

(؟) البحر ا/ .7١‏ 

() القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والمحتسب 1594/7”5» والبحر /ا/ .7١‏ 

(5) البيت لزهير بن أبي سلمى؛ وهو في ديوانه ص4 ٠‏ برواية: تداركتما الأحلاف قد ثل. . 
قال الشارح: الأحلاف: عبس وفزارة. وثُلَّ عرشها : هذا مَكَلّء أي: ل 
وهدمها. 

(4) كذا ذكر المصنف, والذي في البحر 7/ ٠١‏ يشير إلى أن هذا الكلام هو لصاحب البحرء 
ففيه : «أزلقنا» بالقاف» أي: أزللنا؛ قاله صاحب «اللوامح». قيل: من قرأ . 


الما 19> الآية + 55 - بأد 


ثم فنا الآَكرِنَ ©> فرعونٌ وجنودّه بإطباق البحر عليهم بعد خروج موسى 
عليه السلام ومن معه. وكان له وجبةٌ؛ روي عن ابن عباس: أنَّ بني إسرائيلٌ لما 
خرجوا سمعوا وجبة البحر» فقالوا: ما هذا؟ فقال موسى عليه السلام: عَرِقٌ فرعونٌ 
وأصحابه. فرجعوا ينظرون». فألقاهم البحرٌ على الساحل . 

والتعبيرٌ عن فرعون وجنوده ب «الآخَرين» للتحقير. والظاهر أنَّ 6 للتراخي 
الزماني» ولحل الأولى جملها علن التراخى الجغتري لكا بين المسطوقين مين 
المباعدةٍ المعنوية. 

إن ف َلك إشارةٌ إلى ما ذَكِرَ من القصةء وما فيه من معنى البعِْ لتعظيم شأن 
المشار إليه. وقيل: لبُعْدٍ المسافة بالنظر إلى مبدأ القصة. طلَآةٌ» أي : لآيةَ عظيمةً 
ُوْجِبُ الإيمانَ بموسى عليه السلام» وتصديقّه بما جاء به. وأريد بها على 
ما قيل - انقلابُ العصا ثعباناً؛ وخروجٌ يده عليه السلام بيضاء للناظرين» وانفلاقٌ 
البحرء وأَكْرِدتُ لاتّحاد المدلول. 

«وبًا كن رهم ثز مني 406 أي: أكثرٌ قوم فرعونٌ الذين أُمِرَ موسى عليه 
السلام أن يأتيهم. وهم القِبْط على مااستظهره ابو '. حيث لم يؤمن منهم 
سوى مؤمنٍ آلٍ فرعون» وآسيةً امرأةٍ فرعون» وبعض السحرة على القول بأنَّ بعضّهم 

من القبْط لا كلّهم كما عليه أهل الكتاب» وهو الذي يقتضيه ظاهرٌ كلام بعضٍ منّاء 
والعجوز التي دلت موسى على قب يوست عليهما السلا م ليلةة الخروج من مصر 
ليحمل عظامه معه. 

وقيل: المراد بالآية ما كان في البحر من إنجاء موسى عليه السلام ومّن معه 
وإغراقي الآخَرين» وضميرٌ «أكثرهم' للناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من 
قوم فرعونٌ الذين لم يخرجوا معه لعذرٍ ومن بني إسرائيل» والمراد بالإيمان المنفيٌ 
عنهم التصديقٌ اليقينيٌ الجازم الذي لا يقبل الزوال أصلاًء أي : : وما كان أكثر 
ا م و د حو ال 
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وأكثرٌ بني إسرائيل كانوا غير متيقّنين» ولذا سألوا بقرةً يعبدونها وعبدوا العجل» 
فلا يقال لهم مؤمنون بالمعنى المذكورء ويكفي في إيمان البعض الذي يدل عليه 
الي ااي اله بعلي رار وحيث كان المراد: وما كان أكثرهم 

تحقّقٍ آيتي الإغراق والإنجاء وظهورهما مؤمنينء, لا يصحٌ جَعْلُ الضمير للقبْط 
0 ببيان الأقلٌ المؤمن والأكثر الكافر منهم بعد تحقّقٍ الآيتين» وما ذكر في بيان 
الأقلّ المؤمنٍ منهم ليس كذلك؛ إذ إيمانٌ من ذُكْرَ كان في ابتداء الرسالة» على أن 
العجوز من بني إسرائيل كما جاء في حديثٍ أخرجه الفريابئٌ وعبد بن حميد وابنُ 
أبي حاتم والحاكمٌ وصحّحه عن أبي موسى مرفوع”"'. بل أخرج ابن عبد الحكم 
من طريق الكلبيٌ عن أبي صالح عن ابن عباس وبا أنها شارح ابئة أشير بن يعقوب 
عليه السلام”" . فهي بنتُ أخي يوسف عليه السلام: فتكونٌ أقربٌ من موسى عليه 
السلام إلى إسرائيل . 

وأجيب بأنَّ من يُرْجِمٌ الضميرٌ على القِبْط لا يلزمُه أن يفسّر الآيةَ بالإغراق 
والإنجاء. بل يقول: المراد بها المعجزاتٌ من العصا واليدٍ وانفلائي البحر» 
ويقول: إن إيمان الأقلّ بعد تحقّق بعضها كافي لاتّحاد مدلولها في تحقّق المفهوم. 

وأمّا إرجاعٌ الضمير على الناس الموجودين بعد الإغراق والإنجاء من بني 
إسرائيل وقوم فرعونٌ الذين لم يخرجوا معه فخلافٌ الظاهر. 

وكذا حََمْلُ الإيمان على ما ذُكر» وجَعْلٌ أكثر بني إسرائيل المخصوصين 
بالإنجاء غير مؤمنين» وإِنْ حَصَلَ منهم عند وقوع بعض الآيات ما لا ينبغي صدّوره 
من المؤمنين فإنهم لم يستمرًوا عليه؛ فقد أخرج الخطيب في «المتفق والمفترق؛ عن 
أبي الدرداء: جَعَلَ النبيٌ يله يصمّق بيديه ويعجَبُ من بني إسرائيل وتعنّيهم» لما 


)١(‏ المستدرك 1/ 500-404 و11ه-091, وعزاه لعبد بن حميد والفريابي وابن أبي حاتم 
السيوطي في الدر 88-41//0. وأخرجه أيضاً أبو يعلى (07704» وابن حبان (607. وقال 
الهيثمي في مجمع الزوائد ١71١/٠١‏ : رجال أبي يعلى رجال الصحيح. اه. وذكره ابن كثير 
عند تفسير الآيات (81- -64) من سورة الشعراء بإسناده عن ابن أبي حاتم وقال: هذا حديث 
غريب جداً» والأقرب أنه موقوف. 

زفق نوع معي من اال وفيه: آشارء بدل: أشيرء وذكره عنه السيوطي في الدر ا وفيه : 
آشي . وجاء في حاشية (م): وذكر بعضهم أن اسم هذه العجوز مريم بنت ياموشا. أه منه. 


قل اليا ننه لآية ٠‏ 


م 


حضروا البحرٌ وحضر عدرّهم جاؤوا موسى عليه السلام فقالوا: قد حَضَرًنا العدر 
فماذا أمرتت؟ قال: أن أنزل ها هناء فإمًا أ أن يفتح لي دبي ويهزمّهمء وإمّا أن يَمْرقٌ 
لي «ذ! البحرٌ. االطلو عر سيج عن تمر ' فى البحرء فأوحى الله تعالى إلى 
موسى: أن اضْرِبُ بعصاك البحرء فضربه فتأئط كما يتأئظٌ العرشُ» ثم ضربه 
الثانية فمثل ذلك» ثم ضربه الثالثة فانصدع» فقالوا: هذا عن غير سلطان موسى . 
فجازُوا البحرّء فلم يُسمَعْ بقوم أعظم ذنباً ولا أسرعَ توبةٌ منهم”". 

ومتى حُمِلَ الإيمانُ على ما ذُكرء وص نفيئ الإيمان عمّن صدر منه ما يدل 
على عدم رسوخه؛ جاز إرجاع الضمير على بني إسرائيل خاصة, فإنَّ أكثرهم لم 
يكونوا راسخين فيه. وظاهر عبارة بعضهم يوهم إرجاعّه إليهم؛ وليس ذاك بشي 

وقد سلك شيخ الإسلام' ' في تفسير الآية مسلكاً تفرّد في سلوكه فيما أظنٌ 
فقال: «إِنَّ ني ذلك»: أي: في جميع ما فُصّل مما صَدَّرَ عن موسى عليه السلام 

3 1 + ىاو 

وظهر على يديه من المعجزات القاهرة» ومما فعل فرعون وقومه من الأقوال 
والأفعال» وما فُعِلٌ بهم من العذاب والتكال» «لآيةً) اق أيه آيق لين عظيمة 
لا تكاد تورصف». مُوجِبةً لأنْ ب يَعتبِرَ بها المعتبرون» ويقيسوا شأنّ النبي يَلهِ بشأن 
موسى عليه السلام» وحالٌ 8 بحال أولئك المهلكين» ويجتنبوا تعاطيّ ما كانوا 
يتعاطؤنه من الكفر والمعاصى ومخالفةٍ الرسولٍ» ويؤمنوا بالله تعالى» ويطيعوا 
رسوله يكلِ؛ كيلا يحل بهم ما حل بأولئك. 

أو: إن فيما فصّل من”* القصة من حيث حكايثّه عليه السلام إياها على ما هي 
عليه من غير أن يسمعها من أحدٍء «لآيةٌ» عظيمةً دالّةَ على أن ذلك بطريق الوحي 
الصادقي» مؤجية ليما بال تفال وحذه وطاعةٍ رسوله يللي «وما كان أكثرهم' 


)١(‏ المتفق والمفترق .15560-1١514/7‏ وسلف بعضه ص85 من هذا الجزء. وذكره عن 
الخطيب السيوطي في الدر المتثور 85/0» وفيه: الفرشء» بدل: العرش . وجاء في مطبوع 
الحتدق والمفترق: ويقينهم» بدل: وتعنتهم. و: وقفواء بدل: وقعوا. 

زه في تفسير تفسيره 7/5 715. 

(*) في الأصل و(م): وآية» والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(5) في (م): فيء والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


يه ةالقم 


ا أكثرُ هؤلاء الذين سمعوا قصّتهم منه عليه الصلاة والسلام «مؤمنين» لا بأن 
يقيسوا شأنه يَكِِ بشأن موسى عليه السلام؛ وحالَ أنفسهم بحالٍ أولئك المكذّيين 
المهلكينٌّ: ولا بآنْ يتديّروا في حكايته عليه الصلاة والسلام لقصّتهم من غير أن 
يسمعها من أحدء مع كون كل من الطريقين مما يؤدّي إلى الإيمان قطعاً. 

ومعنى «ما كان أكثرهم مؤمنين»: ما أكثرهم مؤمنين» على أن «كان» زائدة 
كما هو رأي سيبويه”"»: فيكون كقوله تعالى: «وَمَآ كم النّاس وَلْوْ حَرَضْتَ 
بعُؤّمِنِينَ4 [يوسف:١2]1‏ وهو إخبارٌ منه تعالى بما سيكون من المشركين بعد سماع 
ألآيات الناطقة بالقصة تقريراً لِمَا مرّ من قوله تعالى: وبا يليم من ذِكْرِ عن لمان 
حنث إلا كنا عه مُحْرضِينَ * فَمَدَ كديأ إلخ [الشعراء: ه-5]. وإيثارٌ الجملة الاسمية 
للدلالة على استقرارهم على عدم الإيمان» واستمرارهم عليه. 

ويجوز أن تُجعل «كان» بمعنى «صار» كما في قوله تعالى : وان مِنَ الكفريت» 
[البقرة: 4 ؟] فالمعنى: وما صار أكثرهم مؤمئين مع ما سمعوا من الآية العظيمة 
الموجبة للإيمان بما ذُكر من الطريقين» فيكون الإخبارٌ بعدم الصيرورة قبل الحدوث 
للدلالة على كمال تحقّقه وتَقَررف كقوله تعالى: 30 أَئْرُ أَسَّهِ قلا 0 
[النحل:١].‏ 

وادَّعى أن هذا التفسيرٌ هو الذي تقتضيه جزالةٌ النظم الكريم من مطلع السورة 
الكريمة إلى آخر القصص السبع» بل إلى آخر السورة الكريمة اقتضاء بينا 

ثم قال: وأمّا ما قيل من أن ضمير «أكثرهم؛ لأهل عَضْرٍ فرعون من القِبِط 
وغيرهم» وأنَّ المعنى: وما كان أكثرٌ أهلٍ مصرّ مؤمنين حيث لم يؤمن منهم إلا آسية 
ومؤمنٌ آل فرعون والعجورٌ التي دلّت على قبر يوسفت عليه السلام» وين مرا عل 
بعد ما نَجَوا سألوا بقرةٌ يعبدونهاء وانَّخذْوا العجل» وقالوا: «لن نؤمنَ لك حتى 
نرى الله جهرةً» - فبمعزلٍ عن التحقيق» كيف لا ومساقٌ كل قصدٍ من القصص 
الواردة في السورة الكريمة سوى قصوٍ إبراهيم عليه السلام إنما هو لبيان حالٍ طائفةٌ 
معيّنةٍ قد عَنَوا عن أمر ربّهم وعَصّوا رسلّهء كما يُفْصِحٌ عنه تصديرٌ القصص بتكذيبهم 


اع 


)١(‏ في الكتاب /١‏ ”الا. 
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المرسّلين بعد ما شاهدوا"'' بأيديهم من الآيات العظام ما يوجبٌ عليهم الإيمان» 
ويزجرّهم عن الكفر والعصيان» وأصرٌوا على ما هم عليه من التكذيب» فعاقبهم الله 
تعالى لذلك بالعقوبة الدنيوية» وقطع دابرهم بالكلّية» فكيف يمكن أن يخبر عنهم 
بعدم إيمان أكثرهم. لا سيما بعد الإخبار بهلاكهم؟ ا المؤمنين من جملتهم 
ول وإخراجُهم منها آيراء مع عدم مشاركتهم لهم في شيء مما حكي عنهم من 
الجنايات أصلاًء مما يجب تنزية التنزيل عن أمثاله . 


ورجوعٌ ضمير «أكثرهم؛ في قصة إبراهيم عليه السلام إلى قومه مما لا سبيلَ إليه 
أيضاً أصلاً؛ لظهورٍ أنهم ما ازدادوا بما سمعوه منه إلا طغياناً وكفراًء حتى اجترؤوا 
على تلك العظيمة التي فعلوها به» فكيف يعبّر عنهم بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمَنَّ له 
لوط فنجّجَاهما الله تعالى إلى الشامء فتدبّر"2. اه. 


م 3 و 0 04 ا ء 
وتعقّب بِأنْ فيه" محذوراً من عدَّة أوجه: 


أمََا وَل : فلِآنَ حَمْلَ «كان؛ على الصلة مع ظهورٍ الوجه الصحيح غير صحيح . 
وقد لزم هنا بعد هذا حَمْلٌَ الجملة الاسمية باعتبارٍ الاستمرار على أنهم لا يكونون 
بعد نزول هذه الآية مؤمنين. وإن جعِلَ بمعنى «صار» يلزمٌ جَعْلّه مضارعاًء لكن 
دل عَنه للدلالة على كمال التحقق. .وهذا أيضًاً - مع إمكان المعنى العاري عن 
الاحتياج لذلك ‏ غيرٌ مناسب . 

وأماثانيا : فلآنٌ إرجاع ضمير «أكثرهم» إلى قوم نبيّنا يك صَرْفُ عن مرجعه 
المتقدّم المذكور فض ما في القصص الآتية المصدرة ِ «كذْبتٌ). 

وأمًا ثالثاً: فلأنٌ قوله: لا بأن يقيسوا شأنه عليه الصلاة والسلام بشأن موسى 
عليه السلام. . إلخ. لا يخلو عن صعوبةٍ؛ إذ الأمرٌ المشترك بينهما عليهما الصلاة 
والسلام ليس إِلّا أنَّ كلاً منهما نبنٌ مؤيّدٌ بالمعجزات مطلقاًء وأمًا إِنّْ نُظِرَ إلى 
خصوصيات المعجزات فلا يخفى أنه لا مشاركة بينهما. وكذا قياسٌ حالهم على 
حال فرعون وقومه لا يخلو عنها على هذا القياس. 

)١(‏ بعدها في الأصل و(م): ماء والمثبت من تفسير أبي السعود. 
هق تفسير أبي السعود 7-5 
() في (م): فيها. 
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وأما رابعاً: فلأنّ قوله تعالى: (إِنَّ في دّلِكَ 46 إلخ قد ذكر على هذا النسق في 
سبعة مواضع. ولا بد من تنسيق تفسيره ه على نظام واحد فيها مهما أمكن. . ومن 
جملة ذلك ما في قصة نبي الله تعالى لوط عليه السلام وقد ذُكر فيها من حالٍ قومه 
فِعْلّهم الشنيعٌ المعهود ثم إهلاكٌ جميعهم . وما في قصة نبي الله تعالى شعيب عليه 
السلام وقد ذكر فيها من حال أصحاب الأيكة عملّهم المتعلّقُ بالكيل والوزن ثم 
إهلاكٌ جميعهم .من غير تصريح بحيثية كُثْرٍ كل قومء فلا يناسب فيهما أن يقال: 95 
في ذلك لآيةٌ موجبةٌ لإيمان قريش بأن يقيسوا حال أنفسهم بحال أولئك المهلكين» 
ويجتنبوا تعاطي ما كانوا يتعاطون من المعاصي . 

هذا على الطريق الأول. وأما الطريقٌ الثاني ففيه أيضاً عدَّةٌ محذورات: 

أنا ولا وتان فلما ذكر ول وتاناء 

وأما ثالفاً : فلأنَ كلا من كلتا القصتين ذُكر هنا على وجه الإجمال» وك 
مفصّلاً في سورةٍ أخرىء وكل منهما ذِكُرٌ مُحْدَثٌ بحسب نزوله؛ فلا وجاهة في أن 
يقال: وما أكثرهم مؤمنين بك بِأنْ يتدبّروا في حكايتك لقصتهم من غير أن تسمعها 
من أحدء بناءَ على أنهم قد سمعوها منه عليه الصلاة والسلام مفضّلة قبل نزول هذه 
الآية» مع أنَّ كون حكايته يله ذلك من غير أن يسمعه من أحدٍ مما يؤدّي إلى 
إيمانهم قطعاً محل تردّدٍ. 

وما رابعا : فلن آخِرٌ هذه القصة: قوله تغالى : (مَأمينًا ع) (مٌدَّ أَعْرَيِنَا) وكذا 
آخرٌ قصةٍ لوط عليه السلام قولّه تعالى: (مَتتَهُ) (م مث (وَمطرَ) فالمتبادر أن 
تكون الإشارةٌ إلى نفس المحكيّ المشتمل على الأفعال العجيبة الإلهية لا إلى 
حكايتها . 

وأما ما قاله في تزييف ما قيل فليس بشيءٍ أيضاً ؛ لأنَّ نسبة التكذيب إلى كل قوم 
من الأقوا م الذين نسب إليهم إنما هي باعتبارٍ الأكثرء كما يرشد إليه قولّه تعالى في 
قصة قوم نوح عليه السلام كاي عنهم بعد أ قال سبحانة : كدت قم نع المرسين» 
[الشعراء: :]٠١6‏ طتَالُوَا أَبيْمنَ لَك وَاتَبَعكَ الأردَلونَ» [الشعراء: .]1١١‏ وقولّه عز وجل 
بعد ذلك حكايةٌ عن نوح عليه السلام ما قال في جوابهم: طوبآ أنَا بكارم الْنزِيي» 
[الشعراء: ]1١4‏ فيكون ضمير «أكثرهم» راجعاً إلى القوم غير ملاحظ فيهم ذلك. 
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ومثله كثير في الكلام؛ ويرادٌ بالأكثر في المواضع السبعة جمعٌ موصوفون بزيادة 
الكثرة؛ سواءٌ كان البعض المؤمنٌ واحداً أو أكثرء فلا يَرِدُ أنه كيف يعبر عن قوم 
إبراهيم عليه السلام بعدم إيمان أكثرهم وإنما آمن له لوط عليه السلام» فتأمل. 
انتهى . 

ولا يخمّى ما فيه من الغثٌ والسمين.' 

وأنا أختار كما اختار شيحٌ الإسلام رجوعَ الضمير إلى قوم نبيّنا عليه الصلاة 
والسلام» وأولٌ السورة الكريمة وآخِرّها في الحديث عنهم» وتسليته كَل عما قالوه 
في شأن كتابه الأكرم» ونَّهْيه صريحاً وإشارةً عن أن يذهب بنفسه الشريفة عليهم 
حسرات؛ وكلّ ذلك يقتضي اقتضاءً لا ريب فيه رجوعّ الضمير إلى قومه عليه الصلاة 
والسلامء ويهوّن أمرَ عدم رجوعه إلى الأقرب لفظأًء ويكون الارتباط على هذا بين 
الآيات أقوى. 

وأختان: أن الرشارة إلى ما تذ و ل 9 المعنى : إن قينا تضمَّئتُه هذه 
القضة لآيةٌ عظيمة دالة على ها يجن علق قوتك الإضان يمن شؤوله هر وجاة 
وما كان أكثرهم مؤمنين بذلك. 

وكذا يقال في جميع ما يأتي ي إن شاء الله تعالى؛ وكلّ ذلك على نمط ما تقدّم. 
وكذا الكلامٌ في «كان» وما يتعلّق بالجملة؛ والكلامٌ في قوله تعالى : #وَنّ ريك هو 
لد 9 4 كالكلام فيما تقدَّم أيضاء .ولعل تخريج ما ذُكر على هذا الوجه 
9 

«#وأتلٌ عَتهم» عطفٌ على المضمّرٍ العامل في «إذ نادى» إلخ» أي : اذكّر ذلك 
لقومك وال عليهم ابا إتهِيمَ ©14ء: خن العطيع الشاق عنتما أرحن 
إليك؟؛ ليتأكّد عندك لعَدَم تأثْرهم بما فيه العلمٌ بشدّةِ عناههم . 

وتَخييرٌ الأنبلوت لمزيد الأعحاء بآمر هذه القضة؛ لأن عدم الإيمان بعد وقوفهم 


على ما تضمّنته أقوى دليل على شدة شكيمتهم؛ لِمَا أنَّ إبراهيم عليه السلام جدِّهم 
الذي يفتخرون بالانتساب إليه والتأسّي به عليه السلام. 


«إذ فال منصوبٌ على الظرفية ل «نبأ» على ما ذهب إليه أبو البقاء""» أي: نبأه 
وقتّ قوله اليه وَقَريه». أو على المفعولية ل «اتل» على أنه بدلٌ من «نبأ» على 
ما يقتضيه كلام الحوفيئ”": أي: أتل عليهم وقتٌّ قوله لهم: اما تَمَبَدُودَ 9© » على 
أن المتلرّ ما قاله عليه السلام لهم في ذلك الوقت. 

وضمير «قومه» عائدٌ على إبراهيم. وقيل: عائدٌ على أبيه ليوافق قوله تعالى : 
«إية أرنك وَقَوْمَكَ فى صَللٍ مُببنِ» [الأنعام:74]. ويلزمٌ عليه التفكيك. 

وسألهم عليه السلام عمًّا يعبدون ليبني على جوابهم أنَّ ما يعبدونه بمعزلٍ عن 
استحقاق العبادة بالكلّيةء لا للاستعلام؛ إذ ذلك معلومٌ مشامّدٌ له عليه السلام. 

طِتَانُوا بد أستاما فظن لا عَكنِينَ 40 لم يقتصروا على الجواب الكافي بأنْ 
يقولوا: أصناماًء كما في قوله تعالى: ظمادا أَنزْلٌ ري َالُواْ سَيرا © [النحل:١]‏ 
لا وَيِْعَلُوتك مَادَا ينفِفُونَ كُلٍ اَلْمَمْو» [البقرة:114] إلى غير ذلك» بل أطنبوا فيه 
بإظهار الفعل وعَظفِ دوام عكوفهم على أصنامهم مع أنه لم يُسأل عنه؛ قصداً إلى 
إبراز ما في نفوسهم الخبيئةٍ من الابتهاج والافتخارٍ بذلك. وهو على ما في 
«الكشف») من الأسلوب الأحمق: 

والمرادٌ بالظلول الدوامٌ» كما في قولهم: لو ظلّ الظلمٌ هلك الناس. وتكون 
«ظل» على هذا تامةً. وقد قال بمجيئها كذلك ابنٌ مالك”"» وأنكره بعض النحاة. 

وقيل: فِعْلُ الشيء نهاراء فقد كانوا يعبدونها بالنهار دون الليل» فتكون «ظل» 
على هذا ناقصة دالَّةَ على ثبوت خبرها لاسمها في النهار. 

واختار بعضٌ الأجلَّةٍ الأول لتبادُرٍ الدوام» وكونه أبلعّ مناسباً لمقام الابتهاج 
والافتخارء واختار الزمخشريٌ”*' الثاني لأنه أصلّ المعنى» وهو مناسبٌ للمقام 
قي لأنه يدل على إعلانهم الفعل لافتخارهم به. 

واعاكفين» على الأول حالٌ» وعلى الثاني خبرٌء والجارٌ متعلّقُ به. وإيرادٌ اللام 
)١(‏ في الإملاء .1١7/4‏ 
(١؟)‏ كما في البحر 77/17. 


قرف في التسهيل ص57 . 
فق فى الكشاف لل ونقله المصنئف بواسطة الشهاب في الحاشية 5/1" . 


ا 3 ير 


دون «على» لإفادةٍ معنّى زائدٍء كأنهم قالوا: نظلٌ للها مُقْبلِين على عبادتهاء أو 
مستديرين حولها.. وهذا أيضاً - على ما قيل ‏ من جملقٍ إطنابهم . 

لال استئنافٌ مبنيٌ على سؤالٍ نشأ من تفصيل جوابهم: ظمل يْمَمُوك» 
دَتَلَ فِعْلَ السماع على غير مسموع . ومذهبٌ الفارسيٌ”" أنه حينئلٍ يتعدَّى إلى 
اثنين» ولا بدَّ أن يكون الثاني مما يدل على صوتٍء فالكافُ هنا عنده مفعولٌ أول» 
والمفعولٌ الثاني محذوفء والتقدير: هل يسمعونكم تدعون, وحُذِفَ لدلالة قوله 
تعالى: «إذ تش ©4 عليه 00 ظ 


ومذهبٌ غيره أنه حينئلٍ متعدٌ إلى واحدء وإذا وفعت بده جدلة ملشرظة نز 


مقدّرةٌ فهي في موضع الحال منه إن كان معرفةً» وفي موضع الصفة له إن كان 
نكرةً. وجوّز فيها البدليةٌ أيضاً. 
وإذا دخل على مسموع تعدَّى إلى واحدٍ اتفاقاً» ويجوز أن يكون ما هنا داخلاً 
على ذلك على أنَّ التقدير: هل يسمعون دعاءكمء فحُذِفَ المضاف لدلالة «إذ 
تدعون» أيضاً عليه. 
وقيل: السماع هنا بمعنى الإجابة» كما في قوله ككلِ: «اللهمٌ إِنّي أعوذ بك من 
دعاءٍ لا يُسْمّع0”"» ومنه قولّه عنَّ وجلٌ: لتك بِيمٌ دعل [آل عمران:8"]: أي : 
َالأَوْلَى إبقاؤه على ظاهر معناه فإنه أنسبٌ بالمقام. نعم ربما يقال: إِنَّ ما قيل 
أوفقٌ بقراءةٍ قتادة ويحيى بن يعمر: ايُسُمعونكم؛» بضم الياء وكَسْرٍ الميم من 
أشمع”". والمفعولٌ الثانى محذوفٌ تقديره : الجوات. 
)١(‏ كما في البحر 7/1. 
(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد (1601), والترمذي(587”)؛ والنسائي 8/ ١50-504‏ عن 
عبد الله بن عمرو. قال الترمذي: هذا خديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث 


عبد الله بن عمرو و#ها. ٠‏ 2 
وأخرجه أحمد (8588)»: وأبو داود »)١15144(‏ والنسائى 577/8» وابن ماجه (74719) من 


حديث أبي هريرة طلإك . 
القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والمحتسب 17584/7١ء»‏ والبحر 77/8 . 


الآية : “/ا - 5 31> سوك اليا 
و«إذ) ظرفٌ لِمَا مضى » وجيء بالمضارع لاستحضار الحال الماضية وحكايتها. 


وأما كون «هل) تخلّصٌ المضارع للاستقبال فلا يضر هنا؛ لأنَّ المعتبرٌ زمان الحكم 
لذ زهان التكلّمء وهو هنا كذلك لأنَّ السماع بعد الدعاء. 


وال ابو حيان :“له رمن الكسزز فى إقايان تخفل نع الإذاةة | والتجور 
في المضارع بِأنْ يُجِعلّ بمعنى الماضي”''. واعتبارٌ الاستحضار أبلمٌ في التبكيت. 


وقرئ بإدغام ذال «إذ» في تاء «تدعون» وذلك بِقَلْبها تاءً وإدغامها في التاء”". 


وأ يريخ بسبب عبادتكم لهم أ مد 40 أي: يضرُونكم بتكم 
عاطق 20011 للتيادة لا سيما عند كونها على ما وصفتّم من المبالغة فيها من 
جَلْبٍ نَفْع أو دفع ضرٌ. وثُرِكَ المفعولٌ للفاصلة» يدل عله ما قله وقيل : المراد: 
أو يضرُون مَن أعرض عن عبادتهم كائناً مَن كان» وهو خلافٌ الظاهر الذي يقتضيه 
العطف . 


«إقالوا بل وجدنا >اباءنا كَدَلِكَ يفعلور ْمَل 49 أضْرّبوا عن أن يكون لهم سمعٌ أو نفعٌ 
أو ضر اعترافاً بما لا سبيل لهم إلى إنكاره. وَاضتطروا إلى إظهار أنْ لا سَئَدَ لهم 
سوى التقليدٍ» فكأنهم قالوا: لا يسمعون.ء ولا ينفعوننا ولا فونه وإنما وجذنا 
آباءنا يفعلون مثل فِعْلِناء ويعبدونهم مثلّ عبادتناء فاقتدينا بهم. وتقديم المفعول 
المطلق للفاصلة. 

لال وير ما كر تَمبِدُودَ 40 أي : أنَظرتُم فَأَبْصَرُْم أو: أتأمّلته”" فعلمثم 
أي شيءِ استدمتم على عبادته» أ أي شيءِ تعبدونه سر ئس الافلمون © 
والكلامٌ إنكارٌ وتوبيحٌ يتضمّن بطلانٌ آلهتهم وعباديّهاء وأنَّ عبادتها ضلالٌ قديم 
لا فائدةً في قِدَمِه إلا ظهورٌ بطلانه» كما يؤذِنُ بهذا وصفٌ آبائهم بالأقدمين. وقوله 


)١(‏ البحر 07/1 وقال أبو حيان أيضاً: وقد ذكر أصحابنا أن من قرائن صرف المضارع إلى 
الماضي إضافة «إذ» إلى جملة مصدّرة بالمضارع» ومئّلوا بقوله: «وَإِد نَمل للّرىَ نهم لَه 
ليد [الأحزاب:/7] أي: وإذ قلت. 

(1) وهي قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي وهشام وخلف. التيسير ص١45-4»‏ والنشر ؟/ 8-1. 


تعالى : 0 
عبادتهم . وقيل: خبرٌ ل اما كنتم؛ إذ المعنى : أفأخيركم وأَعْلِمُكم بمضمون هذا. 

رهما روفي الا عله انعا ران برقي التعال :ذا تدده نه لني كر اننا طوادتهنا 
علماً لَمَا عبدوه» أي: فاعلموا أنهم أعداءٌ لعابديهم الذين يحبّونهم كحبٌ الله 
تعالى ؛ لما أنهم يتضرّرون من جهتهم تضرّرٌ الرجل من جهة عدر فإطلاق العدوٌ 
عليهم من باب التشبيه البليغ . 

وجوّز أن يكون من باب المجاز العقليٌ بإطلاق وَصْفِ السّببٍ على المسبّب من 
حيث إن المُغْريَ والحاملَ على عبادتهم هو الشيطانُ الذي هو عدر مبينٌ للإنسان. 
والأول أظهر. 

والداعي للتأويل أنَّ الأصنام لكونها جماداتٍ لا تصلحٌ للعداوة. وما قيل: إِنَّ 
الكلامٌ على القلب. والأصل: فإني عدرٌ لهم» ليس بشيء. وقال النسفي: العدرٌ 
اسم للمُعادي والمُعادَى جميعا”". فلا يحتاحُ إلى تأويل ويكون كقوله: «#وَبَشَهَ 
لفقي أصسمكٌ # [الأنيياء : /اه] . 

وصرّر الأمر في نفسه تعريضاً لهم؛ كما في قوله تعالى: «إوًا لى لآ أَمبدُ ألرّى 
طرف وَإِلَبْهِ تْحَعُونَ» [يس:؟1] ليكون أبلعّ في النصحء» وأذعى للقبول. 

وها اك الأكابرٌ التعريضٌ في النصحء ومنه ما يُحكى عن الشافعيّ طه 
أنَّ رجلا واجهه بد بسىء »2 فقال: لو كنتٌ بحيث أنتٌ لاحتجث إلى أدب. . وسمع 
وجل اما يحدتون ني البعشر'فقال: ماهو نيت ولا تكو 7 . 

وذ ضميرٌ «إنهم' عائدٌ على «ما» وججمع مراعاةً لمعناهاء وإفرادٌ العدرٌ مع أنه خبرٌ 
عن الجمع إِمَّا لأنه مصدرٌ في الأصل» فيطلقُ على الواحد المذكّر وغيره» أو 
لاتُحاد الكلّ فى معنى العداوة» أو لأن الكلام بتقدير: فَإنَّ كلا منهم أو لأنه 
بمعنى النسب» أي : ذو كذاء فيستوي فيه الواحدٌ 07 كما قيل. 
)١(‏ لم نقف عليه في تفسير النسفي. 
() ذكرهما الزمخشري في الكشاف ”7/7 .١١5‏ 
() كما في قولك: هم ذو عداوة. حاشية الشهاب ا/7ا١.‏ 
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وقولهاسيغاتة 0 رت علبي © ا ل 
جماعة منهم الفرّاء”'2 واختاره الزمخشريٌ”".أي: لكن رب العالمين ليس كذلك؛ 
فإنه جل وعلا ولي من عَبَدّه في الدنيا والآخرة» لا يزال يتفضَّل عليه بالمنافع . 

وقال الزججاج : هو استثناء متّصل من ذلك الضمير العائدٍ على «ما تعبدون»» 
ويعتيراتسوله لله عر وجل » وفي آبائهم الأقدمين من عَبَّدَ الله جل وعلا من غير 
شكٌّ. أو يقال: إن المخاطبين كانوا مشركين وهم يعبدون الله تعالى والأصنام " . 
وتخصيصٌُ الأصنام هنا بالذكر للردٌء لا لأنَّ عبادتهم مقصورةٌ عليها 0 
لذلك فهو باعتبار دوام العكوفء وذلك لا ينافي عبادتّهم إياه عزَّ وجل أحيا 

وقال الجرجانيئ”': إِنَّ الاستثناء من «ما كنتم تعبدون»» و«إلا» بمعنى «دون)» 
واسوى»» وفي الآية تقديمٌ وتأخيرء والأصل: أفرأية يلم جا كلدم تعيدوق أنتم وأباؤكم 


الأقدمون إل رب بّ العالمين ‏ أي : دون رت ب العالمين - فإنَّهُم عدرٌ لي. ولا مي 
ما فيه. 


الى حَلققِ © ضقة [ اقزث العالمين»» وَوَصَفَّه تعالى بذلك وبما عَطفت عليه مع 
اندراج الكل تحت ربوبيته تعالى للعالمين زيادةً في الإيضاح في مقام الإرشاد. 

وقيل: تصريحاً بالنعم الخاصّةٍ به عليه السلام وتفصيلاً لها؛ لكونها أَدْحَلَ في 
اقتضاءِ تخصيص العبادة به تعالى» وقَّضْر الالتجاء في جَلْبِ المنافع الدينية والدنيوية 
ودقع المضارٌ العاجلة والآجلة عليه تعالى. 


مدن 2 


«فهر عن 69 » عطفٌ على الصلة» »أي : : فهو يهديني وحده جل شأنه إلى كل 
ما يهمّني ويُصْلِحُني من أمور المعاش والمعادٍ هداية متصلة بحين الحَلْقٍ تفخ 
الروح؛ متجدّدةً على الاستمرار كما ينبوع عنه الفاء وليك ة المضارع. فإنه تعالى 
يهدي كل ما حَلَّمّه لِمَا خُلِقٌ له هدايةً متدرّجة من مبتدأ إيجاده إلى منتهى أجَّلِه؛ 


.714/7 ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر‎ 278١/7 في معاني القرآن‎ )١( 

فق فى الكفاف لاا .١‏ 

(6) معاني القرآن للزجاج 4/4 بذكر الوجه الثاني فقط» وهو كون المخاطبين كانوا يعبدون الله 
تعالى وا 

(5) كما في تفسير القرطبي 5 والبحر لا/ 75» والدر المصون .67١/8‏ 


كلذ الا مكدتة منطائلها 
يتمكن بها من بَلْبٍ منافعه ودَفْع مَضَارٌه إِمّا طبعاً وإمّا اختيارًء مبدؤها بالنسبة إلى 
الإنسان هدايةٌ الجنين لامتصاص دم الطمث في المشهورء ومنتهاها الهدايةٌ إلى 
ظريق العنة والتنعم بنعيمها المقيم. 

وجوّز الحوفيٌ وغيرٌه كونَ الموصول مبتدأً» وجملة «هو يهديني» خبره» 
ودخلت الفاء في خبره لتَضمّنه معنى الشرط» نحو: الذي يأتيني فله درهمٌ . 

وتعقّبه أبو حيان: بأنَّ الفاء إنما يؤتى بها في خبر الموصول لتضمّنه معنى 
الشرط إذا كان عامّاء وفنا لا يشل اقبدةالعموة». فليين يما انون تبانلا البقاله 
وأيضاً الفعل الذي هو «خلق» مما لا يمكنٌ فيه تجدّدٌ بالنسبة إلى إبراهيم عليه 
0 نول ذلك على مذهب الأخفش من جواز زيادة الفاء في الخبر مطلقاًء 


إلى 0 


ايراد اتزاة اتعوع ار ان - كما فصّله الرضييٌ - وإنما هو أغلبىٌ. 
وَبَأذ مظلق الكلق مما سكن فيه التهرة وهو ممكنٌ الإرادة وإن ظهر في صورة 
00 وتَسبّبُ الخُلْقٍ للهداية بمقتضى الحكمة”"©» وقيل: إنه سبيٌ للإنخبار 
لتحققهاء وليس بشيء. 

ويلزمٌ على الإعراب المذكور أن يكون الموصولٌ في قوله سبحانه: دِرَى هْر 
عم وَيَْقِِ 403 مبتدأ محذوف الخبر لدلالة ما قبله عليه؛ وكذا اللَّذَانَ بعده. 
ولا يخفى ما في ذلك لفظأ ومعتّى» فاللائقٌ بجزالة التنزيل الإعرابُ الأول» وعليه 
يكون الموصول عطفاً على الموصول الأول. وإنما كرّر الموصول في المواضع 
الثلاثة» مع كفاية عَظفِ ما في حيّز الصلة من الجمل الست على صلة الموصول 
الأول؛ للإيذان بأنَّ كل واحدةٍ من تلك الصلات نعتٌ جليلٌ له تعالى» مستقلٌ في 
استيجاب الحُكُم؛ حقيقٌ بأنْ تجريّ عليه عزَّ وجل بحيالها ولا تُجعلَ من روادف 
غيرها. 


2 


فق بنحوه في البحر 3714/10. 
(1) يشير المصنف بهذا إلى أن الفاء في«فهو يهدين» للسببية على القول بأن الموصول مبتدأ 
دخلت الفاء في خبره لتضمنه معنى الشرط. حاشية الشهاب 8/1 . 


الآية 4١‏ - الم وك سيا 


والظاهرٌ أنَّ المراد إطعامٌ الطعام المعروف» وسَقَّْ الشراب المعهودء وجيء 
ب «هوا هنا دون الخلق؛ لشيوع إسناد الإطعام والسَّفّي إلى غيره عزَّ وجل بخلافٍ 
الخَلْقِ. وعلى هذا القياسٌ فيما جيء فيه ب «هو؛ وما ثُرِكَ مما يأتي إِنْ شاء الله 
ا | 

وعن أبي بكر الورّاقٍ أن المعنى : يطعمني بلا طعاءء ويسقيني بلا شراب» 
كما جاء: فإتق أبث يلسم وي ويسقين»7١‏ ' وهو مشربٌ صوفيٌ . 

وأتي بهذين لصفتو يقدبنا شنم زا .برام الحياة وبقاء نظام حَلْقٍ الإنسان ظ 
بالغذاء والشراب ما سَّلَكَ فيهما مَسْلَكَ العدل» وهو أشدٌ احتياجاً إليهما منه إلى 
غيرهماء ألا ترى أن أهل النار وهم في النار لم يشغلهم ما هم فيه من العذاب عن 
طلبهما فقالوا : «أبِيِصُوا عَكََا من الْمَل يما ررْفحكم ىم [الأعراف: .]5٠‏ 

هتَإًِا مَرِضْتُ هَهْرَ يَقْفِينِ (©)» عطفٌ على «يطعمني ويسقين» نُظم معهما في 
سلك الصلة لموصولٍ واحد؛ لِمَا أنَّ الصحة والمرضّ من متفرّعات الأكل والشرب 
غالبا : 
فِإنَ الداءأكفرماتراه 2 يكون من الطعام أو الشراب9) 

وقالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى: ما سببٌُ آجالكم؟ لقالوا : نّم . 


م 3 المرض الذي هو نقمة إلى نفسه. والشفاء الذي هو نعمةٌ إلى الله جل 
شأنه؛ لمراعاة سن الأدب كما قال الخضر عليه السلام: لدت أن سباك 


4 0 / م شد ها 


[الكهف:79] وقال : ترا ريك هُمَا» [الكهف: 47]. 
ولا أ لل عي أذ من امرض إل ديل في رن الى 
يشي ثرّ نين 4 لإمكان المَرْقٍ بآنَّ الموت قد عُلِمَ واشْتَهّر أنه قضاءٌ محتومٌ 
1خ ريل على ان الشين وحكمٌ عام لا يُخَضٌّء .ولا كذلك المرضٌء فكم 
مانت إن إن يَبْغْتهِ الموتٌ. فالتأسّي بعموم الموت يُسْقِط أثرَ كونه نقمةً» 
فَيَسُوعٌ [في] الأض اشييه لد وأما العرضي نلعا كانا بخص به بعض اليشر دود 


)غ0( قطعة من حديث أخر جه البخاري (1956). ومسلم ؟ 5-7 هريرة ونه . 
() البيت لابن الرومي» وهو في ديوانه 1*0ء وفيه: يحولء بدل: يكون. 


اتيز لت علق 


03 
و 


بعض كان نقمةً محقّقة فاقتضى العلرٌ في الأدب أن ينسبه الإنسانُ إلى نفسه باعتبار 
5 30 و و 

السبب الذي لا يخلو منه. ويؤيّد ذلك أن كل ما ذكر مع غير المرض أخبر عن 

وقوعه بنّاّ وجزماً ؛ لأنة أمر لاد مم وأمًا المرضٌ فلمًا كان قد يتّفق وقد لاء 


أورده مقروئاً بشَرْط «إذاف, فقال: «وإذا مرضتٌ). وكان يمكنه أن يقول: والذي 
أكردل!"" كفني كما قال في غيره» فما عدل عن المطابقة والمجانسة المأثورة 
إلا لذلك» كذا قاله ابن المنير”” . 


وقال الزمخشريٌ: إنما قال: «مرضتٌ» دون: أَمْرَصَني ؛ لأنَّ كثيراً من أسباب 
المرض يَحُدتُ بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك" . 

وكأنه إنما عَدَلَ في التعليل عن حُسْنٍ الأدب لما رأى أنه عليه السلام أضاف الإماتة 
إليه عر وجل؛ وهي أشدٌ من المرضء ولم يخظر له الفرقٌ بما مرّ أو نحوه؛ وغفل عن 
أن المعنى الذي أبداه في المرض ينكسِرٌ بالموت أيضاً» فإِنَّ المرض كما يكون بسبب 
تفريظ الإتننان نن الحطع:وغيرت ذلك المرث الناشين عن سيت هذا المرضن الذي 
يكون بتفريط الإنسان» وقد أضاف عليه السلام الإماتة مطلقاً إليه عرَّ شأنة”؟' . 

وقال بعضٌ الأجلّة*» بعد التعليل بحُسْن الأدب في وجه إسناد الإماتة إليه 
تعالى: إنها حيث كانت [من] معظم سائفه يدا كالإحياء بدءاً وإعادةٌ» وقد 
نيطتٌ أمورٌ الآخرة جميعاً بها وبما بعدها من البعث؛ نَطَمهما في سمط واحدٍ في 
قوله: «والذي يُميتني ثم يُحُيين»؛ على أن الموت لكونه ذريعةٌ إلى نَيْلِِ عليه السلام 
للحياة الأبدية بمعزلٍ من أن يكون غير مطبوع عنده عليه السلام. انتهى . 

وَأَوْلَى من هذه العلاوةٍ ما قيل: إِنَّ الموث لأهل الكمال وصلةٌ إلى نيل 
المَحَابٌ الأبدية» التي تُسْتَحْفَرٌ دونها الحياة الدنيوية» وفيه تخليصٌ العاصي من 
اكتساب المعاصي . ١ ١‏ 


)١(‏ كذا في الأصل و(م)» والذي في الانتصاف ١١7١7‏ (والكلام منه): والذي يمرضني. 
(0) فى الانتصاف »1١١1١7‏ وما سلف بين حاصرتين منه. 

.11١17/8 الكشاف‎ )0( 

(؟) الانتصاف .١١0/7”‏ 

)0 هو أبو السعود في تفسيره 5/لاةء وما سيأتي بين حاصرتين منه. 


ثم إِنَّ حَمْلَ المرض والشفاء على ما هو الظاهرٌ منهما هو الذي ذهب إليه 
المفسّرون. وعن جعفر الصادقٍ َه أنَّ المعنى: وإذا مرضتٌ بالذنوب فهو يشفيني 
بالتوبة. ولعله لا يصمح وإن صم فهو من باب الإشارة لا العبارة. 

وائم» في قوله: «ثم يحيين» للتراخي الزمانيئّ؛ لأنَّ المراد بالإحياء: الإحياءً 
للبعث» وهو متراخ عن الإماتة في الزمان في نفس الأمرء وإنّ كان كل آتٍ قريبٌ. 


وأَنْبتٌ ابنُ أبي إسحاق ياء المتكلّم في «يهديني» وما بعده. وهي روايةٌ عن 
نافع”" . 

«والزى أطْمَعٌ أن يَنْيِرَ لي حَيلِقٍ يَوْرَ ألذِينٍ 49 استَعْظم عليه السلام ما عسى 
يدر منة امن ققل كلاق الأول حى سكاة خطيية, 

وقيل: أراد بها قوله: ظإِيٍّ سَتيمُ4 [الصافات:2]49 وقولّه «بل قعل كبررهُمْ 
هلدا [الأنبياء:7]: وقولّه لسارة: هي أختي”". ويدلٌ على أنه عليه السلام عدَّها 
من الخطايا ما ورد في حديث الشفاعة من امتناعه عليه السلام من أن يَشْفْعَ حياءً 
من الله عزَّ وجل لصدور ذلك عنه”” . 

وفيه أنه وإنْ صحّ عدّها من الخطايا بالنظر إليه عليه السلام لِمَا قالوا: إن 
حسناتٍ الأبرار سيئاثٌ المقرَّبينء إِلّا أنه لا يصحٌ إرادثها هنا لِمَا أنها إنما صَدَرِتْ 
عنه عليه السلام بعد هذه المقاوَلةٍ الجارية بينه وبين قومه: أمّا الثالثةٌ فظاهرةٌ؛ 
لوقوعها بعد مهاجرته عليه السلام إلى الشامء وأمًا الأوليان فلأنهما وقعتا مُكُتتَفتين 
بَكُسْرٍ الأصنام» ومن البيّن أن جريان هذه المقالات فيما بينهم كان في مبادي 
الأمر. 

وهذا أولى مما قيل: إنها من المعاريض؛ وهي لكونها في صورة الكذب يمتنع 
لها مَن تَصْدُرٌ عنه من الشفاعة؛ ولكونها ليست كذباً حقيقة لا تفتقر إلى الاستغفار 


. حر 250/7 وهي خلاف المشهور عن نافع‎ ' )١( 

.)١(‏ وردت هذه الثلائة فى حديث أبى هريرة ونه عند أحمد :)455١(‏ والبخاري (اه717) 
و(خمه08) و(0084): ومسلم 1م والترمذي (7175). 

(7) أخرجه البخاري (77351), ومسلم )١44(‏ من حديث أبي هريرة ضله . 


تيا 201 الآية : 7م 
فلا يصحٌ إرادثها هنا؛ لأنَّ ذلك الامتناعً ليس إلا لعدّه إياها من الخطاياء ومتى 
عدَّتْ منها افتقرت إلى الاستغفار. 

وقيل : أراد بها ما صَدَّرَ عنه عند رؤية الكوكب والقمن والشممن من كرله. 
جِهذا رقم [الأنعام:77] وكان ذلك تل المقاولة كما لا يخفى. وقد تقدّم أن 
ذلك ليس من الخطيئة في شيء” 0 

وقيل: أراد بها ما عسى يندرٌ منه من الصغائرء وهو قريبٌ مما تقدّم. 

وقيل: أراد بها خطيئة من يؤْمِنٌ به عليه السلام» كما قبل نحوّه في قوله تعالى: 


م دم 


«لِعْير لَكَ أنَهُ مَا تَمَدّمَ من ذَلِكَ وَمَا شر [الفتح: ؟]» وهو كما ترى. 
والطمعٌ على ظاهرهء ولم يجَزِمُ عليه السلام لعِلّْوِه أنْ لا وجوبٌ على الله عد 
وجلّ. وعن الحسن أنَّ المراد به اليقين» وليس بذاك. 

والظرفان متعلّقان ب «يغفر». والإتياُ بالأول للإشارة إلى أنَّ تفع مغفرته تعالى 
إنما يعود إليه عليه السلام. وتعليقٌ المغفرة و بيوم الدين مع أنَّ الخطيئة إنما تُعْمَرُ تغفر في 
الدنيا لآنّ أثرها ينين يومئلء ولأنَّ في ذلك تهويلاً لذلك اليوم» وإشارةً إلى وقوع 
الجزاء فيه إن لم تُغفر. وفي هذه الجملة من التلظفف بأبيه وقومه في الدعوة إلى 
الإيمان ما فيها. 


وقرأ الحسن: «خطاياي» على الجمع” . 

َب كن لي مك4 لما دك لهم من صفاته عرّ وجل مما يدك على كمالٍ 
لُظفِه تعالى به ما ذّكر حَمّله ذلك على مناجاته تعالى ودعائه لرَن العتيد وجَلْبٍ 
المزيد. 

والمراد بالحكم على ما اختاره الإمام””: الحكمةٌ التي هي كمال القوة 
العلسقا بانا .بكرن عاليا بالخير لأجل العمل به. 
)١(‏ ينظر ما سلف 5505/8 وما بعدها. 


4 القراءات الشاذة ص7١٠.‏ والبحر 76/0 . 
(؟) هو الرازي في تفسيره ١18-١141//75‏ بنحوه. 
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وقيل : الْأَوْلَى أن يفسّر بكمال العلم المتعلّق بالذات والصفات» وسائرٍ شؤونه 
عزَّ وجل وأحكايه التي يُتعبّد بها. 

وقيل: هي النبرّة. ورد بأنها كانت حاصلة له عليه السلام» فالمطلوبٌ إمّا عينُ 
الحاصل» وهو محال ضرورةً ع عت أو قر وهو مهال أيضا 
لآن لعفن : الواح لا بكرن فا اعرتيرة 

وأجيب بمنع كونها يخاميلة وقت الدعاء» يلها ذلك إلا أنه لا محذور؛ لجواز 
أن يكون المرادٌ طلبّ كمالهاء ويكونٌ بمزيدٍ القرب والوقوف على الأسرار الإلهية» 
والأنبياءً عليهم السلام متفاوتون في ذلك. 

وجوّز أن يكون المرادٌ طلبّ الثبات» ولا يجبٌ على الله تعالى شيء. 

والمراد بقوله: لوَألْحِتَن بِلصَِِدِنَ ©» طلبٌ كمال القوّة العَمَليوَ بأنْ يكون 
موقّقاً لأعمالٍ ترشّحه للانتظام في زمرة الكاملين» الراسخين في الصلاح. المنرَّهِينَ 
عن كبائر الذنوب وصغائرها. 

وقدَّم الدعاء الأول على الثاني لأنَّ القوة العِلّمية مقدَّمةٌ على القوة العَمّلية؛ لأنه 
يمكن أن يعلم الحقٌّ وإن لم يعمل به وعَكْسّه غيرٌ ممكنء ولأنَّ العلم صفةٌ 
الروح» والعملّ صفةٌ البدن» فكما أنَّ الروح أشرفٌ من البدن» كذلك العلمُ أشر 
من العمل . 

وقيل: المراد بالحُكم الحكمةٌ التي هي الكمالٌ في العلم والعمل» والمرادٌ 
بقوله: «والحقني» إلخ طلبُ الكمال في العملء وؤكُرٌه بعد ذلك تخصيصٌ بعد 
تعميم ؛ اعتناءً بالعمل من حيث إنه النتيجةٌ والثمرةٌ للعلم . 

وقيل : -المراد بالأول ما يتعلّقُ بالمعاش» وبالثاني ما يتعلّق بالمعاد. 


وقيل: المراد بالحُكُم رياسةٌ الخَلْقِء وبالإلحاق بالصالحين التوفيقٌ للعَدُلٍ 
فيما بينهم مع القيام بحقوقه تعالى. وقيل: المراد بهذا: الجمعٌ بينه عليه السلام 
وبين الصالحين في الجنة. وأنت تعلم أنه لا يَحَسَنٌ بعد هذا الدعاء طلبّه أن يكون 


من ورثة جنة النعيم. 


والأوْلَى عندي أن يفسّر الحكم بالحكمة بمعنى الكمالٍ في العلم والعمل» 
والإلحاقٌ بالصالحين بِجَعْلٍ منزلته كمنزلتهم عنده عزِّ وجل» والمراد بطلب ذلك أن 
يكون عِلْمُه وعملّه مقبِولَيْنِء إذ ما لم يُقْبَلَا لا يُلْحَقُ صاحبهما بالصالحين» 
ولا تُجِعَلُ منزلتُه كمنزلتهم» وكأنه لذلك عدل عن قول: رب هَبْ لي حكماً 
وصلاحاًء أو: ربٌ هَبْ لي حكماً واجعلني من الصالحين» إلى ما في النظم 
الكريم» فتأمل ولا تغفل. 

َجْمل َي لَِادَ صنق فى أن (©)» أي : اعَلْ لنفعي ذكراً صادقاً في جميع 
الأمم إلى يوم القيامة) وحافل: حَلَّدْ صِيْتِي وذكري الجميل في الدنياء وذلك 
بتوفيقه للآثار الحسنة» والسنن المرضِية ََ و لديه تعالى» المستحسنة 3 التي يقتدي بها 
الآخرون» ويَذُكرونه بسببها بالخير وهم 000 

فاللسان مجارٌ عنم الذكر بعلاقةٍ السببية» واللام للنفع» ومنه يستفادٌ الوصفٌ 
بالجميل. وتعريفٌ «الآخرين؟ للاستغراق. 

والكلامٌ مستلزمٌ لطلب التوفيق للآثار الحسنةٍ التي أشرنا إليهاء وكأنه المقصودٌ 
بالطلب على أبلغ وجهٍ. 

ولا بأس بِأنْ يريد تخليدَ ؤِكْرِه الجميل» ومدْحَه بما كان عليه عليه السلام في 
رشان ولكون الثناء الحَسَنٍ مما يدل على محبة الله تعالى ورضائه كما ورد في 
الحديك"'" بخن طلبه من الأكابر من هده الجهنة ‏ وَالْقَصْدٌ كل القصين هو 
الرضا. 

ويحتمل أن يراد ب «الآخرين» أخر أمة بعك ةفييا نبي ' وأنه عليه السلام طلب 
الصيتٌ الحسن والذَّكُرَ الجميل فيهم ببعثة نبي فيهم يجِدّةُ أصل دينه» ويدعو الناس 
إلى ما كان يدعوهم إليه من التوحيدء معلّماً لهم أنَّ ذلك مِلَّةَ إبراهيم عليه السلام» 
فكأنه طَلَبَ بعثةَ ني كذلك في آخر الزمان لا تُنْسَحُ شريعتّه إلى يوم القيامة» وليس 
ذلك إلا نبيّنا محمداً يلل وقد طَلْبَ بعثتّه عليهما الصلاة والسلام بما هو أصرحٌ 


)00( الذي أخرجه مسلم (5547) عن أبي ذرٌ طَلِيه نه أنه قال: قيل لرسول الله طلِة: أرأيت الرجل 
يعمل العمل من الخير ويحمذه الناس عليه؟ قال: «تلك عاجل بشرى المؤمن». 


الآية : م 210 تيا 


مما ذكرء أعني قوله : ظوَابْعت وهم رولا يَنْمَ يلوأ لم َايتِكَ4 [البقرة: 159] إلخ» 
ولذا قال يَكل: «أنا دعوة أبي إبراهيم عليه 0 

وقيل: إذا أريد ذلك فلا بدَّ من تقدير مضافي في كلامه عليه السلام» أي 
اججْعَلْ لي صاحبٌ لسان صدق في الآخرين؛ أو جَعْلِ اللسان مجازاً عن الذّاعي 
بإطلاق الجزء على الكلٌّ؛ لأنَّ الدعوة باللسان» فكأنه قال: اججعَلْ لي داعياً إلى 
الحنٌّ صادقاً في الآخرين. ولا يخفى أنَّ فيما ذكرناه غنّى عن ذلك كلّه . 

وف تعليقات شيخ مشايخنا العلّامةٍ صبغة الله الحيدري ‏ طاب ثراه ‏ على 
تفسير البيضاويٌ في هذه الآية كلام ناشىعٌ من قلة إمعان النظر فلا تغتر به 

واستدلَ الإمامٌ مالكُ بهذه الآية على أنه لا بأس أن يحب الرجل أن يُثنى عليه 
شالئنا ‏ وقافدة الك بعد الموث غيل نا قا لفل الأحلة - انصرافٌ الهمم إلى 
مااجة عضر لعتك اللتععالن زلتن وان قن يضيز نيا لاكشا المي او غير 
نحرّ ما أَنْتَى بهء فيئابٌ فيشاركّه فيه المُدْنَى عليهء كما هو مقتضّى: «مَن سَنَّ سئَة 
حسنة فلَهُ أَجْرُها وأَجْرٌ مَن عَوِلَ بها إلى يوم الفنايةة0'© :..ولة ينتى عليك أن الأمور 
بمقاصدها . 


سرك جه صر 7 َل 


اجن في الآخرة «ين وِبَبَهْ جَنَّةْ ألكَبِرٍ )4 قد مرَّ معنى وراثة الجنة'" 
قتذكّر. واسبُّدِلٌ بدعائه عليه السلام بهذا بعد ما تقدّم من الأدعية على أذ العمل 
الصالح لا يوجبٌ دخولٌ الجنة» وكذا كونٌ العبدٍ ذا منزلةٍ عند الله عنَّ وجل وإِلّا 
لاستَعُنَى عليه السلام بطلب الكمال في العلم والعمل وكذا بطلب الإلحاق 


)١(‏ في (م): أنا دعوة إبراهيم عليه السلام. والحديث أخرجه ابن إسحاق كما في سيرة ابن 
هشام »177/١‏ وابن سعد .15١/١‏ والحاكم ٠0١0/1‏ من طريق خالد بن معدان عن 
النبي ككلِيِ. قال الحاكم: خالد بن معدان من خيار التابعين»؛ صحب معاذ بن جبل فمن بعده 
من الصحابة» فإذا أسند حديثاً إلى الصحابة فإنه صحيح الإسناد وإن لم يخرجاه. وله شاهد 
من حديث العرباض بن سارية ويه عند أحمد )171١6١(‏ وآخر من حديث أبي أمامة عند 
أحمد أيضاً .)77751١(‏ 

(؟) قطعة من حديث أخرجه أحمد :)١4114(‏ ومسلم )1١17(‏ عن جرير بن عبد الله ضَليه . 

(9') عند تفسير الآيتين )١١-٠١(‏ من سورة المؤمنون. 


ذاه دنه 


لاحل اذى اذى عد تاي دن علب لكا وأنت تعلم أنه تَحسُنٌ الإطالةٌ 
في مقام الابتهال» ولا يُسْتَغْنى بملزوم عن لازم في المقالء فالأَوْلَى الاستدلالٌ 
على ذلك بغيرٍ ما ذُكِرء وهو كثيرٌ مشتهر. 

هذا وفي بعض الآثار ما يدل على مزيدٍ قَضْلٍ هذه الأدعية؛ أخرج ابن 
أبي الدنيا في «الذكر» وابنُ مردويه من طريق الحسن عن سَمْرةً بن جندب قال: قال 
رسول اله ل: «إذا توضّا العبدٌُ لصلاةٍ مكتويةٍ فأسْبعٌ الوضوء» ثم خرج من باب 
داره يريدٌ المسجدء فقال حين يخرج: بسم الله الذي خلقني فهو يهدين» هداه الله 
تعالى للصواب - ولفظ ابن مردويه: لصواب الأعمال ‏ والذي هو يُظعِمُني ويَسْقين» 
أطعمه الله تعالى من طعام الجنة؛ وسقاه من شراب الجنة» وإذا مرضتٌ فهو 
يشفين» شفاه الله تعالى وجَعَلَ مرضه كفارةً لذنوبه» والذي يميتني ثم يحيين» 
أحياه الله تعالى حياءً السعداء وأماته ميتة الشهداءء والذي أطمع أن يغفر لي 
خطيئتي يومٌ الدّينَء غفر الله تعالى له خطاياه كلّها ولو كانت فِثْلَ زَيّدٍ البحرء 7 
هَبْ لي كما والْحِقْني بالصالحين» وَهَبّ الله تعالى له حكماً وألْحقّه بصالح مَن 
مَضْى وصالح من بقيّ» واجعَلُ لي لسانّ صِدْقٍ في الآخرين» كُتب في ورقةٍ بيضاء 
أنَّ فلانَ بنَ فلان من الصادقين» ثم يوقُقه الله تعالى بعد ذلك للصّدق» الي 
ورثة جنة النعيم» ٠‏ جَعَلَ الله تعالى له القصورٌ والمنازلٌ في الجنة» وكان الحسن وله 
يزيد فيه: واغفر لوالديّ كما ربّياني صغيرا”"". وكأنه أخذ من قوله: إوأغفر 24 
لناب عات كماءا جيم م ااي ي حاتم: أي : امن عليه بتوبة يستحقٌ بها 
مغفرتك”". وحاصلّه : وثّنّه للإيمان» كما يَلُوحٌ به تعليلُه بقوله: ظإنَهُ كن ين 
ألصَآلِنَ © > . 

وهذا ظاهرٌ إذا كان هذا الدعاء قبل موته» وإن كان بعد الموت فالدعاءٌ 
بالمغفرة على ظاهره؛ وجاز الدعاءٌ بها لمشركٍ ‏ والله تعالى لا يغفر أن يُشْرّكَ 
به لأنه لم يُوْحَ إليه عليه السلام بذلك إذ ذاك» والعقل لا يحكم بالامتناع. 


)١(‏ الدر المنثور 287/0 وأخرجه أيضاً ابن عدي في الكامل 514-478/7. قال الذهبي في 
الميزان :”069٠ 1/١‏ وهو موضوع. 
(؟) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 7787. 


الآية , لام - 48 431 و | ل 

وفي «شرح مسلم؛ للنووي”' أن كونه عزَّ وجل لا يغفرٌ الشرك مخصوصٌ بهذه 
الأمق وكان قبلهم قد يغفرء وقنة سح 

وقيل: لأنه كان يُخفي الإيمانً تَقيّةَ من نمروذء ولذلك وَعَده بالاستغفارء فلمًا 
تبيّن عداوته للإيمان في الدنيا بالوّخي» أو في الآخرة» تبرَّأ منه. 

وتولة على هذا «من الضالين» بناءً على ما ظهر لغيره من حاله» أو معناه: من 
الضالين في كتم إبمانه وعَدَمٍ اعترافه بلسانه تقيةً من نمروذء والكلام في هذا و 
طويل. وقد تقدّم شي منه فتذكز. 

«وَلا رنِ» بتعذيب أبي, أو بِبَعْئِهِ في عداد الضالَّين بعدم توفيقه للإيمان» أو 
بمعاتبتي على ما فرطت حي رين بعش الا أو بتعذيبي؛ وحيث 
اا الامو ا 0 
أو من الحُزاية بفتح الخاء بمعنى الحياء. 

«يوم بَعَْنَ 9©» أي: الناسٌ كافة» والإضمارٌ وإن لم يسبق ذكرهم لما في 
اا ا ا وقيل : الضمير للضالَّين» والكلامم من 

تتمةٍ الدعاء لأبيه كأنه قال: لا تُحَُزِني يوم ب يعَتُ الضالُونَ وأبي فيهم. ولا يَحْمَى 
أنه يجودٌ على الأول كوف هن قن الدعاء لأبيه أنقلة واستُظهرٌ ذلك أن 
المَصْلّ بالدعاء لأبيه بين الدعوات لنفسه خلافٌ الظاهرء وعلى ما ذُكِرَ يكون قد دعا 
لأشدٌ الناس التصاقاً به بعد أن فرغ من الدعاء لنفسه. 

ليم لا بم مال ملا بد 4 بدلّ من (بَم يبمب جيء به تأكيداً لتهويل ذلك 
0 مهيا لايع من الاستاء. وفو إلى فول انار (إنَّ في دَلِكَ لآيَةُ) إلخ 

ا 570000 إِنَّ هذه الآياتٍ 


َو 


عندي منقطعةٌ عن كلام إبراهيم عليه السلام» وهي إخبارٌ من الله عَّ وجل تتعلّق 


,.19/7 جاء في هامش الأصل و(م): نقله الشهاب. اه منه. والكلام في حاشية الشهاب‎ )١( 
.77 /7 وشرح صحيح مسلم‎ 


بصفة ذلك اليوم الذي طلب إبراهيمُ أنْ لا يُخْزِيَه الله تعالى فيه"'2. ولا يَحُْقَى عدم 
صحة ذلك مع البَدلية . 

والمرادٌ بالبنون معناه المتبادرٌ. وقيل: المرادٌ بهم جميع الأعوان. وقيل: 
المعنى: يوم لا ينفعٌ شيءٌ من محاسن الدنيا وزينتهاء وافْتَصَر على ذكر المال 
والبنين لأنهما معظم المحاسن والزينة. 

وقوله تعالى: «إلّا من أقَ أن قل سير 4 استثناءة من أعم المفاعيل» 
وامَّن» في" محل نصب» أ ايوم لا ينفعٌ مال وإن كان مصروفاً في الدنيا إلى 
وجوه اليد والخيرات «ولا بنونٌ» وإن كانوا صّلَّحَاءَ مستاهلين للشفاعة أحداً إلا مَن 
أتى الله بقلب سليم عن مرض الكفر والنفاق» ضرورة اث شتراط تَفْعِ كل 
منهما بالإيمان. وفي هذا تأييدٌ لكون استغفاره عليه السلام لأبيه طلباً لهدايته إلى 
الإيمان؛ لاستحالة طلب مغفرته بعد موته كافراً مع عِلْمِهِ عليه السلام عدم تنه لأنه 

وقيل: هو استثناءٌ من فاعل «ينفع»؛ وامّنَ» في محل رفع بدلٍ منه. والكلام 
على تقدير مضافي إلى «مَن؛» أي: لا ينفع مال ولا بنونَ إلا مال وبنو مَن أتى الله 
بقلب سليم» حيث أنفق ماله في سبيل البرٌء وَأَرْسَدَ بَييْه إلق الحق»:وحتهم على 
الخير» وقَصَدَ بهم أن يكونوا عباداً لله تعالى مطيعين شُمَّعَاءَ له يوم القيامة. 

و قيل: هو استثناءٌ مما دلَّ عليه المالُ والبنون دلالةَ الخاص على العامٌ. أعني 
مطلقٌ الفتن» والكلامٌُ بتقدير مضافي أيضاًء كانه قيل : يوء لآ .ينفع حت إلا .حِت مَن 
أتى الله بقلب سليم» وغناه سلامةٌ قلبه» وهو من الغنى الدينيٌ وقد أكنيق إليه في 
بعض الأخبار؛ أخرج أحمد والترمذي وابنُ ماجه عن ثوبان قال: ا 
«والدت يرو لْدّهْبَ وَاَلْيِضَة» الآية [التوبة :؛:"] قال بعض 00 
٠‏ رسول الله وي : لو علمنا أيّ المال خيرٌ انُخذناه. ال سر 2 
سان ذاكة) وقلبٌ شاكرٌء وروجة مالحة تين المؤفة علن لاه 


)١(‏ المحرر الوجيز 775/4؟. 
(0اقرلةة في لس عن الماء 
[فرة فَسَنلٌ | حمق 2 وسئن الترمذي ون وسدن ابن ماجه (1465) من طريق 


الآية : 89 رد[ 


وقيل: هو استثناء منقطعٌ من م مالك والكلام 8 على تقدير مضافي» أ: 
لا ينفعٌ مال ولا بنونٌ إلا حال من أتى الله بقلب سليم» والمراد بحاله : سلامةٌ قلبه» 


قال الزمخشريٌ: ولا بدّ من تقدير المضاف, ولو لم يقدّر لم يَحْصّلْ للاستثناء 
00١ >‏ 
معىين_ ٠.‏ 


ومنع ذلك أبو حيان بأنه لو قدّر مثلاً : لكنْ مّن أتى الله بقلب سليم يَسْلّم أو 
و زفق 
ينتمع ‏ يستقيم المعنٍ : 

وأجاب عنه في «الكشف» بأنَّ المراد أنه على طريق الاستثناء من «مال» 
لا يتحصّل المعنى بدون تقدير المضاف» وما ذَكّره المانعٌ استدرالً من مجموع 
الجملة إلى جملة أخرى» وليس .من المبحث فى شيء» ولمًا لم.يكن هذا مناسباً 
للمقام جَعَلّه الزمخشريٌ مفروغاً عنه, فَلَّمْ يُلّم عليه بوجه. 

وقد جوّز اتصال الاستثناء يتقدير الحال» على جَعْلٍ الكلام من باب : 


45 و 5 2 20 [فرفق 
ليه بيمبه صرب وخيمع 


ومثالة أن يقال: هل لزيدٍ مال وبنونٌ؟ فتقول: ماله وبنوه سلامةٌ قلبه» تريد نفيّ 
المال والبنين عنهء وإئبات سلامة القلب بدلا غنم ذلك: 


هذا وكونُ المراد من القلب السليم: القلبّ السليمَ عن مرض الكفر والنفاق» 
هو المأثور عن ابن عباس ومجاهلٍ وقتادة وابن سيرين وغيرهم . 

وقال الإمام: هو الخالي عن العقائد الفاسدة, والميل إلى شهوات 
الذنا ولذاتياء ويَنْبعٌ ذلك الأعمال الصالحات»؛ إذ من علامة سلامة القلب تأثيرها 


في في الجوارح”؟. 


سالم بن أبي الجعد عن ثوبان به. قال الترمذي: هذا حديث حسن. سألت محمد بن 
إسماعيل: سالم بن أبي الجعد سمع من ثوبان؟ قال: لا. 

.١١8 7/7“ الكشاف‎ )١( 

(؟) البحر 2777/1 وحاشية الشهاب 7ا/١؟7.‏ 

() الكشاف .1١١8/"‏ وصدر البيت: وخيل قد دلفتٌ لها بحخَيّلء وقائله عمرو بن معدي كرب» 
جلف 3/1 1 ' 

(5) تفسير الرازي 5؟1/١6١.‏ 


وقال سفيان: هو الذي ليس فيه غيرٌ الله عنَّ وجل. 

وقال الجنيد قدّس سرّه: هو اللَّدِيمُ من خشية الله تعالى» القلقُ المنزعجٌ من 
مخافة القطيعة. وشاع إطلاقٌ السليم في لسان العرب على اللّديغْ . 

وقيل: هو الذي سَّلِمّ من الشرك والمعاصيء وسلّم نفسه لحُكم الله تعالى» 
وسَالم أولياءه وحارّت أعداءى وأسْلّم حيث نَظر فعرف» واستسلم والقاد لله تعالى 
وأذعن لعبادته سبحانه . 

والأنفية بالمقام المعنى المأثور» وما دُكر من تأويلات الصوفية. وقال في 
«الكشاف» فيما ثُقِلَ عن الجنيد قدّس سرّه وما بعده: إنه من بِدّع التفاسير"''. 
وصدّقه و حيان بذلك في شأن الأو 0 

«وأزلتت 01 ِسيَيِينَ )»4 عطفٌ على دلا ينفعاء وقيف العاضى لد 
وفيما بعذه من الجمل المنتظمةٍ معه في سلك العطف للدلالة على تحقق قِ في الوقوع 
رتفا رقو كما أن صيخة المحتارن في المتطرق هله للدلالة على الامتمرانه وهو 
متوجّهٌ إلى النفع» فيدلٌ الكلام على استمرار انتفاء النفع واستمراره”” حَسْبّما يقتضيه 
مقامٌ التهويل» أي: قرّبتٍ الجنةٌ للمتقين عن الكفر ‏ وقيل: عنه وعن سائر 
المعاصي - بحيث يشاهدونها من الموقف ويقفون على ما فيها من فنون المحاسن» 
فيبتهجون بأنهم المحشور ون إليها: 

وبرت لحم للْعَاوينَ 40 الغبالنة عن طرق البحق وهو التقوى والإيمان» 
أي: ججعلت بارزةً لهم بحيث يرونها مع ما فيها من أنواع الأحوال الهائلقَ 
ويتحسّرون على أنهم المسوقون إليها . 

رخدي لمعا مان ادر ا 0 لأنَّ 
التعبير بالإزلاف ‏ وهو غايةٌ التقريب ‏ يشير إلى قرب الدخول وتحقّقِهء ولذا قدَّم 


.١١87/“” الكشاف‎ )١( 

(9) البحر 7/10 /71. 

0 في تفسير أبي السعود 50١/5‏ (والكلام منه): ودوامهء بدل: واستمراره. 
(:) في الأصل و(م): المحشرونء والمثبت من تفسير أبي السعود. 

(5) في الأصل: يشعرء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 1/ .7١‏ والكلام منه. 


الآآية 41٠‏ #قنن4 و ؤالئيا: 
كني وسحيخة هالن» + ناعاؤق الابزاة وهو لازاءة ولو مين تقنوه "انه اليم فر 
النجاة» كما قيل: من العمود إلى العمود فَرَجٌ. 

وقال ابن كمال: في اختلاف الفعلين دلالةٌ على أنَّ أرض الحشر قريبةٌ من 
الجحيم» وحاصلة أنَّ الجنة بعيدةٌ من أرض المحشر بُعداً مكانيّاء والنار قريبةٌ منها 
قربا مكانياً» فلذا أسند الإزلاف ‏ أي: التقريب ‏ إلى الجنة دون الجحيم . 


قيل: ولعله مبنييٌ على أنَّ الجنة في التماء ران الثان تحت الأرفي» وأن 
تبديل الأرض يومٌ القيامة بمدّها وإذهاب كُرَيّتها؛ إذ حينئذٍ يظهر أمرٌ البَعْدٍ 
اقرخ 

لكن لا يخفى أنَّ كون الجنة في السماء مما يعتقده أهل السّنة؛ وليس في ذلك 
خلافٌ بينهم يعتدٌ به وأمًا كونُ النار تحت الأرض ففيه توقّت؛ قال الجلال 
السيوطيّ في «إتمام الدرايةة: نعتقد أنَّ الجنة في السماء. ونقفٌ عن النار ونقول: 


نع نا جيه ل لنت كران ناته ٠‏ فلم يثبت يغبت عندي حديتثٌ أعتمده في ذلك» 


ول ضف الآرضر”"" : اننين: 


كن تبديل الأرض بمدّها وإذهاب كريّتها قولٌ لبعضهمء واخعاو مام 
القرطبئٌ - بعد أن نقل في «التّذكرة» أحاديتٌ كثيرةً ‏ أنَّ تبديلَ الأرض بمعنى أن الله 
كانه فلن أرضا أخرى بيضاءً من فضةٍ لم يُسْمَكْ عليها دم حرام» ولا جرى فيها 
1 كن 4 
ظلم قط '". 

والآرك ان يقالن كته الوه وكذى "انان من ارفن المعشره إن الرضرل إلى 
الجنة بالعبور على الصراط». وهو منصوبٌ على متن جهنم كما نطقت به 
الأخبارٌ"”". فالوصولٌ إلى جهنم أولاً وإلى الجنة آخِراً بواسطة العبور» وهو ظاهرٌ 
في القُرْبٍ والبعد. 

ثم إِنَّ ظاهر الآية يقتضي أنَّ الجنة تُنَقّلُ عن مكانها اليوم يومٌ القيامة» إذ 
)١(‏ إتمام الدراية لقراء النقاية ص96١.‏ 
(؟) التذكرة ص١9١و197و7”١7.‏ 
فرق ينظر حديث أي هريرة عند البخاري فر 6 باب : الصراط جسر جهنم» ومسلم (؟185). 


التي الننة لآية اه 


التقريبُ يستدعي النقلّ» وليس في الأحاديث على ما نعلم ما يدل على ذلك» نعم 
جاء فيها ما يدل على نقل النار. 

ففي «التذكرة»: أخرج مسلم عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول كَل : 
ايؤْتّى بجهنّم يومئذٍ لها سبعون ألف زمام مع كل زمام سبعون ألف مَلّكِه''', 
والظاهرٌ أنْ معنى «يؤتى بها»: يجاء بها من المحلّ الذي خلقها الله تعالى فيه» وقد 
صرّح بذلك في «التذكرة»”". 

وقال أبو بكر الرازيٌ في أسئلته”": فإِنْ قيل: قال الله تعالى : (وَألَِتِ كَل 
لَِيِينَ) أي: قرّيت» والجنة لا تنتقل عن مكانها ولا تحؤّل 

قلنا: معناه: وأَزْلفتٍ المتّقون إلى الجئة» وهذا كما يقول”؟© الحاجٌ إذا دنوا إلى 
مكة: فرت كد مان وقيل : معناه أنها كانت محجوبة عنهم» فلمًا رَفِعَتِ الحجبٌ 
بينها وبينهم كان ذلك تقريباً . انتهى . 

ويَرِدُ على الأخير أنه يمكن أن يقال مثلّه في الجحيم» وحينئظٍ يُسألُ عن وجه 
اختلاف الفعلين. 

ل ا ل ل ا دلا يلم 
يغ إلى ع تن لا ييه شية وهو يكل شي عليم' أ المي لين 
الشيء 32 م بحاعة فلك فق السجر ع4 وقد 
يقدر اي 0 ا ا 00 لذلك» ليش 
)١(‏ التذكرة ص27817 والحديث في صحيح مسلم (58145). 
زهق ص788. 
إفرفق وأاسمه: أسئلة القرآن وأجوبتهاء لأبي بكر محمد بن أبي بكر الرازي صاحب مختار 


الصحاح.ء المتوفى سنة (1570ه). وهي ألف ومئتا سؤال. كشف الظنون .55/١‏ 
)2 في (م): قال. 


الآية ‏ 47 - 144 و اليا 
في هذه النشأة جاز أن يقع في النشأة الأخرى بما لا يعلمّه إلا اللطيف الخبير» 
فتأمّلَ والله تعالى أعلم. 

وقرأ الأعمش: «فبرّزت» بالفاء. وقرأ مالك بن دينار: «وبَرَّرّت» بالفتح 
والتخفيف, و«الجحيمٌ» بالرفع على الفاعلية"" . 

لول لم ّنَ ما كُيْر» في الدنيا 9# تعدو © 4 : تستمرُون على عبادته ومن دوف 
أَشَِّ أي : أين آلهتكم الذين كنتم تزعمون أنهم شفعاؤكم في هذا الموقف. 

مهل بشرركف» بدَفْع ما تشاهدون من الجحيم وما فيها من العذاب مأو 
كرد © 4 بِدَفْع ذلك عن أنفسهم. 

وهذا سؤالٌ تقريع لا يُكَوكمُ له جوابٌ» ولذلك قيل: دكا ذبَا4 أي: ألقوا 

في الجحيم على وجوههم مرةٌ بعد أخرى إلى أن يستقرًوا في قَعْرِهاء بالك تكرير 
الكبٌّء وهو مما ضُوعِف فيه الباء'" كما قال ازجاح" وجمهور البصريين!؟؟ 

وذهب الكوفيون إلى أنَّ الثالث بدلٌّ من مِثْل الثاني» فأصل كَبْكُبَ عندهم: 
ع قاد لشو لبف الما قا 

وضمير الجمخ لما 0 الله وهم الأصنامء وأكد بالضمير المنفصل 
أعني : «هة» وكلا الضميرين للعقلاء واستعملا في الأصنام تهكماًء نينا علي 


)١(‏ القراءتان في المحرر الوجيز 775/4» والبحر 717/7. قال أبو حيان عن قراءة الأعمش: 
جعل تبريز الجحيم بعد تقريب الجنة يعقبه» وهو من تقديم الرحمة على العذاب» وهو حسنٌ 
لولا أن رسم المصحف بالواو. 

(؟) في الأصل و(م): الفاءء والمثبت من البحر 7/ » والكلام منهء ومثله في تفسير الثعالبي 
.١ 4/6‏ 

(*) البحر 7/ ”» ومعاني القرآن للزجاج 5/ ٠454‏ وفيه: وحقيقة ذلك في اللغة تكرير الانكباب» 
كأنه إذا ألقي ينكبٌ مرةٌ بعد مرَّةِ حتى يستقر فيها . 

(:) كذا ذكر الحفاقة والذي في البحر 7/ ”0 والدر المصون 51754/8؛ وتفسير الثعالبي 
١154/8‏ أن مذهب البصريين هو أن كبكب حروفه كلها أصلية. ففيها ثلاثة مذاهب 
كما ذكر السمين: الأول مذهب الزجّاجء والثاني مذهب البصريين» والثالث مذهب. 
الكوفيين» وسيأتي. 


اليا اشن الآية : 40 - 17 
إعطائها القَّهُمَ والنطق» أي: كُبْكِبَ فيها الأصنامُ لاون ©©» الذين عبدوهاء 
والتعبيرٌ عنهم بهذا العنوان دون «العابدون» للتسجيل عليهم بوَضْفبٍ الغواية. وفي 
تأخير ذِكْرهم عن ذِكْرٍ آلهتهم رمرٌ إلى أنهم يؤخّرون في الكبكبة عنها ليشاهدوا سوء 
حالها, فينقطع رجاؤهم قبل دخول الجحيم . 

وغن السندئ أذ حي كيزا ومؤكُدّه لمشركي العرب» و«الغاوون» سائرٌ 
المشركيق. 

وقيل: الضميرٌ للمشركين مطلقاً ويرادٌ بهم التَبَعةٌ و«الغاوون» هم القادةٌ 
المتّبعون. 

وقيل: الضمير لمشركي الإنس مطلقاً» و«الغاوون» الشياطين : والكلٌ كما ترئ. 

ويَبِعِدٌ الأخيرٌ قوله تعالى: «#وَحْيُدُ إنليس» فإِنَّ الظاهر أنَّ المراد منه الشياطينٌ» 
وأنه عَظفٌ على ما قبله» والعطفٌ يقتضى المغايرةً بالذات فى الأغلب» ولا حاجةً 
إلى تخريجه على الأقل وجَعْلِهِ من باب: 

كن اليك النَدْبِ وابنٍ الهماء"" 

وقيل: المراد بجنود إبليس متّبِعوه من عصاة التَقّلِين. 

والخار عض الأ الأولء وادّعى أنه الوجة لأنَّ السياق والسباقٌ في بيان 
سوءٍ حال المشركين في الجحيم» وقد قال ذلك إبراهيم عليه السلام لقومه 
المشركين؛ فلا وجاهة لذكر حال قوم م آخرين في هذا الحال» بل لا وجودٌ لهم في 
القصة. وَذْكْرٌ الختياطين من الوكركيه لكونهم المسوّلين لهم عبادةً الأصنام» 
ولا يخفى أن ن للتعميم وجهاً أيضاً من حيث إِنَّ فيه مزيدٌ تهويل لذلك اليوم . 

وقوله تعالى: «#أَبْمَعوَنَ © » تأكيدٌ للضمير وما عُطِفَ عليه. 

وقوله سبحانه: لإتالو» إلخ استئنافٌ وقع جواباً عن سؤالٍ نشأ عمًّا قبله» كأنه 
لما قيل: كُبْكبَ الآلهة والغاوون عَبَدنُها والشياطينٌ الداعون إليهاء قيل: فما وقع؟ 


)0غ( وعجزه: وليث الكتيبة فى المزدحم» وسلف 85٠0/١‏ و١5/1م‏ برواية: القرم» بدل: 
الندب. والندب: الخفيف فى الحاجة الظريف النجيب. القاموس (ندب). 


الآية : 91 - 11 م11 و اليا 


فقيل: قالواء أي: العبدةٌ الغاوون «إوهم» أي : الغاوون «إفبًا يخنَصِمُونَ © » أي : 
0 8 5 8 1 . 5 

الضلالة متحسّرين معيّرين لأنفسهم. والحالٌ أنهم بِصَدَّدٍ مخاصمةٍ مَن معهم. 
مخاطبين لآلهتهم حيث يجعلها الله تعالى أهلاً للخطاب: 

تس إن كنا لَتى صَكلٍ تين 46 «إنْ» مخففةٌ من المثقّلة» واسمّها ‏ على 
ما قيل ‏ ضميرٌ الشأن محذوفٌء واللامُ فارقةٌ بينها وبين النافية كما ذهب إليه 
البصريون» أي: إنه ‏ أي : الشأنُ ‏ كنا فى ضلالٍ مبين. وذهب الكوفيون إلى أن 
ووصفهم له بالوضوح للمبالغة في إظهار ندمهم وتحسّرهم» وبيان خطئهم في رأيهم 
مع وضوح الحقٌ» كما ينبئٌ عنه تصديرُهم قَسَمَّهِم بحرف التاء المشعرة بالتعججب 
على ما قيل. 

وقوله سبحانه: «إإذ شُوَيكم بر الْمَلَينَ 46 ظرفٌ لكونهم في ضلال مبين. 
وقيل: لمحذوفي دل عليه الكلامٌ» أي: َدَلّناء وقيل: للضلال المذكور وإن كان 
كودك سام وي نويف : المشكر التوضرق ال يسدق بسن الرستية ونم 
أمرّ ذلك كونُ المحمؤل ار ذا » وقيل: ظرف ل «مبين2. 

وجوّز أن تكون «إذ؛ تعليلية» كما قيل به في قوله تعالى: «إولن ينَعَكُمْ 
مير دي في الْعَدَابٍ مُسْتركونَ» [الزخرف:9*]. 

وصيغةٌ المضارع لاستتضان الصوزة الماضية: أي تال لقد كنا في غاية 
الضلال الفاحش وقتٌ تسويتّنا إياكم ‏ أو: لأنا سوَّيُناكم ‏ أيها الأصنام في 
استحقاق العبادة يرف العالمين الذي أنتم أدنى مخلوقاته وأذلهم وأَعْجَرُهم . 

هونا سَلَنَآ إلا المجربنَ 409 الظاهرٌ بناءً على ما تقدَّم من أنَّ الاختصام مع 
الأصنام والشياطين أن يكون المراد بالمجرمين الشياطينَ؛ ليكون ذلك من 
الاختصام معهم وإِنْ لم يُورَدْ على وجه الخطاب. كما أنَّ ما تقدَّمِ من الاختصام مع 
الأصنام» وكونُ المراد بهم ذلك مرويٌ عن مقاتل. . 


اليم إذ 


روك ال 1 الآية : 414 


وفي «إرشاد العقل السليم»”': أنه بِيانُ لسبب ضلالهم بعد اعترافهم بصدوره 
عنهم . والعراذ بالمجرمين رؤساؤهم وكبراؤهم» كما في" قوله تعالى «إرَيّآ نآ 
5 2 


طعا سادتا 7 لون أَلسَّبِيكاُ» [الأحزاب:517]. 


وعن السديٌ: هم الأوّلون الذين اقتدوا بهم. 


وقيل : مَن دعاهم إلى عبادة الأصنام من الجن والإنس. وعن ابن جريج: أنهم 
إبليس وابنٌ آدم القاتل؛ لأنه أوَّلُ مَن سنَّ القتلّ والمعاصي . 

والقَضْرٌ قيل: بالنسبة إلى الأصنام» ولعلهم أرادوا بنفي الإضلال عنها إهانتها 
بأنها لا قدرة لهاء وفيه تأكيدٌ لكونهم في ضلال مبينء ولعل الأَؤْلى كوثه مٌضراً 
حقيقياً بادّعاء أنهم الأوحديُون في سببيةٍ الإضلال» حتى إِنَّ سببيةً غيرهم له كلا 
سببيةٌء وهذا واضحٌ في الشياطين لأنْ إضلال غيرهم من الكبراء ونحوهم بواسطة 
إضلالهم ؛ لأنهم الذين يزيّنون الباطل للمتبوع والتابع» ويمكن أن يعتبر في غيرهم 
بضرب من التأويل؛ وذلك إذا أريد بالمجرمين غيرهم. ثم إن المشركين لا يزالون 
في حيرة يوم القيامة لا يدرون بم يتشبّئون» فلا يضرٌ إسنادهم الإضلال تارةً إلى 
شيءء وأخرى إلى غيره؛ على أنَّ الإسناد إلى كل باعتبارٍ هذا . 

وجوّز أن يكون الاختصامٌ بين العَبَّدةَ بعضِهم مع بعض» والخطابٌ في 
انسوٌيكم؛ للأصنام من غير التزام القول بِحمْلِهم أهلاً له؛ بل هو كخطاب المضطرٌ 
للحَجَر والشجرء وفيه مبالغةٌ في التحسّر والندامة» والمعنى : إِنَّ العبدة مع تخاصّم 
بعضهم مع بعض بأن يقول أحدهم للآخر: أنت مبدأ ضلالي ولولا أنت لكنتٌ 
مؤمناًء اعترفوا بجرمهم وتعجّبوا وبيّنوا سببه. 

وجوّز أيضاً أن يكون من الأصنام, يُنْطقُهِم الله تعالى فيخاصمون العبدةً» فضمير 
«هم» عائدٌ عليهم. والمعنى: قال العبدةٌ معترفين بضلالهم متعجبين منه مبينين سببه : 
إن كنّا. . إلخ» والحالٌ أنَّ الأصنام يخاصمونهم قائلين: نحن جماداتٌ متبرئون عن 
جميع المعاصي» وأنتم انّخِذْتُمونا آلهةً فالقيتمونا في هذه الورطة . 
(0 5/؟ه؟. 
(؟) في (م): وفي» بدل: كما في» والمثبت من الأصل وتفسير أبي السعود. 


الآية (٠١:‏ - ءا 2 وك الا 
وهذا كله على تقدير كون جملة «قالوا» مستأنفةً كما هو الظاهر. وجوّز أن 


يكون «جنود إبليس» مبتدأ» وجملة «قالوا» إلخ خبره» وضمير ير «قالوا» وكذا ما بعده 
عائدٌ عليه . 


وأنت تعلم أنه مع كونه خلاف الظاهر لا يتسنّى على تقدير أن يرادٌ بجنود 
إبليس الشياطينٌ لِمَا أن المقول المذكور لا يصحٌ أن يكون منهم. وإذا 5 
متّبعوه من عصةة التَقَلَيْنَ عَبَدةٍ الأصنام وغيرهم يَرِدُ أنَّ المقولّ المذكورٌ قول فرقةٍ 
منهم وهي العبدةٌ» فإسناد إلى الجميع خلاف الظاهر. 

ويَبِعْدُ كل البّعْدٍ ‏ بل لو قيل بفساده لم يَبِعْدْ - احتمالٌ كون كل شخص سواءٌ 
كان من عبدة الأصنام أو غيره يخاصم مع كل مّن يصادفة» من غير صلاحية الآخَر 
للاختصامء ويقول ما ذكر للأصنام لغاية الحيرة والضجرة. 

نعم لو أريد بجنود إبليس ‏ على تقديرٍ كونه مبتدأ ورجوع الضمائر إليه ‏ الغاوون 
بعينهم» وتكونُ الإضافة للعهد, والتعبيرٌ عنهم بهذا العنوان بعد التعبير عنهم 
بالعنوان السابق لتذليلهم - لم يَبِعذٌ جذا. 

ومن الناس من جوّز الابتدائية والخبرية المذكورتين» وفسّر الجنودٌ بالعصاة 
مطلقاً؛ء وجَعّل ضمير «قالوا» ل «الغاوون»» وضميرٌ «هم» واليختصمون» للجنود أو 
للأصنام. وفيه مع خروج الآية عليه عن حُسْن الانتظام ما لا يخفى على ذوي الأفهام. 

وكوله تدان تنا كنا ين سف © ولا صَيف جم 46 مرتّبٌ على ما اعترفوا 
به من عظم الجناية وظهور الضلالة. والمراد التلهّفُ والتأسّفٌ على قَقْدِ شفيع يشفع 
لهم مما هم فيه؛ أو صديقٍ شفيقٍ يهمّه ذلك. 

وقد ترقّوا - لمزيد انحطاط حالهم ‏ في التأسُّفِء حيث تقو أولاً أن يكون لهم 
م جح ا ينابم د الاي كينا عند ونفوا ثانياً أن يكون لهم مَن يَههُ 
أمرُهم ويُشْفِقُ عليهم ويتوجّعُ لهم وإن لم يخلّصهم . 

وأتي بالشافع في سياق النفي جمعاًء وإن كان حكم هذا الجمع في الاستغراق 
لمكان «من» الزائدةٍ حَُكُمَ المفرد بلا خلانيء إِنَّما الخلاف فيما إذا لم تَرّدْ ١من)‏ 
بعد النفي داخلة على الجمع. رعايةً لِمَا كانوا يأتون به في الإثبات من الجمع . 


ا 0 
أنَّ الرجل إذا امّحِنّ بإرهاتي ظالم نهضت جماعةٌ وافرةٌ من أهل بلده رحمة له 
رت اين جر وأمًا ا ل ا 

زفق أى 
ل بخلاف الشافع . 
وذكر البيضاويٌ في توحيد الصديق وجهاً آخر أيضاًء وهو أن الصديق الواحدٌ 
بحفى اككراعيبا بيع الا وحاصلّه أنَّ الواحد في معنى الجمع بحسب 
العادة» فلذا اكتفى به لما فيه من المطابقة المعنوية» كما قيل: 
اباس الت مكهمُ مواحد. وواخدٌ الالف إن ارت 

وقال بعض الكملة: إِنَّ إيراد الشافعين بصيغة الجمع لمجرّد مصلحةٍ الفاصلة» 
وأمّا إيرادٌ الصديق مفرداً فلأنَّ المقامٌ مقامُ المفرد» ومصلحةٌ الفاصلة حصلتٌ قبله. 
وهو كما ترى. 

وقال سعدي* ' أفندي: اليد أن يكو جممٌ الأول وإفرادٌ الثاني إشارة إلى 
أنه لا فرق بين الاستغراقين. 

وفيه أنَّ إيثار صيغةٍ لإفادة مسألةٍ عربيةٍ ليس من َأْبٍ القرآن المجيد. 

والذي أميلٌ إليه أنَّ الإفراد على الأصل» والجممعٌ وإن أدى مؤدّاه على سَتَنِ 
ما كانوا يقولونه ويزعمونه في الدنيا من تعدَّدٍ الشفعاء» ولا يضر في ذلك كون 
المنفئ هنا أعمَّ من المثبت هناك؛ من حيث شمولُه للأصنام والكبراء والملائكة 
والأنبياء عليهم السلام كما هو المتبادرٌ إلى الفهم . 

)١(‏ في (م): إن» والمثبت من الأصل والكشاف. 

(؟) الكشاف .1١١97/”‏ 

زفوة تفسير البيضاوي مع حاشية الشهاب 0/ ١”,؛‏ وما بعده من كلام الشهاب. 
(:) سلف 07/ ه"57. 


)0( في (م): سعدك. وسعدي أفندي هو سعد الله بن عيسى» له حاشية على تفسير البيضاوي من 
أول سورة هود إلى آخر القرآن» توفى سنة(9145ه). كشف الظئون .191/١‏ 


100 و م" 
الآية ٠١١‏ كت 


وأخرج ابن جرير وابنُ المنذر عن عكرمةً عن ابن جرَيج”" أن المعنى : فما لنا 
من شافعين من أهل السماءء ولا صديق حميم من أهل الأرض. 

وزعم بعضهم أنهم عَنُوا بالشافعين هنا ما عَنَوا بالمجرمين من كبرائهم 
وساداتهم؛ وفرّعوا النفي على قولهم : «ما أضلّنا إلا المجرمون» فكأنهم قالوا: 
سادئنا وكبراؤنا الذين أضلُونا مجرمون معذّبون مثلناء » فلم يقدروا على السعي في 

َمْعِنا والشفاعةٍ لنا. 

وفي «الكشاف»: «فما لنا من شافعين» كما نرى المؤمنين لهم شفعاءً من 
الملائكة والنبيّين» «ولا صديق» كما نرى لهم أصدقاءء فإنه لا يتصادق في 
الآخرة إلا المؤمنونء قال تعالى: «االْأَخِلَاهُ يَومَيِذٍ لس د 
المتت» [الزخرف: 57]. أو فما لنا من شافعين ولا صديقٍ حميم من الذين 
كن نعدّهم شفعاء وأصدقاء؛ لأنهم كانوا يعتقدون في امي أنهم شفعاؤهم 
عند الله تعالى» وكان لهم الأصدقاءٌ من شياطين الإنسء أو أرادوا أنهم وقعوأ 
في مهلكةٍ علموا أنّ الشفعاء والأصدقاء لا ينفعونهم ولا يدفعون عنهمء فقصدوا 
بنفيهم نفيَ ما يتعلّق بهم من النفع؛ لأنَّ مالا ينفع حُكْمُّه حُكُمٌ المعدره”". 
انتهى . 

والظاهرٌ على هذا الأخير أنَّ الكلام كنايةٌ عن شدَّة الأمر بحيث لا ينفعٌ فيه أحدٌ 
ولو أدنى 0 وهو وجة وجية. 

والوجة الأول لا يكاد يَتَسئَّى على مذهب المعتزلة الذين لا يجرّزون الشفاعة 
في الخلاص من النار بعد دخولها أو قبله؛ لأنْ الظاهر من قولهم: فما لنا من 
شافعين كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين : فما لنا من شافعين 
تدلمتونا من" الفان كما نرى المؤمنين لهم شفعاء من الملائكة والنبيين يخلّصونهم 
منهاء فارتضاءٌ الزمخشريّ لهذا الوجه غريبٌء اللّهمّ إلا أن يقال: المرادٌ التشبية 
)١(‏ كذا ذكر المصنف. والصواب أنهما خبران أخرجهما ابن جرير وابن المنذر: الأول عن 

عكرمة» والثاني ‏ وهو المذكور هنا عن ابن جريج. ينظر الدر المنثور 291١/0‏ وخبر ابن 


جريج في تفسير الطبري ه/ او . 
(0) الكشاف .١1١97/«‏ 


و التكاز 2 الآآية + ٠١7‏ 
باعتبار مطلق الشفاعة» والمعتزلة يجوّزون بعض أصنافهاء كالشفاعة في زيادة 
الدرجات في الجنة» لكنْ لا يخلو عن بَِعْدِء والله تعالى أعلم. 

و«لو' في قوله تعالى : ار أن 1] كيم مستعملةٌ في التمنّي بدليلٍ نصبٍ قوله 
سبحانه : «#سََكُونَ مِنّ الْمَؤْمِنينَ © في جرابهاء وأ صلها «لو؛ الامتناعية» وحدك إن 
التمئي يكون لِمَا يَمتَنِعٌ أريدَ بها ذلك مجازاً مرسلاً أو استعارةً تبعية» ثم شاع حتى 
صارت كالحقيقة فى ذلك. وقيل: هر سق قبا ذكر. وقيل: أصلها المصدرية» 
وليبس بشيء. 

والمعنى: فليت لنا رجعة إلى الدنيا فأنْ نكونٌ من المؤمتين فلا ينالنا إذا متنا 
فبعِنْنا مث ما نحن فيه من العذاب الذي لا ينفع فيه أحد. 

وعد عون الوه شبرظة ومنوائيا جعترقة وو التعريت انجلا تو الحخترات اكيت 
وكمعه أن لتاطنا مو العذابت او لكان نا استحاء وامدفاء: 91 ها أضليا 
المجرمون. والتقديرٌ الأول أَجَرَلُ دق المحذوف بعد «فتكون» إلخ لأنّ المصدر 
المتحصّل منه معطوفٌ على «كرة»: أي: فلو أن لنا كرةً فكوناً'" من المؤمنين 


2-2 
2 


وتعقّبِ شيحٌ الإسلام ذلك بأنه إنما يفيدٌ تحقَّقّ مضمون الجواب على تقدير 
تحققٍ كرَّتِهم وإيمانهم معاًء من غير دلالةٍ على استلزام الكرّة للإيمان أصلاً مع أنه 
المقصود 0 

وفي قوله: من غير دلالةٍ. . إلخ» بحتٌ على ما قيل» حيث يمكن أن يقال: 
حاصلٌ الآية: إِنْ تيسّر لنا الرجعةٌ والإيمانٌ المتعثّب إياها لفعلنا من عبادات أهل 
الإيمان ما يقصر عنه العبارة» والتزامُ ثمرات الإيمان التزامٌ للإيمان أولاًء 
ومقصودُهم بِيان استلزام الرجعة لفعل الخيرات كلّهاء وأمّا نفسٌ الإيمان بعد هذه 
المشاهدة فلا يحتاج إلى البيان. 

وقال بعض الناس: إن قولهم: «فنكون من المؤمئين» بمعنى: فنكون من 


)000( في (م): فتكوناء وهو تصحيف . 


الي 


الآية : ٠١5 - ٠١‏ 2# مرولة الجأ 


المقبول إيماثهم» وفيول الله تعالى إيمائهم لا يترنّب على رجعتهم البتةء بل يجوز 
أن يعخلّف, » فلا بد أن يكون مرادهم: إن كيسّرالنا الرجعة وإن قبل إيماننا 


لفعلنا. . إلخ» فليس المقصودٌ الدلالةَ على استلزام الكرّة للإيمان كما زعم شيخ 
الإسلام. ونوقش فيه بأنْ تيسّر الرجعةٍ إنما يكون لرحمة الله تعالى وعفوهء وهي 
تستلزمٌ قبولٌ إيمانهم . 

والحقٌ أنه لا ينبغى الالتفاتٌ إلى احتمال شرطيةٍ «لو» والتكلّفٌ له مع جزالةٍ 
المعنى الظاهر المتبادر. 

والكلامٌ في قوله تعالى : «إإنّ في دَلِكَ لبد وا كن أكْرهم مُرْنَ © وَإِمَ ديه هر 
لْعيِرُ البَحِيِمٌُ )4 قد تقدّم آنفاً فلا حاجة إلى إعادته» وقد علمتَ مختارّنا في ذلك 
فتذكّر فما في العهد من قِدَّم. 

ولشيخ الإسلام”'' كلام في هذه الآية لا يَحُْمَّى ما فيه على المتأمّل» فتأمّل . 

51 وم نوج لْمرَسَلِينَ © القوم كما في ا بذكو ويؤنث» وكذلك 
كل اسم جمع لا واحدّ له من لَفْظه نحو: وقطاوك * ولكايفةة علن فولمة: 

وقيل: هو مذكرٌء ولحقتٌ فعلّه علامة التأنيث على إرادةٍ الأمة والجماعةٍ منه. 

وتكذيبُهم المرسلين باعتبار إجماع الكل على التوحيد وأصولٍ الشرائع» التي 
لا تختلف باختلافي الأزمنة والأعصار. 

وجوّز أن اليم اا تر عردة لجار بكر لاوم لمعيو » فهو نظيرٌ 
قولك : “فلن يركن الدوات ويلس الترود: وقاله لز ذا بواحدة ورد واسنه 

و«إذه فى قوله تعالى: 8إإِدْ مَالَ َم ظرفٌ للتكذيب على أنه عبارةٌ عن زمانٍ 
مديدٍ وقع فيه ما وقع من الجانبين إلى تمام الأمرء كما أنَّ تكذيبهم عبارةٌ عمّا صدر 
منهم من حين ابتداء دعوته عليه السلام إلى انتهائها . 

وزعم بعضهم أن «إذ» للتعليل» أي: كدذَّبَتْ لأَجْلِ أنْ قال لهم «لَؤْمْرٌ »4 


)١غ(‏ في تفسيره 5*7 


لما مم ) الآية : ١١١ - ٠١/‏ 
أي: نسيبهم؛ كما يقال: يا أخا العرب» ويا أخا تميم» وعلى ذلك قوله : 
لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهانا"') 

والضمير لقوم نوح. وقيل : هو للمرسلين» الاح ة: المجانسة» وهو خلافٌ 
الظاهر. 

«ألا نون 4 الله عزَّ وجل حيث تعبدون غيره إن ل رَسُولُّ» من الله تعالى 
أرسلني لمصلحتكم لأأِينٌ ©©» مشهورٌ بالأمانة فيما بينكم. وقيل: أمينٌ على أداء 
رسالته جل شأنه. 

«تاتَنوأ َه وََطُِون ©)» فيما آمركم به من التوحيد والطاعة لله تعالى. وقدَّم 
الأمر بتقوى الله تعالى على الأمر بالطاعة لأنْ تقوى الله تعالى سببٌ لطاعته عليه 
السلام. 

«وبآ أَسَكَلكُمَ عَِّده أي: على ما أنا متصدٌ له من الدعاء والنصح ين أَجْر» 
أي: ما أطلبٌ منكم على ذلك أجراً أصلاًء لا مالاً ولا غيرّه طإنْ أَجْرقَ» فيما أتولاه 
إلا عَلَ رت الْعلَيينَ © » فهو سبحانه الذي يؤجرّني في ذلك تفضّلاً منه» لا غيره. 

والفاءٌ في قوله تعالى : «دَآتُّوا أله وأِيعُونِ 9 » لترتيب ما بعدها على ما قبلها 
من تَنَزّهِه عليه السلام من الطمعء كما أنَّ نظيرتها السابقةً لترتيب ما بعدها على 
كونه رسولاً من الله تعالى بما فيه تَفْعُّ الدارين مع أمانته» والتكريرٌ للتأكيد والتنبيه 
على أنَّ كلا منهما مستقل في إيجاب التقوى والطاعة» فكيف إذا اجتمعا؟ 

وقرئ: «إِنْ أجرئ) بسكون الوا وهو والفتح لغتان مشهورتان في مثل ذلك 
اختلف النحاةٌ فى أيتهما الأصل . 

تالو تومن لَك وَأتَبِحَكَ الْأَرْدَلونَ 9 » أي : وقد اتّبعك» على أنَّ ال لجملة في موضع 
الحال» و«قد» لازمةٌ فيها إذا كان فعلها ماضياً» وكثيرٌ من الأجلّة لا يوجبٌُ ذلك. 

وقرأ عبد الله وابنُ عباس والأعمشٌ وأبو حيوةً والضحَّاك وابنٌ السَمَيْمَع وسعيد بن 


."05/٠١١ البيت لقريط بن أنيف» وسلف‎ )١( 
زفق هي قراءة حمزة والكسائي وابن كثير وشعبة ويعقوب وخلف. التيسير ص57١» والنشر ؟7757/5.‎ 


الآية : ١١" - 11١1‏ وق الي 
أبي سعيد الأنصاري وا ويعقوث: «وأتبائغك"'' جمعٌ تابع» كصاحب 
وأصحاب. وقيل : جمع تبيع» كشريف وأشراف . وقيل : جمع تب كبطل وأبطال. 
وهو مرفوعٌ على الابتداء» وذالار لون ير والجملةٌ في موضع الحال أيضاً. 

وقيل : معطوفٌ على الضمير المستتر في «نؤمن» وحَسَنٌ ذلك للفصل ب «لك»» 
و«الأرذلون» صفبّه . ولا يخفى أنه ركيكٌ معتى . 

وعن اليماني: «وأتباعِكَ» بالجرٌ عطفاً على الضمير في «لك»» وهو قليل» 
وقاسه الكوفيونء و«الأرذلون» رفمٌ بإضمارٍ دهم" . وهو جمع الأرذل على 
البح والرؤالة ::البهمة والدناءة: 

والظاهر أنهم إنما استرذلوا المؤمنين به عليه السلامُ لسوء أعمالهم؛ يدل عليه 
قولهُ في الجواب: قَالَ وما عِلِْى بمَا كانوأ يسَمَلُبت 69 * أي : ما وظيفتي إلا اعتبار 
الظواهر وبناءٌ الأحكام عليهاء دون التجسّس والتفتيش عن البواطن. 

وهما» استفهاميةٌ. وقال الحوفيٌ والطبرسيئُ”": نافيةٌ» وعليه يكون في الكلام 
حذت: آي : وما على بما كانوا يعملون ثايث 

طإِنْ ِسَاب4 أي : ما محاسبتُهم على ما يعملون «إلَا عل رَن» فاعتبارٌ البواطن 
من شؤونه عزَّ وجل وهو المطّلعٌ عليها «لز تنعروت ©0» أي: بشيء من الأشياء 
أو: لو كنتم من أهل الشعور لعلمتم ذلك لكنكم لستم كذلك فلذا قلتم ما قلتم؛ 
و«أل» على هذا الوجه للجنس. 

وقال جمعٌ : إِنَّ استرذالهم إياهم لقلَّةَ نصيبهم من الدنيا . 

وقيل: لكونهم من أهل الصناعات الدنيئة» وقد كانوا كما روي عن عكرمة 
جناكة وأسناكنة: 

2 -. 

وقيل: لاتضاع نسبهم 
)١(‏ النشر 70/7 عن يعقوب» وذكرها عن الباقين ابن جني في المحتسب 0171/7 وأبو حيان 

في البحر 1/7. 


() البحر /ا7”17/1. 
(؟) في مجمع البيان 2175/19 وذكره عن الحوفي أبو حيان في البحر .١/7‏ 


ومنشأ ذلك على الجميع سخافةٌ عقولهم وقصورٌ أنظارهم؛ لأنَّ الفقر ليس من 
قديُدرِكٌ المجدَّالفتى ورداؤه خلقٌ وجيب قميصهمَرْقوع"") 
وكذا خسّةٌ الصناعة لا تزري بالشرف الأخرويٌ» ولا تلحق التقيّ نقيصة عند الله 
عز وجل» وقد أنشد أبو العتاهية: 
وليس على عبدٍ تقيٌ تَقيصةٌ إذا صححصَ التقوى وإِنْ حالكٌ أو 
وفقايا قي" القبية فقد قيل : 
أبعي الإسطلاة لا أ الم :سياف إذاانكخيووا يفيساو تدب 
وما ذكره الفقهاء في باب الكفاءة مبنئىٌ على عُرِْ العامة لانتظام أمر المعاش 
ونحوه. على أنه روي عن الإمام مالك عَدمُ اعتبار شيء من ذلك أصلاء ون 
المسلمين كيفما كانوا أكُفاء بعضهم لبعض. 
و«أل» على هذه الأقوال للعهد. 
0 عا" أشا ب إليه بقولهم م أن إيمانهم لم يكن عن 
لك ذل ا ود ينا اده 00 5 وظيفتي إل ا 
الظواهر دون الشَّىٌّ عن القلوب» والعنقيش عكًا في السرائر» فما يضرّني عدم 


ام 60 
حجم 


. البيت لإبراهيم بن هرمة» وهو في ديوانه ص”57١ برواية: قد يدرك الشرف الفتى.‎ )١( 

(؟) ديوان أبي العتاهية ص71494. 

() في (م): صفة . 

(5) البيت لنهار بن تَوْسِعةَ كما في الكامل / 21١417‏ والحلل للبطليوسي ص7١5»‏ والشعر 
والشعراء ١/لا‏ 2057 وفيه:... إذا هتفوا ببكرٍ أو تميم. ونسبه المرزباني في معجم الشعراء 
ص58 لعيسى بن فاتك. 

(5) قوله: عماء متعلق بخبر محذوف» والمبتدأ هو قوله: الجواب. 

. في الأصل: يضرٌ في‎ )١( 


الآية : ١١6 - 1١14‏ م41 را 


وجوّز أن يقال: إِنَّهم لمّا قالوا: «وائّبعك الأرذلون» وعَنّوا: الذين لا نصيب 
لهم من الدنياء أو الذين انّضَعتْ أنسابهم» أو كانوا من أهل الصنائع الدنيّة'") 
تَعْابَى عليه السلام عن مرادهمء وخيّل لهم أنهم عَنّوا بالأرذلين مَن لا إخلاص له 
في العمل ولم يُؤْمِنْ عن نظر وبصيرة» فأجابهم بما ذكر كأنه ما عَرَفَ من الأرذلين 
إلا ذلك. ولو جُعِل هذا نوعاً من الأسلوب الحكيم لم يَبِعْذْ عندي» وفيه مِن لَظلفٍ 
الردٌ عليهم وتقبيح ما هم عليه ما لا يخفى. 

وزعم بعضّهم أنهم عَنّوا بالأرذلين نساءه عليه السلام وبّنيه وكَنَّاتِه وبني بّنيه. 
واسترذالهم لضعة'" النسب لا يتصرّر في جميعهم حقيقة كما لا يخفىء فلا بد عليه 
من اعتبارٍ التغليب ونحوه. 


0000 20 ا م0 
وقرأ الأعرج وأبو زرعة وعيسى بن عمر الهمذانيٌ: «يشعرون» بياء الغيبة '". 
5 1 5 5 سس نر 41 7 جع ىئ كوس و 
وقوله تعالى: «إوَبا أن بطارد الْمُْينَ 9)» جوابٌ عمًا أَؤْمَمه كلامُهم من 
استدعاء طَرْدِهم وتعليق إيمانهم بذلك: حيث جعلوا اتَبَاعَهِم مانعاً عنهء وقد نُزُّلوا 
لذلك منزلةً مَن يدَّعي أنه عليه السلام ممن يطردٌ المؤمنين» وأنه ممن يُشَْركُ معه 
فيهء فقدّم المسندٌ إليه وأؤلي حرف النفي لإفادة أنَّ ذلك ليس شأنّه بل شأن 
وقيل: إِنّهم طلبوا منه عليه السلام طردّهم فأجابهم بذلك» كما طلب رؤساء 
قريش من رسول الله وك طرْدَ مَن آمَنّ به من الضعفاء فنزلت: وا رد الْذِنَ يعون 
يحم الآية [الأنعام: ؟0]. وقولّه تعالى: إن آنا إلا نِرُ تين > كالعلّة لهء أي: 
ما أنا إلا رسولٌ مبعوتثٌ لإنذارٍ المكلفين ورّجْرهم عمًّا لا يرضيه سبحانه وتعالى» 
سواءٌ كانوا من الأشرفين أو الأرذلين» فكيف يتسئَّى لي طردٌ مَن زعمدّم أنهم 
ع و و 0 2 
أرذلون. وحاصله: أنا مقصورٌ على إنذار المكلفين لا أتعدّاه إلى طَرْدٍ الأرذلين 
)١(‏ في (م): الدنيئة. 


زفق في (م): لعضة» وهو تصحيف. 
زفرفق القراءات الشاذة ص/ا 2٠١‏ والبحر الضة 


يقل اليا هننة مهاد 


أو: ما علي إلا إنذاركم بالبرهان الواضح» وقد فعلتُه. وما علىَ استرضاءٌ بعضكم 
بطرد الآخرين» وحاصله: أنا مقصورٌ على إنذاركم لا أتعدّاه إلى استرضائكم . 

وقيل: إِنَّ مجموع الجملتين جوابٌ وإنَّ إيلاء الضمير حرف النفي يدل على 
أنهم زعموا أنه عليه السلام موصوفٌ بصفتين: إحداهما اتَّبِاعٌ أهوائهم بِطَرْدٍ 
المؤمنين لأجل أن يؤمنواء وثانيتهما أنه نذيرٌ مبينٌء فقصر الحكم على الثاني دون 
الأول. ولا يخلو عن بحث. 

مإقَالُوا لين بن ل ته يَنُنُ4 عمًا أنت عليه «ل ون من المركوبت 69 » أي : 
المَرميينَ بالحجارة» كما روي عن قتادة. وهو توعُدٌ بالقتل» كما روي عن الحسن. 

وأخرح ابن أبن حاتي عن الذي أن الفعنى ان المسدومي و27 على أن 
الرجم مستعارٌ للشتم كالطعن. 

وفي «إرشاد العقل السليم»: أنهم ‏ قَائَلّهِم الله تعالى ‏ قالوا ذلك في أواخر 
الأمرء ومعنى قوله تعالى: لدَلَ رت إن تيك كَذووْ (©)»: استمرٌوا على تكذيبي؛ 
وأصرٌوا عليه بعد ما دعوتُهم هذه الأزمنةً المتطاولة» ولم يدهم دعائي إِلّا فرار؟9 . 


وهذا ليس بإخبارٍ بالاستمرار على التكذيب؛ لِعِلْمِه عليه السلام أنَّ عالِمَ القيت 
والشهادة أعلم؛ ولكنه أراد إظهارٌ ما يدعو عليهم لأججله وهو تكذيبٌ الحقٌء 
لا تخويقٌهم له واستخفافهم به في قولهم: «لئن لم تَنته بااتوح لتخكرين من 
المرجومين»» تلطفاً في فتح باب الإجابة؛ وقيل: لدَفْع تَوهم الكَلق فيه التجاوٌد9"© 


أوالشدة 
وقيل: إنه خبرٌ لم يُفْصَدْ منه الإعلامُ أصلاًء وإنما أُوْرِدَ لعَرَضٍ التحزّنِ والتفجع 
كما فى قوله: 


5 0 0 5.5 2 كه و 3 سه حدق 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 71789/8. 

هع تفسير أبي السعود 5 . 

فرق في(م): المتجاوز. وفي حاشية الشهاب 77/1 : التجاري . 

.١"”5/5 سلف‎ ):( 


الآية 1١8‏ -/ا١١‏ 14 ا 

0 ذلك في الجملة تفريع الدعاء عليهم بقوله تعالى : «إقاف يبن ويسهُم فتاه 
على ذلك» أي: احكم بيننا بما يستحقّه كل واحدٍ منَّاء من الفتّاحة”'' بمعنى 
اللحكومة ‏ ولاقتض]؛ تشيدان» وج[ أن لكرق مسولا بعلي أنه بسن توه : 
وهذه حكاية إجماليةٌ لدعائه عليه السلام المفصّل في سورة نوح. 


وين ومن تَِىَ من المؤميينَ 2 » أي: من قَصْدِهمء أو شؤم أعمالهم» وفيه 
إشعارٌ بحلول العذاب بهم. 

لَِينَهُ وب تَعَدُ»ه على حَسّب دعائه عليه السلام «ف الثلى المَتخن © » 
أي: المملوء بهم وبما يحتاجون إليه: حالاً كالطعام» أو مآلا كالحيوان. 


مفرداًء أو غيرٌ فاصلةٍ استّعمِلَ جمعاً» كما فى «البحر:”"'. 

«ثمٌ أرقِا بَدُ» أي: بعد إنجائهم» و«ثم» للتفاوت الرَّنْبِيٌّ» ولذا قال سبحانه 
بعدٌ: (نك). لين 402 أي: من قومه. 

«إنَّ في دَلِكَ لبد وما كات أكزهم مُإْبيينَ 7) وَإِنّ ريك لهو ألم 

ا 1 00 
الكلامٌ فيه نظيرٌ الكلام فيما تقدّم. 

وكذا الكلامُ في قوله تعالى: #كَدَتَ عاد الْمرَْلِينَ 469 بيد أن تأنيث الفعل هنا 
باعتبارٍ أنَّ المراد ب «عادِ» القبيلةُ» وهو اسم أبيهم الأقصى., وكثيراً ما يعبّر عن 
القبيلة إذا كانت عظيمةً بالأب» وقد يعبّر عنها ببني أو بآلٍ مضافاً إليهء فيقال: بنو 
فلان أو آل فلان. 

وكذا الكلامٌ في قوله سبحانه: ##إذ كَالَ هج أَخوهُم هود ألا نتن (9) إن لك 
سول لين (© دلوا لله وأيلبمون © 15 أستثكم عَلبِو من لَبْرِ إن أَجْرقَ إلا عل رت 
لْعتِبِينَ 49 . 


)١(‏ بضم الفاء وكسرها. القاموس (فتح). 
إفة #الرضة” 


ةلاز اللنة سس 


زحكاية الأموبالتقوف:والأطافةء#وتقر درا الأسرد القضيصن الحممن: 
وتصديرها بذلك؛ للتنبيه على أنَّ مَبْئَى البعئة هو الدعاءٌ إلى معرفة الحقٌّ والطاعة 
فيما يقرّبُ المدعرٌ إلى الثوابء ويُبْعِدُه من العقابء وأنَّ الأنبياء عليهم السلام 
مجتمعون على ذلك وإن اختلفوا في بعض فروع الشرائع المختلفةٍ باختلاف الأزمنة 

0 2 9 
والأعصارء وأنهم عليهم السلامٌ منزّهون عن المطامع الدنيوية بالكلية. 
ذكرما يُشْعَرٌ بذلك- وقيل: إن ها ذكر كمة 

وكانف متازل عاوني عسان وحقيسوت» .كانت اخفت الكلؤاه و عمرهاء 
فجعلها الله تعالى مفاورٌ ورمالاء ويشير إلى عمارتها قوله تعالى : «أأنَبنُون يكل ربع » 
أي: طريق» كما روي عن ابن عباس وقتادة. 

وأخرج ابن جَرير وجماعةٌ عن مجاهل: أنَّ الرّيع الفجٌ بين الجبلين”" . 

وعن أبي صخرا" : أنه الجبلٌ والمكان المرتفع عن الأرض. 

وعن عطاء : أنه عينٌ الماء. 

والأكثرون على أنه المكانٌ المرتفع» وهو روايةٌ عن ابن عباس مَهّاء ومنه ريع 
النبات: وهو ارتفاعه بالزيادة والئماء. 

قرأ ابن أبى عبلة: «رَ الاوك 

وقرأ ابن أبي عبلة : ع بفتح الراء . 

إدَايَةٌ» أي : عَلَماُء كما رُوي عن الحبر ضيه . وقيل: قصراً عالياً مَشِيداً كأنه 
عَم وإليه ذهب النقّاش وغيرٌه» واستظهره ابن المنير”©» ويمكن حَمْلَُ ما روي عن 
)١(‏ تفسير الطبري .558/١1/‏ 
زفق هو حميد بن زياد بن أبي المخارق الخراط» مدني سكن مصر» ويقال: هو حميد بن صخر 

أبو مودود الخراط» توفي سئة (194ه)» من رجال التهذيب. وكلامه في تفسير ابن أبي حاتم 

. 
زفرف البحر /ا/ 7 ”27 وذكرها الزمخشري في الكشاف وذ ايل دول نسبة. وقال ابن خالويه في 


القراءات الشاذة ص١٠‏ : حكاه الكسائي على أنه لغة» فتح الراء. 
(4:) فى الانتصاف 7/9 .١7١‏ 


الآية : ١79‏ مو لا 
م ا 7ا7الالللسُْلْاُْْْالالالالالالالسلالالالالللشلسلتت22 011ئ702_رباالسللللشلُالشُييي؟ يي و 7ب ري 


1 و م 5 5 
الحبر عليه» وحينئذٍ فقوله تعالى : ©«#تَبَئُوْنَ 9 » على معنى : تعبثون ببنائها ؛ لِما 
أنْهم لم يكونوا محتاجينّ إليهاء وإنما بَتَؤْها للمَخْرٍ بها 

والعبثٌ ما لا فائدةً فيه حقيقةً أو حُكماًء وقد دُمَّ رفمٌ البناء لغيرٍ غَرَضٍ شرعيٌ 
في شريعتنا أيضاً . 

وقيل: إِنَّ عبئهم في ذلك من حيث إنهم بَنَؤْها ليهتدوا بها في أسفارهم» والنجوم 
تغني عنها . واعثّرضّ بأنْ الحاجة تدعو لذلك. لغيم مطبق أو ما يجري مجراه. 

وأجيب بأنّ الغيم نادرٌ لا سيما في ديار العرب» مع أنه لو احتيجٌ إليها لم يخبّح 
إلى أنْ تُجِمَلَ في كل ريع» فيكون بناؤها كذلك عبثاً . 

وقال الفاضل اليمنئٌ : إنَّ أماكنها المرتفعةً تغني عنهاء فهي عبتٌ. 

وقيل: كانوا يبنون ذلك ليُشْرفوا على المارّة والسابلة فِيَسْحْروا منهم ويَغْبَثوا 
بهم ) وروي ذلك عن الكلبيٌ والضحاك. 

وعن مجاهلٍ وابن جُبير: أنَّ الآية برج الحمام» كانوا يبنون البروج في كل ريع 
ليلعبوا بالحمام ويَلْهُوا به. 

وقيل: بيت العشار» يبنونه بكلٌ رأس طريق فيجلسون فيه ليعشّروا مال من يمر 
بهم . . وله نظيرْ في بلادنا اليوم» ولا مستعانّ إِلّا بالله العليّ العظيم . 

والجملةٌ في موضع الحال» وهي حال مقدَّرةٌ على بعض الأقوال. 

وتَتَحِذُونَ» أي : تعملون إمصحاع»* أي: روسن الجا ومجاري تحت 
ل وفي روايةٍ أخرى عنه: أنها بِرَكُ الماءء وعن 

: أنها القصور المشيدة. 
ا وأنشدوا قول لبيد: 
وتبيقى جبالٌ بعدنا رمعيات 0 

وليس بنصٌ في المدّعى. 
)000( ديوان لبيد ص8١‏ برواية: 

بَلِينا وما تَبْلََى النجومٌ الطوالعٌ وتبقى الجبالٌ بعدنا والمصائع 


اتيز لذن د شلك 


َلك عند 469 أي: راجينّ أنْ تَخُنّدرا في الدنياء أو عاملينَ عمل مَن 
يرجو الخلودٌ فيهاء ذ «لعل» على بابها من الرجاء. 


0 ف أن 5 5 )20 
وقيل: هي للتعليل» وفي قراءة عبد الله : «كي تخلدون)”٠‏ 


وقال ابن زيد : : هي للاستفهام على سبيل التوبيخ والهزء بهمء أي: هل أنتم 
تخلدون. . وكونُ «لعل» للاستفهام مذهبٌ كوفيٌ . 


وقال ابن عباس وكيا : المعنى : كأنكم خالدونء وقرئ بذلك كما روي عن 
قتادة 0 وفي حرف ا «كأنكم تخلد ا 


واه هنا ذكر أن العل »عدا التشبيه: وشكى ذلك صريها التغرئ عل 
الواقديٌ9', وفي «البرهان» : هو معئّى غريبٌ لم يذكره النحاة» ووقع في ١صحيح‏ 
البخاريٌ» أنَّ «لعل في الآية للتشبيه* . انتهى 


وقرأ قتادة: «تُخُلَّدون) مبنيًا للمفعول مخقَّفا”": ويقال: خَلَّدَ الشيء وأَخْلّده 
وقرأ أب وعلقمة: «تخلّدون» مبئيًا للمفعول مشدّدا”" » كما قال الشاعر: 

هل يَمِمَنْ إلا سعيدٌمخلدٌ قليلٌهموممايبيتٌ بأوجال”” 
##وَإدًا بطشثر» أي : أردتم البطشّ بسوط أو سيف #«#بطشْترٌ عبان © »* فجلفلرة 


.5789/8 المحرر الوجيز 778/54». والبحر 77/17 والدر المصون‎ )١( 

() النكت والعيون »١18١/54‏ وتفسير القرطبى :051//١‏ وهى فى البحر 7/ 7 دون نسبة. 

) المحرر الوجيز 2778/4 والبحر ا 0 

فق في الأصل و(م): الواقدي عن البغوي». وهو سبق قلم من المصنف رحمه الله والكلام من 
البرهان 7915/5. وسلف .١51١/1١8‏ 

(4) اليرهان 2995/4 وجاء في صحيح البخاري قبل الحديث (5748): قال ابن عباس: 
«لعلكم تخلدون»: كأنكم . 

(1) المحتسب ,»17١/1١‏ والبحر 0"37/7 وينظر القراءات الشاذة ص/١٠.‏ 

0 القراءات الشاذة ص7١٠»‏ والبحر 77/1. 

() البيت لامرئ القيس» وهو في ديوانه ص"" برواية: قليل الهموم. ..», وقال الشارح: 
الأوجال جمع وَجَلء وهو الفزع. 


الآية + 11 - مم١‏ 2112 ولا 


غاشمين بلا رأفةٍ ولا قَصْدٍ تأديبٍ ولا نظر في العاقبة. وأوّلالشرظ يما ذكز لضم 
التسيّبُع رسك اند الى بالحان لاابمقي :لان البطلق لديا للبكد: 

وقيل: لا يضر الاتحادٌ لقَضْدٍ المبالغة. وقيل: الجزائيةٌ باعتبارٍ الإعلام 
والتعا و دوس كينا ‏ عين وظ الكة قرل: 


75 تِ 5 فنا ند ٠.‏ ها دَمِه )0 


ودلّ توبيحُه عليه السلام إياهم بما ذُكر على استيلاء حبٌ الدنيا والكِبّر على 
قلوبهم» حتى أخرجهم ذلك عن حدٌّ العبودية. 
اتا آله واتركوا هذه الأفعالَ طوَآَِيمُونِ 0 » فيما أذعوكم إليه فإنه أنفعٌ لكم . 
وَأتَُّاْ ألَدِ3َ أُمَدٌَ يما تَعلَمُونَ ع ©40 أي: بالذي تعرفونه من النعمء ف «ما) 
موصولةٌ والعائدٌ محذوفٌء والعِلَمُ نتشصى :لق قو قله الج لزان رعق 
د 409 منرّل منزلة بَدَلِ البعض» كما ذكره غير واحدٍ من أهل المعاني؛ 
ووجهه عندهم: أن المراد التنبية على نِعَمٍ الله تعالى» والمقام يقتضي اعتناءً 
بشأنه لكونه مطلوباً في نفسهء أو ذريعةً إلى غيره من الشكر بالتفرى» :وقول 
سبحائه : (أَمَدَقٌ بِأَمرِ) إلخ أَوْنَى بتأدية ذلك المراد؛ لدلالته على النعم بالتفصيل 
من غير إحالةٍ على علم المخاطبين المعاندين» فوزاتّه وزان «وَجْهه؛ في: 
أعجبني زيدٌ وَجَْهُّه؛ لدخول الثاني في الأول؛ لأنَّ «ما تعلمونَ؛ يشمل الأنعامَ 
وما بعدها من المعطوفاتءه ولا يَحْمَى ما فى التفصيل بعد الإجمال من 
الشالقة: ْ 
وفي «البحر»: أن قوله تعالى : (يِأَمَنرِ) على مذهبٍ بعض النحويين بدلٌ من 
قوله سبحانه : (يَا تعلَمْنَ)» وأعيدَ العامل كقوله تعالى: لأْتّيعُوأ الْمرسسإِنَ 26 أَتَمِعُوا 
مَن لَّا يتملك أجرا4 [يس:١1-7١1]‏ والأكثرون لا يجعلون مثل هذا إبدالة: وإثماهو 
عندهم من تكرار الجمل وَإنْ كان المعتى واحدا » ويسمّى التبيع» وإثما يجوز أن 
)١(‏ وعجزه: وتَضْرٌ إذا ضرّيتموها فْتَضْرّم» والبيت لزهير» وهو في ديوانه ص9١‏ برواية: ذميمة. 


وهما روايتان» وذميمة» أي : مذمومة. ودميمة: حقيرة. وتبعثوها. أي : تثيروها» يعني 


الجا م244 الآية : 14 - م١‏ 
03 ل م 


يعاد العامل 0# إذا كان حَرَك جر ذو3 ها يععلل يه لشو :تروت نويل 
بأخيك”''. انتهى. وثقل نحؤّه عن السفاقست”" . 

وقال أبو حيان”": الجملة مفسّرةٌ لِمَا قبلها ولا موضعٌ لها. 

وبدأ بذِكْرٍ الأنعام لأنها تحصل بها الرياسةً والقوةٌ على العدرٌ» والغِئّى الذي 
لا تكمل اللذةٌ بالبنين وغيرهم في الأغلب إلا به وهي أحبٌ الأموال إلى العرب» 

ثم بالبنين لأنهم مُعينوهم على الحفظ والقيام عليهاء ومن ذلك يُعْلّم وجةه قَرْنِهما. 

ووَجَهُ قَرْنْ الجنات والعيون في قوله تعالى : «وَحَنّتٍ وَمبُون )4 ظاهرٌء وكذا 
وجه قَرْنِهِما مع الأنعام. 

وقوله سبحانه: لإ أَمَانُ ع4 إلخ في موضع التعليل؛ أي: إن أخاف 
عليكم إن لم تتَّقوا وتقوموا بشكر هذه النعم «إعدابب يَرْرِ عَظِيِرٍ 409 في 
الدنيا والآخرة. إن كفران التعمة مستيمٌ للعذاب» كما أن شكرها مستلزم لزيادتها ؛ 
قال تعالى: «لن سَحكَرثْرُ لَأرِيدَئٌُ وَلَين كدم إِنَّ عدف لَتَدِيدُ» [إبراهيم:0] 
وعلّل بما ذُكر دون استلزا م التقوى للزيادة لأا زوال النعمة يُحزِنُ فوق ما تسب 
زيادتّهاء ودَرْءٌ المضارٌ مقدّمٌ على جَلْبٍ المنافع . 

الوأ سول عَبْنآ أوَعَظتَ أ ل مَك يْنّ الوعطِيرك )4 فإنّا لا نرعوي عمًّا نحن 
عليه قالوا ذلك على سبيل الاستخفاف وعَدَمٍ المبالاة بما خوّفهم به عليه السلام» 
وعدلوا عن: أمُْ لَمْ تَعِظْ ‏ الذي يقتضيه الظاهدٌ - للمبالغة في بيان قَلَّةِ اعتدادهم 
بوعظه عليه السلام؛ لما في كلامهم على ما في النظم الجليل من استواء وَعْظِه 
والعدم الصّرفٍ البليغ» وهو عدم كونه من عِدَادٍ الواعظين وجنسهم . 

وقيل في وجه المبالغة: أفادت””' «كان» الاستمرارَء و«الواعظين» الكمالّ» 


.77 /0 البحر‎ )١( 

() نقله عنه الشهاب فى الحاشية 77/0. 

(*) كذا ذكر الممطيك: ولم نقف عليه في البحرء ولعل الصواب: أبو البقاء» كما في حاشية 
الشهاب 7/؟5. وهو في الإملاء .1١١9/7‏ 

(:) في (م): إفادة. 


الآية : ١‏ ا 
'واعتبارُهما بقرينة المقام بعد النفي» أي : سواءٌ علينا أَوَعَطْتَ أم استمرٌ انتفاء كونك 
من زمره قن نظ التناة كاقاد بحيث لأ رذحن نلك لقتعي 


وقال في «البخر»: إن المقابلة بما ذُكر لأجلٍ الفاصلة؛ كما في قوله تعالى: 
مر ا كه [الأعراف:197] الركحيراه زيح 

وروي عن أبي عمرو والكسائي إدغامٌ الظاء في التاء في «وعظت؛»ء 
وبالإدغام قرأ ابن محيصن والأعمشء إلا أن الأعمش زاد ضمير المفعول فقرأ: 
«أوعظتنا» وينبغى أن يكون إخفاءً. لأنْ الظاء تيور منظيقة والتاء 50 
منفتحةٌ» فالظاءٌ أقوى منهاء والإدغامُ إنما يحسّنٌ في المتمائلين؛ أو في 
المتقاربَيْنَ إذا كان الأول أنقصٌ من الثاني. وأما إدغام الأقوى في الأضعف 
ا د وإذا جاء شيءٌ من ذلك في القرآن بنقل الثقات وَجَبَ قبوله وإن 
ئ | 07 

3 غيرّه فصحح و 

وقوله تعالى: إن هدآ إلا خْلنُ الْأرَينَ ©)» تعليل لِمَا اذّعوه من المساواة أي : 
ما هذا الذي جتتنا به إِلّا عادةٌ الأوَّلِينَء يلفُقون مثلّه ويَدْعُون إليه» أو: ما هذا الذي 
نحن عليه من الحياة والموت إِلّا عادةٌ قديمةٌ لم يَرَّلِ الناسُ عليهاء أو: ما هذا 
الذي نحن عليه من الدّين إِلَا عادةٌ الأوّلِين الذين تقدّمونا من الآباء وغيرهم ونحن 
بهم مقتدون. 

وقرأ أبو قلابةً والأصمعئٌ عن نافع: «خُُلّْقُ» بضمٌ الخاء وسكون اللام'", 

535 شْ 3 و 7 5 ع 

وقرأ عبد الله وعلقمة والحسن وأبو جعفر وأبو عمرو وابن كثير والكسائي: 
«حَلْقُ بفتح الخاء وسكون اللاه”*2: أي: ما هذا إلا اختلاقٌ الأرّلِين وكذيُهم. 
)١(‏ البحر 0/ 71. 
(0) البحر 77/7. وذكر قراءة أبي عمرو والكسائي أيضاً القرطبي 54/15. 
0 القراءات الشاذة ص/7١٠»‏ والمحرر الوجيز 25 والبحر 275/1 والكلام منه. 


(0) التيسير صضصكك1لء والنشر 7380/7 عن أبي عمرو وابن. كثير والكسائي ويعقوب وأبي جعفر» 
ونقلها المصنف عن البحر /1/ ”. 


و ل الآية ١15 - 14 ٠‏ 
ويؤيّد هذا المعنى ما رَوَى علقمةٌ عن عبد الله أنه قرأ: «إلا اختلاقٌ الأوليه:0© 
ويكونُ هذا كقول سائر الكفرة: أأَسَئلِرٌ الأرَينَ» [الأنعام:0؟]. أو: ما حَلّقُنا هذا 
إلا خَلْقْ الأرّلِينَء نَحُيا كما حَيَوْا ونموتٌ كما ماتواء ومرادٌهم إنكارٌ البعث 
والحساب المفهوم من تهديدهم بالعذاب» ولعل قولّهم: «َوَمًا مَنْ سي © » 
7 0 0 
صَرَصَرٍ . 00 ف كلِكَ ب وما كن 1 مَرْمنِينَ 9 فَإنّ 0 9 دم 2 

كك ل تي 48 هو اسم مجم مند يمي . والأكثرون على أنه 
عربيٌ ' وثُرِكٌ صَرفه قُه لأنه اسم قبيلة وهوافقول فو التدل: وهو الماء 6 0 
لا مادّة له. ومنه قيل: : فلان مثمودٌ مدن اناف أىئ: قَطعْنَ مادّة مائه لكثرة غشيا 
لهنَّء ومثمودٌ: إذا كثر عليه السؤال حتى نفد مادةٌ ماله. أو ما يبقى فى الجلدء , 
ما يظهرٌ في الشتاء ويذهبٌ في الصيف. 

وفي «القاموس»: ثمود قبيلةٌ» ويُضْرَفُء ونْضمٌ الثاء» وقرئ به أيضا”" . 

وفي «سبائك الذهب»”” ': أنه في الأصل اسمٌ لأبي القبيلة» ثم ثقلّ وجعِل 


انيما لها 
ووجة تأنيث الفعل هنا نظيرٌ ما تقدَّمِ في قوله تعالى: «كَدَتَ عأ5. وكذا الكلام 


«إذ 16 َم لَوْفَ مع ألا كن © إن لك ْول ِب © تنَها لله طبن 
© 5 اتلك عكر يل كد م 
وقوله تعالى : أن في ما مآ بيت 469 إنكار لذ ُُركوا فيما هم نيه 


.” 4 البحر /ا/‎ )١( 

(؟) القاموس (ثمد). وذكر القراءة بضم الثاء الزمخشري في الكشاف 2449/7 عند تفسير الآية 
)١0(‏ من سورة فصلت. 

(*) سبائك الذهب في أنساب العرب للشيخ محمد أمين بن علي بن محمد سعيد السويدي 
البغدادي الحنفي المتوفى سنة (75457١ه).‏ إيضاح المكنون 7/7. 


الآية : /18 - 44 ١‏ الما 


من النعمة آمنين من 27 عذاب يوم عظيم» فالاستفهامُ مثلّه في قوله تعالى السابق : 
( تبن وقوله تعالى اللاحت : (أْتَأنْونَ) وكأنّ القوم اعتقدوا ذلك فأنكره عليه السلام 

وجوّز أن يكون الاستفهامٌ للتقرير» تذكيراً للنعمة في تخليته تعالى إياهم 
وأسباب تَفْعِهم آمنين من العدرٌ ونحوه» واستدعاءً لشكر ذلك بالإيمان. وفي 
«الكشف» أنَّ هذا أوفقٌ في هذا المقام. 

و«ما» موصولةٌء و«ههنا» إشارةٌ إلى المكان الحاضر القريب» أي: أتتركون في 
الذي استقرٌ في مكانكم هذا من النعمة. 

وقوله تعالى: «إفي جَنّتٍِ مَعُيون (©) وَرُروعِ وَنَحْلٍ طَلْمَهًا مر مَضِيدٌ ©4 بدلٌ من 
«ما ههنا» بإعادة الجارٌ كما قال أبو البقاء”"' وغيرّف رن 0 اعمال وتفميل 
نحو ما تقدم في قصة عاد. 

والهضيم : الداخل بعضّه في بعض كأنه هَضِم. أي: شرح . وسأل عنه نافع بن 
الأزرق ابنَ عباس واء فقال له: المنضمٌ بعضّه إلى بعض. فقال: وهل تعرف 
العرب ذلك؟ ا ل 
دار لبيضاءٍ العَوَارضٍ طََفْلةَ د المعْصَم " 

وقال الزهري: هو [الرَّخْصٌ] اللطيف أول ما يخرج**) 


000 في (م): عن. 

(؟) في الإملاء 4/ .17١‏ 

(*) الدر المنثور 9*/0. ولم نقف على البيت في ديوان امرئ القيس» ونسب في المفضليات 
ص7”17» وجمهرة أشعار العرب ١/508؛‏ ومنتهى الطلب 7١5/15‏ لبشر بن أبي خازم» 
وهو في ديوانه ص .٠6‏ والعوارض: عوارض الأسنان» وهي ما يعرض من الشفتين 
جميعاً؛ وقيل: هي مقدم الفمء والمراد أنها نقية الشغر. والطفلة: الناعمة الرّخْصة 
والمهضومة: الخميصةٌ البطن. والريا: الممتلئة. شرح المفضليات للتبريزي 7/ .١544‏ 

(:) إعراب القرآن للنحاس ”*/14817» والمحرر الوجيز »51٠0/4‏ والبحر ا/54*» وما بين 
حاصرتين من هذه المصادر. 


ل ا الآية : ١49‏ 

5 كان. سن ا 0 )١‏ 

وقال الزجاج: هو الذي رَطَبّْه بغير نوى'' . وروي عن الحسن. 

# 

وقيل: هو المتدلي لكثرة ثمره. 

وقيل : هو النضيجٌ من الرُطب» وروي عن عكرمة. 

وقيل : الرّطبٌ الهذنب وروي عن يزيد بن أبي زياد. 

فوّصف 2 ضْفُ الطلع بالهضيم إّا حقيقة؛ أو محاز وهو حقيقة وضف لكهرف وجعل 
بعضُهم على بعض الأقوال الطَّلمَ مجازاً عن الثمر لأَوْلِهِ إليه. 

والنخل اسم جنس جمعيٌ يذكُرٌ كما في قوله تعالى : 6 م أَعْبَادُ محل عر » 
000 اكه هناء وليس ذلك لذن المراد به الإناثٌ؛ فإنه معلوم بقرينة 

وإفرادٌه بالذكر مع دخوله في الجنات لمَضّلِه على سائر أشجارهاء أو لأن 
المراد بها غيره من الأشجار. 

لبد يس الب يا مَرهِينَ 46 أي: أَشِرينَ بَطِرِينَ كما روي عن ابن 
عباس ومحمد بن العلاء. وجاء في روايةٍ أخرى عن ابن عباس تفسيره بِتَشِطِينَ 
مهتمّين. وقال أبو صالح: أي: حاذقين» وبذلك فسّره الراغب”". وقال ابن زيد: 

وأنت تعلم أن هذه الجملة داخلةٌ في حيّز الاستفهام السابق» والأوفقٌ به على 
القول الأول القولٌ الأول» دعل انول الثاني كز من الأقرالوالبائيةء وكلها سواءٌ 
في ذلك» إِلّا أنه يُقْهَمُ من كلام بعضهم أن القراعة حقيقةٌ في النشاط مجارٌ في 
غيره» 0 

وقرأ أبو حيوة وعيسى والحسن: «تنحتون؟» بفتح الحاء. وقرئ: «تنحاتون» 
بألفٍ بعد الحاء إشباعاً. وعن عبد الرحمن بن محمد عن أبيه أنه قرأ: ١يُنْجتون؛‏ 
)١(‏ معاني القرآن للزجاج 17/4. 


(؟) أي: بقرينة ذكرها في سياق الامتنان بها؛ لأنها هي المثمرة. حاشية الشهاب 7/7 . 
زرف في مفرداته (فره) . 


الآية + 16١‏ - ١و١‏ ا مرا 


نالناء الح التكروقه وك الات روفن اس تفيرة والتصيو ايف نوما تقر يالناء 
التحتية وفتح الحاء”" . 


وقرأ عبد الله وابن عباس وزيد بن علي والكوفيون وابنُ عامر: «فارهين» بألفٍ 
بعد الفاء”"". وقراءة الجمهور أبلعٌ لِما ذكروا فى حاذر وحَذِر". وقرأ مجاهد: 
امتفرّهين )170 , 

ناتف لَه وأطبعون (© ولا مطِيعوًا أن الْشسرِؤِيَ (©)» كأنه عَنَى بالخطاب جمهورَ 
قومهء وبالمسرفين كبراءهم وأعلامّهم في الكفر والإضلال» وكانوا تسعةً رهط. 
ونسبةٌ الإطاعة إلى الأمر مجارٌ وهي للآمِرٍ حقيقةً» وفي ذلك من المبالغة 

ويجوز أن تكون الإطاعة مستعارة للامتثال؛ لِمّا بينهما من الشّبه فى الإفضاء 
إلى قغل نا اموي أو عجارا مريلة غجه للزوقة له وتخعمل أذ يكون داك 
انعقار؟ مكنية ومخييلية وجزو عليه أن ركون الأمز وا حك الا نون رقي نز البعد 
ما فيه. 

والإسراك: تجاوّرُ الحدٌ في كل فِعْلٍ يفعلّه الإنسان» وإن كان ذلك في الإنفاق 
أشهّرء والمراد به هنا زيادةٌ الفسادء وقد أوضح ذلك على ما قيل بقوله تعالى: 
وان يفِْدُونَ في الْأْشِ» ولعل المراد ذنّهم بالضلال في أنفسهم بالكفر والمعاصي» 
وإضلالهم غيرّهم بالدعوة لذلك. 

وللإيماء إلى عدم اختصاص شوم فعلهم بهم حنّاً على امتثال النهي قيل: «في 
الأرض» والمراد بها أرضٌ ثمودء وقيل: الأرض كلها . 

ولمًّا كان «يفسدون" لا ينافي إصلاحهم أحياناً أَرْوِفَ بقوله تعالى: «ولا 
يُصَلِحُنَ ©)4» لبيان كمالٍ إفسادهم وأنه لم يخالطه إصلاحٌ أصلاً . 
)١(‏ ذكر جميع هذه القراءات ابن خالويه في القراءات الشاذة ص7١٠0‏ وأبو حيان في البحر 

اا 
() ينظر ما سلف عند تفسير الآية (07) من هذه السورة. 
(4) البحر 880/1. 


اس صلم 


الوا نمآ أنت بن الْسَحَرنَ © »> أي : الذين سُحِروا كثيراً حتى عُلَبَ على 
عقولهم. وقيل: أي من ذوي السحوم اى: الركة » فيو كنار عر كو مم 
الأناسيئ» فقولة تعالى: إما أن إِلَّا بسي مِنْْنَا4 على هذا تأكيدٌ لهء وعلى الأول هو 
عات امول أي: أنت مسحودٌ لأنك بِشْرٌ مثلّنا لا تميّدَ لك عليتاء فدعواك 

«نَأتِ بعَابَةِ» أي : بعلامةٍ على صحة دعواك «إإن كُنتَ من ألصّديت © » فيها . 

مقَالَ هلزوء اكد 4 أي : بعد ما أخرجها الله تعالى بدعائه . 

روي أنهم اقترحوا عليه ناقةً عُشَّراءَ تخرجٌ من صخرة عيّنوها ثم تَلِدٌ سَقْب”"). 
فقعد عليه السلام يتفكر”". فقال له جبريل عليه السلام: صل ركعتين وسّلْ ربّك. 
مم اراس سساسم مسي 
قال لهم : «وهلزيء َامَهٌ نا ها شرب أ ي: : تصيت مشروك من الماءه كالسّفي والقِيْتٍ 
للنصيب من السّقي والقوتٍ» وكان هذا الشَّربٌ من عين عندهم . 

وفي «مجمع البيان» عن علىّ كرم الله تعالى وجهه: أنَّ تلك العينَ أولُ عين 
تَبِعَتْ في الأرضء وقد فبرها الله عرَّ وجل لصالح عليه السلام”” . 

ل 1 اموه 3 - ك0 

0 شِرْب يوم مُعَلُومٍ د ا ا ا 

وقرأ ابن أبي عبلةً: «شرب» بضم الشين فيهما”'“. واستٌّدلٌ بالآية على جوازٍ 
قِسّْمةٍ ماء نحو الآبار على هذا الوجه. 


بت عميو سه 


17 ا 0 ا عَذَابٌ يور عَظِيوٍ 0 وضصف 35 
وجَغْل 508 صفةً «عذابٌ» والجرٌ للمجاورة» نحو: هذا ع خرب» 
(؟) في (م): يتذكرء والمثبت من الأصل والبحر 7/ 75» والكلام منه. 


(9؟) مجمع البيان 115/19 . 
(5) البحر 0/ 76. 


الآية : لأه١‏ - ها ول اليا 


لتَممَروهًا4 نسب العقر إليهم كلَّهم مع أنَّ عاقرها واحدٌ منهم ‏ وهو قدار بن 
سالفء وكان نسَّاجاً على ما ذكره غيرٌ واحدء وجاء في روايةٍ أنَّ مسطعاً ألجأها 
إلى مضيتٍ في شِعْبٍء فرماها بسهم فأصاب رجلها فسقطتء ثم ضربها قدارٌ ‏ لِمّا 
رُوي أن عاقرها قال: لا أعقرها حتى تَرْضًوا أجمعين. فكانوا يدخلون على المرأة 
في خدرهاء فيقول: أترضَينَ ؟ فتقول: نعم. وكذلك الصبيان» فَرَضُوا 00 

وقيل: لأنَّ العقر كان بأمرهم ومعاونتهم جميعاً كما يُنْصِحٌ عنه قولّه تغالى : 
«نادنا صَاحجمْ مَنمَاطَئ مَمَمَرَ) [القمر:14]. وفيه بحث. 

د تَدِبينَ ©)» خوفاً من حلول العذاب كما قال جمعٌ» وتعقّب بأنه 
مردودٌ بقوله تعالى: #رَمَالُوأ4 أي: بعدما عَمّروها: «يْصَدِحٌ أَنْيِنَا يما َِدُنا إن 
4 من الْمَرْسَلِينَ# [الأعراف:/1لا]. 


وأجيب بأنَّ قوله: بعدما عقروهاء في حيّر المنع؛ إذ الواوٌ لا تدلّ على 
الترقو» لبضوة أن تريدوا ايها تعدتاتمق المعو :' أو الزاو حالف ابو لحان 
أنهم طلبوها من صالح ووعدوه الإيمانَ بها عند ظهورها. 


مع أنه يجوز ندم بعض وقول بعض آكَرَ ذلك؛ بإسنادٍ ما صدر من البعض إلى 
الكل لعدم نهيهم عنه أو نحو ذلك؛ اوثدموا كلك أؤلآ نوكا م تك قلرنهم 
وزال خوقهم. أو على العكس. 

وجوّز أن يقال: إنهم ندموا على عَمَّرِها ندم توبوّء لكنه كان عند مُعَايئةٍ 
العذاب» وعند ذلك لا ينفع الندم. 


وقيل: لم ينفعهم ذلك لأنهم لم يتلافؤا ما فعلوا بالإيمان المطلوب منهم 
وقيل: ندموا على ترك سَقيها . ولا يخفى بعذه. 


ومثله ما قيل : إنهم ندموا على عَقْرها لِمَا فاتهم به من لبنهاء فقد روي أنه إذا 
كان يومها أَصْدَرَتْهم لبناً ما شاؤوا. 


3 
- 


اتَلْمدَهُمْ الْمَدَابُ» الموعوةٌ؛ وكان صيحةً خمدث لها أبدائهم؛ وانشئَّتْ 
قلوبهم ء وماتوا عن آخرهم ‏ وصبّ ب عليهم حجارة خلال ذلك. 


مالقا دحا متكده 


لاتَأحَدَهُم الْمَدَابٌ إنَّ في مَلِكَ لآب وَمَا كنك أَكَرهُم مُزْمِينَ © وإِنَّ ريك لهو 
لْعيرُ ألم 9 © كدت َم لول الْمرسِنَ 69 إذ دَالَ للم أحْوهم »> وكانوا من أصهاره 
عليه السلام ««ألا ' فون © إن لثم سول نين 7) تلكوأ أنَهَ وأيليعون 2 وآ أستذك عَليْهِ 
ين أب إن أرق إلا عل مت العنلميت ©) أتانون الدّدانَ مِنَ الْعَلَمِينَ ©4 إنكارٌ وتوبيخ. 
والإتيانُ كنايةٌ عن الوّظءء و«الذكران» - جممٌ ذَكَرِ مقابلَ الأنثى» وَالظاهرٌ أن امن 
العالمين» متصل بهء أي : اول قر عن ارلا ل أده على ل رجه و 
أجناسهم وعَلَبةِ إنائهم على ذُكْرانِهم كأنَّ الإناث قد أَعْرَرنْكم . فالمرادٌ ب «العالمين» 
الناسُ؛ لأنَّ المأتئّ الذكورُ منهم خاصةً» والقرينةٌ إيقاعٌ الفعل» والجمعٌ بالواو والنون 
من غير نظر إلى تغليب. وأمّا خروج المَلَكِ والجنّ فمن الضرورة العقلية. 

ويجوز أن يكون متصلاً ب «تأتون» أي : أتاتون من بين من عداكم:من العالمين 
الذكران لا يشاركُكم فيه غيرٌكم» فالمراد بالعالمين كل من يتأنّى منه الإتيان. 
والعالّمُ على هذا ما يُعلَمُ به الخالق سبحانه» والجممٌ للتغليب» وخروجٌ غيره لِمّا 
مرّ. ولا يضر كونُ الحمار والخنزير يأتيان الذكور في أمر الاختصاص؛ للندرة» أو 
لإسقاطهما عن حيّز الاعتبار. 

وجوّز أن يراد بالعالمين على الوجه الثاني النامن أيضا: 

وإذا قيل بشمولهم لمن تقدَّم من العالمين تفيدٌ الآية أنهم أَوَّلُ مَن سنَّ هذه 
السنّةَ السيئة» كما يُفْصِحٌ عنه قولهُ تعالى: اما سَبَقَكْمْ يبا بِنْ حر ين الْعكِّينَ4» 
[الأعراف: .]8١‏ 

وَبَدْرونَ ما حَلَقّ لأ ل ريم » أجل استمتاعكم» وكلمةٌ «من» في قوله تعالى ظيّنْ 
سم »4 للبيان إن 3 ب «ما» جنس الإناث» ولعل في الكلام عاتن 
محذوفين» أي: وتذرون | إتيانَ فروج ما على لكم, أو للتبعيض إِنْ أريد ب هما» 
العضوٌ المباحٌ من الأزواج» ويؤيّده قراءةٌ ابن مسعود: «ما أصلح لكم ربكم من 
أزواجكم»”'' وحينئلٍ يُكتمّى بتقدير مضافيٍ واحدء أي: وتذرون إتيانَ ما خَلّق. 
ويكون في الكلام ‏ على ما قيل ‏ تعريضٌ بأنّهم كانوا يأتون نساءهم أيضاً في 


.١1؟4/” معاني القرآن للنحاس 48/0.» والكشاف‎ )١( 


الآية ١15 ٠‏ مول الما 


محاشهنٌّ» ولم يصرّح بإنكاره كما صرّح بإنكار إتيان الذكران؛ لأنه دونه في الإثم. 
وهو على المشهور عند آهل السنة حرامٌ بل كبيرةٌ» وقيل : عواماع: وقد تقدّم 
الكلام في ذلك مبسوطاً عند الكلام في قوله تعالى : و نآك حر زتُّ لَك كَأُوأ حركم 
شِقيه2'76 [البقرة 7 

وقيل: ليس في الكلام مضافٌ محذوفٌ أصلاًء والمرادٌ ذمّهم بِتَرْكِ ما خَلَقَ لهم 
وعَدّم الالتفات إليه بوجه من الوجوه؛ فضلاً عن الإتيان. وأنت تعلم أن المعنى 
607 8 

وقولة تعالى: بل م قم عات ©4 إضرابٌ انتقالئٌ» والعادي: المتعدّي 
في ظلمه. المتجاوزٌ فيه الحل» ومتعلقّه ا وهو إما عامٌ أو خاصٌ» ع بل 
أنتم قوم متعدّون متجاوزون الحدّ في جميع المعاصي وهذا من جملتهاء أو 
متجاوزون عن حدٌّ الشهوة حيث زدتّم على سائر الناس» بل أكثر الحيوانات. 

وقيل: متجاوزون الحدَّ في الظلم حيث ظلمتّم بإتيان ما لم يُخْلَقْ للإتيان» وتَرْكِ 


وق ل البحنة< أن تسد الجئلةارشسر الخطاك قظها تاليو وتنيهاً على 
أنهم مختصّون بذلك» كأنه قيل: بل أنتم قومٌ عادون لا غيركم. 


)١(‏ جاء في حاشية (م): بيْدَ أنْي وقفثٌُ عند كتابتي في هذا الموضع على كلام العز بن 
عبد السلام في «أماليه» في هذا التيحف» حاصلة؟ أن حر إتيان الزوجة في المحل 
المكروه ليست إجماعية» إِلّا أنّ معظم أهل الإسلام على تحريمه كما قال الظَرسوسي» 
والخلافٌ فيه يسيرٌ جدّاً كالذي لا عبرة به. ويُذكُرٌ أن ابن عبد الحكم نَقَل حِلّه عن الشافعي» 
وأ الربيع قال: كَذّبَ والله ابنُ عبد الحكم. وقد نصّ الإمام على تحريمه في ست كتب. 
ولم يُحمَظُ عن مالك شي في إباحته البتة» وَقْله من كتاب «السرٌ» غيرٌ صحيح» بل في 
كتاب «البيان والتحصيل» لابن رشد الأندلسيٌ النصٌٌ على علخت لقي بورواية الطحاوي 
عن أبي الفرج عن ابن القاسم حلّه لا يعوّل عليها ولا تصح. وأما إباحة زيد بن أسلم وناة 
لذلك فلا يؤخذ بهاء فنافعٌ إمام في القراءات وليس معدوداً في الفقهاء ء أهل الل والعقدء 
وأما زيدٌ فصاحبٌ تفسير لا يعتدٌ لخلافه. فأْيُحفظ . اه منه. رفظن النيان والتحصيل دوز 
رشد 455/5. 


)١(‏ في الأصل : ظاهراً. 


ايز الآية : /151 - ١54‏ 


َالو لين لَرَ بَنْمَهِ يلو عن توبيخنا وتقبيح أمرناء أو عما أنت عليه من دعوى 
الرسالةٍ ودعوتنا إلى الإيمان وإنكارٍ ما أنكرْته من أمرنا. 

«لَكوْتنَ بن الْمَْرونَ 469 أي: من المَنْفِيينَ من قريتناء المعهودين. وكأنهم 
كانوا يُخُرِجون مّن عَضِبوا عليه بسببٍ من الأسباب ‏ وقيل: بسبب إنكارٍ تلك 
الفاحشة - من بينهم على عنفب وسوء 1 ولهذا هدّدوه عليه السلام بذلك» وعَدَلوا 
عن: لتُخْرجَتّكَ الأحَصَرٍ إلى ما ذكرء ولا يخمّى ما في الكلام من التأكيد. 

ظتلَ إن لِمَمَلِكرٌ ين الْقَاينَ 9©» أي: من المُبْفِضينَ غايةً البُعْض. قال الراغب: 
يقال: قلاه فلآ وَيَقْلِيهء فْمَنْ جَعَلّه من الواو فهو من القَّلُوه أي: الرَّمىء من 
ترلهمة قلي الاق بؤاكبها قتا ولوك والقلهآإذادرميتها» كان الكل يفده 
القلبٌُ مِن بُعْضِه فلا يَقْبَلُه. ومّن جَعَله من الياء فهو من كَلَيْتُ السّويقَ على المقلاة. 
فكأن شدّة البمْض تَثْلي الفؤاد والكبد وتَشْو شويهما2. فقول أبى حيان: إن كلى معن 
أَبْمُض يائىّ» والذي بمعنى ْبَمَ وسّوَى واويُ” "© ناش من قلَةِ الاطلاع . 

والعدولٌ عن : قالي» إلى ما في النظم الجليل لأنه أبلع» فإنه إذا قيل: قالي» 

يُفِدُ أكثر من تَلبِّسِه بالفعل» كدت ارا لاير مسي ١‏ جد امدنع بل 1 
وم عُرِفوا واشْتَهّروا به» فيكون راسم القدم عريقٌ العرق”" فيه» وقد صرّح بذلك 
ابن جني وغيره . 

واللام في العملكم» قيل: للتبيين كما في : مقا للك فهو متعلّقٌ بمحذوفي» 
أعني : أعني . وقيل : هي للتقوية؛ ومتعلّقُها عند مَن يرى تعلّق حرفي التقوية 
محذوف» أ ني من القالين لعملكم من القالين. وقيل : هي متعلّقة ب «القالين» 
المذكورٍ ويُنوسّمُ في الظروف ما لا يتوسّعٌ في غيرهاء فتقدَّمُ حيث لا يقدَّمُ غيرها . 

والمراد بعملهم إمّا ما أنكره عليه السلام عليهم من إتيان الذكران وتَرْكِ ما حَلّق 
ربّهم سبحانه لهم» وإمّا ما يشملٌ ذلك وسائرٌ ما نهاهم عنه وأَمَرّهم بضدّه من 
الأعمال القلبية والقالبية. 
)١(‏ مفردات الراغب (قلى)؛ وحاشية الشهاب 7/ 705» وما سلف بين خاصرتين منهما. 


(0) البحر 757/17. 
(9) في (م): العرف» والمثبت من الأصل وحاشية الشهاب 1/ 275 والكلام منه. 


الآية : ١/1١ - ١19‏ اليا 
يللللسسلع خط /ل---)ه-----77 22222 تك 


وقابَلَ عليه السلام تهديدهم ذلك ينا ذكر ييا على عنام الاكتراث به» وأنه 
راعح في الخلااص اتن ره جواري لشده ينض لجعديم؛ ولذلك أعُرضٌ عن 
ل : «رَب يح وأهلي يِنَا حملن 46 أ عن 
شؤم عملهم» أو: الذي يعملونه وعذابه الدنيوي. 

وقيل: يحتمل أن يكون دعاءً بالنجاة من التلبِّس بمثل عملهم» وهو بالنسبة إلى 
الأهل دونه عليه السلام؛ إذ لا يخشى تلبّسه بذلك لمكان العصمة. 

واعتّرض بِأنَّ العذاب كذلك؛ إذ لا يعذّب من لم يجْنْء وفيه منمٌ ظاغر» كيف 
وقد قال سبحانه : طوَاتَّقُوا وِنَنَدٌ لّا ضِيبنَ لذن ظَلَموأ نكم حَآصسَة4 [الأنفال: 28]. 

وقيل: قد يدعو المعصومٌ بالحفظ عن الوقوع فيما عُصِمَ عنه؛ كما يدل عليه قوله 


رمس صمح 2 


تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام + #وَأجَثْبن بن أن تسْمدَ لْأضِنام# [إبراهيم :6" ]. 
وهو ل إلا أن الظاهر أنَّ المراد التصساء هما ينالهم بسببا 0 


العذاب الدنيوي» ويؤيُده ظاهرٌ قوله تعالى: «#فجينه أله ين معن © إل عجوزا في 
لعي 9 » . 

والظاهرٌ أنَّ المراد بأهله أهلّ بيته» وجوّز أن يكون المراد بهم من تَبِعَ ديئه 
مجازاًء فيشمل أهل بيته المؤمنين وسائرٌ مَن آمن به. 

وقيل: لا حاجةً إلى هذا التعميم إذ لم يؤمن به عليه السلام إِلّا أهل بيته . 

والمراد بهذه العجوز امرأتةٌ عليه السلام» وكانت كافرةً مائلةً إلى القوم راضية 
بفِْلهِم. والتعبيرٌ عنها بالعجوز للإيماء إلى أنه مما لا يشقٌ أمرٌ هلاكها على لوط 
عليه السلام وسائر أهله بمقتضى الطبيعة البشرية. 

وقيل: للإيماء إلى أنها قد عَسِيَتْ('2 في الكفر ودامتُ فيه إلى أنْ صارت 
عن : 

والغابرٌ: الباقيى بعد مضي من معهء وأنشد ابن عباس ويا في ذلك قولَ عبيد بن 
الأبرضن: 


)١(‏ عَسَا الشيحُ يعسو عَسُواً: كَبرٌ. القاموس (عسا). 


رك 2 الآية : 11/7 - ١/8‏ 
ذهبوا وخلة خلفني المخا لمخلفٌ فيهم فكأنّني في التغابويق عبري1” 

والمراد: فنجّيناه وأهله من العذاب بإخراجهم من بينهم ليلاً عند مُشارَفةٍ حُلولِه 
بهم إلا عجوزاً ل في الباقين في العذاب بعد سلامةٌ من خرج. 


وإنما اعتّبر البقاءُ في العذاب دون البقاء في الدار لِمَا رُوي أنها خرجت مع 

وقيل: المراد: من الباقين في الدارء بناءً على أنها لهلاكها كأنها ممن بقي 
فيهاء أو أنها حَرجَتْ ثم رَحِعَتْ فَهَلكَتْ كما في بعض الروايات» أو أنها لم تخرج 
مع لوط عليه السلام أصلاً كما في البعض الآخر منها. 

و 

وقيل: الغابر: طويل العمرء وكأنه إنما أطلق عليه ذلك لبقائه مع مُضيٌ مَّن كان 
معه. والمرادٌ وصفُ العجوز بأنها طاعنةٌ فى السن. 

زكرا عبد اش كما رَوَئ عنه مجاهل: #وواعذنا أن تيه أهله انيه إلا عجورا 
قن الغاشي 6ن 

«م مرا الْآَحرنَ (©)» أهلكناهم أشدّ إهلاكِ وأَفْطَعَه وكان ذلك بالانتفاك7 . 
والظاهرٌ العطفٌ على «نجينا»» والتدميرٌ متراخ عن التنجية من مطلق العذاب» 
فلا حاجة إلى القول بأن المراد: أرَدْنا تَنْجِيتَه أو: كيتنا بهاء أو معنى 
الفنجيناه» : فا ستجبنا دعاءه فى تَنْجِيته ؛ 18 ذلك خلاف الظاهر. 

وجوّز الطيبينٌ كون «ثم» للتراخي في الرتبة. 

وَمْطرنا عَم مَطرا» أي: نوعاً من المطر غيرٌ معهودٍء فقد كان حجارةً من 
سججيل» كما صرّح به في قوله تعالى : لما بج أَترْئًا جَمَلَا عََهَا افلا وَأمطرك 
عَلَنَهَا ا 1 سِجبِلٍ » [هود: 47]. 
)00( أخرجه الطستي كما في الدر المنثور 0/ 291 ولم نقف على البيت في ديوان عبيد بن الأبرص. 
)2( أخرجها سعيد بن منصور وابن المنذر كما في الدر المشرر 1 بلفظ : «وواعدناه أن نؤمنه 


() في (م): الائتفاك. والائتفاك: الانقلاب. اللسان (أفك). 


الآية : 1١/4‏ - لالا١ا‏ 2711 لي 

وجْمِعَ الأمران لهم زيادةً في إهانتهم . وقيل: كان الائتفاكُ لطائفة والإمطارٌ 
لأخرى منهم. وكادت حديب على :ما روي عن تقاتل للذين كانوا خارجينّ من 
القرية لبعض حوائجهم » #ولعلة مزاةقتادة بالشّذاق فيا روي إغنة: 

«سَ مَطرٌ الْسْدَينَ 4069 اللامُ فيه للجنسء وبه يتسئّى وقوعٌ المضاف إليه 
فاعل «ساء» عمتسن الهم بع بدن والمخصوص بالذمٌ محذوفٌ؛. وهو: 
مطرّهم» وإذا لم تكن تكن «ساء» كذلك جاز كونها للعهد. 

«إنً فى ِكَ كيد وا 6 أكمُ ومن © وَلِذَ يك لو امد اليم م © كدب 
صب تكد الْمرَسَِنَ 467 الأيكة : الغيضةٌ التي تبت ناعم الشجرء وهي غيضةٌ من 
ساحل البحر إلى مدينّ يسكثها طائفة» سروم صن 
وكان أجنييًا منهم ولذلك قيل: «إإذ قَالَ لَمْ سْعَيْبُ ألا ْفْوتَ © » ولم يقل: أ 

وقيل: «الأيكة»: الشجر الملتكُ. وكان شجرهم الدّومِ وهو 0 

وعلى القولين «أصحاب الأيكة» غيرٌ أهل مدينَ»ء ومن غريب النقل عن ابن 
عباس أنهم هم أصحابٌ مدين. 

وقرأ الحِرُمِيّان وابنُ عامر: «لَيْكدً) بلام مفتوحة بعدها ياءٌ بغير ألفي 
ممنوع الصرف»؛ هنا وفي «ص»' '"؛ قال أبو عبيد'": وَجََدْنا في بعض كتب 
التفسير أن «لبِكَةً) م ا و«الأيكة» البلادٌ كلّها 5 ورأيتها فى 
الإمام مصحني عثمان م مَبْبْه في «الحجر؟ و«ق»: «الأيكةى وفي «الشعراء» واص»: 
اكد وَاجِتَّمَعَتْ مصاحفٌ الأمصار كلّها بعد ذلك ولم تختاف . 


شع 


وفي «الكشاف» : من قرأ بالنصب» وزَّعَم أن «ريكة» بوزن لَيْلة اسم بلدء فتوّهم 


)١(‏ المُقل: ثمر شجر الدومء ينضّج ويؤكل» وهو قابض بارد مقوٌ للمعدة. والدوم: شجر عظام 
من الفصيلة النخيلية» يكثر في صعيد مصر وفي بلاد العرب. ينظر القاموس(مقل)» والمعجم 
الوسيط(دوم). 

(0) التيسير ص177١»‏ والنشر 2777/7 وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. 

() في الأصل و(م): عبيدة» والمثئبت من معاني القرآن للزجاج 48/4» والكشف عن وجوه 

القراءات لمكي بن أبي طالب ؟/ 07 وإبراز المعاني لأبي شامة ص577» والبحر 17/1" 

والدر المصون 5414/48» وحاشية الشهاب 1/ 255 ونقله المصنف عن البحر. 


رك ا الآية : ١1/8‏ - ١4ى١ا‏ 
قاد إليه خط المصحف, حيث ورُجِدَّتُْ مكتوبةً هنا وفى «ص» بغير ألف» وفي 
المصحف أشياء كُتبث على خلافي الخظ المصطلح عليه وإنما كُتبت في هاتين 
السورتين على حُكم لف اللافظٍ كما يكتبُ أصحاب النحو: لآق الانه بولا رلى: 
لولى :البياة لقك المتقتةة وقد كُتبت في سائر القرآن على الأصل والقصةٌ واحدةٌ 
على أذ ذلكة) ابي لذ زركى 3 انه . 

وتعقّب”" بأنه دعوى من غيرٍ ثبتِء وكفى ثبتاً للمخالف ثبوتٌ القراءة في 
السبعة وهي متواترةٌ» كيف وقد انضمٌ إليه ما سمعتٌ عن بعض كتب التفسيرء وإن 
لم تعوّل عليه فما روى البخاري في صحيحه: «الأيكة» و«ليكة»: الغيضة”". هذا 
وإنَّ الأسماء المرتّجَلةَ لا مَنْمّ منها. 


وفي «البحر؛: كو مادة (ل ي ك) مفقودةٌ في لسان ارا كما ت 

مَن أنكر هذه القراءة المتواترة» إن صم لا كردن الكلمة سحي ا ده 
العجم مخالفةٌ في كثير مواد كلام العرب؛ فيكون قد اجتمع على مَنْع صَرْفِها العَلَمِيةُ 
والععية والتأنيث» وبالجملة إنكارٌ الزمخشريّ صحةً هذه القراءة يقرّبٌ من الردّة 
وَالْغياذ بالله تعالى» وقد سبقه في ذلك المدرة وابنُ قتيبة والزجّاج والفارسيٌ 
000 


وقرئ: «ليكة) بِحَذْفٍ الهمزةٍ وإلقاء حركتها على اللام والجرٌ بالكسرة”*'. 
ا ار ندوك مرو .على الأضل الهذزة» ركذا تظائرها. 

إن لم مسرل لين د 73 توا الله وأطِبعونر © وبآ أنتلخ عَلبَهِ ين أجْرِ إِنْ رق إلا 
صر رب لكين © ها لْكِلَ » > أي : أَئَمُوهُ ول كوا ين لْمَخْيرِينَ ©« أي : حقوقٌ 


ص م 
3-1 
تك 


.١757/9” الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: وقد تعقب. 

(؟) صحيح البخاري» كتاب التفسيرء قبل حديث (4778)» وينظر فتح الباري 1917/8 . 

(:) البحر 70/7. وينظر معاني القرآن للزْجّاجٍ ١48/4‏ وإعراب القرآن للنحاس 2140-1897 
والحجة للفارسي 6/ 254-7510 وإبراز المعانى لأبى شامة ص١577-57»‏ والكشف 
لمكى د( ) 

(5) الكشاف ٠57/7‏ .» والإملاء 4/١٠٠ء‏ وتفسير الرازي 2157/54 وهى قراءة شاذة كما ذكر 
الشهاب في الحاشية 777/17. 1 


الآية : 1١47‏ - "ما 1" سو اليا 


الناس بالتطفيف» وتَعل الغنالقة المسعفاذة من التركيي متوجهة إلى التهى ء أو أنه 
م سه م دك 

لا يعتبر المفهوم؛ ؛ لنحو ما قيل في قوله تعالى : لا تأكُلوا الرِبَرَا أضعكما مصعَفَة « 
[آل عمران: »]17٠0‏ وأيّا ما كان ففى النهى المذكور تأكيدٌ للأمر السابق عليه . 

لم4 الموزونات طيالقسطاين المستَقم 9 » أي: بالميزان السوي 

وقيل : القسطاسسٌ : القنّان» وروي ذلك عن الحسن. 

وهو عند بعض معرّبٌ رومئٌ الأصل» ومعناه: العدل» وروي ذلك عن 
شذوذاً؛ إذ هي لا تكرّر وحدها مع الفصل باللام. وقيل: من قَسطسٌ»ء وهو رباعيٌ 
ووزنه فُعلال. 

والمراد مر بوفاء الوزن وإتمامه» والنهئ عن النقص دون النهي عن الزيادة» 
0 0 0 في الكيل والوزن» وكأنَّ ذلك دليلٌ على أنَّ 

رعق بي 0 وعدّلوا أموركم كلّها بميزان العدل 
الذي جَعَلَّه الله تعالى لعباده . والظاهرٌ ‏ إذ عادّلٌ سبحانه به «أوفوا الكيل») ‏ ما تَقدّم. 


وقرأ أكثر السبعة: «بالقُسطاس» بضم القاف"'") 
ولا بَكَمُوا الس أذبهئر» أي : لا تنقصوهم شيئاً من حقوقهم أي حقٌّ كان» 
فإشافة «اشباء» جصيةٌ » وبجؤز أن تكو للاستغراق والمراة مقابلةٌ الجمع 
بالجمع» فيكون المعنى: لا تبخسوا أحداً شيئاً. 
وجوّز أن يكون الجمع للإشارة إلى الأنواع» فإنهم كانوا يبخسون كل شيءٍ جليلاً 
كان أو حقيراً» وهذا تعميمٌ بعد تخصيص بعض المراد بالذكر لغاية انهماكهم فيه. 
وقيل: المراد بأشيائهم الدراهم والدنانيرٌ» ويَحْسها بالقَطع من أطرافهاء ولولاه 
و 2 
لم يجمع . 
ا ا ان الا سو هو التيسير ص ٠‏ 255 والنشر 


ا نه فرعن دنا 
ب ا ا 7 00222 


وبَحْسٌ مما يتعدّى إلى اثنين» فالمنصوبان مفعولاه. وقيل: هو متعدٌ لواحدء 
فالثاني بدلٌ اشتمال. 

«ولا سنا في الْاضٍ مُفْرنَ 46 بالقتل والغارة وقطع الطريق ونحوٍ ذلك. 
والعثرٌ: الفياة أى أشن وامسدين؟ حال مؤقّدةٌ. وجوّز أن يكون المراد: 
مفسدين آخرتكم . » فتكون حالاً مؤسّسة. 

«دَائَمُو الى حَلَقَيْ والجلة الاين 469 أي : وذوي الجبلّة. أي : 2 
والطبيعة» أو: : والمجبولين على أحوالهم التي بُنوا عليهاء وسّبّلهم التي قيضو ةك 
لسلوكهاء المتقدّمين عليكم من الأمم. 

وجاء في روايةٍ عن ابن عباس: أنَّ الجبلّة الجماعةٌ إذا كانت عشرة آلافي. 
ا 

وقيل: هي الجماعةٌ الكثيرةٌ مطلقاً كأنها كيت نما ذكز ايها 


دقرا بو حصين والأعمثيُ والحسنٌ بخلاني عنه: «الْجَيُلّة) رذ بضم الجيم والباء 
وشدٌّ اللاه”") ٠‏ ؤفر قرأ السَّلمئٌ : ا ا وسكون الباء كالخلقة وفي 
نسحةٍ عنه: بفتح الجيم وسكون الباء”' . قيل: وتشديدٌ اللام في القراءتين للمبالغة. 

«تالوا إثَمآ أنتَ من السحَرت 69 وبآ أن إلا مه يننا الكلامٌ فيه نظيرٌ ما تقدّم 
في قصة ثمودهء بيد أنه أَدْحَلَ الواو , بين الجملتين هنا للدلالة على أنَّ كلّا من 
التسحير والبشرية مُنافٍ للرسالة» فكيف إذا اجتمعا . وأرادوا بذلك المبالغة في 
التكذيب» ولم تدخل ا الا وهو كونه 0 ثم 
قرّر بكونه بشراً مثلهم» كذا في «الكشاف»”" 

وفي (الكشف») أذ قينا يلوي إلى اختصاص كل بموضعه؛ ون الكلام هنالك 
في كونه مثلهم غير ممتازٍ بما يوجب الفضيلةً ولهذا عقوا بقولهم : «فأتِ بآيةق 
قدل على أنهم لم يجعلوا البشرية منافية للننة: ؛ وإنما جعلوا الوصفٌ تمهيداً 
() المحتسب »١157/”‏ والقراءات الشاذة ص7١٠»‏ والبحر 2378/7 والكلام منه. 


(؟) البحر 238/17 والثانية في القراءات الشاذة ص/١٠١.‏ 
65 عا . 


الآية : ١81‏ وك ليرا 


للاشتراك؛ وأنه أَبْدَعَ في دعواه. وهاهنا ساقوا ذلك مساق ما ينافي النبوة» فجعلوا 
كلّ واحلٍ صفةً مستقلَّةٌ في المنافاة ليكون أبلعٌ» وجعلوا إنكار النبرّة أمراً مفروغاً» 
ولذا عه بقولهم : «وإذ نظك» إلخ. 
وقال النيسابوريٌ في وجه الاختصاص: إِنَّ صالحاً عليه السلام قلّل في 

الخطاب فقلّلوا في الجواب, وأكْثّرَ شعيبٌ عليه السلام في الخطاب ‏ ولهذا قيل 
له: خخطيبٌ الأنبياء ‏ فأكثروا في الجواب”©. ولعله أراد أنَّ شعيباً عليه السلام بالَمٌ 
في رججرهم فبالغوا في تكذيبه؛ ولا كذلك صالحٌ عليه السلام مع قومه. فتأمّل. 
وإإِن» في قوله سبحانه: «إوإن نَطْنْكَ لِيِنَّ الْكَذِينَ 9©» هي المخمّفة من 

الثقيلة» واللامٌ في «لمن» هي الفارقة. وقال الكوفيون: (إِنْ» نافيةٌ» واللام بمعنى 
«إلا». وهو خلافٌ مشهور. 


أي : وإن الشأنَ نظتك من الكاذبين فى الدعوى» أو: ما نظبّك إِلّا من الكاذيين 
فيها . 

ومرادّهم أنه عليه السلام ‏ وحاشاه ‏ راسخ القدم في الكذب في دعواه 
الرسالة» أو: فيها وفي دعوى نزولٍ العذاب الذي يُشْعِرٌ به الأمرٌ بالتقوى من 
التهديد. وظاهر حالهم إنهم عَنَوا بالظنٌ الإدراكَ الجازم. 

وقولة عرَّ وجل: «انأسْقط عِلِّنمَا كسَنَا يَنَّ ألتما إن كنك مِنّ أَلصََدِِنَ )»4 من 
الاقتراح الذي تحته كل الإنكار؛ على نحو: لإإن كانت هلدا هْرَ ألْكَنّ من عِنرِكٌ " 
انلف كنا حِسَارَهٌ من أَلتسمآ) [الأنفال: 1"] ولعلهم قابلوا به ما أشعر به الأمرٌ 
بالتقوى ممّا ذكرنا. 

واكِسَفاً» أي : قطعاً ‏ كما رُوي عن ابن عباس وقتادة ‏ جمعٌ كِسْفْةٍ كقظعقٍ. 


وقرأ الأكثرون: اكِسْفاً» بكَسْرٍ الكاف وسكون السين”"'» وهو أيضاً جمعٌ 
كِسْفَةٍه مثل سِدْرةٍ وسِدْرِء وقيل: الكِسْف والكِسْفَةٌ كالريْع والرّيعة» وهي القطعة. 


.١/١19 غرائب القرآن للنيسابوري‎ )١( 
.8:9/7 (؟) هي قراءة الجميع عدا حفصاً. التيسير ص155١» والنشر‎ 


يق اليل النفة اليد بايا 
والمراة بالسيماء نا المطللة - وهو الظاهر - وإما الستحانة» والظاع أن الجاذ 
والمكرور ان بكاوك وقع صفة لِمَا قبله وتعلّقه ب «أَسْقِظ؛ في غاية السقوط. 
يتجوز غلية أذ يرف بالسماء حية العلة 
وجواب «إِنْ؛ محذوفٌ دلَّ عليه «نَأَسْقِظ»» ومن جرّز تقدّم الجواب جَعَلَّه 
الجواب. 


تل 06 2 ده له ب كَمَلَنَ 40> أ 0 : هو تعالى أعلم بأعمالكم من الكفر 
والمعاصي» م فسيئزلة عليكم حَسْبّما تستؤجبون 
في وقته المقدّرٍ له لا محالة. 

0 فاستمرُوا على تكذيبه» وكذّبوه تكذيباً بعد تكذيب. 


طتَْحَدَه عَدَابُ يور لل وذلك على ما أخرج عبد بن حميد وابن جرير وابنُ 
1 ي حاتم والحاكم عن ابن عباس: أن الله تعالى بعث عليهم حرا 
شديداً فأخذ بأنفاسهم. فدخلوا أجواف البيوت فدخل عليهم. ٠‏ فخرجوا منها هراباً 
إلى البرية» فبعث الله تعالى عليهم سحابةٌ فأظلّتهم من الشمس؛ وهي الظلّة 
فوجدوا لها برداً ولذةٌ فنادى بعضّهم بعضاًء حتى إذا اجتمعوا تحتها أسقطها الله 
عزَّ وجل عليهم ناراً فأكلتهم جميع”" . 

وجاء في كثير من الروايات أن الله عر وجل سلّط عليهم الحرّ سبعة أيا 
ولياليهنّ» ثم كان ما كان من الخروج إلى البرية وما بعده. وكان ذلك على نحو 
ما اقترحوهء لا سيما على القول بأنهم عَنّوا بالسماء السحابٌ. 


وفي إضافة العذاب إلى يوم الظلَّة دون نفسها إيذانٌ بأنّ لهم عذاباً آخر غيرَ 
عذاب الظَلَقٍ وفي ترك بيانه تعظيم لأمره. 
قد أخرج ابن جرير والحاكم وابن أبي حاتم عن ابن عباس وبا أنه قال: مَن 
' 1 2 00 , 
حدثئك من العلماء ما عذات يوم الظلة ل وكأنه أراد بذلك مجموع عذاب 


)١(‏ 2 تفسير الطبري 2718/١1‏ وتفسير ابن أبي حاتم 969 والمستدرك ؟/587ه-20594 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطى فى الدر 0 -844 وعنه نقل المصنف . 
)١(‏ تفسير الطبري 2719/1١17‏ وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 235816 والمستدرك ؟059/5. 


الآية : 189 - "1و١‏ 2 سروك لسرا 
فة إلى 


3 


الظلَّة الذي دُكر في الخبر السابق» والعذاب الآخر الذي آدَنَتْ به الإضا 
اليوم. 

«إِتَمُ كنَ عَذَابَ يَورٍ عَظِيِرٍ ©)» أي: في الشدة والهولٍ» وفظاعةٍ ما وقع فيه 
من الطامّة والداهية التامّة. 

إن فى ذَلِكَ َك ومَا كن درم مُرمنينَ 9 من ريلك 7 هو الْعزيرْ بر الحم 420 هذا 
آخر القصص السبع التى سيئَّتٌ لِما عَلِمْتَه سابقاً. ولعل الاقتصار على هذا 
العدد ‏ على ما قيل ‏ لأنه عددٌ تامٌ» وأنا أفوّضٌ العلم بسر ذلك» وكذا العلم بسر 
ترتيب القصص على هذا الوجهء لحضرة علّام الغيوب جل شأنه . 

وقوله سبحانه: ونه لتيل رب العلِينَ 469 إلخ عَوْدْ لِمَا في مطلع السورة 
الكريمة من التنويه بشأن القرآن العظيم» وردٌ ما قال المشركون فيه» فالضميرٌ راجعٌ 
إلى القرآن. 

وقيل: هو تقريرٌ لحمَيةٍ تلك القصصء. وتنبيةٌ على إعجاز القرآن ونبؤٌةٍ 
محمل َيِه إن الإخبار عنها ممن لم يتعلّمها لا يكون إِلّا وحياً من الله عرَّ وجل» 
فَالضَمير لِمَا ذكرَ من" الآيات الكريمة الناطقةٍ بتلك القصص المحكية. وجوّز أن 
يكون للقرآن الذي هى من جملته» والإخبارٌ عن ذلك ب «تنزيل» للمبالغة» والمراد: 
إنه لمنرَّلٌ من الله تعالى. 

ووَضْفُه سبحانه بربوبية”'' العالمين للإيذان بأنَّ تنزيله من أحكام تربيته عد 
وجل» ورأفته بالكل. 

تر بد» أي: أنزلهء على أن الياء للشعدية. وقال أبو حيان وابنْ عطية: هي 
للمصاحية) والجارٌ والمجرورٌ في موضع الحال» كما في قوله تعالى: ود دَحَلُوا 
لد [المائدة: »]31١‏ أي : نزل وباحياً له. 

رو لمن 40 يعني جبرائيل عليه السلام» وعبّر عنه بالرّوح لأنه يخيا به 


2 


الخلق في باب الدين» أو لأنه د روح ل لا كالناس الذين في أبدانهم روح. 


)0غ( في الأصل : بر بو بيته » والمثبت من (م) وتفسير أبي السعود ا والكلام منه. 
(؟) المحرر الوجيز 5147/4؟» والبحر نقلاً عن المحرر 7/ 5١‏ . 


مر سد 2114 الآية : ١914‏ 
ووصف عليه السلام بالأمين لأنه أمينُ وَحْيه تعالى» زتوضلة إلى قن شاءافن عناده 

01م" 5 585 5 .- 

وقرأ حمزة والكسائيٌ وأبو بكر وابن عامر: «نزّلَ به الروح الأمينَ' بتشديد 
الزاي ونَضْبٍ «الروح» و«الأمين)”"', أي: جَعَل الله تعالى الروح الأمين نازلاً به ٠‏ 

عل قلبك» متعلقٌ ب «نزل» لاب «الأمين؟. 

والمراد بالقلب إِمَّا الروح» وهو أحدٌ إطلاقاته كما قال الراغب”''» وكون 
الإنزال عليه على ما قال غيرٌ واحد ‏ لأنه المدرِكٌ والمكلّفٌ دون الجسد. 

وقد يقال: لمّا كان له يكل جهتان: حية تلكتة سنيف نكا وحية ابخرية 
يفيض بهاء جَعِلَ الإنزال على روحه ككِ؛ لأنها المتّصفةٌ بالصفات الملكية التي 
يستفيض بها من الروح الأمين. وللإشارة إلى ذلك قيل : «على قلبك» دون: عليك» 
الأخصر. 

وقيل: إِنَّ هذا لأنَّ القرآن لم ينزل في الصحف كغيره من الكتب. 

وإما العضوٌ المخصوصٌ. وهو الإطلاقٌ المشهورء وتخصيصة بالإنزال عليه. 
قيل: للإشارة إلى كمال تعقّله يل ونَهْمِه ذلك المنرّلء حيث لم تُعتبر واسطةٌ في 
وصوله إلى القلب الذي هو محل العقل»: كما يقتضيه ظاهرٌ كفير من الآيات 
والأحاديث» ويشهدٌ له العقل؛ على مالا يخفى على من كان له قلبٌ أو ألْقَى 
السَّمْعّ وهو شهيد. 

وقد أطال في الانتصار لذلك الإمام في تفسيره؛ ورَّدّ على من ذهب إلى أن 
الدماغ محل العقل”” . 

وقيل: للإشارة إلى صلاح قلبه عليه الصلاة والسلام وتقدّّسه حيث كان مَنْرْلاً 
لكلامه تعالى؛ ليُعْلّم منه حال سائر أجزائه يلِ؛ فإِنَّ القلب رئيسٌ جميع الأعضاء 
وكلكيا: ومتى صَلّحَّ المَلِكُ صَلَّحتٍ الرعيةٌ وفى الحديث: ألا وَإنَّ في الجسد 


ان 
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() التيسير ص77١»‏ والنشر 7”577/7”. وهى قراءة يعقوب وخلف. 
(؟) في مفرداته (قلب). 
() تفسير الرازي 158-17737/75. 


3 عو ا 
الآية : ١95‏ و اليا 


8 0 اه 21 و 2 حي ع لماي سا و 2 01 
مضغة إذا صَلَحَتْ صَلمّ الجسد كله؛ وإذا نَسَدَتُ فَسَدَ الجسد كل أ 
القلب»0. 


وقد يقال: يجورٌ أن يكون التخصيص لأنَ الله تعالى جَمَلَ لقلب رسوله َه 
امود يت ود لتويك لاه ري خانم على اا .اال 

ويّعبهء على حدٌّ ما قيل وذكره النووي في «شرح صحيح مسلم» في قوله تعالى : : هما 
كدب الْفْوَادُ مَا رأك» [النجم:١١]‏ من أنَّ الله عرَّ وجل جَعَلَ لفؤاده عليه الصلاة 
والسلام بصراً فرآه به سبحانه ليلةً المعراج”©. 

وهذا كلّه على القول بأنَّ جبرائيل عليه السلام ينزل بالألفاظ القرآنية المحفوظة 
ال و ل ا اه أو التي يحفظها من 
اللوح عند الأمر بالإنزال» أ و التي يوحى بها إليه» أو التي يسمعها منه سبحانه على 
ما قاله بعضٌ أجلَّة السلف عنده» فيلقيها إلى النبئّ يكليْةِ على ما هي عليه من غير 
تغبير أصلاً. وكذا على القول بأنَّ جبرائيل عليه السلام ألقي عليه المعاني القرآنية, 
وأنه عبّر عنها بهذه الألفاظ العربية» ثم نزل بها كذلك فألقاها إلى النبيّ كَلة. 

وأمًا على القول بأنه عليه السلام إنما نزل بالمعاني خاصة إلى النبيٌ عليه 
50 وأنه عليه الصلاة والسلام علم تلك المعاني وعبّر عنها بلغدٍ 
العرب». فقيل: إن القلت سح العو المقصوض لأ غير وتخصيضية لأن 
المعاني إنما تُدْرَكُ بالقوة المودّعةٍ فيه. وقيل: يجورٌ أن يراد به الروحٌ» وروحٌه عليه 
الصلاة والسلام لغايةٍ تقدّسها وكمالها في نفسها تدركُ المعاني من غير توسّط آلقٍ. 


١ 


ومن الناس من ذهب إلى هذا القول» وجَعّل الآيةَ دليلاً له» وهو قولٌ مرجوحٌ. 
ومثلهُ القولٌ بأنَّ جبرائيل عليه السلام ألقي عليه المعاني فعبّر عنها بألفاظ فنزل 
بما عبّر هو به. 

والقول الراجحٌ أنَّ الألفاظ منه عرّ وجل كالمعاني لا مدخل لجبرائيل عليه 
السلام فيها أصلاًء وكان النبئٌ يله يسمعها ويّعيها بقرّى إلهيةٍ قُدْسيةٍ لا كسماع 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري (؟0)» ومسلم )١1599(‏ عن النعمان بن بشير َيه . 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي 5/7 نقلاً عن الواحدي. 


لاز 411 الآية : 114 


البشر إياها منه عليه الصلاة والسلام» وتنفعلٌ عند ذلك قواه البشرية» ولهذا يظهر 
على جسه الشرييا كود ما يظهرء ويقال لذلك: بُرَحَاء الوحي» حتى يظَنّ في بعض 
الأحايين أنه أغمي عليه عليه الصلاة والسلام. 


وقد يُظنٌ أ نه يك أَعْفَى ؛ وعلى هذا يخرّجٌ ما رواه مسلم عن أنين قال يننا 
رسول الله يله بين أَظْهُرِناء إذا أغفى إغفاءةٌ» ثم رفع رأسه متبسّماً فقلنا: ما أضحكك 
يا رسول الله؟ فقال: «أنزل علي آنفاً سورةٌ دن ساد ى 
بسك لْكوئَرَ و صل لرَيْكَ وأمحز 09 إرك مالك هو الدب ©4” . 

ولا يحتاجٌ مَن قال: 00 
الخبر بأنه عليه الصلاة والسلام خَطر له في تلك الإغفاءة سورة هٌ الكوثر التي ا 
قبلها في اليقظة» أو عُرِض عليه «الكوثر» الذي أنزلت فيه السورة فقرأها عليهم. 

ثم إنه على ما قيل من أنَّ بعض القرآن نزل عليه عليه الصلاة والسلام وهو نائمٌ 
استدلالاً بهذا الخبرء يبقى ما قلناه من سماعه عليه الصلاة والسلام ما ينزل إليه كل 
ووَغيه إياه بقوّى إلهِيةٍ قدسيةء ونومه عليه الصلاة والسلام لا يمنع من ذلك؛ كيف 
وقد صحٌ عنه كك أنه قال: «تنام عيني ولا ينام اليد 


وقد ذكّر بعضٌ المتصدّرين في محافل الحكمة من المتأخّرين في بيان كيفيةٍ 
نزول الكلام وهبوط الوحي من عند الله تعالى بواسطة الملك على قلب النبئ يكلله: 
أن الروح الإنسانيٌ إذا تجرّد عن البدن» وخرج عن وثاقه من بيت قالبه وموطن 
طبْعِه مهاجراً إلى ربّه سبحانه لمشاهدة آياته الكبرى» وتطهّر عن درن المعاصي 
واللذات والشهواتٍ والوساوس العاديةٍ والمتعلّقات» لاح له نورٌ المعرفة والإيمان 
بالله تعالى ومَلّكوته الأعلى؛ وهذا النورٌ إذا تَأكّدَ وتَجَوْمَرَ كان جوهراً قدسيًا 
سك في لسان الحكمة النظرية بالعقل الفعّال» وفي لسان الشريعة النبوية بالروح 
القدسئ . 
)١(‏ صحيح مسلم (400). 
(؟) أخرجه أحمد (7 2 والبخاري »)١١41(‏ ومسلم (78): )١50(‏ من حديث 


عائشة ينا . 


الآية : ١94‏ م11 وك اليا 


وبهذا النور الشديد العقليّ يتلألأ فيه أسرارٌ ما في الأرض والسماءء ويتراءى 
منه حقائقٌ الأشياء كما يتراءى بالنور الحسيٌ البَصَريّ الأشباحٌ المثالية في قوة البصر 
إذا لم يمنع حجابء؛ والحجابٌ هاهنا هو آثارٌ الطبيعة وشواغل هذه الأولى. فإذا 
عَريّتِ النفس عن دواعي الطبيعة والاشتغالٍ بما تحتها قر الشيوة والعضب والكسٌ 
والتخيّلء وتوجّهتٌ بوجهها شَظِرٌ الحقٌّ وتلقاء عالمَ الملكوت الأعلى»؛ انّصلت 
بالسعادة القصوى. فلاح لها سر الملكوت» راتعكس عليه كمه اللاهرت» ورأت 
عجائبٌ آيات الله تعالى الكبرى 

نان هذه الروحَ إذاكاتت قدسية ديد القوفء كرية الآناق لقو اتضاتهنا 
بما فوقها ٠»‏ فلا يشغلّها أن عن شأنء ولا يمنعها جهة فوقها عن جهة تحتهاء 
فتضبط الطرفين» وتسم قوتّها الجانبين؛ (* ة تمكنها في الحدٌّ المشترك بين الملك 
والملكوت, كالأرواح الضعيفة التي إذا مالت إلى جانب غاب عنها الجانبٌ 
الآخرء وإذا رَكَنتْ إلى مَشْعَر من المشاعر ذهلتٌ عن المَشْعَرٍ الآخر. 

وإذا ا ا ولا تَصْرِفْها 
نشأةٌ عن نشأقء وتلقّت المعارف الإلهية بلا تعلِّ بشري بل من الله تعالى» يتعدى 
تأثيرها إلى قواهاء ويتمثّلُ لروحه البشريّ صورةٌ ما بروحه القدسيٌّء وتبرزُ منها إلى 
ظاهر الكون فتتمئَّلٌ للحواسٌّ الظاهرة» سيّما السمع ولعت كينها ارت 
الحواسنٌ الظاهرة. فيرى ببصره شخصاً محسوساً في غاية الحُسْنٍ والصَّبَاحَةَ 
ويسمعٌ بسمعه كلاماً منظوماً في غاية الجودة والفصاحة» فالشخصٌ هو المّلَّكُ 
النازلٌ بإذن الله تعالى. الحاملٌ للوحي الإلهيّ؛ والكلامٌ هو كلام الله تعالى» وبيده 
لوح فيه كتابٌ هو كتابُ الله تعالى . 

وهذا الأمر المتمثُّلُ بما معه أو فيه ليس مجرَّدٌ صورة خياليةٍ لا وجودٌ لها في 
خارج الذهن والتخيّل» كما يقوله من لا حط له من علم الباطن» ولا قدّم له في 
أسرار الوحي والكتاب» كبعض أتباع المشائين» معاذ الله تعالى عن هذه العقيدة 
لناشئة عن الجهل بكيفية الإنزال والتنزيل. 

ثم قال:إنارة قلبية وإشارة عقلية» عليك أنْ تعلم أنَّ للملائكة ذواتٍ حقيقية 
وذواتٍ إضافية مضافةً إلى ما دونها إضافة النفس إلى البدن الكائن في النشأة 


ليا 3 الآية ٠‏ 194 
الآخرة» فأما ذواتّها الحقيقيةٌ فإنما هى أَمْريَةٌ قضائيةٌ قوليةٌء وأما ذواثُها الإضافيةٌ 
فإنما هي حَلْقيةٌ كَدَريةٌ تنشأ منها الملائكة الَوْحيد وأعظمُهم إسرافيل عليه السلام» 
وهؤلاء الملائكة اللوحيةٌ يأخذون الكلام الإلهِيَ والعلوم اللَدُنِيةَ من الملائكة القَلّمية 
ويثبتونها في صحائف ألواحهم القدرية الكتابية. 


وإنما كان يلاقي النبئٌ يلِ في معراجه الصنف الأول من الملائكة؛ ويشاهدٌ 
روح القدُْسٍ في اليقظة؛ فإذا انّصلتٍ الروحٌ النبويةٌ بعالّمهم عالّم الوحي الربانيٌ 
يسممٌ كلام الله تعالى» وهو إعلامٌ الحقائق بالمكالمة الحقيقية» وهي الإفاضةٌ 
والاستفاضةٌ في مقام قاب قوسين أو أدنى: وهو مقامُ القّرْبِء ومقعدٌ الصَّدقِء 
ومعدنٌ الوحي والإلهام . 


وكذا إذا عاشر النبيٌ الملائكة الأغْلَيْنَ يسمعٌ صريف أقلامهم وإلقاء كلامهم. 
وهو كلامٌ الله تعالى النازلُ في محل معرفتهم. وهي ذواتّهم وعقولهم لكونهم في 
مقام القرب. ثم إذا نزل عليه الصلاة والسلام إلى ساحة الملكوت السماويّ يتمثّل 
له صورةٌ ما عَمَّلّه وشاهّدّه في لوح نفسه الواقعةٍ في عالم الأرواح القدرية السماوية؛ 
ثم يتعدَّى منه الأثر إلى الظاهرء وحينئلٍ يقع للحواسسٌ شبهُ دهش ونوم؛ لِمَا أن 
الروح القدسية لضَبّطها الجانبين تستعملٌ المشاعرٌ الحسّية»ء لكن لا في 21 
الحيوانية بل في سبيل السلوك إلى الربٌ سبحانه» فهي تُسايعُ الروح في سبيل معرفته 

فلا جَرَمَ إذا خاطبه الله تعالى خطاباً من غير حجاب خارجئٌ» سواءٌ كان 
الخطاب بلا واسطهةٍ أو بواسطهة المَّلَكِء واطّلع على الغيب فانْطبَع في فص نفسه 
النبوية تَفَكْنُ الملكوت وصورة الجبروت» تتجذبٌ قوة الح الظاهر إلى فوق» 

2 خا لدو 0 
ويتمثل لها صورة غير منفكةٍ عن معناها وروجها الحقيقيٌ» لا كصورة الأحلام 
والخيالات العاطلة عن المعنى» فيتمئّل لها حقيقة المَلّكِ بصورته المحسوسة 
بحسب ما يحتملها» فيرى ملكا على غير صورته التي كانت له في عالم الأمر؛ لأن 
الأمر إذا نزل عبان جلقا فقدرا فيرى صورته الكلقية القدرية. ويسمع كلاماً 
مسموعاً بعد ما كان وحياً معقولاً. أو يرى لوحاً بيده مكتوباً. فالمُؤْحى إليه ينّصل 
بَالْمَلّكِ أولاً بروحه العقلة: وكلئن عنه التعارت الإلهية ويشاهدٌ ببصره العقليٌ 


الآية + ١95‏ 41 اليا 


- 


لاخر الكرقية رويد نتنية البدان كلام رت العالفين من الروح الأعظم. ثم 
إذا نزل عن هذا ل ل 
حدر لى هم الزاهوة ثم إلى الهواء . وهكذا الكلام في كلامه» فيسمع أصواتاً 
وحروفاً منظومةٌ مسموعةٌ يختصٌ هو بسماعها دون غيره» فيكون كل من المَلَّكِ 
وكلامه وكتابه قد تأدّى من غيبه إلى شهادته» ومن باطنٍ سرّه إلى مشاعره. 

وهذه التأديةٌ ليست من قبيل الانتقال والحركة للمَلّكِ المُؤحي من موطنه 
ومقامهء إذ كل له مقامٌ معلومٌ لا يتعدّاه ولا ينتقل عنهء بل مرجعٌ ذلك إلى انبعاثِ 
نفس"'' النبيّ عليه الصلاة والسلام من نشأة الغيب إلى نشأة الظهور»ء ولهذا كان 
يَعْرِضٌ له شب الدَّهشٍ والعَشْيء ثم يَرَى ويَسْمَعٌ ثم يقعٌ منه الإنبائُ والإخبار. فهذا 
معنى تنزيل الكتاب وإنزالٍ الكلام من ربٌ العالمين. انتهى . 

وفيه ما تأباه الأصولٌ الإسلامية مما لا يخفى عليك. وقد صرّح غير واحدٍ من 
المحدّثين والمفسّرين وغيرهم بانتقال الملك» وهو جسمٌ عندهمء ولمْ يؤوّل أحدٌ 
منهم نزوله فيما نعلم . 

نعم أوّلوا نزول القرآن وإنزاله؛ قال الأصفهاني في أوائل تفسيره”": اتّفْقَ أهل 
السنقٍ والجماعةٍ على أنَّ كلام الله تعالى منزلٌ» واختلفوا في معنى الإنزال؛ فمنهم 
من قال: إظهار القراءة. ومنهم من قال: إِنَّ الله تعالى أَلّهِمَ كلامه جبريلَ عليه 
السلام وهو في السماءء وعلّمه قراءته» ثم جبريل أدّاه في الأرض» وهو يهبط في 
المكان» وفي ذلك طريقتان: إحداهما : أنَّ النبيّ يل انخلع من صورة البشرية إلى 
صورة المَلّكية وأخذه من جبريل عليه السلام. وثانيتهما الا 
البَشّرية حتى يأخذه النبئٌ كَكِْهِ منه . والأولى أصعبٌ الحالين. انتهى 

سند ل زا اي من سيد ادرف ان 
الملكُ تلقّفا أ روحانياً» أو يحففّله من اللوح المحفوظه فينزلَ به إلى الرسول ويلقيه 
عليه . 


م 


(؟) كما في الإتقان 70١‏ وعنه نقل المصنف» وكذا ما سيأتي من أقوال. 


اليا اقكنة شحد 


7 القطب ذ في «حواشي ي الكشاف»: ل ابروا تيعد 
0 فَمَن قال : 0 قائمٌ بذاتٍ الله تعالى» فإنزالهُ أنْ 20 
الكلمات والحروف الدالّة على ذلك المعتّى ويثبتها في اللوح المحفوظ. ومن قال: 
القرآنْ هو الألفاظ الذالة علن المسر القائم بذاته تعالى» فإنزالة مجرّدٌ إثباته في 
اللوح المحفوظ. وهذا المعنى مناسبٌ لكونه مجازاً عن أوَّل المعنيين اللغويين. 
ويمكن أن يكون المراد بإنزاله إثباته في السماء الدنيا بعد الإثبات في اللوح 
المحفوظ» وهذا مناسبٌ للمعنى الثانى . 

والمراد بإنزالٍ الكتب على الرسل أن يتِلقّفها الملاكٌُ من الله تعالى تلقّفاً 
روحانياء أو يَحْمَظْها من اللوح المحفوظ وينزلٌَ بها فيُلقيها عليهم. انتهى» وفيه 

وعندي: أنَّ إنزاله إل تيان في 0 الشهادة بعد أن كان في 0 الشين 
الشريف كلل اكات دنه ل كلح اش الو اليل 
المعراج حيث لا واسطةء احتجاجاً بما أخرجه مسلم عن ابن مسعود: لمّا أسري 
برسول الله يَكِ انتهى إلى سِدَرَةٍ المَنتَهّى» الحديتٌ» وفيه: فأعطي رسول الله كلل 
الصلوات الخمسّ» وأعطي خواتيم سورهة ة البقرة» وغْفِرَ لمن لا شرك عن أنه بالله 
عامتسا 

وأخرب ينه امه أن يكوة ما ذكر دلولا لذلك: يجرز انكر قد نول جيل 
عليه السلام بما ذكر أينا تاكيدا وقريرا + ا تمر ةلف رقد سك وله عانه 
السلام بالآية الواحدةٍ مرّتين لِمَا ذُكر. 

وجرّز أن تكون الآيةٌ باعتبارٍ الأغلب. واعتّبر بعضّهم كوتها كذلك لأمر آخَرَ 
() في الإتقان: يوجد. 
هم صحيح مسلم (2)11/75 وهو عند أحمد (556). والمقحمات: الذنوب العظام التي تُفُحِم 

أصحابها في النارء أي : تُلّقيهم فيها . 


الآية + ١154‏ اما 


00 نزل به إسرافيلٌ عليه السلام» وهو ما كان في أول النبوّة. وفيه 


وفي «الإتقان»: أخرج الإمام أحمد في ارد من طريق دواد بن أبي هند 
عن الشعبيٌ قال: أنزل على النبيّ ل النبوّةٌ وهو ابن ار د فَقّرِنَ بنبوّته 
إسرافيل عليه السلام ثلاث سنين» فكان يعلّمه الكلمةً والشيء. ولم ينزل عليه 
القرآن على لساته» فلمًا مضت ثلاث ستنين قُرنّ نويه جبريلٌ عليه السلامء فنزل 
عليه القرآن على لسانه عشر سنين”'2. انتهى. وهو صريحٌ في خلاف ذلك» وإن كان 
فيه ما يخالفُ الصحيحٌ المشهورٌ من أن جبريلَ عليه السلام هو الذي نزل عليه عليه 
الصلاة والسلام بالوحي من أول الأمر”"'» إلا أنه نزل عليه كِِ غيره عليه السلام 
من الملائكة أيضاً ببعض الأمورء وكثيراً ما ينزلون لتشييع الآيات القرآنية مع جبريل 
عليه وعليهم السلام”" . 

ومن الناس من اعتبر كونّها باعتبار الأغلب؛ لأنَّ إنزال جبريل عليه السلام قد 
لا يكون: على القلنهء بناءً على ما ذكره الشيخ محيي الدين قدّس سرًه في الباب 
الرابع عشر من «الفتوحات» من قوله: اعلم أنَّ المَلَّكَ يأتي النبيّ عليه الصلاة 
م ا اا ل ال وتارةً يأتيه في صورة 
جسدية من خارجء فبلْقي ما جاء به إلى ذلك النبيّ على يس لت 

03 

عوة ‏ ه تحضل له "من النقلن ها يحضل من السسمع صواء 5 
للقي انه لساب إلى طانقت رون لعن عو نسحي االذين قدي مله لا يدل 


)١(‏ الإتقان .١48/١‏ ومن طريق الإمام أحمد أخرجه البيهقي في الدلائل 157/5؛ وابن 
عبد البر في الاستيعاب اكلا وجاء في جميع هذه المصادر: عشرين سنة» بدل: عشر 
سنين. وأخرجه أيضاً ابن سعد في الطبقات .191١/١‏ وصحح إسناده إلى الشعبي ابن كثير 
في البداية والنهاية 4/ 2٠١‏ والخبر بنحوه في العلل ومعرفة الرجال لأحمد 750/1. 

(0) ينظر حديث عائشة عند البخاري (59487). وذكر ابن تيعد 0١‏ أنه ذكر خبر الشعبي 
للواقدي فقال: ليس يَعْرِفُ أهل العلم ببلدنا أن إسرافيل رن بالني كَل الها مع اهل 
السيرة منهم يقولون : لم يُقرن به غيرُ جبريلَ من حين أنزل عليه الوحي إلى أن قبض. 

() ينظر ما سلف 5/48. 

.١6٠١ /١ الفتوحات المكية‎ ):( 


و ارا 19> الآية : ١95‏ 


على أنَّ نزول الوحي إلى كل نبي يكون على هذين الحالين» فيجودٌ أن يكون نزول 
الوحي إلى نبيّنا يخ على الحال الأولى فقط . 

سلّمنا دلالئّه على العموم» وآن وول الوعن ب إلى نكا مله المكاؤة ابيا قد 
يكون بتمثّل الملك بناءً على بعض الأخبار الصحيحة في ذلك0©, ٠‏ لكنْ لا نسلّم أنه 
يدل لك ان ترولة لوعن ]ذا 014 المركن ترنا يكون على الحال الثانية. 

سلّمنا دلالته على ذلك؛ لكن لا نسلّم صحة جَغْله مبّى لتأويل الآية؛ وكيف 
يدل كلام الله تعالى حادم مناف ب لظاهره صَدَر من غير معصومء ويكفي محيبي 
الذيق قدو مد سو علماء الشريعة أن يؤولوا كلامه ليوافقٌ كلام الله عَّ وجلء 
فيَسْلَمَ من الطعن. 

ولعل من يؤرّلٌ في مثل ذلك ي* يُحْسِنٌ الظنَّ بمحيي الدّين قدّس سرّهء ويقول: | 
لم بل ذلك إلا لال شرعي» فد ال لس سي في العلا على ال" م 
«الفتوحات»: اعلم أنْي لم أقرّر بحمد الله تعالى في كتابي هذا ولا غيره قظٌّ أمراً 
عر متروع؛ 0 


ما نكل به في مجالسي وتاليفي إقم هو من حفسرة القرآن المظيم. 0 
مفاتيح العلم فيه فلا أستمدٌ قط في علم من العلوم إِلّا منهء كن الك نعي لا لخر 
: من مجالسة الحقٌّ تعالى في مناجاته بكلامه أو بما تضمّنه كلامٌه سبحانه©©. إلى غير 
ذلك فالداعي للتأويل في الحقيقة ذلك الدليل» لا نفس كلامه قدّس ع ره العزيز» 
وهو اللائق بالمسلمين الكاملين. 


)000( ها ما أخرجه البخاري (2)5 ومسلم (13) من حديث عائشة وَيّنَاء وفيه: 
دو اعانا يتمثل لي المَلّكُ رجلاء فيكلمني فأعي ما يقول». وينظر ما سلف 249/8 
0 -6؟1١1,‏ 
(؟) كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: الأذان» لأنَّ كلامه ورد بنحوه في فصول الأذان 
والإقامة من الفتوحات. 
(؟) بنحوه في الفتوحات .104/١‏ 
(؛) بنحوه في الفتوحات 9/ 774. 


الآية : ١946‏ الات سوك ليرا 


وقوله تعالى: ملَِكُونَ من الْسَذِيفَ © » متعلّقٌ ب انلك أي : نزل به لتنذرهم 
علي ا ين م 5-0 


20000 : يمن عَْقْ يبن )4 متَعلّقٌ ب «نزل» عند جمع من 
الأجلة وكرة عن علئ ما قال الشهات بدلاً من "ابه؛ نإغادة العاف 07 
وتقديم «لتكون)» إلخ للاعتناء بأمر الإنذار» ولعلّ يُتومّم أنَّ كونه عليه الصلاة 
والسلام من جملة المنذرين المذكورين متوقّفٌ على كون الإنزال بلسان عربيٌ مبين. 

واسبّحُسِنَ كونٌ الباء للملابّسة» والجارٌ والمجرور في موضع الحال من ضمير 
لايه)» أي نزل به فلتبساً بلغو عربية واضحة المعنى ظاهرة المدلول؛ لثلا يبقى لهم 
عذْر. وقيل: لا لوم يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم على أنَّ المبين 6 
من أبان المتعدّي» والأولٌ أظهر. 

وجرز أن يدلى[الساد والمتجروري«المقازين» أي : لتكون من الذين أنذروا 
بلغة العرب» وهم هودٌ وصالح وإسماعيل شعي طحي عليه وزاد بعضهم: 
خالد بن سنان”"2» وصفوان بن حنظلة”" عليهما السلام. 

اتعقلت !1" بانة يؤدئ: إلق أن غاية الإنذار كونّه عليه السلام من جملة المنذرين 
باللغة العربية فقطء من هوؤ :والح وشعيب عليهم الشلام» ولا يَحَمََى فساده. 
كيف لا والطامّةٌ الكبرى في باب الإنذار ما أنذره نوح وموسى عليهما السلام» 
وأشدٌ الرّواجر تأثيراً فى قلوب المشركين ما أنذره إبراهيم عليه السلام؛ لانتمائهم 
إليه وادّعائهم أنهم على ملّته عليه السلام. 


. 77/10 حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) سلفت قصته /ا//ا11١758-1١.‏ 

(0) كذا نقل المصنف عن الشهاب في الحاشية 17/7؟» والصواب: حنظلة بن صفوان 
كما سلف 0748/١7‏ وكذا في القض بف والإعلام للسهيلي ص7١١»‏ وتاريخ ابن عساكر 
»/١‏ والإكمال ا//ا5» وتفسير البغوي #/ 541 و59"؛ والمحرر الوجيز »١68/6‏ 
وزاد المسير 5/ :»4٠‏ وتفسير القرطبي 2164© واللسان (عنق). 

دق المتعقّب هوأ بو السعود في تفسيره 054/5. 


اتيز ىلام 2 الآية + 195 


وذكر بعضّهم أن المراد على هذا الوجه : إنك ك أنذرتهم كما أنذر آباؤهم 
الأوّلون. وإنك لست بمبتدع بهذاء كرك 


اليد أن الوجه المذكور دون الوجهٍ السابق» وأمّا أنه فاسدٌ معئّى كما يقتضيه 
كلام المتعقّب فلا. 

«دإتك لبى ذيْرِ الْأَينَ 46> أي: وإنَّ ذِكْرَ القرآن لفي الكتب المتقدّمة» على أنَّ 
الضمير للقرآن والكلام على حذفي مضافي» وهذا كما يقال إِنَّ فلاناً في دفتر 
الأمير. 


وقيل المراد: وإنَّ معناه لفي الكتب المتقدّمة. وهو باعتبار الأغلب». فإِنَ 
التوحيد وسائرٌ ما يتعلّقُ بالذات والصفات وكثيراً المرايط والصمن مسعارة لي 
الكتب السابقة» فلا يضر أنَّ منه ما ليس في ذلك بحسب الظنٌ الغالب» كقصة 
الإفك. وما كان في نكاح امرأةٍ زيدء وما تضمّنه صدرٌ سورة التحريم» وغير ذلك. 


واشتهر عن الإمام أبي حنيفة ديه أنه جوَّز قراءة القرآن بالفارسية والتركية 
والهندية» وغير ذلك من اللغات مطلقاً؛ استدلالاٌ بهذه الآية. وفي رواية: : تخصيصض 
الجواز بالفارسية لأنها أشرفُ اللغات بعد العربية؛ لخبر: لساك أهل الجنة العربيٌ 
والفارسيٌ الدرّي 60 


وفي روايةٍ أخرى: أنها إنما تجوز بالفارسية إذا كان ثناءً كسورة الإخلاصء أن 
إذا كان غيره فلا تجوز. 

وفي أخرى: أنها إنما تعرز بالنارسة في الضلاة إذا كان المصلّي عاجزاً عن 
العربية وكان المقروءٌ ذكراً وتنزيهاً. أمّا القراءة بها في غير الصلاة» أو في الصلاة 
وكان القارئٌ يَحَْسِنٌ العربية» أو في الصلاة وكان القارئٌ عاجزاً عن العربية لكنْ 
كان المقروء من القصص والأوامر والنواهيء فإنها لا تجوز. ودُكر أنَّ هذا قولٌ 
صاحبيهء وكان َيه قد ذهب إلى خلافه ثم رجع عنه إليه» وقد صحّمح رجوعّه عن 
القول بجواز القراءة بغير العربية مطلقاً جمعٌ من الثقات المحقّقيد 9 , 


)00( حديث موضوع كما سلف 187/١15‏ والدرّي: الفصيح. ينظر حاشية ابن عابدين 1487/١‏ . 
(؟) سلف الكلام في هذه المسألة .187-1١41/1١7‏ 


الآية : ١91/‏ الا 

زللعلانة شين الشرتيلالن رسالةٌ في تحقيق هذه الستالة سناها: «التفحة 
القّدْسِيةٌ في أحكام قراءة القرآن وكتابتو بالفارسية)"1' قَمَنْ أراد التحقيق فليرجع 
إليها . وكأنّ رجوعَ الإمام عليه الرحمةٌ عمّا اشتهر عنه لضَّعْفِ الاستدلال بهذه الآية 
عليه؛ كما لا يخفى على المتأمل . 

وفي «الكشف:: أنَّ القرآن كان هو المُنْرّلُ للإعجازه إلى آخر ما يُذْكّر في 
معناهء فلا شك أنَّ الترجمة ليست بقرآن وإِنّْ كان هو المعنى القائم بصاحبهء 
فلا شك أنه غيرٌ ممكن القراءة. 

فإن قيل: هوا 0-20 ا 
ا لا يسم التوراةٌ بالقرآن» فالأسماء لخصوص العبارات فيها ا لا أنها 
لمتجر د المغتى النتترله. اه 

وفيه بحث» فَإنّ قوله تعالى: ولو له انا ع4 [فصلت:4؛4] يستلزم 
جه قرا أيضاً لو كان أعجمياً. فلن لخسرض الغبارة العرية مدخل في 
امه قرا و سق أن «قرآناً» المنكرٌ لم يُمْهَدْ فيه نقل عن المعنى اللغري؛ 
فيتناولٌ كلّ مقروءء أمّا القرآن باللام فالمفهومٌ منه العربي في عُرْفٍِ الشَّرْيٍ 
فلخصوص العبارة مدخلٌ في التسمية نظراً إليه » وقد جاء كذلك في الآية الدالّة 
على وجوب القراءة» أغدى قوله سيحانه : إفائرءوأ ما مَا يشر هن الْفدِءَان»ه [المزمل: ]٠١‏ 
وبذلك د تمّ المقصود وخغل «ين2 فيه للتبعيض» وإرادةٌ المعنى من هذا البعض» 
لا يخفى ما فيه. 

وقيل: ضمير «إنه» عائدٌ على رسول الله كَل وليس بواضح 

وقرا الأغعمش: ازُبْرٍ) بكرن الما . 

0 و يكن لم سج اهار للتقريرء أو للإنكار والنفي» والوار العظت علي 
مقدّر يقتضيه المقام؛ كأنه قيل : أَعَثَلوا عن ذلك ولم يكن لهم آيةً دالَةَ على أنه تنزيل 


.181 7/١5 سلف بعضٌ من كلام الشرنبلالي في هذه الرسالة‎ )١( 
.4١ 7/9 (؟) البحر‎ 


لقي «للنة الا 


رب العالمين وأنه ده 7 بر الأوَّلِين» ٠؛‏ على أن «لهم» متعلّقٌ بالكون قدَّم على اسمه 

وخبره للاهتمام؛ أو بمحذوفي هو حالٌ من 'آي؛ قدّمت عليها لكونها نكرءً وآ 

ل 0 0 بعل علموا بى: إِنْركيلَ 69 » 
ل ب معدا الع لان ان . ي : أَلَمْ يكن لهم آيةَ معرفةٌ علماء 
بني إسرائيل القرآنَ بنعوته المذكورة في كتبهم . وعن قتادة: أن الضمير للنبئ كَكِ. 
وقيل : العلم على معناه المشهورء والضميرٌ للححكم السابق في قوله تعالى : 


ونه زيل رب الْعْلَِينَ * را بد أرق لْدمِينٌ * عل مَلْكَ» [الشعراء: 194-157] إلخء 
وفيه بَعْدٌ كما لا يخفى. 


وذكر التعليك”'' عن ابن عباس أنّ أهل مكد بعثوا إلى أخبار يكرت ب يسألونهم عن 
النبيّ ' فقالوا: : هذا زمانة؛ وذكروا نعتّه وخلّطوا في أمر محمد يَك: فنزلت الآيةٌ في 
ذلك. ٠‏ وهو ظاهرٌ في أن الضعير له عله اليد والسلام» ويؤيّده 2 
وقال مقاتل: هي مدنيّة . . وعلماء بني إسرائيل عبدٌ الله بنُ سلام ونحوٌهء كما روي 
عن ابن عباس ومجاهد. وذلك أنَّ جماعةً منهم أسلموا ونصّوا على مواضعٌَ من 
التوراة والإنجيل فيها ذكر الرسول يَكك. 

وقيل : علماؤهم مَن أسلم منهم ومّن لم يُسْلمْ. 

وقيل: أنبياؤهم. فإنهم نبّهوا على ذلك» وهو خلافٌ الظاهر. 

ولعل أظهرٌ الأقوال كونُ المراد به معاصريه يَكلِهِ من علماء أهل الكتابين 
المسلمين وغيرهم . 

وقرأ ابن عامر والجحدري: «تَكن» بالتأنيث» و«آية» بالرفع وَجعِلَتُ اسم 
اتكن» وأ يعلمه؛ خبرها فكت أن هه قيار عن النكرة بالمعرفة» ولا يدفعه 
كونُ النكرة ذات حال بناءَ على أحد الاحتمالين في «لهم». 
)١(‏ في الأصل و(م): لفي» والمثبت من تفسير أبي السعود 5/ 574» والكلام منه. 


زفق كما في البحر 24١/10‏ وعنه نقل المصنف. 
(9) التيسير ص77١»‏ والنشر 57/5" عن ابن عامر. وذكرها عنهما أبو حيان في البحر 4١/19‏ . 


الآية : 1و١‏ م0141 ا 
وجرَّز أن يكون «آيةً) الاسم ال و«أن يعلمه» 
وأن يكوذ الاسم ضمي القصة. و«لهم آبةٌ» مبتداً وي ” 0 والجملة خبر 

تكنلا و«أن يعلمه) بدلا أو خخبرٌ مبتدآ محذوف. 
وأن يكون الاسم فتن القضف: ودار خبر «أن يعلمه؛». والجملة خبر «تكن». 
وأن تكون «تكن» تا و١آيةً»‏ فاعلاً» 0 يعلمه) بدلا أو خمراً لمحذوف» 

و«لهم' إما حالاً أو مد متعلقاً متعلقا ب «تكن). 

: 1 مه 16 ع لا ب لاك يه 
وقرأ ابن عياس : «تكن» بالتانيث و'اية» بالنصب”'*» كقراءة من قرأ: «ثم لم 
تكن» بالتأنيث «فتنتهم؛ بالنصب (ِإِلَا أنْ قالوا»”"» وكقول لبيد يصف العيرٌ 

والأتان: 


يس ه [2م 


فشني رفدنيا وكانت عادةٌ من هإذا هي عردّث إقدامها 
وذلك إما على تأنيث الاسم لتأنيث الخبرء وإمّا لتأويل «أنْ يعلّمه؛ بالمعرفة. 
وتأويل «أنْ قالوا» بالمقالة. وتأويل الإقدام بالتقدمة؛ ودعوى اكتساب التأنيث فيه 
من المضاف إليه ليس بشىء؟؛ لفَقّدٍ شَرْطه المشهور" . 
وقرأ الجحدري: اتَعْلَمَه؛ بالتأنيث" على أنَّ المراد جماعةٌ علماء بني 
إسرائيل . 


)١(‏ في(م): وخبر 

(0) البحر »4١/17‏ وذكرها ابن الجوزي في زاد المسير ١44/1‏ عن أبي عمران الجوني وقتادة. 

() الآية (1) من سورة الأنعام» والقراءة المذكورة هي قراءة نافع وأبي عمرو وعاصم في 
رواية شعبة وأبي جعفر وخلف. التيسير ص١١١-7١٠.ء‏ والنشر ؟//ا6؟. 

(5) ديوان لبيد ص05". قال الفارع' عرّدت: حادت عن الطريق. إقدامها: تقديمها. 

(5) وهو أن يكون المضاف صالحاً للحذف وإقامة المضاف إليه مقامه. رفم نه ذلك المعنى » 
تعر كلعل تحمل عانم فصح تأنيث «بعض» لإضافته إلى أصابع وهو مؤنّث؛ لصحة 
الاستغناء بأصابع عنهء فتقول: قطعت أصابعه. شرح الألفية لابن عقيل 50-49/7. 

() القراءات الشاذة ص,١٠1»‏ والبحر 5١/1‏ . 


اليا امل" الآية 114 


وكتب في المصحف «علمؤا» بواو ب بين الميم والألف ووججه ذلك بأنه على لَغْدٍ 


من يعيل ألفت «علماء» إلى الواوء كما كتبوا «الصلوة» و«الزكوة» و«الربو) بالواو 
على تلك اللغة”' . 


0-1 
دي هدمو 


#ولو نرَّلنهُ» أي : القرآن كما هو بِنَظمِه الرائق ق المُعْجز عل بَنْض الْمْعَجِينَ © * 
الذين ل بقدروة على الكل بالعربية: وهو جمعٌ أعجميٌ كما في «التحرير»'"" 
وغيره؛ إلا أنه حُذِف ياءُ النّسبٍ منه تخفيفاً» ومثلّه الأشعرين جمع أشعريّ في قول 
الكميت : 


2 


- م 
> 8 


ولو جِهِوْتٌ قافيةًشّروداً ‏ لقددَخَلَتْ بيو تَالأشعرينا 
وقد قرأه الحسن وابن مقسم بياء النسب على الأصل”*. 
وقال ابن عطية: هو جمع أعجم» وهو الذي لا يُمْصِحٌ وإن كان عربيّ النسب» 
والعجميٌ هو الذي نسبّه في العجم خلاف العرب وإن كان أفصصٌ الناس “بابي 
واعّرض : بأنَّ أعجم مؤنَنّه عَجماءء وأفعلٌ كُعْلاء لا يَجِمَعٌ جَمْعَ سلامة. 


وأجِيبٌ : أن الأعجم في الأصل البهيمةٌ العجماء لعدم نُظقهاء ثم نقل أو تجوّز 
ياعنا كن وهو بذلك المعنو ليس له مؤْنَّتْ على فعلاء» فلذلك جَمِعٌ جَمْعَ 
السلامة. 


و ل ا ين 
القرآن»'"' بأن الأعجم هو الذي لا ِ يُقْصِحٌ ' والأنثى : العجماء» رلوكيل لسن : 
له بذلك المعنى مَوْنَتُ فالأصلٌ مراعاة أصله. 


.4١/1/ البحر‎ )١( 

)١(‏ لعله التحرير والتحبير لأقوال أثمة التفسير في معاني كلام السميع البصير» لأبي عبد الله 
محمد بن سليمان المعروف بابن النقيب» المتوفى سنة (194ه). ينظر كشف الظنون .708/١‏ 

() ديوان الكميت ص١48»‏ قال أبو رياش شارح القصيدة: يعني قافية أهجوكم بها. وشروداً: 
قد شردت أو تشرّدت فى البلاد» وأراد ببيوت الأشعرين أبا موسى الأشعري ورهطه. 

(4) القراءات الشائة ض 6١٠7‏ والمحشسب 4178/8 والبحر 47/7#: 

(5) المحرر الوجيز 7147/4. 

(1) واسمه: أنموذج جليل في أسئلة وأجوبة من غرائب آي التنزيل؛ ومؤلفه محمد بن 


الآية : 199 م8 كد ليرا 


فيه أن كون ارتفاع المانع لعارض مجوّزاً مما صرّح به النحاة. ثم إن كون 
أفعل فعلاء لا يُجمّعٌ جمعَ سلامةٍ مذهبٌ البصريين والفرّاء''. وغيرّه من الكوفيين 

وظاهرٌ الجمع المذكور يقتضى أن يكون المرادٌ به العقلاء. وعن بعضهم أنه 
جَمْعٌ أعجم مراداً به ما لا يعقَل من الدوابٌ العُجمٍء وججوعٌ جَمْمَ العقلاء لأنه 
وْصِفَ بالتنزيل عليهء وبالقراءة في قوله تعالى: ظفَثَرَآمُ عليِهم4 فإِنّ الظاهر رجوع 
ضمير الفاعل إلى «بعض الأعجمين»؛ وهما من صفات العقلاء. 

والمراد بِيانُ كَرْطٍ عنادهم وشِدَّةَ شكيمتهم في المكابرة» كأنه قيل؛ ولو تدّلناه 
بهذا النظم الرائق المعجز على من لا يقدر على التكلم بالعربية» أو على ما ليس من 
شأنه التكلّمٌ أصلاً من الحيوانات العُجُمء فقرأه عليهم قراءةً صحيحةً خارقةً للعادة 
«إمًا كوا بو ممت 4679 مع انضمام إعجاز القراءة إلى إعجاز المقروء. 

وقيل: المراد بالأعجمين جمع أعجم أعمّ من أن يكون عاقلاً أو غيره» ونقل 
ذلك الطبرسيٌ عن عبد الله بن مطيعء وذكر أنه روي عن ابن مسعودٍ أنه سئل عن 
هذه الآية وهو على بعيرء فأشار إليه وقال: هذا من الأعجمين”". والطبري على 
ما في «البحر؛ يروي نحو هذا عن ابن مطيع”". والمراد أيضاً بيانُ قَرْطِ عنادهم . 

وقيل : هو جمع أعجم مراداً به ما لا يعقلء وضمير الفاعل في «قرأه 
للنبي كَل وضمير «عليهم» لبعض الأعجمين. وكذا ضمير «كانوا»» والمعنى: لو 
تولب القرآن على بعض البهائم» فقرأه محمد يَكةٍ على أولئك البهائم ؛ ما كانوا ‏ أي : 
أولعك البهائم ‏ مؤمنين بهء فكذلك هؤلاء لأنهم كالأنعام بل هم أضل سبيلا . 
ولا يخفى ما فيه. 


ع أن بكر الرازي هو صاحب مختار الصحاحء المتوفى سنة(577ه)» والكلام من حاشية 
الشهاب 07//ا7. 

)١(‏ كما في حاشية الشهاب 077/7 ونقل أبو حيان في البحر 7/ 17 عن الفراء: الأعجمين 
جمع أعجم أو أعجمي على حذف ياء النسبء كما قالوا: الأشعرين. 

فم مجمع البيان 2180-49 

(؟) تفسير الطبري :»547/١1‏ والبحر 7/90 .14١‏ 


ان ا قية 


وقيل: : المراد نولو دلا ه على بعض الأعجمين بلغة العجم» ؛ فقرأه علو ان 
ما كانوا به مؤمنين ين لعدم فَهْمِهِم ما فيهء وأخرج ذلك عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن 
جرير عن قتادة” "© وهو بعيدٌ عمّا يقتضيه مقامٌ بيان تماديهم في المكابرة والعناد. 


واستند بعضّهم بالآية عليه في مَنْع أَخذٍ العربية في مفهوم القرآن؛ إذ لا يتصوّر 
على تقدير أَحُذِها فيه تنزيله بلغة العجم؛ إذ يستلزم ذلك كونٌ الشيء الواحد عربيّاً 
وعجبيًاً؛ وهو محال. 


راحب نان مغر رتنه لسن راجعا إلى الغراة المتصرضي الناخرذ في 
وومةه العرية: بل إلى مطلق القرآن» ويراد منه ما يقرأ أعم من أن يكون عربيًا أو 
غيره» وهذا نحو رجوع الضمير للعامٌ في ضمن الخاص في قوله تعالى : #وما يعمر ار 
ين مُعَسرٍ ولا يفص مِنْ عْمْرود» الآية [فاطر 1] فإنَّ ضمير «عمره» راجمٌ م إلى شخص 
بلا لسر 1 1ن فرق الفا وزو لتر كما لمن 

وقال بعضهم في الجواب: إِنَّ الكلام على حَذفٍ مضافيء والمراد: ولو نزّلنا 
معناه بلغة العجم على بعض الأعجمين» فتدبّر. 

وفي لفظ «بعض» على كل الأقوال إشارةٌ إلى كون ذلك المفروض تنزيلة عليه 
واحداً من عرض تلك الطائفة كائناً مَن كان. 

5 و 5 

و«به» متعلق ب «مؤمنين»» ولعل تقديمه عليه للاهتمام وتوافق رؤوس الآي. 

والضميرٌ في قوله تعالى : كك سَلَكْتنهُ في قُلُوب الشخرييت 2 على ما يقتضيه 
تلام الضمائر السابقة واللاحقة في سلكِ واحدٍ للقرآن» وإليه ذهب لرتائي 0 
وغيرُه» والمعنى على ما قيل: مثلّ ذلك السَّلْكِ”* البديع المذكور سلكناه؛ أي : 
أدخلنا القرآن فى قلوب المجرمين» ففهموا معانيه وعرفوا فصاحته وأنه خارجٌ عن 
)00( أي : على العرب. 
زفق تفسير عبد الرزاق 7/1 وتفسير الطبري »5141//1١17‏ وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في 

الدر ه/ 460 ولفظه: لو أنزله الله أعجميًا كانوا أخسّ الناس به؛ لأنهم لا يعرفون العجمية. 


() كما في المحرر الوجيز 2554/4 والبحر 47/7 . 
(4) في الأصل: المسلك. والمثبت من (م) وتفسير أبي السعودء والكلام منه. 


القية11" اليا 


القوى البشرية» وقد انضمٌ إليه علمٌ أهل الكتابين بشأنه» وبشارةٌ الكتب المنزلةٍ 
بإنزاله» فقوله تعالى: «لا بُومت بو جملةٌ مستأنفةٌ مسوقةٌ لبيان أنهم لا يتأثرون 
بأمثال تلك الأمور الداعية إلى الإيمان به بل يستمرون على ما هم عليه لحَقٌّ روأ 
عاب الْأيم 469 الملجى إلى الإيمان به. وحينئظٍ لا ينفغهم ذلك. 


والمراد ب «المجرمين» المشركون الذين عادت عليهم الضمائر من «لهم؛ 
و«عليهم' واكانوا»؛ وعدل عن ضميرهم إلى ما ذكر تأكيداً لذمّهم. 

وقال الزمخشري”'' في معنى ذلك : أ : مكل هذا السدف”"؟ سلكناء ه في 
قلوبهم » وهكذا مكنّاه وقرّرناه فيهاء وعلى مِثْلٍ هذه الحالٍ وهذه الصفةٍ من الكفر به 
والتكذيب له وضعناه فيها + كينا" لل به ويم وعلى أيّ وجدٍ دير أمرّهم. 
فلا سبيل إلى أنْ يتغيّوا عمّا هم عليه من جحوده وإنكاره» كما قال سبحانه: مور 
51 عَلِيّكَ كنبا فى ورطاس للمسوه ا مَالَ ألَنينَ كرا إِنَ دآ إلا ب سحو بين 
[الأنعام : 0]. ومود فرله ماد (لا سويت ب قرفا قله مزلم اللعرضع 
والملخص؛ لأنه وق لثباته مكذباً مجحوداً في قلوبهم» فأتبع ما يقرّر هذا المعنى 

من أنهم لا يزالون على التكذيب به وجحوده حتى يعاينوا الوعيد. ويجوز أن يكون 
جا ل أي : سلكناه فيها غير مؤمُنٍ به. أه. 

وتعمّب بأنّ الأول هو الأنسبٌ بمقام بيان غاية عناوهم ومكابرتهم مع تعاضّدٍ 
أدلةٍ الإيمان» وتَنَاجَدٍ مبادي الهداية والإرشادء وانقطاع أعذارهم بالكل 


وقد يقال: إنَّ هذا التفسير أوفق بتسليته يك التي هي كالمبنَى لهذه السورة 

الكريمة» وبها صدّرت حيث قال سبحانه: لَك بحم مَْسَكَ ألا يكونوأ مُزْينَ» 

ل رو ا 7 ار 
0( 8 

وهو تفسيرْ واضحٌ في نفسهء فهو عندي أولى مما تقدم. 

.١؟9/7 في الكشاف‎ )١( 

)١(‏ في الأصل: المسلك. 

(5) في (م): فكيف ما. 

(4) جاء فوقها في الأصل تضبيبء ولعلها إشارة إلى وجود سقط في الكلام. ينظر تفسير 
أبي السعود 5 ؛:» وحاشية الشهاب 78/10. 


وفي «المطلع» أنَّ الضمير للتكذيب والكفر المدلولٍ عليه بقوله تعالى: (مَا كَاوا 
ب مُؤْمديت)» وبه قال يحيى بن سلام» وروي عن ابن عباس والحسن» والمعنى : 
وكذلك سَلْكنا التكذيبّ بالقرآن والكفرٌ به في قلوب مشركي مكةً ومكنّاه فيهاء وقوله 
تعالى : (لا يوُمبرت) إلخ واقعٌ موقم الإيضاح لزنف والترظية علروهذا الوحه كركه 
عالاً .وال" أرق لهةا التق كدرة تقو هن فقول مو قال أي على فل هذا الخلك 
سلكنا القرآن» وعلى مثل هذه الحالٍ وهذه الصفةٍ من الكفر به والتكذيب له وضعناه 
في قلوبهم. وحاصل الأول: كذلك سَلَكنا التكذيب بالقرآن في قلوبهم. وحاصل 
هذا : 0 لس ل د 00 


ر»ه > 10 


ا ب > [الآية: لاوا]ء لشي ين ومتعن 


هذا وذهب بعضّهم إلى أنَّ المراد بالمجرمين غيرٌ الكفرة المتقدّمين الذين عادت 
عليهم الضمائر» وهم مشركو مكة من المعاصرين لهم وممن يأتي بعدهمء و«ذلك» 
إشارةٌ إلى السَّلْكِ في قلوب أولئك المشركين» أي: مثلّ ذلك السَّلكِ في قلوب 
مشركي مكةً سلكناه في قلوب المجرمين غيرهم ؛ لاشتراكهم في الوصف. وقولّه 
سبحانه : (ا يروت ب.) إلخ بان لحال المشركين المتقدّمين الذين اعتُّبروا في جانب 
المشبّه به» أو إيضاحٌ لحال المجرمين وبيانٌ لِمَا يقتضيه التشبيُ» وهو كما ترى. 


وتَقّل في «البحر» عن ابن عطية: أنه أريد مجرمي كل أموّء أع” إِنَّ سنَّة الله 
تعالى فيهم أنهم لا يؤمنون حتى يروا العذاب» فلا ينفعهم الإيمانُ بعد تلبس 


العذاب بهم وهذا على جهة المثال لقريش »2 أي : هؤلاء كذلك. وكشف الغيب 


200 انتهى 


بما تضمّنته الآية يوم بدر 
وكأنه جَعَل ضمير «سلكناه» لمطلّق الكفر لا للكفر بالقرآن» وضمير «به) لله 
9 2 8 5 0 0 
تعالى أو لما أمروا بالإيمان به [لا]”" للقرآن» وإِلا فلا يكاد يتسنى ذلك» وعلى 
كل حال لا ينبغي أن يعوّل عليه. 
0غ( المحرر الوجيز :/ 2,25 والبحر /ا/ 537 . 
(؟) زيادة يقتضيها السياق. 


الآية : 707 - 088" مم21 اليا 


ممأب يهم » أي : العذاب # بعْتة) أي : نحاة وهم لا د ازمر مروت 9 » أي : 
بإتيانه مسمُولُا» أي : تحسّراً على ما فات من الإيمان؛ وتَمنّياً للإمهال لتلافي 
ما فرّطوه: «هل تحن منظروتة 409 أي : مؤخرون. 

والفاء في الموضعين عاطفةٌ وهي كما يدل عليه كلام «الكشاف6'" للتعقيب 
الرتبئ دون ار كأنه قيل :.حتى تكون”'؟ رؤيتهم اللعذات الأليم'فما هو أشَدٌ 
منها وهو مفاجأئّهء فما هو أشدٌّ منه وهو سؤالهم النّظرة(©. نظير ما في قولك: إِنْ 
أسأت مَقَنَكَ الصالحون فَمَقَتَكَ الله تعالى» فلا يَرِدُ أن البَعْتّ من غير شعور لا يصحٌ 
تعقّبه للرؤية في الوجود. 

وقال "ضري الدين !التستري عليه الرصية فى توه اال عليه الفاء مو 
التعقيب: إن رؤية العذاب تكون تارةً بعد تقدّم أماراته وظهور مقدّماته ومشاهدة 
علاماتهء وأخرى بغتة لا يتقدّمها شيم من ذلك» فكانت رؤييّهم العذابت محتاجةً 
إلى التفسيرء فعطف عليها بالفاء التفسيرية قوله تعالى: «يأتيهم بغتة؛» وصحٌّ 
بينهما معنى التعقيب لأنَّ مرتبة المفسّر في الذّكر أن يقع بعد المفسّر كما مُعل في 
التفصيل بالقياس إلى الإجمال؛ كما يُستفاد من تحقيقات الشريف في «شرح 
المفتاح». 

ويمكنٌ أن تكونّ الآيةٌ من باب القَلْبٍ كما هو أحدٌ الوجوه في قوله تعالى: 
كم ين قَرَيّةٍ أملْكنها مَبَدَمَا ها يسا [الأعراف ::] للمبالغة في مفاجأةٍ رؤيتهم 
العذات» حتى كأنهم رأوه قبل المفاجأة» والمعنى: حتى يأتيهم العذاب الأليم بغتةٌ 
فيروه. انتهى . 

وجعلها بعضّهم للتفصيلء واعترّضَ على ما قال صاحب «الكشاف» بأنَّ 
العذاب الأليم منطو على شدَّة البَمْتِه فلا يصحٌ الترتيبٌ والتعقيبُ الرتبي؛ وهو 
وهم كما لا يخفى. 

.١ 379/98 )١( 
في (م): يكون» والمثبت من الأصل والكشاف.‎ )١( 
التّظرة: التأخير في الأمر. القاموس (نظر).‎ )9( 


وك الما م440ت) الآية : ٠١7“‏ 
والظاهر أنَّ جملة «وهم لا يشعرون)» حال موكدة لما يقيدة ابغتةاع فإنها كما قال 
الراغت: مقاحأة القىء مو شين ل ين 


ثم إِنَّ هذه الرؤية وما بعدها إِنْ كانت في الدنيا كما قيل فإتيانُ العذاب الأليم 
فيها بغتةٌ مما لا خفاءً فيه؛ لأنه قد يفاجئهم فيها ما لم يكن يمر بخاطرهم على حين 
غفلة: وإ غانت فى الآخرة فوجة إتانه'فيها بعد -علن .ها زمه بعضهم - أن المراد 
به أن يأتيهم من غير استعدادٍ له وانتظار» فافهم. 


واختار بعضهم أنَّ ذلك أعم من أن يكون في الدنيا أو في الآخرة. 


وقرأ الحسن وعيسى : «فتأتيهم! بتاء العاني0؟ وخرّج ذلك الزيتشري على 
أن الفنجيز اللساعة 7 بوابوسيان عن انه للمدات قافيل ال 


وقال أبو الفضل الرازي”*؟: للعذاب» وأْنْتَ لاشتماله على الساعة فاكتسى منها 
التأنيث» وذلك لأنهم كانوا يسألون عذاب القيامةٍ تكذيباً بها. انتهى. 


وهو فى غاية الغرابة» وكأنه اعتبر إضافةً العذاب إلى الساعة معنّى» بناءًَ على 
أنَّ المراد برَعْمِه : حتى يروا عذابٌ الساعةٍ الأليم» وقال باكتسائه التأنِيتَ منها بسب 
إضافته إليها؛ لأنَّ الإضافة إلى المؤنث قد تكسي المضاف المذكّر التأنيث» كما في 


قوله: 
كما شَرقك يدر القهاءة من النن” 
ولم أرَ أحداً سبقه إلى ذلك . 


)١(‏ مفردات الراغب (بغت). 

(0) المحتسب ؟177/1», والكشاف 174/7. والبحر 47/17. ووقع في الأصل و(م): تأتيهم. 

(*) الكشاف 9/7“7؟١.‏ 

(5) البحر /ا/437. 

(0) كما فى البحر /147. 

000( ومين وتَْرّقَ بالقولٍ الذي قد أَذَعْئّه والبيت للأعشىء وهو في ديوانه ص077١»‏ 
والكتاب ١/57»؛‏ وسلف 557/54”. 


الآية : ٠١4‏ - /ا١٠‏ و لسرا 


34 الحسن : 7 00 وفي حرف أب ضيه : «ويروه 0 . 


ف د َي 7 5 86 يِعَدَابِ أآبِر» [الأنفال: ؟"7] وفولهتم: طِمَائنًا يما 2 
[الأعراف: ]7١‏ ونحوهما. 


أقَرَتَ4 أي : فَأَخْبر «إن تَتَسَسَهُرَ سِنينَ ©4 أي: مده من الزمان» بطولٍ 
الأعمار وطيب المعاش» أو عمر الدنيا» على ما روي عن عكرمة. وعبّر عن ذلك 
نهآ ذكر إفيارة إلى قلته. 


نر جَادَهُم ما انوأ يُوعدُوت 7©)» أي : الذي”" كانوا يُوْعَدونه من العذاب 8إمآ 
ع ع4 أي: أي شيءوء أو: أي غناء!“) أغنى عنهم نا كانوأ يسمت © # 
أي : كوثهم ممتّعين ذلك التمتيعَ الفديةدعلن أن قناء مصدرية كنا 0 
أو: الذي كانوا يمتّعونه من متاع الحياة الدنياء على أنها موصولةٌ ذف عائذها. 
وأيَاً ما كان فالاستفهام للنفي والإنكار. 

وقيل : «ما» نافية» أي : لم يُعْنِ عنهم ذلك في دَفْعٍ العذاب أو تخفيفه . والأولٌ 
دن لكونه أَوَْقَ لصورة الاستخبار» وأدلّ على انتفاء الإغناء على أبلغ وجو وآأكدو. 


وفي رَبْطِ النَّمٍ الكريم ثلاثةٌ أوجُو كما في «الكشاف»: 
الأول: أن قوله سبحانه: (أفَيَيتَ) إل معمدل يرل تعالى: (هَلْ نحن 


ل الم 


مَنظرُون) » وقوله جل وعلا : (أفِعَدَِنَا يْتَمْجِلُوً) معترض اللحبكيت: وإنكار أن 
يستعجل العذابَ من هو مُعْرّضٌ لعذاب يسألٌ فيه النّظِرةً والإمهالٌ طرفة عين 
فلا يُجابٌ إليها”” . 


والمعنى على هذا كما في «الكشف": أنه لما ذكر أنهم لا يؤمنون دون 


. 47/9 القراءات الشاذة ص8١٠» والبحر‎ )١( 

.١597/“” الكشاف‎ )0( 

() في(م): الذين» وهو خطأ. 

(:) في تفسير أبي السعود 557/5 (والكلام منه): إغناء. 
(0) الكشاف "/ .١"٠‏ 


را الآية : ٠١17‏ 
بكتاهدة العذاى:: فال حاف إن هذا العذات” النوضوة ون تأخي ابابا فلوكل 
فهو لاحقٌّ بهم لا محالةء وهنالك لا ينفعُهم ما كانوا فيه من الاغترار المَثْوِرٍ لِعَدّم 
الإيمان. وأصل النظم الكريم: لا يؤمنون حتى يروا العذاب وكيتٌ وكيتٌء 
فإِنْ متّعناهم سنين ثم جاءهم هذا العذابٌ الموعود نأي شيءٍ أو فأيّ غناء يُغني 
عنهم تمتيغهم تلك الأيام القلائل» فجيء بفعل الرؤية والاستفهام 0 في 
معنى : أَخْير إفادةٌ لمعنى المح والا كان يوان افك هده القهنة | هه 
بها كل أحدٍ حتى يَتَعبّب. ووسّط «أفبعذابنا يستعجلون» للتبكيت» والهمزةٌ فيه 
للإتكان :وسو بالقاء'دلالهة علق قرثه على الشابق< كات لما وت العذات" فقيل" 
امسج هنا العذ اف | 

وفي (الإزشاة »عار أن قله تتالى 7 (أقريكة) متصل بقولة سبخاته: (عل ضن 
مَنظَرَونَ)» وجعل الفاء لترتيب الاستخبار على ذلك القول» وهي تدده على اليهذة 
معنّى» وتأخيرّها عنها صورة لاقتضاءٍ الهمزةٍ الصدارةً» وأنَّ «أفبعذابنا يستعجلون» 
معترضٌ للتوبيخ والتبكيت». وجعل الفاء فيه للعطف على مقدَّرٍ يقتضيه المقام» أي : 
أيكرة خالق ككاتدكر من اسان عنو زر العااي الال وتسور بجداباة 
وبينهما من التنافي ما لا يَحْمَى على أحدٍء أو: أيغفلون عن ذلك مع تحقّقِه وتقرّره 
فيستعجلون. . إلخ”"' . 

وصاحب «الكشف؛ بعد أن قرَّر كما ذكرناء قال: إِنَّ العطف على مقدَّرِ في هذا 
الوجه لا وَجْهَ له. ولعل المُنْصِف يقول: لكل وجهة. 

والثاني: أن قوله تعالى : الي يشيف) كلام بربخون به يوم اقيامة عند 
قولهم فيه: «هل نحن منظرون» حُكي لنا لطفاًء و«يستعجلون» عليه في معنى : 
استعجلتم”" ؛ إذ كذلك يقال لهم ذلك اليوم» وكأنَ أمر الترتيب أو العطفٍ على 
مقدّرِء وارتباط «أفرأيت» إلخ بقولهم: «هل نحن منظرون» على نحو ما تقدّم في 
الوجه السابق . 


5/4 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
: ١م. بلحوه فى الكشاف‎ 000 


الآية :4" جو لقا 


سماخ لمي تيرق 


والغالث : أن قوله تعالى : (احَدََِا نْتَمُِْق) متصلّ بما بعده غيرٌ مترنَّبِ على 
ما قبله» وذلك أنَّ استعجالهم بالعذاب إنما كان لاعتقادهم أنه غير كائن ولا لاحِقٍ 
بهمء وأنهم ممتّعون بأعمارٍ طوال في سلامةٍ وأَمْنِء فقال عزَّ وجل: (أَيَعَدَِنَا 
يْتَعْجُِونَ) أشراً وبطراً واستهزاءً» واتكالاً على الأمل الطويل» ثم قال سبحانه: هَبْ 
أنّ الأمر كما يعتقدون من تمتيعهم وتعميرهم, فإذا لحقهم الوعيدٌ بعد ذلك ما ينفعهم 
حينئظٍ ما مضى من طول أعمارهم وطيب معايشههو”" . 

وعلى هذا يكون «فبعذابنا؛ إلخ عطفاً على مقدَّرٍ بلا خلافي» نحو: أيستهزؤون 
فبعذاننا يسةعجلوق» :وقولة تعال: (أفيت) إلخ تعجُباً من حالهم مترئباً على 
الخبراء را لوقه لخادم ارما عرلا لمخاطيك قل تدر ركفرة الْمعائن 
والأموال» فاحسب أنها بلغت فوق ما تومل أليس بعده الموتٌ وتَرْكُهما على 
حسرة؟ وهذا الوجة أظهر من الوجه الذي قبله. 

وأيَاً ما كا 'فقوله سبخانه* «يغذاينا» متعلقٌ ب فيستعجلون» قدّم غليه للإيذان بان 
مَصَبّ الإنكار والتوبيخ كونُ المستعجلٍ به عذابّه جل جلاله؛ مع ما فيه على 
"قبل دكت راغاية الفواضا .: 

وقرئ: : ١يُمْتعون»‏ من الإمتاع 

وفي الآية موعظةٌ عظيمةٌ لمن له قلبٌّ؛ روي عن ميمون بن مهران أنه لقي 
الحسن في الطواف. وكان يتمنّى لقاءه. فقال له: عِظْنيء فلم يَزِدْهِ على تلاوة هذه 
الأرة تال صمرة: ننه ولك : نا تلفت 

«وآ أَمْلَكُنا من قَرْيّةِ»ه من القرى المهلكة «إِلًا لا مَُذِرُوَ ©© 4 قد أنذروا أهلها 
[لزاماً التحجة . :والجارٌ والمجروز مععلق بمحذوفي وقع خبراً مقدّماً» و«منذرون» 
مبتدأ. والجملة في موضع الحال من «قرية»» قاله أبو حيان ثم قال: الأَعْرّبُ أن 
يكون «لها» في موضع الحال» وارتفع «منذرون» بالجارٌ والمجرورء أي: إلا كاتنا 


00 


)١(‏ الكشاف عم 
فم القراءات الشاذة ص8١٠2»‏ والبحر /ا/ ؟. 


لها منذرون» فيكون من مجيء الحال مفرداً لا جملةً ومجيءٌ الحال من المنفيٌ 
كقولك: ما مررتٌ بأحدٍ إلا قائماء فصيج”'. انتهى. 


وفي الوجهين مجيءٌ الحال من النكرة» وحسّن ذلك على ما قيل ‏ عمومها ؛ 
لوقوعها في حيّز النفي مع زيادةٍ «من» قبلهاء وكأنّ هذا القائل جَعَلَ العموم مسوّغا 
لمجيء الحال قياساً على جَعْلِهِم إياه مسوّغاً للابتداء بالنكرة لاشتراك العلة. 


وذهب الزمخشري إلى 9 «لها منذرون» جملةٌ في موضع الصفة ل «قرية»”''. 


ولم يجوّز أبو حيان كونّ الجملة الواقعة بعد «إلا» صفةًء ثم قال: مذهبٌ 
الجمهور أنه لا تجيمٌ الصفة بعد (إلا» معتمدةً على أداة الاستثناء» نحو: ما جاءني 
أحدٌ إلا راكبٌ» وإذا سُمع خرّج على البدلء أي: إِلَّا رجلّ راكبٌء ويدلٌ على 
ميد هد التتفي: أن السزب تترل ا مورت أحن إل :قامها ولا تعلط مق 
كلامها: ما مررثٌ بأحدٍ إلا قائم» فلو كانت الجملة في موضع الصفة للنكرة لورد 
المفردٌ بعد «إلا» صفةٌ لهاء فإن كانت الصفة غيرٌ معتمدةٍ على الأداة جاءت الصفة 
بعد «إلا»» نحو: ما جاءني أحدٌ إلا زيدٌ خيرٌ من عمروء فإنَّ التقدير: ما جاءني 
اح خير هن غسرو الادزيد”” : النهن فتذكر. 

وأيَاً ما كان فضميرٌ «لها» للقرية التي هي - لِمّا سمعت - في معنى الجمع؛ فكأنه 
قيل: وما أهلكنا القرى إِلّا لها منذورنء على [أن]0» معنى أنَّ للكلّ منذرين أعمّ 
من أن يكون لكل قرية منها منذرٌ واحدٌ أو أكثر. 

وقوله تعالى : «دكئن» منصوبٌ على الحال من الضمير في «منذرون» عند 
الكسائئ. وعلى المصدر عند الزجاج”” . فعلى الحال إمّا أن يقدّر: ذوي ذكرى» 
أو يقدّر: مذكرين» أو يبقى على ظاهره اعتباراً للمبالغة. وعلى المصدر فالعامل 
)١(‏ البحر ا/ 44. 
(0) الكشاف .١7"9/79‏ 
(*) البحر 44/7. 
(4) ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 11/5 . 


(5) في معاني القرآن 2٠١7/4‏ ونقله المصنف عنه وعن الكسائي بواسطة أبي حيان في البحر 
// 4 . 


الآية ٠‏ 504 لتيل 
9٠ 5‏ 34 14 َك ١. ٠‏ ٌّ ل 5 7 « 
«منذرون»؛ لأنه فى معنى : مذكرون» فكأنه قيل: مذكرون ذكرى» أي: تذكرة. 


وأجاز الزمخشريٌ أن يكون مفعولاً له؛ على معنى أنهم ينذرون لأجل الموعظة 


والتذكرة. 
ع ِ 5 و 
وأن يكون مرفوعا على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفي بمعنلى : هذه ذكرى» والجملة 
اعتراضيةٌ . 


أ نسو منذرون ذوو ذكرى» أو: مذكرون2©0 أو جعلوا نفس الذكرى 
مبالغة؛ لإمعانهم في التذكرة وإطنابهم فيها. 

وجدّز أيضاً أن يكون متعلّقاً ب «أهلكنا» على أنه مفعولٌ له» والمعنى: ما أهلكنا 
من قريةٍ ظالمين إِلّا بعدما الزمناهم الحجةً بإرسال المنذرين إليهم ليكونّ إهلاكُهم 
تذكرةً وعبرةً لغيرهم فلا يعصوا مثل عصيانهم؛ ثم قال: وهذا هو الوجة المعوّل 
ع0 

وبِدّن ذلك في «الكشف» بقوله: لأنه وعيدٌ للمستهزئين» وبأنهم يستحقون أن 
يُجعلوا نكالاً وعبرةً لغيرهم كالأمم السوالف. حيث فَعَلوا مثل فِعْلِهم من الاستهزاء 
والتكذيب» فجوزوا بما ججوزواء وحينئذ يتلائم الكلام. انتهى. 

وتعلب" يآن منت العمديور أن مقا «إلأهلة يعندر نيه عنما لان 
كزن سيعت اومس مه أو تابعاً له غيرٌ معتملٍ على الأداة: والنتعو ل له لين 
واحداً من هذه الثلاثة. فلا يجوز أن يتعلق ب «أهلكنا». ويتخرّج جَوَارٌ ذلك على 
مذهب الكسائئّ والأخفش وإن كانا لم ينصبا على المفعول له هناء وكأن ذلك لِمَا 

وْمَا كنا ظَِيينَ © » أي : ليس شأثنا أن يَصْدُرٌَ عنّا بمقتضّى الحكمة ما هو 

فى صورة الظلم لو صَدَرَ من غيرناء بِأنْ نهلك أحداً قبل إنذاره. أو بأنْ نعاقب مَن 
)١(‏ في الأصل و(م): مذكرين» والصواب ما أثبتناه» وهو على وقوع المصدر موقع اسم الفاعل 
(؟) الكشاف .١7"90/“‏ 
(*) المتعقب هو أبو حيان في البحر 44/7 . 


لم يظلم. ولإرادة نفي أن يكون ذلك من شأنه عَّ شأنة قال: (وَمَا كُنَ) دون: 
وما نظلم . 

سم كه 7 > إ عي جحي ع مه ماسم د 

وما رلك يو ليطن 4 متعلقٌ بقوله تعالى: وَل ليل ب لْعْيِينَ» إلخ 
[الآية: ]2 وهو رد لقول مشركي قريش : إن لمحيل 14 انها عن الم م 
كما تُخْيِرٌ الكهنة وإن القرآن مما ألقاه إليه عليه الصلاة والسلام. والتعبيرٌ بالتفعيل 
لأنّ النزول لو وقع لكان بالاستراق التدريجئ . 

وقرأ الحسن وابن السميفع: «الشياطونً»”"©» فقال أبو حاته”؟: هو غلظ من 

1 5 ( 20 95 

العم ارم 0 سي 0 وقال المهدوي : 

ره 0 
ا 3 

وقال النضر بن شميل: إِنْ جاز أن يُحتجّ بقول العباجٍ ورؤبة فهلّا جاز أن 
يحتجٌ بقول الحسن وصاحبهء مع أن نعلمُ أنهما لم يقرأا به إِلّا وقد سّمعا فيه. 

وقال يوكين بن سريب ميث أغرانيا يرل #«ونانة انيه من وراقها 
بساتون. فقلت: ما أَشْبهَ هذا بقراءة الحسن! انتهى . 

ووجهت هذه القرءاة بأنه لما كان آخره كآخِرٍ يبرين وفلسطين» وقد قيل فيهما 
يبرون وفلسطون» لكوي دق لحن نا عرق اهما » فقيل : الشياطون؛ 00 
هذا على ما في «الكشاف؛ أن يُشتقّ من الشيطوطة؛ وهي الهلاك”* . 


211/8 والكشاف‎ ,.١144/“ معاني القرآن للفراء ؟/585؟» وإعراب القرآن للنحاس‎ )١( 
.15/1/ والفسرن الر حي 0/6 والقراءات الشاذة ص8١٠» والمحتسب 1*7*/5ء والبحر‎ 

(1) كما في المحرر الوجيز 740/4», والبحر 47/17» وعنه نقل المصنف ما سيأتي من أقوال. 

فيه إعراب القرآن للنحاس 194/7. 

(:) الكشاف »١7١/5‏ والبحر 55/7» والدر المصون 4575/8 والعبارة في معاني القرآن 
للفرّاء :785/١‏ وجاء عن الحسن: «الشياطون» وكأنه ين غَلَّطٍ الشيخ ظن أنه بمنزلة 
المسلمين والمسلمون. 

(45) الكشاف ١15١/6‏ ويبرين ويقال: أبرين: قرية كثيرة النخل بالبحرين. معجم البلدان (أبرين) 
و(يبرين). 


الآية  7١7 - 7١١‏ ا 

وفى «البحر» نقلاً عن بعضهم : إن كان اشتقاقه من شاط أي : احترق - يشيط 

صؤطة كان لقراءعهمة وحة قبل« ووعتبيا أن ام البو العةسته شاط والجمعه 
الشيّاطون؛ فَحْمّفا الياء» وقد رُوي عنهما التشديد. وقرأ به غيرهما”" . 


وقال بعض: إنه جممٌ شِياط مصدر شاطء كخاط خِياطاً كأنهما رَدّا الوصف 
إلى المصدر بمعناه مبالغةً ثم جمعا. والكلّ كما ترى. 
' وقال صاحب «الكشف»: لا وجة لتصحيح هذه القراءة البتة. وقد أطنب ابن 
جني في تصحيحها ثم قال: وعلى كل حال فالشياطون غلط” . 

وأبو حيان لا يرضى بكونه غلطاء ويقول: قرأبه الحسن وابن السَّمَيْمَع 
والأعمشٌء ولا يمكن أن يقال: غلطوا؛ لأنهم من العلم وتَقْل القرآن بمكان”". 
والله تعالى أعلم. 

والذي أراه أنه متى صم رفعٌ هذه القراءة إلى هؤلاء الأجِلَّةٍ لزم توجيههاء فإنهم 
لا يقرؤون إلا عن روايةٍ كغيرهم من القرّاء في جميع ما يقرؤونه عندنا. وزعم 
المعتزلة أنَّ بعض القراءات بالرأي. 

وما يْبتَى لهجَ» أي : وما يصحٌ وما يستقيم لهم ذلك «إومًا يَنْتَطِيعْنَ 69 » أي : 

طإِتَّمْر» أي: الشياطين ظعَنٍ السَّمَع4 لِمَا يتكلّم به الملائكةٌ عليهم السلام في 


لور 


عليه قوله تعالى : إوَأنًا سنا ألسّمَلهُ هومَرْسَهَا مُلِمَتَ حَرَسًا سَّدِيدًا وَسْببًا * وَأَنَا ها نفَعدٌ 
ينها مَفَعِدَ ِلسّمع هَمَن يِسْتَمِع الآنَ يجِذ له شِبَأبا يتصَدايك [الجن:4-4] والمرادٌ تعليل 
ما تقدّم على أبلغ وجه؛ لأنهم إذا كانوا ممنوعين عن سماع ما ن: به الملائكة 
في السماء» كانوا ممنوعين من أَخُذٍ القرآن المجيد من اللوح المحفوظ» أو من بيت 
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العزَّق أو من سماعه إذ طهر الله علّ وجل لمن شاء فى سمائه» من باب أولى. 


.45/1/ البحر‎ )١( 
هم المحتسب ل"‎ 


(9) البحر /ا457/1. 


ةالقيلة ته 


وقيل : المعنى : إنهم لمعزولون عن السمع لكلام الملائكة عليهم السلام, لأنه 
مشروط بالمشاركة في صفات الذات وقبولٍ فيضان الحقٌ» والانتفاش بالصور 
0000 واتري يك لما اا الاك ا لكي والقرآنُ الكريم 

وتعقب بأئه إن اراد أن السمع لكلام الملائكة عليهم السلا مطلقاً مشرو 
بصفاتٍ هم متّصفون بنقائضها 0 كيف وقد ثبت أن الشياطين كانوا 
يَسْتَرِقون السمعء وظاهرٌ الآيات أز نهم إلى اليوم يَسْتَرقُونه ويَحُطفون الخطفةً فيتبعهم 
شهابٌ ثاقب. 

وأيضاً لو كان ما ذكر شرطاً للسمع وهو منتفٍ فيهم. فأيّ فائدةٍ للحرس». 
ومَنْعِهم عن السمع بالرجوم؟! 

وأيضاً لو صم ما ذكر لَّمْ يتأت لهم سماعٌ القرآن العظيم من الملائكة عليهم 
السلام سواءٌ كان مشتملاً على الحقائق والمغيّبات أم لاء فما فائدة في قوله: 
والقرآن مشتمل. . إلخ» إلى غير ذلك. 

وَإن أراد أنّ السمع لكلام الملائكة عليهم السلام إذا كان وحياً منزلاً على 
الأنبياء عليهم السلام مشروظ بما ذكرء فهو مع كونه خلافت ظاهر الكلام غيرٌ مسلّم 
أن » كيف وقد ثبت أن جبريل عليه السلام حين ينزل بالقرآن ينزل معه رَصَدٌ ظ 
للوحي من الشيطان” ''» وقد قال عرّ وجلّ: 0 
رضن من رسُولٍ 7 َلك من سِ يديه وَمِنْ 7 رد 27 لعْلرَ أن َ تم رِسَلت 
رهم © [الجن:18-17]. 

وأيضاً ظاهرٌ العزل عن السمع يقتضي أنهم كانوا ممكّنين منه قبل ثم مُنعوا عنهء 
فيلزم على ما ذكر أنهم كانوا يسمعون الوحي من قبل مع أنَّ نفوسهم خخبيئةٌ ظلمانيةٌ 
شريرةٌ بالذات» فَيَبظلَ كونٌ المشاركة المذكورة شرطاً للسمع ؛ ٠‏ فإن اذَّعى أنَّ الشرط 
كان موجوداً إذ ذاك ثم مُقِدَ وَالئَرّم القول بجواز تغيّرٍ ما بالذات» فهو مما لم يَُمْ م عليه 
دليل. وقياسٌ جميع الشياطين على إبليس عليه اللعنةٌ مما لا يخفى حاله؛ فتدبر. 


)١(‏ ينظر ما سيأتي عند تفسير الآية (71) من سورة الجن. 


الآية : 717 - 114" و اليا 
وبالجملة الذي أميل إليه في معنى الآية ما ذكرثه ل وسيأتي قريباً إن شاء الله 
تعالى ها يتعلق برذ للك 
وجوّز كونُ ضمير «إنهم؛ للمشركين» والمراد: إنهم لا يصغون للحقٌ لعنادهم, 
وفي الآية شمة من قوله تعالى : ««والدرت كقروا اوإسآئكم اهوت مخرجوتهم در 
لور د 0 [البقرة/أه] وهو بعد دا . 
استحالة صدور او دن ات ا ب لازدياد ال 
فهو كنايةٌ عن : أْخلِصٌ في التوحيد حتى لا ترى معه عرّ وجل سواه. وفيه لطفث 


لشائر المكلنيؤ :يتان أن الإكن الد عن القبح والثموة بيخيث بلهى عند من لع بمكن 
صدوره عنه) فكيف بِمن عَذَاه؟ وكأآن الفاء 0 أ إذا علمت ما ذُكر فلا تَدْعَ 


مع الله إلهاً 9 

لوَأدِرٌ» العذاب الذي يستتبعه الشرك والمعاصي طعَتِرَيَكَ الأزي © » 
أي : ذوي القرابة القريبة» أو الذين هم أكثر قرباً نه ع ل 

والعشيرة على ما قال الجوهريٌ: رَمْظ الرجل الا ُنَوْنَ'". وقال الراغب: هم 
أهل الرجل الذين يتكثّرٌ بهم» أي: يصيرون له بمنزلةٍ العدد الكامل» وهو 
ال 

واشتهر أن طبقات الأنساب شت 

الأولى: الشعْبٌ بفتح الشين؛ وهو النّسبٌ الأبعد كعدنان. 

الثانية: القبيلةٌ؛ وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. 

الثالثة: العِمَارةٌ بكسر العين» وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة. 

الرابعة: البطنُ» وهو ما انقسم فيه أنسابٌ العمارة» كبني عبد مناف وبني مخزوم. 


فق كذا نقل المصنف عن الجوهري» والذي في الصحاح (عشر): العشيرة: القبيلة. وما ذكره 
حصنن 809 التوهري في الخثرة والنصيلة كما في الفيتاح: (عتز افطل . وفي اللسان 
(عشر): عشيرة الرجل : بنو أبيه الأدنون» وقيل: قبيلته. ومثله في التاج (عشر). 

63 مفردات الراع )عه 


ردس الآية : ١1١4‏ 
الخامسة: الّخِذُ وهو ما انقسم فيه أنسابٌ البطن» كبني هاشم وبني أمية 
السادسة: الفصيلة» وهي ما انقسم فيه أنسابٌ الفخذء كبني العباس وبني 

عبد البظلن”''6زليين درن التضيلة 0ه الرجل ولد 
وحكى أبو عبيد عن ابن الكلبئٌ عن أبيه تقديمٌ الشسَّعْسٍِء ثم القبيلة» ثم 

الفصيلة» ثم العِمّارة» ثم المَخذا"'. فأقام الفصيلة مقام العمارة في ذكرها بعد 
القبيلة» والعمارةً مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذء ولم يَحْكِ ما يخالقه» ولم 

يلكو الترين العديرة: 
وف #البحز» آنها تحت الفخذ قوق التتصيلة”" .ولاه أن ذلك على 'الثرتيت 

الأول. 
متكي يسم يندا الزن احرتيت الك كرر من التوري عليه الركد ان قال 

في «تحرير التنبيه) : وزاد , بعضهم العشيرة قبل الفصيلة. 
ويُمْهُمُ من كلام البعض أنَّ العشيرة إذا وُصفَّتُ بالأقرب انّحدتُ مع الفصيلة 

التي هي سادسةٌ الطبقات» وأنت تعلم أنْ الأقربية إذا كانت مأخوذةً في مفهومها 

كما يُفهم من كلام الجوهري”*' تستغني دعوى الاتّحاد عن الوصف المذكور. 


وفى «كليات» أبى البقاء : كل جماعة كثيرة من الناس يرجعون إلى أب مشهور 
بأمر زائدٍ فهو شعبٌ كعدنان» ودونه القبيلةٌ وهي ما انقسمثُ فيها أنسابٌ الشعب 
كربيعة ومضرء ثم العمارة وهي ما انقسمت فيها أنسابٌ القبيلة كقريش وكنانة» ثم 


)000( الأحكام السلطانية للماوردي ص١201775-07‏ وفيه: وني ابي طالب» وهو أنسب بالسياق 
من: بني عبد المطلب. 

(0) كذا نقل المصنف عن الصحاح (شعب)» والذي في الغريب المصنف 64/١‏ عن ابن الكلبي 
عن أبيه: الشعب أكثر من القبيلة» ثم القبيلة» ثم العمارة» ثم البطن» ثم الفخذ. وكذا نقله 
ع اح قد ص ان لخدي الازهري فى ماين النتل ف 1+ ومثله عن ابن الكلبي في 
أدب الكاتب ص170١»‏ وأمالي القالي ١/١1؟.‏ وقال ابن قتيبة: وقال غيره: الشعب ثم 
لقبيلة ثم الفصيلة . 

(9©) البحر 177/190. 

(4) سلفت الإشارة إلى أن هذا الكلام ليس للجوهريء وأنه مذكور في اللسان والتاج (شعب). 


الآآية : 514 انها 


البطن وهي ما انقسمت فيها أنسابٌ العمارة كبني عبد مناف وبني مخزومء ثم المَخِذُ 
وهي ما انقسمت فيها أنساب البطن كبني هاشم وبني أمية» ثم العشيرة وهي 
ما انقسمت فيها أنسابٌ الفخذ كبني العباس وبني أبي طالب. والحيٌ يَصْدُقُ على 
الكل؛ لأنه للجماعة المتنازلين يِمَرْبَع منهم(". انتهى . 

ولم يذكر فيه الفصيلة» وكأنه يذهب إلى اتّحادها بالعشيرة. 


و 55 9 
ووجه تخصيص عشيرته يَلْةِ الأقربينَ بالذكر مع عموم رسالته عليه الصلاة 
والسلام دَفْعٌ توهم المحاباة» وأنْ الاهتمام بشأنهم أهم. وأنّ البداءة تكون بِمَن يلي 
ثم من بَعْدّه كما قال سبحانه: لقَِيلوا الت يلوككمم يرت الْحكُئَارٍ4 [التوبة:؟1]. 


وفي كيفية الإنذار أخبارٌ كثيرة» منها ما أخرجه البخاريُ عن ابن عباس وها 
قال: لما تنزلت: (ونزر ععيريك الأوَيت) صَعِدَ النبيئ لِةِ على الصَّمًا فِجَعَلَ ينادي : 
ايا بني ذَهْرِه يا بني عدي» لبطون قريشء حتى اجتمعواء فجعل الرجل إذا لم 
يستطع أن ترح أرْسلَ رسولاً لينْظرَ ما هوء فجاء أبو لهب وقريشٌ» فقال: 
«أرأيتكم لو أ* خُبَركم | أنَّ خيلاً بالوادي تُريدٌ أنْ تُغِيرَ عليكم أَكُنّْم مُصَدَّقَيَ؟» قالوا : 
نعم ما جرّبْنا عليك إِلَّا صدقاً ٠‏ قال: : «فإنّي نذيرٌ لكم بين يدي عذاب شديد؛ فقال 
أبو لهب: تبّا لك سائرٌ اليوم؛ ألهذا جمعتنا!؟ فنزلت: #تَبَّتَ يد أب لَهَبٍ وَتَبٌّ 


لس بو لالظو سسا 


(2) ما أَعْىَ عنه ماله وَمَا كسب 7400" . 

ومنها ما أخرجه أحمد وجماعةٌ عن أبي هريرة قال: لما نزلت: (وَأنَذِرَ عشِيرَيّكَ 
لفرت بت) دعا رسولٌ الله يله قريشاً وعم وحَصٌء فقال: «يا معشر قريش» أنقذوا 
أنفسكم من النار فَإنّي لا أملكُ لكم ضرًا ولا نفعاًء يا معشر بني كعب بن لؤيّ 
أنقذوا أنفسكم من النار فإني لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاًء يا معشر بني قصييٌ أنقذوا 
أنفسكم من النار فإِنّي لا أملك لكم ضرًا ولا نفعاًء يا معشر بني عَبّدٍ مناف أنقذوا 


امشكم هنالعا ر كرني آله أمللف لك ع انوللا نشكا يا مشر رقي عه الستالب 
أنقذوا أنفسكم من النار فإنّي لا أملك لكم ضرًا ولا نفعّاء يا فاطمةٌ بنت محمد 


.57 الكليات ص4‎ )١( 


لتيل لكا الآية ٠6:‏ 
أنقذي نفْسَكِ من النار فإني لا أملك لك ضر ولا نفعاًء ألا إِنَّ لكم رحماً وسَأَبلّها 
د37 


وجاء في بعض الروايات: أنه كلِ لمّا نزلت الآيةٌ جَمَعَ عليه الصلاة والسلام 
بني هاشم فأجلسهم على الباب» وجمع نساءه وأهله فأجلسهم في البيت ثم اطلع 
عليهم فأنذرهه”". 

وجاء في بعض آكر منها أنه عليه الصلاة والسلام أمَرَ عليًا كرم الله تعالى 
وجهه أن يصنع طعاماً ويجممٌ له بني عبد المطلب» ففعل وَجَمَّعَهِم وهم يومئلٍ 
أربعون رجلاًء فبعد أن أكلوا أراد كلِكِ أن يكلّمهمء بَدَرّه أبو لهب إلى الكلام» 
فقال: لقد سَحَركم صاحبكم. فتفرّقواء ثم دعاهم من الغد إلى مثل ذلك» ثم 
بَدَرَهم بالكلام فقال: يا بني عبد المطلب إِنّي أنا النذيرٌ إليكم من الله تعالى 
والبشيرٌء قد جنتُكم بما لم يَجئ به أحدٌ جئتكم بالدنيا والآخرة» فَأَسْلِموا 
تَسْلّمواء وأطيعوا تهتدوا»””". 

إلى غير ذلك من الأخبار والروايات» وإذا صم الكل فطريقٌ الجمع أن يقال 
بتعدد الإنذار. 

ومن الروايات ما يتمسَّكُ به الشيعةٌ فيما يدّعونه في أمرٍ الخلافة» وهو مؤرَّلٌ أو 
ضعيفٌ أو موضوع . 

«وََذِرٌ عَيرَيَكَ الأترت4 ورَهْطَكٌ منهم المُخلّصين لوَلْخِْض جَنَاسَكَ بعك 
ين المؤينيت 409 أمرٌ له كك بالتواضع على سبيل الاستعارة التبعية أو التمثيلية» أ 


)١(‏ مسند أحمد (8107) و(8757)» وأخرجه أيضاً مسلم .)7١5(‏ وأخرجه بنحوه البخاري 

هلا ومسلم (0>. قوله: ببلالهاء قال النووي في شرح صحيح مسلم ؟/ 4 
ضبطناه بفتح الباء الثانية وكسرهاء والبلال الماء» ومعنى الحديث: سأصليا: شبهت قطيعة 

الع بالحرارة» ووصلها بإطفاء الحرارة ببرودة» ومنه ار أرحامكم» أي: صِلّرها. 

(؟) قطعة من خبر طويل أخرجه الطبراني في الكبير (7845) عن أبي أمامة وَككِ . قال الهيثئمي 
في مجمع الزوائد 7: فيه علي بن يزيد الألهاني» وهو متروك. 

(') أخرجه مطولاً ابن إسحاق في السير والمغازي ص50١»‏ والطبري 117/ 2377-3771 وابن 
أبي حاتم 9/ 234877 الوقن في الدلائل 179/7 من حديث علي ذلإنه 


المجاز المرسل وعلاقتّه اللزوم. ويستعمل في التكبّر رَفْعُ الجناح» وعلى ذلك جاء 
قولٌ الشاعر: 

و«من» قيل: بيانية؛ لأنَّ «مَن اتّبع؛ في أصل معناه أعمٌّ ممن انّبع لدين أو غيره» 
تدا وبذِكرٍ المؤمنين المراد ب و تود قور 7 ذلك. 
عن باللسان 00 ولا شاك أن لكين للدّين ؛ بعض المؤمنين 0 
المعنى » وجوّز أن يحمل على من شارف وإن لم يؤمن» ولا شك أيضاً أنَّ المتّبعين 
المذكورين بعضهم . 

وفي الآية على القولين أمرٌ بالتواضع لمن اتْبع للدي 

وقال بعضهم على تقدير كونها بيانية: إن «المؤمنين» يرادٌ بهم الذين لم 
يؤمئوا بعد وعارفوا لأنْ يومتوا كالمؤلنة مجارٌ باعثار الأول وكان «من اتبعك» 
شائعا فيمن آمن حقيقة ومن آم مجازاء فين بقولة قعالى ‏ امن الموتية». أن 
المراد بهم: المُشارِفون» أي: تَواضَمْ للمشارفين استمالة وتأليفاً. وعلى تقدير 
كونها تبعيضية يراد بالمؤمنين: الذين قالوا آمنّاء وهم صنفان: صنفٌ صَدَّقٌّ 
وانّبع» وصنفٌ ما وُجِدَ منهم إِلّا التصديق» فقيل: «من المؤمنين» وأريد بعض 
الذين صدَّقوا واتّبعواء أي: تَواضَعْ لبعض المؤمنين» وهم الذين اتّبعوك محبةً 
وَهَوْدة: 

: ا امد 1 ل 0 

وعلى هذا يكون الذين أمر كَل بالتواضع لهم على تقدير البيان غير الذين”'" أمر 
عليه الصلاة والسلام بالتواضع لهم على تقدير التبعيض. 

وقال بعض الأجلَّة: الاتّباع والإيمانٌ توأمان؛ إذ المتبادرٌ من اتّباعه عليه 
الصلاة والسلام اتَّباعُه الدينينُ» وكذا المتبادرٌ من الإيمان الإيمانُ الحقيقيٌ» وذكر 
«من المؤمنين» لإفادة التعميم كذِكْر: «يطير بجناحيه» بعد «طائر» في قوله تعالى: 
)١(‏ الكشاف 7/9# 23271 والبحر /ا1457/1. 
زفة في (م): الذي . 


م ع الآية : 7١15‏ 
«إولا طير يَطِيرٌ َنَاحَبّه4ه [الأنعام:8"] وتفيدٌ الآية الأمرّ بالتواضع لكل مَن آمَنَّ من 
عشيرته يَكةٌ وغيرهم . 

وقال الطيبنٌ : الأجْرَى2"7 على أفانين البلاغة أن يُحمَلَ الكلام على أسلوب وَضْعْ 
المُظْهّرٍ موضعٌ المضمّرٍ» وأنَّ الأصل : وأنذر عشيرتك الأقربين» فض جناحك 
لمن اتّبعك منهم» فعدل إلى المؤمنين ليعمّ ويؤذِنَ أن صفة الإيمان هي التي يستحقٌ أن 
يُكْرّم صاحبّها ويتواضع لأَجْلِها مَن انّصف بها سواء كان من عشيرتك أو غيرهم . 


ولبنن هذا بالبغيدء لكني أختار كونٌ «من) بياتية: وأنَّ عموم لمن اتبعك» 
باعتبار أصل معناه. وقد أخرج ابن جرير وابن المنذر عن ابن جريج قال: لما نزلت 
(وَنَذِرٌ عَبرَيكَ الأيى) بدأ لِةِ بأهل بيته وفصيلته؛ فشقَّ ذلك على المسلمين» 
فأنزل الله تعالى : (وَلَخْيِضَُ بَنَاسَكَ لِمَنِ أتَحَكَ من المؤبنيت)0" . 


«يَِّنْ عَصَوَْكَ فقل إن برِم* ْنَا كَمَلْونَ 0 »* الظاهر أن الضمير المرفوع في 
اعصنولةة غائد على, من انلزن 5 بإنذارهم رهم العختيرة” أي : إن عَصَوْكَ ولم 
يتّبعوك بعد إنذارهم فقل: إِنّي برية من عملكم. أو: الذي تعملونه؛ من دعائكم 
مع الله تعالى إلهاً آخر. وجرّز أن يكون عائداً على الكفار المفهوم من السياق. 

وقيل : هو عائدٌ على م مَن البع من المؤمتين» آي: ال اس ف 
الأحكام وفروع الإسلام بعد تصديقك والإيمان بك وتواضعِكٌ لهم. فة فقل: إني 
بريءٌ مما تعملون من المعاصيء أي: أَظَهِرُ عَدَّمَ رضاك بذلك وإنكاره عليهم. 
وذُكرَ على هذا أنه له لو أمر بالبراءة منهم ما بقي شفيعاً للعصاة يوم القيامة. 

ولاك على بر هذا القرك متيو 4 جرع أبن ابي وعام ع ارو ريد كان 
أمره سبحانه بهذا ثم نَسَحه فأمره بجهادهي”” '. وفى:(البحر) :هذه موادعةٌ ٠‏ نسختها 
آردّ | ٠.‏ )2 
يه السيف © . 


للق في (م): الإجراء. 

(؟) تفسير الطبري 0375/17 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر المنثور 48/0. 
(6) تفسير ابن أبي حاتم 7871//49. 

دق البحر ا . 


الآية : 7117 22> 7د 


مَك عل لعز اليو 49 فهو سبحانه يقهرٌ من يعصيك منهم ومن غيرهم 
بعرّته وينصرك برحمته . وتقديم وصفي العزة قيل: لأنه أوفقُ بمقام التسلّي عن 
المشاقٌ اللّاحقةٍ من القوم إليه وَكة. حدر أن يكون ذلك لأن العدة كاتعلة 
المصححة ةِ للتوكل» والرحمة كالعلة الداعية إليه . 


وفسّره غيرٌ واحدٍ بتفويض الرجل أمرّه إلى مَن يملكُ أمره ويَقدِرٌ على أن ينفعه 
ويضرّه» وقالوا: المتوكّل مَن إن دَهَمّه أمرٌ لم يحاول دفعّه عن نفسه بما هو 
معصيةٌ لله تعالى. وذكر بعضهم أنَّ هذا مِن أحَطٌ مراتب التوكل وأدناها . 

الأولى : التوكّل مع الطلب ومُعاطاةٍ السبب على نية شغل النفس ونَفْع الكَلْقٍ 
وثَرْدٍ الدعوى . 

والنا التوكل مع إسقاط الطلب وغضٌ العين عن السبب اجتهاداً في تصحيح 
التوكل» وَكَمْع تشرّفي النفس تفرّغاً إلى حِفْظٍ الواجبات. 

والثالثة : التول مع معرفة التوجلٍ النازعة إلى الخلاص من علّة التوكل؛ وذلك 
ا ل 
اليب مكون ل سم أن يعلم أن الطلب 
لا ينفع والتوكُلَ لا يمنع . ومتى طالع بتوكُله عوضاً كان توكُله مدخولاً وقد 
معل رلك وإذا خلص من رق الأسباب؛ ولم يلاحظ في توكّله سوى خالص حقٌ الله 
تعالى» كفاه الله تعالى كل مهمٌ 

وبيّن العلّامةٌ الطيبنٌ أنَّ في قوله تعالى ١و‏ ركلَّ) إلخ إشارة إلى المراتب الثللاث 
بما فيه خفاء. 

وفي مصاحف كل الوب والشام : (تَوكَقْ) بالفاء» وبه قرأ نافع وان عامر 
وأجو عقر قلسي ا وخوج على الإبدال من جواب الشرط. وجَعَلَ في 


)١(‏ التيسير ص177» والنشر 77/17 عن نافع وابن عامر وأبي جعفرء وذكرها عنهم وعن شيبة 
أبو حيان فى البحر 4/7 . 


الا 221 الآية ١١4-714‏ 
«الكشاف؛ الفاءً للعطف. وما بعده معطوفاً على «فقل» أو «فلا تدع70 . ونا اذك 


0 


أؤلا أظهر. 

0 2007 دعرمو حم 3 ذه هد 

«الْدِى يريك حِينَ شم 469 أي : إلى الصلاة ويمَلبَك 6 أي 0 
تغيّرك من حال كالجلوس والسجود إلى آخَرٌ كالقيام. ف أَلتَّجِيينَ 469 أي 
فيما بين المصلّين إذا أَمَمْتَهمء وعبّر عنهم بالساجدين لأنَّ السجود حالةٌ مزيدٍ 09 
العبد من ربّه عزَّ وجلء وهو أفضل الأركان على ما نض عليه جمعٌ من الأثئمة 
وتفسيرٌ هذه الجملة بما ذُكر مرويٌ عن ابن عباس وجماعةٍ من المفسّرين» إِلَا أنَّ 
منهم مّن قال: المراد: حين تقوم إلى الصلاة بالناس جماعة. 

وقيل: المعنى: يراك حين تقومُ للتهجّد. ويرى تقلّبك» أي: ذهابك ومجيئك 
فيما بين المتهججدين؛ لتتصفح أحوالهم وتطّلع عليهم من حيث لا يشعرون» 
.2م ام 5 1 و ار بن م 
وتستَبْطنَ سرائرهم وكيف يعملون لآخرتهمء كما روي أنه لمّا نسخ فرض قيام 
الليل طاف يك تلك الليلة ببيوت أصحابه لينظر ما يصنعون حرصاً على كثرة 
طاعاتهم؛ فوجدها كبيوت النحل لِمّا سمع لها من دندنتهم بذِكر الله تعالى 
العلاوة0) 
و و . 

وعرو هلها فك أنَّ المراد بقوله نيدان :فق الكهين) تفلت تقدرة عليه 
الصلاة والسلام فيمّن يصلّي حَلّْه؛ ٠‏ فإنه يلل كان يرى مِن َلَفْه. ٠‏ ففي الاصحيح 
البخاري» عن أنس قال: أقيمت الصلاة» فأقبل علينا رسول الله كَلِهِ بوجهه فقال: 
«أقيموا صفوئّكم وتراصٌّواء فإني أراكم من وراء ظهري»”". 

وفي رواية أبي داود عن أبي هريرة أنَّ النبئ كَلِِ كان يقول: «اسْتَوُوا اسْتَوُواء 


٠ :‏ 4 1 14 0 
والذي نفسي بيده إني لأراكم مِن خَلفي كما أراكم من بين يدي»”*. 


ولأ حكني كذ ختل ماق الآنه عل نا دك 
)١(‏ الكشاف .١"77/*‏ 
فق ذكره لديو ل 0 ؟. 


لآآية :514 ال 


وقيل: المراد ب «الساجدين» : المؤمنون» والمعنى: يراك حين تقوم لآداء 
الرسالة» ويرى تقلّيك وتردُدك فيما بين المؤمنين أو معهم فيما فيه إعلانُ أمر الله 
تعالى وإعلاءٌ كلمته سبحانه. وتفسيرٌ «الساجدين» بالمؤمنين مرويّ عن ابن عباس 
وققافة». إلا أن عون المع نما ذكر له يشلور عن عفاء. 

وعنتابن سر : أنَّ المراد بهم الأنبياءً عليهم السلام؛ والمعنى : اك 
كما يتقلّبُ غيرٌكَ من الأنبياء عليهم السلام في تبليغ ما أمروا بتبليغه. وهو كما قرع 
ولفشية «الساجدين» بالأنبياء رواه اجماعةٌ منهم الطبراننٌ والبزَّارٌ وأبو نعيم عن ابن 
عباس أيضاً إِلّا أنه طله؛ طَفيهِ فسّر التقلّبَ فيهم بالتنقّل في أصلابهم حتى ولدته أمّه عليه 


الصلاة والسلام”" . 
وجَرّز على حمل التقلّب على التنقّل فى الأصلاب أن'يراة بالباجدين 
المؤمنون. 


واسيّدلٌ بالآية على إيمان أبويه يلك كما ذهب إليه كثيرٌ من أجلَّة أهل السنّة 
ونا احفق الكد غات مو يرل وما ذا على رَعْمٍ أنف علي القاري 
وأضرية ع ويلك له ار ني لا أقولٌ بحجّيةٍ الآية على هذا المطلب. 

ورؤيةٌ الله تعالى انكشا لائقٌ بشأنه عرَّ شأنهٌ غير الانكشاف العِلْمىٌ» ويتعلّق 
بالموجود والمعدوم الخارجيّ عند العارفين» وقالوا : إِنَّ رؤية الله تعالى للمعدوم 
نظيرٌ رؤية الشخص القيامة ونحوها في المنام. وكثيرٌ من المتكلّمين أنكروا تعلّقها 
بالمحدوم»ومتهم من أرجعها إلى صيفة الحم ٠»‏ وتحقيقٌ ذلك في 'محله: 

وفي وَصْفْه تعالى برؤيته حاله يله التي بها يستأهلٌ ولايّته بعد وَضْفِه بما تقدّم 
تحقيقٌ للتوكل» وتَوْطينٌ لقلبه الشريف ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ عليه 

وقرأ جناح بن حبيش : «ويقلبك» مضارع قلَّب مشدّد 0 . وخرّجٍ ذلك أبو حيان 


»)١17( ومسند البزار (77847- كشف)»» ودلائل النبوة لأبي نعيم‎ :4)١7١7١( المعجم الكبير‎ )١( 
وابن أبي حاتم 5878/9. قال الهيثمي في مجمع الزوائد‎ ,»75/١ وأخرجه أيضاً ابن سعد‎ 
رواه البزار والطبراني» ورجالهما رجال الصحيح غير شبيب بن بشرء وهو ثقة.‎ : 87/7 

.4١5-41١6 سلف الكلام في هذه المسألة ؟/‎ )١( 

() القراءات الشاذة ص8١٠»‏ والبحر 5/1 . 


اليا الآبية "1١-17١:‏ 


على العطف على (يراك», ان وجرّز العطف على «تقوم». وفي الكلام على هذه 
القراءة إقازة إلى وقوع تفليه يل في الساجدين على وجه الكمال» وكمالٌ التقلب 


في الصلاة كونه بخشوع يغفل معه عمًّا سوى الله تعالى . 

به مر التي بكلّ ما يصحٌ تعلّقُ السمع به» ويندرجٌ فيه ما يقوله يلة. 
«الْعِيمُ ©4 بكل ما يصمح تعلّق العلم به ويندرجٌ فيه ما يعملة أو ينُويه عليه 
الصلاة والسلام. 


وفي اللجملة الاسسئنة إشارة إلى اسان متمتةا يمنا دك اذل رايدا: 
ولا توقنت احاللك حاى ور السحعر انارو العماروااكرفي دارج والشي كديا 
حقيقيٌ ) أق: هو تعالى كذلك لا غيرّه سبحانه وتعالى. 

وكأنّ الجملة متعلّقة بالجملتين الواقعتين في حيّر الجزاء جيء بها للتحريض 
على القول السابق والتوكّل. وجوّز أن تكون متعلّقةً بما في حيّر الصلة» والمراد 
منها التحريض على إيقاع الأقوال والأفعال التي في الصلاة على أكمل وجوء 
ا 

وقوله تعالى: مل يكم عَلَ من تََزّلْ التَمِنُ )4 إلخ مسوقٌ لبيان استحالة 
تنزّلِ الشياطين على رسول الله يك بعد بيان امتناع تنزّلهِم بالقرآن. وهذه الجملة 
وقوله تعالى : «وإنم نيل رب الْمَلْينَ4 إلخ [الآية: 5] وقولّه سبحانه: «#وبًا يرت به 
َلشّجِْينُ4 إلخ [الآية: ٠‏ أخواتٌ» وفرّق بينهنَّ بآياتٍ ليست في معناهنٌ ليرجمَ 
إلى المجيء بهنَّ ونَظريةٍ ذِكْرٍ ما فيهنّ كرَّةٌ بعد كَرَّوَ فيدل بذلك على أنَّ المعنى 
الذي نزلن فيه من المعاني التي اشتدَّت عنايةٌ الله تعالى بهاء ومثاله أن يحدّث 
الرجلٌ بحديث وفي صدره اهتمامٌ بشيء منه وكَضْلُ عنايق» فتراه يُعيد ذِكْرّه ولا ينفك 
عن الرجوع إليه 

والاستفهامُ للتقرير» و«على مَن؛ متعلّقٌ ب «تنزّل» قدّم عليه لصدارة المجرورء 
وتقديم الجارٌ لا يضر كما بين في النحو. 


)١(‏ البحر 07//ا1. 


وقال الزمخشريٌ”' في ذلك: : إِنَّ «مَن» متضمُّنةٌ معنى الاستفهام» ولببن معتق 
التضمّنٍ أنَّ الاسم دل على معنيين معاً: معنى الاسم ومعنى الحرف» انما تتا د 
الأصل: أَمَنْء فحذف حرف الاستفهام واستمرٌ الاستعمالٌ على حَذْفِه كما حُذِفَ 
من «هلك. والأصل : أمَلء كما قال: 
بن فوارسَ يربوع 0ك أُمَلُ كا بسفح القاع ذي الآ 

فإذا أفعلك ميرف الله عن #تن» ففدن الهمرة قبن خرف الن؟ الى فشيزة؛ 
كآنك تقول؛ أعَلئ من تترّل الشباطينء كقولك: أعلى زيد:هزرت: اه 

وتعقّبه صاحب «الفرائد» بقوله : يُشْكِلٌ ما ذّكر بقولهم : من أين أنت؟ ومن أين 
جئت؟ وقوله تعالى: «إين أي مَيْءِ حَلَقَ [عبس:18] وقولههم”": فيمٌ وبمَ وممّ 
وحتّام» ونحوها. 


وأجاب صاحب «الكشف» بأنه لا إشكال في نحو: من أين أنت؟ لأنَّ التقدير : 
أن البصرة أم من الكوفة» مثلاً» ولا يَحْمَى أنه لا يحتاج ‏ على ما حقّقه النحاة ‏ إلى 
جميع ذلك. 

وجملة «على من تنرّلُ؛ إلخ في موضع نَصْبٍ ب «أنبتكم؛ لأنه معلَّقٌ بالاستفهام. 
وهي إمّا سادَّةٌ مسد المفعول الثاني إن قدّرتٌ الفعل متعدّياً لاثنين» ومسدٌّ مفعولين 
إن قدّرته متعدّياً لثلاثة» والمراد: هل أَعْلِمُكم جوابَ هذا الاستفهام, أعني: «على 
مَن تنرّلُ الشياطين». وأصل ١تَنَرَّلُ؛:‏ تتنرّلُ فحذف إحدى التاءين. 


.١5/9 في الكشاف‎ )١( 

(6) البيت لزيد الخيل الطائى» وهو فى ديوانه ص١٠٠٠‏ والمقتضب :»44/١‏ والخصائص 
7/7 ». وأمالي ابن الشجري عن والمغني ص0١57»‏ والخزانة .171١/١١‏ والبيت 
من أبيات قالها الخاقر في إغارة أغارها على بني يربوع» ويربوع أبو حي من تميم» والباء 
بمعنى «عن'». والشَّدة بفتح الشين: الحملة» وروي بكسرها. والقاع: المستوي من 
الا رضي والأكم جمع أكمة؛ وهي ما ارتفع من الأرض. شرح شواهد المغني للبغدادي 
5 ويروى: : بسفح القّفء وهو ما ارتفع من الأرض في صلابة كما قال ابن 
الشجري. 

(9) في (م): وقوله. 


0 22 الآية : 777 - 8ل 


و ان سل لد كأنه قيل: قل يا محمد: هل أنبتكم 
على من تنرّلُ الشياطين”" . 

ٍِتََل عل كي أنه أي: كثير الإنك. وهو الكذب طأَرِ ©4 كثير الإثم. 
و«كل» للتكثيرء وجوّز أن تكون للإحاطة» ولا بُعْدَ في تنزّلها على كل كاملٍ في 
الإفك والإثم كالكهنة؛ نحو: شق بن رهم بن نذيرء وسطيح بن ربيعة بن عدي”". 

والمراد ‏ بواسطة التخصيص في معرض البيان» أو السياق» أو مفهوم المخالفة 
عند القائل به قَصْرٌ تنزلهم على كل مّن انَّصف بما ذُكر من الصفات» وتخصيصٌ له 
بهم لا يتخطّاهم إلى غيرهم. وحيث كانت ساحة رسول الله بكِكِ منزّهةَ عن أن يحومٌ 
حولي اكه شيءٍ من تلك الأوصاف. انَّضح استحالةٌ تنرّلِهم عليه عليه الصلاة 
والسلام . 


ِيْلَقُنَ» أي : الأفاكون واه أي اسيم إن الشياطين» وإلقاءٌ السمع 
مجارٌ عن شدة الإصغاء للتلقّي» ٠»‏ فكأنه قيل: يُصُغْون أشدّ إصغاءٍ إلى الشياطين 
بتائرن بهم بالناارة. 

لوَأخْهْمَ» أي : الأفاكين « كَذِوت 400 فيما يقولونه من الأقاويل. 
والأكثريةٌ باعتبار أقوالهم» على معنى أنَّ هؤلاء قلّما يَصْدّقون في أقوالهم» وإنما هم 
في أكثرها كاذبون» ومآلّه : وأكثرٌ أقوالهم كاذبةٌ» لا باعتبار ذواتهم حتى يلزمٌ من 
نسبة الكذب إلى أكثرهم كونٌ أقلّهِم صادقين على الإطلاق» ويُلتزمُ لذلك كون 
الأكثر بمعنى الكلّ. وليس معنى الأقَاكِ مَن لا ينطق إلا بالإفك حتى يمتنمّ منه 
الصدقء بل من يُكثر الإفك» فلا ينافيه أن يَصُدُّقّ نادراً في بعض الأحايين. 

وجورّز أن يكون السمع بمعنى المسموعء وإلقاؤه مجارٌ عن ذِكْرِه أن”" يلقي 


)١(‏ البحر // /ا148-4. 

(0) اسم سطيح هو: ربيع بن ربيعة بن مسعودء وشق هو ابن صعب بن يشكر بن رهم بن أفْرك» 
ويقال إن خالد بن عبد الله القسري كان من سلالته» وذكر السهيلي أن شا وسهيلاً ولذذ قي 
يوم واحدء وكان يوم ماتت طريفة بنت الخير الحميرية» ويقال: إنها تَقَلَتْ في فم كل 
منهماء فورث الكهانة عنها. البداية والنهاية .1١8-111//7‏ 

() كذا في الأصل و(م)» ولعل الصواب: أي. ينظر تفسير أبي السعود 59/5؟. 
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الأنّكون إلى الناس المسموعٌ من الشياطين» وأكثرهم كاذبون فيما يَحْكُون عن 
الشياطين» ولم يَرْنَضِهِ بعضهم لبُعْيِ أو تقلة جاه علق ها قيل:: 

واختلف في سبب كون أكثر أقوالهم كاذبةً؛ فقيل: هو بعد البعثة كونهم يتلقُون 
منهم ظنوناً وأماراتٍ؛ إذ ذليس لهم من علم الغيب نصيبٌ» وهم محجوبون عن خبر 
السماء» ولعدم صفاء نفوسهم قلّما تَصْدُقُ ظنوثهم» ومع ذلك يضم الأفاكون إليها 
لعدم وفائها بمرادهم على حَسَّب تخيّلاتهم أشياءً لا يطابقٌ أكثرها الواقع. وقبل 
البعئة إذ كانوا غيرٌ محجوبين عن خخبر السماء؛ وكانوا يسمعون من الملائكة عليهم 
السلام ما يسمعونه من الأخبار الغيبية» يحتمل أن يكون كثرة غَلّطِ الأقّاكين في 
الفهم لقصور فهمهم عنهم. ٠‏ بيحتمل أن يكون ضئُهم إلى ما يفهمونه من الح 
أشياء من عند أنفسهم لا يطابقٌ أكثرها الواقع. ويحتمل أن يكون كثرةً غلط 
الشياطين الذين يوحون إليهم في الفهم عن الملائكة عليهم السلام؛ لقصور فهمهم 
عنهم» ويحتمل أن يكون ضضم الشياطين إلى ما يفهمونه من الحقٌّ من الملائكة 
عليهم السلام أشياءً من عند أنفسهم لا يطابق أكثرها الواقعٌ؛ ويحتمل أن يكون 
مجموعٌ ما ذكر. 

وقيل: هو قبل البعئة يحتمل أن يكون أحدّ هذه الأمور وأما بعد البعثة فهو 
كثرةٌ خَلْطِهم الكذب فيما تَحْطَفُه الشياطين عند استراقهم السمعٌ من الملائكة ويلقونه 
إليهم . 

فقد أخرج البخاريٌ ومسلمٌ وابن مردويه عن عائشة وأا قالت: :شال أناس 
النبيّ يك عن الكهّان. فقال: اريك لصي بحي رو افا اراي سرك ا م 
يحدّئون أحياناً بالشيء يكون حمًّا. قال: «تلك الكلمة من الحقٌّ''' يحفظها الجنيٌ 
فيقذفها في أذن وليّهء فَيَخْلِطون فيها أكثر من مئة كذبة»"" 


000 جاء في هامش الأصل: وفي رواية: من الجن بجيم ونون» وهي رواية صحيحة. اه منه. 
وفي حاشية (م): ورواية من الجن بجيم ونون بدله رواية صحيحة. . اه منئه. ووردت هذه 
الرواية عند مسلم (8؟؟؟): (1917). 

زفق صحيح البخاري (0155)) وصحيح مسلم (5558): : (9؟١)»‏ وفيهما: يخطفهاء بدل: 
يحفظها. قال ابن حجر في الفتح: 5/1 : يخطفها بخاء معجمة وطاء مفتوحة وقد تكسر 
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وقيل: هو قبل البعثة وبعدها كثرةٌ خَلْطِ الأفاكين الكَذِبَ فيما يتلنّوْئّه من 
الشياطين؛ أمّا كثرثه قبل البعثة فلظاهر الخبر المذكورء وأما كثرثّه بعد البعثة فلِمًا 
أخرجه عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة 
أنه قال في هذه الآية: : كانت الشياطين تصعدٌ إلى السماء ء فتستمع» ثم تنزل إلى 
الكينة تتعرفم: فتحدّثٌ الكهنة , بما أنزلت به الشياطين من السمعء وتخلط به 
الكهنةٌ كذباً كثيراً فيحدّئون به الناس» فأمّا ما كان من سمع السماء فكون جنا 
وأمّا ما خلطوه به من الكذب فيكون كذي]9" . 
ولا يَحْقَى أن القول بأنَّ الشياطين بعد البعثة يُلْقُونَ ما يَسْترقونه من السمع إلى 
الكهنة غير مُجْمَعٍ عليه ومن القائلين به مَن يجوّز أن يكون ضمير «يُلقون» في الآية 
راجعاً إلى الشياطين» والمعنى: يلقي الشياطينٌ المسموعَ من الملا الأعلى قبل أن 
يُرجَموا من بعض المغيبات إلى أوليائهم . وأكثرهم كاذبون فيما يُوحون به إليهم. إذ 
ل كر لشرارتهم أو لقصور 
همهم أو ضبطهم أو إفهامهم. 
وقيل : المعنى عليه : سس ويد الوه ان لوو 
ا زا ا الي و لأنهم لا يسمعون 
في أنفسهم أو لا يُسمعون أولياءهم بعد ذلك السمع”" كلام الملائكة عليهم السلام 
على وجهه. 
وجملة «يلقون» على تقدير كون الضمير للأفاكين صفةٌ ل «كل أفَاك» لأنه في 
معنى الجمع». سواءٌ أريد بإلقاء السمع الإصغاءً إلى الشياطين» أو إلقاءٌ المسموع 
إلى الناسن.: 
- بعدها فاءء ومعناه الأخذ بسرعة» وفي رواية الكُشْمِيهي: «يحفظها» بتقديم الفاء بعدها ظاء 
معجمة» والأول هو المعروف» والله أعلم. 
)١(‏ تفسير عبد الرزاق 278/1 وتفسير الطبري 17١/7171؛‏ وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 203811-18170 
وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 0 » وعنه نقل المصنف» وهو عند عبد الرزاق 
والطبري مختصر . 


(؟) في الأصل: التسمع. 


الآية : “7717 م11 و اليا 


1 أن تكون استثنافاً إخباراً بحالهم على كِلا التقديرين؛ لِمَا أن كلا من 
تلقيهم من الشياطين وإلقائهم إلى الناس كرن نيه السرل: واسدّظهر تقدير المبتدأ 
على هذا. وأن تكون استنئنافاً مبيًّا على السؤالء كأنه قيل: ما يفعلون عند تنزّل 
الشياطين» أو: مار نظ ليا نكيل الكرد لبور لماجي لبتمفار 
ما يوحون به إليهمء »أو: يلقون ما يسمعونه من منهم إلى الناس . 

وتعوّز أكون خالا منظرة على التقديرين أيضا: 

وهي على تقدير كون الضمير للشياطين» والتعتى نا سفعك اول كيل : 
تحتمل أن تكون استئنافاً مبيّناً للغرض من التنرّل مبنيًًا على السؤال عنهء كأنه 
قيل: لم تنزلُ عليهم؟ فقيل: يُلقون إليهم ما سمعوه. وأن تكون حالاً منتظرة من 
فعن العياطي أي تدان على كل أفاك انم مُلْقِينَ ما يسمعونه من الملا 
الأعلى إلء 

وعلى ذلك التقدير» والعيتى ها معت ثانا : قل ل بحرن أنكوة انتسانا 
نظير ما ذكر آنفاً» ولا أن تكون حالاً أيضاً؛ لأن إلقاء السمع بمعنى الإنصاتٍ مقدَّمٌ 
على التنزل المذكوره فكيف يكون غرضاً منه أو حالاً مقارنة أو منتظرةً؟ ويتعينُ 
كونُها استثنافاً للإخبار بحالهم . 

وتعّبٍ بأنه غير سديدٍ؛ لأنَّ ذكْرَ حالهم السابقةٍ على تنرّلهم المذكورٍ قبله غير 
خليق بجزالة التنزيل» ومن هنا قيل: إِنَّ جَعْلَ الضمير للشياطين وَحَمْل إلقاء السمع 
على إنصاتهم وتسمّعهم إلى الملا الأعلى مما لا سبيل إليه. وفيه نظر. 

وجملة «هب”" كاذبون» استئنافيةٌ» أو تَحتَِّلٌ الاستئنافية والحالية. 

هذاء واعلم أنَّ ها هنا إشكالاً وارداً على بعض الاحتمالات في الآية؛ لأنها 
لي إل ول سر ب ا كد 


ري سه 


ألسّمْع رةه [الشعراء: ؟7١؟].‏ 


. كذا في الأصل و(م). والمقصود: أكثرهم , وينظر البحر ا‎ )١( 


لذ التي انق لطسد 


وأجيبٌ بأنّ المراد بالسمع فيما تقدّم السمعٌ المعتدٌ به» وفيما ها هنا السمٌ في 
الجملة. ويراد به الخطفةٌ المذكورةٌ في قوله سبحانه: إلا من يلت لقلئة» 
[الصافات: ]٠١‏ والكلمةٌ المذكورةٌ في خبر الصحيحين وابنٍ مردويه السابق نما 

8 اد 
قوله تعالى: لإإلَا مَنْ حَيلتَ امد كنع بَاتٌ كَافَبُ» [الصافات: ]٠١‏ فإنَّ ظاهره أنه 
يهلك بالشهاب الذي لحقه. 

وأجيب بأنَّ نفي بقائه حي غيرُ مسلّمه ولا نسلّم أن الآية ظاهرةٌ فيما ذكر؛ إذ 
ليس فيها أكثرٌ من إنباع الشهاب الثاقب إياه. وهو يحتمل الرَّجْرَ كما يحتملٌ 
الإهلاكء فليرَدْ إتباعه للرّجر مع بقائه حا فإن الخبر المذكور يقتضي بقاءه كذلك . 
وجاء عن :ابن:عبادي أن الشباطين كائرا لا تحصيون عن السمازات: وكانوا 
يدخلونها ويأتون بأخبارهاء فيُلُقون إلى الكهنة» ؛ فلمًا ولد عيسى عليه السلام مُنعوا 
من ثلاث سماوات.ء فلمًا ولد محمد يك منعوا من السماوات كلّهاء ٠»‏ فما منهم من 
أحدٍ يريد اسْتِراقَ السمع إلا رُمي بشهاب د وهر الشغلة ين النار فلا يخطئ أبداًء 
فمتهم من يقتله؛ ومنهم مَن يرق وجهه. ومنهم من يَحْبلّه فيصير غولاً يُضِلُ الناسَ 
في البرارى” 

وقيل : : إن المراه بالسمع فيما تقدّم سمعٌ الوحي؛ وفيما هنا سممٌ المغيبات 
غيره» وهم غير ممنوعينَ عنه قبل البعثة وبعدها . وهذا مأخودٌ من كلام 
عبد الرحمن بن خلدون في «مقدّمة؛ تاريخه التي لم يُنْسَجْ على منوالها - وإن كان 
للطعن فيها مجالٌ ‏ قال: : إن الآيات إنما دلت على منع الشياطين من نوع واحدٍ من 
أخبار السماء» وهو ما يتعلقٌ بخبر البعفة ولع المتهوا كا نوف ذل ون 
ربما يقال: : إِنَّ في كلامه بعدٌ إشعاراً ما بأنَّ المنع إنما كان بين يدي النبرّة فقطء 
ا ل نا 


. 15-48 /” تفسير البغوي‎ )١( 

() مقدمة ابن خلدون .١47/١‏ 

07« الععيين الاق .ويه ايها فإنما كان ذلك الانقطاع بين يدي النبوة فقطء ولعلها عادت 
بعد ذلك إلى ما كانت عليهء وهذا هو الظاهر. 


الآية : “777 ره سول ليرا 


ولا يَحْقَى أنَّ الظواهر تشهدٌ بمنعهم مطلقاً إلى يوم القيامة» بل قد يُدّعى أنَّ في 
الآيات ما يدل على أنَّ حِمْطَ السماء بالكواكب لم يحدث وإن خلقها لذلك» وهو 
ظاهرٌ في أنهم كانوا ممنوعين أيضاً قبل ولادته يِل من خبر السماء. ويُشْكِلَ هذا 
على ظاهر العزلء إِلّا أن يُذّعَى أنَّ المنع قبل لم يكن بمثابة المنع بعدٌء فالعزلٌ 
عمًّا كان بجعل''' المنع شديداً بالنسبة إليه. 

وفي «اليواقيت والجواهر في عقائد الأكابر» لمولانا عبد الوهاب الشعرانيٌ عليه 
الرحمة: الصحيحٌ أنَّ الشياطين ممنوعون من السمع منذٌ بعث رسول الله كَل إلى يوم 
القيامة» وبتقدير استراقهم فلا يتَوصَّلون إلى الإنس ليخبروهم بما استرقوه» بل 
تُحرقهم الشهبٌ وتُفنيهم. انتهى . 

قيل: ويلزم القائلين بهذا حمل ما في خبر الصحيحين على كهَّانِ كانوا قبل 
البعثة وقد أدركهم السائلون» وهو الذي يقتضيه كلام القاضي أيضاًء فقد نقل 
النوويٌ عنه في «شرحه صحيح مسلم» أنه قال: كانت الكهانةٌ في العرب ثلاثةً 
أضرّبٍ؛ أحدها: أن يكون للإنسان وليٌّ من الجن يخبره بما يسترقه من السمع من 
السماء» وهذا القسم بطل من حين بُعث نبيّنا "2 إلى آخر ما قال» وهو ظاهرٌ 
كلام البوصيريّ حيث يقول: 
ا 223 ال كا ل ا 0 1 
تطردٌ الجن عن مقاعدً للسَّمُ ع كماتيَظْردُ الذئابّالرعكً 
يفيت آببة الكسهتاتة آنا ذا من الوعي ما لين اناه 

وقد قيل في الجواب عن الإشكال نحرُ هذاء وهو أنَّ تنزّلَ الشياطين وإلقاتهم 
ما يسمعونه من السماء إلى أوليائهم حَسْبّما تفيده الآيةٌ المذكورة في أحد محاملها 
إنما كان قبل البعئة» حيث لم يكن حينئظٍ منعٌ» أو كان لكنه لم يكن شديداً. والمنع 
من السمع الذي يفيده قله تعالى: ظإنَهُم عَنِ السّمع لَممَرُولنَ» [الآية: ]51١‏ إنما كان 
بعد البعئة» وكان على أتم وجه. 


(1) في (م): يجعل. 


0( شرح صحيح مسلم للنووي ا والقاضي هو عياض وكلامه في كتابه إكمال المعلم 
بفوائد مسلم 7/ 161 . 


رد م214 الآية : 77 


وهذا مشكل عندي بابن الصياد وما كان منه» فإنهم عَذُوه من الكهّانء وقد 
صحّ أنه قال للنبيّ عليه الصلاة والسلام حين سأله عن أمره: يأتيني صادقٌ وكاذبٌ. 
وأنَّ النبيّ بل امتتحنهء فأضمَر له آية «الدخان» ‏ وهي قوله تعالى 0 تاق 
لسَمَآءُ يِدُحَانٍ مُبِينٍ» [الآية:  ]٠١‏ وقال يكلِ: «حَبَأْتَ لك خبأ» فقال ابن الصياد: 
الدج أي : لدم وهي لغةٌ فيه كما ذهب إليه الجمهور» فقال له النبيّ كَل عََبِبه 
«احسَأ فلن تَعْذْوَ كَدْرَكَ 220 

وقد قال القاضي كما نقل النوويٌ عنه أيضاً: أصحٌ الأقوال أنه لم يهتدٍ من 
الآية التي أضمرها النبيٌ عليه الصلاة والسلام إِلّا لهذا اللفظٍ الناقص» على عادة 
الكهّان إذا ألقَّى الشيطان إليهم بِقَّدْرٍ ما يَحْطفٌ قبل أن يدركه الشهابٌء ويدلٌ عليه 
قوله ككهِ: «اخسأ فلن تَعْدْوَ قَدْرَكَ) أي : القَدْرَ الذي يدركّه الكهّان من الاهتداء إلى 
بعض الشيء.؛ وما لا يبينٌ منه حقيقتّه. ولا يصل به إلى بيان وتحقيقٍ أمور 
ا" 

وقد يقال في دَفْع هذا الإشكال: إِنَّ ابن الصياد كان من الضرب الثاني من 
الكهّانء وهم الذين تُخبرهم الشياطين بما يطرأ أو يكون في أقطار الأرض وما في 
عنهم مما قَربٌ أو بَعْدَه والصحيحٌ جوازٌ وجودهم بعد البعثة» خلافاً للمعتزلة وبعض 
الكامنة عيف قالوا باستحالة وجوه قد الغتري ركذا الشدرت امناو 

أنه يحتمل أن يكون النبئٌ كلْهٌ قد أسرّ إلى بعض أصحابه الذين كانوا معه 
فا سقو أو كانت سورةٌ الدخان مكتوبةً في يده ككل أو كُتَبَ الآيةَ وحدها في 
يده عليه الصلاة والسلام. 

وكلا القولين الأخيرين حكاهما الداوديٌ عن بعض العلماء كما في اشرح 
صحيح مسلم»” 2 . 


. ومسلم (5910) من حديث ابن عمر 5ك‎ :)١1704( أخرجه أحمد (5570)» والبخاري‎ )١( 

(0) شرح صحيح مسلم للنووي »59/1١8‏ وكلام القاضي عياض في إكمال المعلم 47/8 . 

(©) شرح صحيح مسلم للنووي 7/١5‏ 577ء وإكمال المعلم /ا/ 197. 

(:) شرح صحيح مسلم للنووي »59/١8‏ ونقله النووي عن الداودي بواسطة القاضي عياض» 
وهو في إكمال المعلم ١غ‏ عن الداودي من قوله. 


الآية : “777 را 

وأيّا ما كان يكون ابن الصياد قد أخبر بأمرٍ طارئ تظّلعُ عليه الشياطين يدوك 
استراق السمع من السماءء وليس ذلك من الاطلاع على ما في القلب في شيء. 
ومع ذلك لم يَخْبِرْ به تامّاء بل أخبر به على نحو إخبارٍ الكهّان السابقين على زمن 
البعثة» الذين هم من الضرب الأول في النقص. 

ولعل مراد القاضي بقوله: إنه لم يهتد من الآية التي أضمرها كله إِلّا لهذا اللفظ 
الناقص على عادة الكهّان إذا ألقى الشيطان إليهم بِقَّدْرٍ ما يَحْطَفٌ. . إلخ. تشبيه 
حاله مع أنه من الضرب الثاني بحالٍ من تقدّمه من الكهّان الذين هم من الضرب 
الأول» وإلا لأشْكَلَ كلامّه هذا مع ما نقلناه عنه أولاً كما لا يخفى» وكأنه يقول 
برجم المسترقينَ للسمع قبل البعثة أيضاء إِلّا أنه لم يكن بمثابة ما كان بعد البعثة 
وقد ذهب إلى هذا جمع من المحدّثين. 


> 
ع 


وس النامن مذ قال :إن الغيطاة إ3اتخقلت الكتلقة ناتك كزينات كاقته لق 
ما يَخْطَفَه إلى مَن تحته قبل أن يدركه الشهابء ثم إِنَّ مَن تحته يُوْصِلُ ذلك إلى 


وقيل: إِنَّ ما يلقيه الشياطين إلى الكهنة بعد البعئة هو ما يُسمعونه من الملائكة 
عليهم السلام في العنان» وهو المرادٌ بقوله تعالى: (يِلْقُونَ آلسَّمْم)» وما هم ممنوعون 
عنه هو السمعٌ من الملائكة عليهم السلام في السماءء وهو المرادٌ بقوله تعالى: 


حر ل 


(إِنَهُمَ عَنٍ السّمع لمعزولون) . 
واستدلٌ لذلك بما أخرجه البخاريٌ وابنُ المنذر عن عائشة وَقِنًا عن النبيى كله 


وءر معو 


قال: «الملائكة تَحَدَّتُ في العّنان - والعَنانُ الغمام ‏ بالأمر في الأرض» فيسمعٌ 
الشيطان الكلمة فيَيَرّهَا فى آذن الكاهن كما ثثر الفازورة» فيز يدون معها مقة 0 


000( صحيح البخاري لللقضفة وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر 06. وهو عند البخاري 
معلق» قال الحافظ في الفتح 747/5: وصله أبو نعيم في المستخرج. اه. وقد أخرجه 
البخاري متصلاً بنحوه .)9071١(‏ وقوله: «كما تقر القارورة» أي: كما يسمع صوت الزجاجة 
حسٌ كحسٌ القارورة إذا حركت باليد أو على الصفا. وقال الخطابي: المعنى أنه يُظْبِقُ به 
كما يطبق رأس القارورة برأس الوعاء الذي يُفْرَعْ فيه منها ما فيها. 


اليا ل مكلك 


ولا يخمّى أنه ليس في الخبر تعرّضٌ للسمع من الملائكة عليهم السلام في السماء 
بالمعنى المعروف. لا نفيا ولا إثباتاً . 

وقد يُختار القولٌ بأنَّ الشياطين إنما مُنعوا بعد البعئة عن سمع ما يعتدٌ به من 
علم الغيب من ملائكة السماء أو العنان» وَمَ حك خلقة يحل بها "من :ذلك أتيعه 
الشهاب وأهلكه. ولم يَدَعْهِ يوْصِلّها بوجو من الوجوه إلى الكهنة؛ وأمّا سمح 
ما لا يعتد به فقد يقع لهم ويُؤْصِلونه إلى الكهنة؛ فيخلطون به من الكذب 
ما يخلطون؛ فحيث حُكم عليهم بالعزل عن السمع أريد بالسمع السمعٌ الكامل 
المعتدٌ به وحيث كم عليهم بإلقاء السمع أريد بالسمع السمعٌ في الجملة» وأدنى 
ما يَضْدُّقُ عليه أنه سممٌ» والظاهر أنَّ ما حصل لابن الصياد كان من هذا السيع. 
ولا يكاد يُعْدَلُ عن ذلك ويقال: إللاكامين العرف الثاني للكهانة» إل إِنْ ثبت 
أحدٌ الشقوق الثلاثة» وفي ثبوت ذلك كلام؛ نعم قولة يكل : «حَبأت» ظاهرٌ في أنَّ 
هناك ما يُحُْبَأ في كفٌ أو كمٌ أو نحوهماء والآية ما لم تُكتب لا تكونُ كذلك» 
ولهذا احتاج القائلون بأنه كل نما أضمر له الآيةَ في قلبه إلى تأويل احَبَأْتُ؛ 

: أَضْدَات. 


ل 
بالشهب المحرقةٍ لهم. وإرجاعٌ ضمير «يُلُقون» إلى الشياطين ضعيفٌ؛ لأنْ المقام 
في بيان من يتنرّلون عليه لا بيان حالهم. أو إلقاءُ سمعهم بمعنى إصغائهم إلى الملا 
الأعلى» و«أكثرهم» بمعنى: كلّهمء والتعبير به للإشارة إلى أنْ الأكثرية المذكورة 
كافيةٌ في المقصودء والمرادٌ: يصغون ليسمعوا فلا يَسْمعون» إلا أنه أقيم «وأكثرهم 
كاذبون» مقامٌَ: لا يَسُمعون. أو إلقاءٌ السمع بمعنى إلقاء ما يسمعه الناس من 
الأفاكين إليهم» ولا يلزمُ من ذلك أن يكونوا سمعوه من الملائكة عليهم السلام؛ إذ 
يجوز أن يكونوا اخترعوه من عند أنفسهم ظئًا وتخميناً وأَلْقَوْه على أوليائهم. 
ولا يبِعْدُ صدقهم في بعضهء والأمرُ في تسميته مسموعاً هين وما ورد في حديث 
الصحيحين وابن مردويه محمولٌ على ما كان قبل البعثة» ويقال: إنهم كانوا 
يسمعون في الجملة» وقد يُحمل ما في الآية على ذلك؛ وإليه ذهب بعضهم . وكين 
حَظفيٍ الكلمة فيه على حَدْسِها بواسطة بعض الأوضاع الفلكية ونحو ذلك ليجورٌ 


الآية : 777 20 يا 
اعتبارٌ كونه بعد البعثة» مما لا أظنٌ أحداً يرتضيه» وليس في قصة ابن الصياد ما هو 
نصٌّ في أنَّ ما قاله كان عن سمع من الملائكة عليهم السلام ألقاه الشيطان إليه» 
وكأني بك تستبعدٌ تحدَّتَ الملآئكة عليهم السلام في السماء يْعَا أفمر كلل 
وصعودٌ الشياطين حين السؤالٍ من غير ريثِ» واسترائّهم ونزولّهم في أسرع وقتٍ 
بما أجاب به ابن الصياد» وما هو إلا ضربٌ من ضروب الكهانة. 


وتحقيق أمرغا على ما اذكره القاضل عند الرحمة بن خلدون” : أن لضن 
الإنسانية استعداداً للانسلاخ عن البشرية إلى الروحانية التي فوقهاء ويحصلٌ من 
ذلك لمخة للبشر من صنب الأقباءيينا فطروا عليه من ذللف» نولا يتاجرن فيه إل 
اكتساب ولا استعانةٍ بشيءٍ من المدارك» ولا من التصرّرات» ولا من الأفغال 
البدنية كلاماً أو حركةٌ» ولا بأمر من الأمور. 

ويعطي التقسيم العقلئٌ أنَّ هاهنا صنفاً آخَرَ من د 
الصنف نقصانٌ الضدٌ عن ضدّه الكامل» وهو صنفٌ من البشر مفطورٌ على أن تتحر 
7 نه العقلية جركتها الفكرية بالإرادة عندما 0 النزوع لذلك وهي ا 
00 فيتشيَّتُ لإعمال الحيلة بأمور جزئية محسوسة أو متخيّلقٍ ا 
الشفافة» وعظام الحيوان» وسججع الكلام» وما سنح من طيرٍ أو حيوان» ويديم ذلك 
الإحساس والتخيل مستعيناً به في ذلك الانسلاخ الذي يقصده. ويكون كالمشيع له 
وهذه القوةٌ التي هي مبدأ في هذا الصنف لذلك الإدراك هي الكهانة. 

ولكون هذه النفوس مفطورةٌ على النقص والقصورٍ عن الكمال كان إداركها 
الجزئياتٍ أكثرٌ من إدراكها الكلّيات» وتكون مشتغلةً بها غافلةً عن الكلّيات» ولذلك 
كثيراً ما تكون المتخيلة'' فيهم في غاية القوة» وتكون الجزئيات عندها حاضرةٌ 
عتيدةٌ) وهي لها كالمرآة تنظر فيها دائماًء ولا يقوّى الكاهنٌ على الكمال في إدراك 
المعقولاات؟؛ لأنّ نقصانه فطريئٌ ووحيه شيطانيٌ. 


)000( في مقدمته .١1 1/١‏ 
(؟) في الأصل و(م): يتبعهاء والمثبت من المقدمة. 
(؟) بعدها فى المقدمة: بالجبلة. 

4 في المقدمة : المخيلة . 


جو لاز مغاي حشكلك 


وأرفعٌ أحوال هذا الصّنف أن يستعين بالكلام الذي فيه السَّجْعٌ والمُوازَّنة 
00 به عن الحواسٌ» ويَقْوَى في الجملة على ذلك 0 الناقص» فيهجس 
في قلبه ل ا ا ع ما يُقُذَّفُ على لسانه. 
ري صَدَقٌ ووافَقٌ الحقٌّء وربما كَذَّبَ لأنه يتمّم زر نَقْصِهِ بأجنبيّ عن ذات 
المدارك ومُبِاينِ لها غيرٍ ملائم» فيْرضٌ له الصدقٌ والكذب جميعاً» ويكون غيرٌ 
موثو به» وربما يفزع إلى الظنون والتخمينات حرصا على الظفر بالإدراك بِرَعْوِه 
وتمويهاً على السائلين. 

ولمّا كان انسلاحٌ النبيئ عليه الصلاة والسلام عن البشرية واتَّصالهُ بالملا الأعلى 
من غير مشيع ولا استعانة بأجنبئّ كان صادقاً في جميع ما يأتي به وكان الصدق 
من خواصيٌ انبر ولهذا قال يل لابن الصياد حين سأله كاشفاً عن حاله بقوله عليه 
الصلاة والسلام: «كيف يأتيك هذا الأمر؟؛ فقال: يأتيني صادق وكاذب: «خُلْط 
عليك الأمرٌه”'': يريدٌ عليه الصلاة والسلام نفي النبوّة عنه بالإشارة إلى أنها 
مما لا يعتبر فيه الكذبثٌ بحال. 


ل 0 الحو 0 لأنّ م نر الت اعتاين بار 


ولا انحصارٌ لعلوم الكهّان فيما يكون من الشياطين؛ بل كما تكون من الشياطين 
تكونٌ من أنفسهمء بانسلاخها انسلاخاً غير تام وانّصالِها في الجملة بواسطة بعض 
الأسباب بعالم لا تُحجب عنه الحوادث المستقبلة وغيرٌهاء فانقطاع خبر السماء بعد 
البعثة عن الشياطين بالرجم إن سلّمء لا يدل على انقطاع الكهانة. 

ثم إِنَّ هؤلاء الكهّانَ إذا عاصروا زمن النبرّة فإنهم عارفون بصدق النبيٌ ودلالةٍ 
معجزته؛ لأنَّ لهم بعضّ الوجدان من أمر النبوة» ولا يصدّهم عن الإيمان ويدعوهم 
إلى العناد إلا وساوسٌ المطامع بحصول النبرّة لهم» كما وقع لأمية بن أبي الصلت؛ 


)١(‏ قطعة من حديث ابن عمر الذي سلف ص5١"‏ من هذا الجزء. 


الآبية : 578 مك لنيز 

وربما تنقطع تلك الأمانئٌ فيؤمنون أحسنّ إيمان» كما وقع لطليحة الأسدي 
وقارب بن الأسود”'': وكان لهما في الفتوحات الإسلامية من الآثار ما يشهد 
بحسن الإيمان. 


وذّكّر في بيان استعداد بعض الأشخاص - أعم من أن يكونوا كهاناً أو 
غيرهم ‏ للإخبار بالأمور الغيبية قبل ظهورها كلاماً طويلاً. حاصلة: أن النفس 
الإنسانية ذاتٌ روحانيةٍ» ولها بذاتها الإدراكٌ من غير واسطة؛ لكنها محجوبةٌ عنه 
بالانغماس في البدن والحواسنٌ وشواغلها؛ لأن الحواسسٌ أبداً جاذبةٌ لها إلى الظاهر 
بما فُطرت عليه من الإدراك الجسماني» وربما تنغمسٌ عن الظاهر إلى الباطن فيرتفمٌ 
حجابٌ البدن لحظة؛ إما بالخاصّية التي هي للإنسان على الإطلاق مثل النوم» أو 
بالخاصية”) الموجودة في بعض الأشخاص كالكهنة أهل السّجع» وأهل الطَّرْقٍ 
امن والنّوى» والناظرين في الأجسام الشقّافة من المرايا والمياه وقلوب 
الحيوانات وأكبادها وعظامهاء وقد يلحق بهم المجانين» أو بالرياضة الدينية مثل 
أهل الكشف من الصوفية» أو السحريةٍ مثل أهل الكشف من الجوكية”“, فتلتفتٌ 
حيتئل إلى الذوات التي فوقها من الملأ الأعلن الما يأ أفتها هم من الاتصال 
فى الوجودء. وتلك الذواتٌ إدرالً محضٌ وعقولٌ بالفعل» وفيها صورٌ الموجودات 
وحقالشيااكما قرو ف مجله: تحمل اهنمو تلك الصتور وتقنيين متها 
علما" :وريما وفعت تلك الصضود المذركة إلى 'القيال: فيصر قي © في القوالب 
المعتادة0 )ع ثم تراجع الحسٌ بما أدركت إما مجرّداً أو في قوالبه فتخبر به. انتهى. 
ولا يخفى أنَّ فيه ذهاباً إلى ما يقوله الفلاسفة في الملا الأعلىء وكثيراً 
ها يمرك عالم المجرّدات» وقد يسمّونه الم العقول. وهي محصورةٌ في المشهور 
)١(‏ كذا في الأصل و(م)؛ وهو خطأء والصواب: سواد بن قارب كما في المقدمة» وقارب بن 
الأسود صحابي آخر ولا علاقة له بالكهانة» ينظر الإصابة 4/ 23794 و174/8. 
(؟) في الأصل و(م): بالخاصة, في الموضعين» والمثبت من المقدمة .١48/١‏ 
(*') الجوكية: طائفة من رهبان الهنود. 
(:) في المقدمة: علوماً. 
(5) في الأصل: فيصير» وفي المقدمة: فتصرفه. 
(5) في (م): المتعادة» وهو تصحيف. 


يهاز 7 ا 


عو في غشرة» رلا دلبل لهع علوييمدا الخصي» ٠‏ ولذا قال بعض متأخُريهم بأنها 
ل كاد تحمي:. وللمتكلّمين والمحقّقين من السَّلّف في ذلك كلام لا ينّسع هذا 
الموضعٌ لذكره. 

وأنا أقول» ولا ينكرّه إِلّا جَهُول: لله عبَّ وجل خواصٌ في الأزمنة والأمكنةٍ 
والأشخاصء ولا يبعدٌ و ا ا عفن الخباطين بالرجم أن يجعل 
لبعض النفوس الإنسائية خاصية التكلّم بما يَصْدِّقُ كلّا أو بعضاًء مع اظلاع :وكشفب 
بفتدةالفل يما أعيررية او يدون الك يآن أطت يعاته بشوه نيدكلم ب من غير 
علم بالمخبّرٍ به ويوافقٌ الواقع 

وقد انّفقَ لي ذلك وعمري نحو خمس سنين» وذلك أنّي رجعتٌ من الكتَّاب 
إلى البيت وشرعتٌ ألعبٌ فيه على عادة الأطفال؛ فنهئني والدتي رحمها الله تعالى 
عن ذلكء وأمرئّني بالنوم لأستيقظ صباحاً فأَذمْبَ إلى الكتَّاب» فقلتٌ لها: غداً 
يُعَلُ الوزير ولا أذهبُ إلى الكتّاب» وهو مما لا يكاد يمر بفكرء ٠‏ فلم تلتفت إلى 
ذلك وأنامني» فلمًا أصبحتٌ تأهّبْتٌ للذهاب. فجاء ابن أختٍ لها وأسرّ إليها كلاماً 
لم أسمعه. فتغيّر حالّها ومنعتني عن الذهاب ولا أدري لِمّ ذلك؛ فأردتٌ الخروجٌ 
إلى الدرب لألعب مع أمثالي فمنعتني أيضاًء فقعدث وهي مضطربةٌ البال تطلبٌ 
أحداً يخبرها عن حال والدي عليه الرحمةٌ؛ حيث ذهب قبيل طلوع الشمس إلى 
الجدومة فخرجتٌ إلى الدرب على حين غفلةٍ منهاء فوجدتٌ الئاس بِينَ راكض 
ومُسْرِعٍ يتحدّئون بأنَّ الوزير قتله بعض خدمه وهو في صلاة الفجرء فرجعتٌ إليها 
مسرعاً مسروراً بِصِدُقٍ كلامي» وكنثٌ قد أَنِْبْته ولم يخطر ببالي حتى سمعتٌ الناس 
يتحدّئون بذلك. 

وفي «اليواقيت والجواهر» للشعرانيٌ عليه الرحمة في بحث الفرق بين المعجزة 
والكهانة : أنَّ الكهانة كلماتٌ تجري على لسان الكاهن ريّما تُوافِقُ وربّما تُخَالِفُ» 
000 


دوف عا أعلم والظاهرٌ على ما قيل أنَّ قوله تعالى: مَل يكم إل 


يار 


ا 0 النبئ كيد عن أن يكون وحاشاه ‏ ممن تنزّل عليه 
الشياطين» وإبطالٌ لقولهم في القرآن:إنه من قبيل ما يُلْقَى إلى الكهنة. 


وني «البحر ما هو ظاهر في أ نه على معنى القول؛ أي: قل يا محمدٌ هل 
اشعو الا وهو مسوق للتزيه والإبطال المذكورين 

وقوله تعالى : ظوَأشُمَرَآ يَيَعهُمُ المَاوْنَ )4 مسوق لتنزيهه عليه الصلاة 
والسلام أيضاً عن أن يكون ‏ وحاشاه ‏ من الشعراء» وإبطالٌ رَّعْم الكفرة أن القرآن 
من قبيل الشعر . 

والمتبادرٌ منه: الكلامٌ المنظومٌ المقمى » ولذلك قال كثيرٌ من المفسرين: إنهم 
رمَْهِ عليه الصلاة والسلام بكونه آنباً بشعر منظوم مققّى ؛ » حتى تأوّلوا عليه ما جاء 

في القرآن مما يكون موزوناً بأدنى تصرَّفٍ كقوله تعالى : ولا تلوأ النّفْس أل حرم 

أل [الإسراء: +] ويكون بهذا الاعتبار شطراً من الطويل» وكقوله سبحانه: إِنَّ 

قََرُونََ كارت عن قَوَم موي » [القتصص:75] ويكون من الو وكقوله عز وجل: 
«تَأْصْبَحُوأ لا بر إِلَّا مَسكتر» [الأحقاف:15] ويكون من البسيطهء وقوله تبارك 
وتعالى: آلا بدا لْعَادٍ قَرَرِ هور» [هود ٠:‏ ويكون من الوافرء وقوله جل وعلا: 
<سَلْا عَْهِ وَسَلَماْ قََليمًا» [الأحزاب:153 ويكون من الكامل. إلى غير ذلك 
ييا اتمتر جو هنه مو شاتن البحور: وقد استخرجوا منه ما يشبه البيتَ التامٌ "'» 
كقوله تعالى : «وَمْحْرِهْ وَيصرحٌ عَلَيْهِمْ وَيَنْفِ صُدُورٌ قَرْرِ مُؤْمِيرت» [التوبة: 14]. 

وتعقّبٍ ذلك بأنهم لم يقصدوا هذا المقصد فيما رَمَوْه به بكل؛ إذ لا يخفى على 
الأغبياء من العجم فضلاً عن بُلَعْاءِ العرب أنَّ القرآن الذي جاء به يَكِ ليس على 
أساليب الشعرء وهم ما قالوا فيه عليه الصلاة والسلام شاعر إِلَّا لمّا جاءهم 
بالقرآن» واستخراجٌ ما ذكر ونحوو منه ليس إلا لمزيدٍ فصاحته وسلاستهء ولم يؤتَ 
به لقَصْدٍ النظم. ولو اعدَّيِرَ في كون الكلام شعراً إمكانُ استخراج كلام منظوم منه 
لكان كثيرٌ من الأطفال شعراءء فَإنَّ كثيراً من كلامهم يمكن فيه ذلك» والظاهرٌ أنهم 
إنما قصدوا رميه يكل بأنه وحاشاه ثم حاشاه ‏ يأتي بكلام مخيّلٍ لا حقيقة له؛ ولمّا 
كان ذلك غالباً في الشعراء الذين يأتون ,المنظوم من الكلام عيّروا عنه عليه الصلاة 
والسلام بشاعرء وعمًا جاء به بالشعر. ١‏ 


)١(‏ البحر 58-41//7» وقال أبو حيان: وهذا استفهام توقيف وتقرير. 
(؟) كذا في الأصل و(م)» والصواب: من الخفيف. 
() ويكون من البحر الوافر. مفتاح العلوم للسكاكي ص599. 


الا م الآية : ١751 - 71٠‏ 


ومعنى الآية : والشعراءً يُجاريهم ويَسْلكُ مسلكهم ويكون من جملتهم الغاوون 
الغالوة عو الكدية الحائرون فيما يأتون وما لوو ولا تسسير وق علي وتدزة 
واحدةٍ في الأفعال والأقوال والأحوالء لا غيرهم من أهل الرشد المهتدين إلى 
طريق الحقٌ الثابتين عليه. والحصرٌ مستفادٌ من بناء «يتّبعهم» إلخ على الشعراء عند 
الزمخشري» كما ره في اليو قزل تعالى : أنه ؟ د مز يم » [البقرة: ]١6‏ وقوله 
سبحانه : رَاّهُ يُقَيّرُ لل وَالتبَارَه”" [المزمل:١7].‏ :ومن لا يرى الحصر في مثل هذا 
التركيب يأخذه من الوصف المناسبء أعني أنَّ الغواية جُعِلَتْ علَّةَ للاتباع فإذا 
انتقت انْتَمّى . 

وقوله تعالى: طألر بر أَنَّهُمْ ف كُلْ واد يَهِبمُونَ 409 استشهادٌ على أن الشعراء 
إنما يتَّبعْهم الغاوون» وتقريرٌ له. والخطابُ لكل من تتاتى منه الرؤية؛ للإشارة إلى 
أنَّ حالهم من الجلاء والظهور بحيث لا يختصٌ برؤيته راء دون راء. 

وضميرٌ الجمع للشعراء؛ أي : ألم تر أنّ الشعراء في كل وادٍ من أودية القيل 
والقال» وفي كل شِعْبٍ من شعاب الوهم والخيال» وفي كلّ مسلكِ من مسالك 
الغيّ والضلال» يهيمون على وجوههم, لا يهتدون إلى سبيل معيِّنِ من السبل» بل 
يتحيّرون في سباسب الغواية والسفاهة» ويتيهون في تيه الصَّلفٍِ والوقاحة» ديدثهم 
تمزيقٌ الأعراض المحميّة» والقَدْح في الأنساب الطاهرة السَّنِيِّةِه والنسيبٌ 
بالحُرَه”” 2 والعَرّلُ والابتهار””"» والتردّدُ بين طرفي الإفراط والتفريط في المدح 
والهجاء . 

رتم يعوو ما لا يَفْعَلُت 9 » من الأفاعيل غير مكترثين بما يستتبعه من 
اللره» انيت انرقم أن يتّبعهم في مسلكهم ذلك ويلحقّ بهم وينْظِمَ في سلكهم من 
تذرّهث ساحتّه عن أن يحوم حولها شائبة الانّصافٍ بشيءٍ من الأمور المذكورة؛ 
وَانّصَف تمحاسة الضقات الجليلة ::وتخلى بمكارم الأخلاق الجميلة» وحاز جميع 


.١ال9-١ال4/5و‎ ١4ال/١ الكشاف‎ )١( 

() النسيب: ذكر محاسن الحسانء وإظهار التعشق والهيام بها. والحُرّم: جمع حُرمة» وهي 
المرأة المحرّمة على غير زوجها. حاشية الشهاب ا/١7.‏ 

() الابتهار: الكذب بادّعاء الوصول إلى المحبوية. حاشية الشهاب 7/ .7١‏ 


الآية : 77 0 سيوك اليا 
الكبالابت التدسيةة توفاز يغثلة الفلكات الكوة الانيلة ).مقر ااعلى أ وم منهاجء 
مستمرًا على صراط مستقيم لا يرى له العقل السليم من هاجء ناطقاً بكل أمر 
رشيوة "داعا إلى صراظ اللاتعالن العريز الكيين: نويد بعرت قاهروء وآياتٍ 
ظاهرةء» مشحونةٍ بفنون الجحكم الباهرة. وصنوفي المعارف الزاهرة27, ستقلة ة بتَظم 
رائتي وأسلوب فائق أَعْبجَرٌ كل مِنْطيقٍ ماهرء بت كل ملق ساحر . 


َع 


هذا وقد قيل في تنزيهه يَكِةْ عن أن يكون من الشعراء: إن ا تباع الشعراء 
الغاوون. وأتباعه عليه الصلاة 0 ليسوا كذلك. 

وتعقّب بأنه لا ريب في أن نّ تعليل عَدّم كونه يل منهم بكون أتباعه عليه الصلاة 
والسلام غير غاوين مما لا يليقٌ بشأنه العَالي. 

وقيل : ضمير الجمع للغاوين. 07ظ أن المحدّث عنهم الشعراء. 

وعن ابن عباس و«#ا: أنْ الغاوين هم الرواة الذين يحفظون شعر الشعراء 
ويروونه عنهم مبتهجين به. وفي روايةٍ أخرى عنه: أنهم الذين يستحسنون أشعارهم 
وإن لم يحفظوها. 

وعن مجاهد وقتادة: أنهم القباطية: 

وروي عن ابن عباس أيضاً أنَّ الآية نزلت في شعراء المشركين : عبد الله بن 
الرُبَعْرَىء وهبيرة بن وهب المخزوميّ» ومسافع بن عبد مناف» وأبو عَزَّةَ الجمحي» 
وأمية بن أبي الصلت». قالوا: نحن نقول مثل قول محمدٍ» وكانوا يَهُجونه ويجتمع إل 
رجلان على عَهْدٍ رسول الله كَل أحدّهما من الأنصار والآخرٌ من قوم آخَرين» 
وكان مع كل واحدٍ منهما غْواةٌ من قومه وهم السفهاءء فأنزل الله تعالى: 


رس للد سه مسح 


(وَالشْعَرُ) الآيات”". وفي القلب من صِحّةٍ الخبر شيءٌ» والظاهرٌ من السياق أنها 


)١(‏ في الأصل و(م): الباهرة» والمثبت من تفسير أبي السعود 1/ »77١‏ والكلام منه. 
)١(‏ تفسير الطبري /1١17‏ 0770-5714 وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 27417 وعزاه لابن مردويه 


السيوطي في الدر 99/0. 


لما م24 الآية : 771 
نزلت للردٌ على الكفرة الذين قالوا فى القرآن ما قالوا. 

وقزا عنس بد خمزة'دوالقعي نالفي على الاع نال 

وقرأ السلميٌ. والحسنٌ بخلافي عنه: ايَتْبعَهم) 0 وقرأ الحسن» 
ويد الزاوك غن أن عرو ارتقيع 4 بالتقديد وكين العين تخنين وي 
قالوا: عَضْد بسكون الضادء فغيّروا الضمةً واقعة بعد الفتحةء فَلأنٌ يغيّروها واقعة 
بعد الكسرة أَوْلَى. 

وروى هارونٌ فتح العين عن ب بعضههو”؟. وامشكلة ابريحيان" وقيل انه 
للتخفيف أيضاًء واختيارٌه على السكون لحصول الغرض به»ء مع أن فيه مراعاةً 
الأصل في الجملة؛ لِمَا بين الحركتين من المشاركة الجنسية؛ ولا كذلك ما بين 
الضم والسكون. وهو غريب كما لا يخفى. 

20 م سا مره م عي.ة ماس اسم 0 27 رك بو عد دل روه ممه 2 00 

«إلا ألنَ امنوأ وَعَمِلُواْ الصَيِسَتِ ودكروا أله كثيرا وَنتصَروا ين بعد ما ظَلِمراأ» 
استثناءٌ للشعراء المؤمتين الصالحين الذين يُكْيِرِونَ ذِكْرَ الله عدٍّ وجل: ويكون أكثر 
أشعارهم في التوحيد والثناء على الله سبحانه وتعالى» والحثٌ على الطاعة والحكمة 
والموعظة» والزهدٍ في الدنياء والترهيب عن الرّكون إليهاء والاغترار بزخارفهاء 
والافتتان بملاذّها الفانية» والترغيب فيما عند الله تعالى» ونَشْر محاسن رسوله كَل 
ومَدْحِهء وَذْكْرٍ معجزاته ليتغلغل حبّه في سويداء قلوب السامعين» وتزدادٌ رغباتهم 
في اتباعه؛ ونَشْرٍ مدائح آله وأصحابه وشلحاء أمعه لتكو ذللك» ولو وقع منهم في 
بعض الأوقات هجر وقع بطريق الانتصار ممن هجاهم من غير اعتداءٍ ولا زيادق 
كما يشير إليه قراءةٌ بعضهم: «وانتصروا بمثل ما ظلموا»”" . 

وقيل: المراد بالمستَدْبِيْنَ شعراءٌ المؤمنين الذين كانوا ينافحون عن رسول الله يكل 
)١١‏ القراءات الشاذة ص8 »٠١‏ والكشاف ”/ 17» والبحر 58/1. 
(؟) البحر 448/19: وهي قراءة نافع كما في التيسير ص 2١١5‏ والنشر 774/7. 
زفق القراءات الشاذة ص8١٠»‏ والبحر 8/1 . 
)2( القراءات الشاذة ص8 ٠.٠١‏ والبحر /1/ 8 -5:. 


(05) في البحر 19/17. 
(7) أخرجها ابن أبي حاتم 1875/9 عن قتادة. 


.6 
.9 
و 


متنك كك 


ويكافحون هُجاءً المشركين» واسيُّدلَ لذلك بما أخرج عبد بن حميد وابن أبي حاتم 
عن قتادة: أن هذه الآية نزلت فى رَمْطِ من الأنصار هاجَوًا عن رسول الله كَل 


58 كبلن وو مانك 1 وهدد شين رواعة ونعبا لين ناويك" عوقو السدى 
نحوه. 

ونما أخرج ا عن أبي حسن سالم الراذ'أثة:فال< لما'تولت: 
(النة) الآ تجاوعية الله ون رواسة ونان بذ كابك وكقن بن مالك وعم 
بكو 1 اخقانراة ريا رسول اله تقد انرل اشاجعالى /هته الآبةا ركو يعم آنا 
شعراءً» مَلَكُنا. فأنزل الله تعالى: (إِلّا أن مَمنأ) إلخ. فدعاهم رسول الله يك 
فتلاها عليهه”" . 

وأنت تعلمٌ أنَّ العبرة لعموم اللّفٍْ لا لخصوص السبب. وأخرج ابن مردويه 
وابن عساكر عن ابن عباس وها أنه قرأ قوله تعالى: (إِلَا أن مثْأ) إلى آخر 
الصفات». فقال: هم أبو بكر وعمرٌ وعليٌ وعبد الله بن رواحة”". ولعله من باب 
الاقتصار على بعض ما يدل عليه اللفظ فقد جاء عنه في بعض الروايات ما يُشْعِرٌ 
بالعموم . 

هذا واسيّدلَ بالآية على ذم الشعر والمبالغةٍ في المدح والهّجْوٍِ وغيرهما من 
فنونه» وجوازه في الزهد والأدب ومكارم الأخلاق» وجواز الهّجْوِ لمن ظلم 
انتصاراًء كذا قيل. 

واعلم أنَّ الشعر بابٌ من الكلام حَسَُه حَسَنٌ وقبيحُه قبيحٌ» وفي الحديث: «إنَّ 
من الشعر لحكمة»”'. وقد سمع رسول الله يكل الشعرٌ وأجاز عليه» وقال عليه 
الصلاة والسلام لحسان ويه : «اهجهم ‏ يعني المشركين ‏ فإِن روح القدس 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 8789 1,» وعزاه لعبد بن حميد السيوطي في الدر .٠٠١/0‏ وأخرجه 

أيضاً عبد الرزاق 8/1لاء والطبري 117/ 27174 دون قوله: منهم كعب... 


(؟) أخرجه ابن أبي شيبة 514-018/8» والطبري »7078/١17‏ وابن أبي حاتم 1874/9- 
1 . 


فو تاريخ ابن عساكر 4ل وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر ه16 . 
زفق أخرجه أحمد 2)5١1١51(‏ والبخاري )1١44(‏ من حديث أبي بن كعب وليه . 


رك 40 الآية : 711 


5 : 2000١ 
, وفي رواية: «اهجهم وجبريل معك00"'‎ 5 ١70 سيعيئكٌ‎ 

وأخرج ابن سعد عن ابن بُريدةَ أنَّ جبريل عليه السلام أعان حساناً على مدحته 
النبيّ كَكِة بسبعين 7 ا 


لعو اعد انعا فياخ اعم 0 
أنه قال للنبيئ ككل : إن الله تعالى أنزل في الشعراء ما أنزل؛ ذ 0 
المؤمنّ يَجَاهِدٌ بسيفه ولسانهء والذي ني يده كما ته به ع قر 


سمر : «أين حسان بن ثابت؟» فقال: لبيك يا رسول الله وسعديكء. قال: حل 
فجعل ينْشِده ويصغي إليه حتى فرغ من نشيده. فقال رسول الله عله : «لهذا أشد 
: 0ر4 
ويروى عن هشام بن عروة» عن أبيه» عن عائشة ونا : أن النبئ كَل بنى 
للحسناق بن ابتك مندرا اف المسعحن يتشد عليه 20 


وأخرج الديلميٌ عن ابن مسعود ديه طبه مرفوعاً : «الشعراءٌ الذين يموتون في 
الإسلام يأمرهم الله تعالى أن يقولوا شعراً يتغنّى به الحورٌ العين لأزواجهنّ في 
الجنة» والذين ماتوا في الشرك يدعون بالويل والقووفي النا نم0 


)١(‏ أخرجه العقيلي في الضعفاء 14/١‏ من حديث عائشة بَقيّنَاء والطحاوي في شرح معاني 
الآثار 4/ 598-791 من حديث جابر 85 . 

(؟) أخرجه البخاري 2»)5١77(‏ ومسلم (5145؟) من حديث البراء بن عازب ذلك . 

(*) طبقات ابن سعد 5١7/4‏ (طبعة الخانجى). 

(4) مسند أحمد (2»)571174 والتاريخ الكبيو 7٠05-0‏ وعزاه لأبي يعلى وابن مردويه 
السيوطي في الدر 44/5» ورواه عن أبي يعلى ابن حبان (4707). وأخرج مسلم (1110) 
من حديث عائشة ونا : «اهجوا قريشاً» فإنه أشد عليهم من رشق النبل». 

(5) طبقات ابن سعد 8706/4 -551 (طبعة الخانجي)» وما بين حاصرتين منه. 

)١(‏ أخرجه الترمذي (1845) وقال: : حديث حسن صحيح غريب 

(0) الفردوس بمأثور الخطاب 2577/75 وذكره ابن عراق في تنزيه الشريعة ؟/ 88” وقال: وفيه 
لاحق بن الحصين. اه. وذكره أيضاً الفتني في تذكرة الموضوعات ص88 وقال: فيه 
لاحق بن الحصين كذاب وضّاع. 


الآية : /7171 


وب لتر 7« 


وقد أنشد كل من الخلفاء الراشدين ين أجمعين الشعرّء وكذا كثيرٌ من 


ا عه 00 


0 


أمِنْ طِيْفٍ سَلْمَى بالبطاح الدَّمائثِ”") 
تَرى من لؤيٍّ فرقةً لا يَصُدَّها 
سيول أتاهم صادقٌ 2 
ولمّا دعوناهم إلى الحقٌّ أدبروا 
فكو دمعلا" قِيهم بقرابة 
فإِنْ يَرْجِعوا عن كُفْرِهم وعُقوقهم 
وَإِنْ يركبوا طغياتهم وضلالهم 
ونحن أناسٌ من ذؤابة غالب 
فأؤلي بربٌ الراقصات عشية 
أذ شياو بزل نكن كت 


أرِقْتَ وأمرٍ في العشيرة حادث 
عن الكفر تذكيرٌ ولا بعثُ باعثِ 
عليه وقالوا لست فينا بماكثٍ 
وهرُوا هريرٌ المُجْحَراتٍ اللُوَامكِ””" 
َك التَْى شية لهم غيرٌ كاري”» 
فما طيِّباتٌ الحِلّ مثل الخبائثِ 
فليس عذاب الله عنهم بلابثٍ 
لنا الع منها في الفروع الأثائِ'') 
حَرَاجِيجٌ تَحْدِي في السّريح الرّنَائِثِ"" 
يَرِذْنَ شياضن ابعر ذات :لباوت 4 


000 


كما في السيرة النبوية لابن هشام »١‏ والعمدة لابن رشيق .””/١‏ وقال ابن إسحاق: 
وأكثر أهل العلم ينكر هذه القصيدة لأبي بكر. 

الدمائث: الرمال اللينة. الإملاء المختصر في شرح غريب السير 277/5 وعنه نقلنا جميع 
ما سيأتي من شرح الغريب. 

كولهة وهووا:. ٠‏ أي رشو) كنا تفي اكلام والتسيس اف #القلاق إلى درت 
وألجئت إلى مواضعها. واللواهث: التى أخرجت ألسنتها وتابعت أنفاسها . 

كذا في الأصل و(م)» وفي المصادر: كا قال أبو ذر: متتناء أي : انّصلنا . 

أي : غير مُحُزِن. 

الفروع الأثائث: هي الكثيرة المجتمعة. 

قوله: أوليء معناه: أَحليف وأقسم. والراقصات: الإبل» والرقص ضربٌ من المشي. 
وحراجيج» أي: طوال» واحدها: حرجوج؛ ومن رواه: عناجيج» فهي الحسان. وتَحْدي: 
تسرع. وقوله: في السريح؛ السريح: قطع جلود تربط على أخفافها مخافة أن تصيبها 
الحجارة. والرثائث: البالية الخلقة. 

قوله: كأدم ظباء الأدْمُ من الظباء: السَّمْرٌ الظهور» البيضٌ البطون. وعككف: مقيمة. 
والنبائث: جمع نبيئة؛ وهي تراب يخرج من البثر إذا ثقبت. 


اا 
ايمرا 


الآية : /1 77 


مدصي كا انك در 
كاد لل د الم حولوم 
فإن تك و 0 


ولست إذا الي يونف"" بحانث 
تَحرّمُ أطهارٌ النساءٍ الطوامت”) 
ولدتات الكفارٌ رَأفَ ابن حارثِ 
وكلّ كفورٍ يبتغي الشرٌ باحثٍ 
نان مين اعزافتكع عير شاعيق 


ار طبلنه » وكان من أَنْقَدِ أهل زمانه للشعر وأَنْفَذِهم فيه معرفةً : 


ومابيَ خوف #الطر إتيالتميت 
وقوله» ويُروّى للأعور تفي 
مكون عبلحيحك إن 0 


ولأ شك أن التو نينا كال كعة 
ولكن كفرف الذقب يقبعة اللدت 7 


يمكيت الالسهة معفسانديت فحا 
ولا قاض عنك ا 


ومنه - وقد لبس برْداً جديداً فنظر الناس إليه - ويُروَى لورقة بن نوفل من أبيات : 


الاشوء بنا قر سمي ناه 


)١(‏ في المصادر: قولاً. 
فم جمع طامث» وهي الحائض. 


فيه م 
(4) تشع تشعثوا: تغيروا وتفرَّقوا. 


(4) العمدة ١/74؛‏ ووردا ضمن قصة جرت بين كعب الأحبار وعمر 


عفن الالة وتنتن: التعال بوالولل 


صيبهء كما أخرج ابن شبّة 


في تاريخ المدينة .895-891١/‏ وفيه: ولكنما في الذنب يتبعه الذنب. 

() في الأصل و(م): الثني» والصواب ما أثبتناه» والأعور الشَّنّى هو بشر بن منقذ أحد بني 
شَنَ بن أفصى بن عبد القيس» ويكنى أبا منقذء وكان مع عليٌ ذه يوم الجمل. الشعر 
والشعراء 2779/5 والمؤتلف والمختلف للآمدي صه4» واللآلي ؟/4719. 

0 العمدة /١‏ ”2:7 وعنه نقل المصنف . وذكرهما أبو عبيد فى الأمثال ص ١97”‏ وقال: وهذا الشعر 
لزوية:عن صمر أله تمكل :بعلن المتس. وعزاه للأعور الشّئّي سيبويه في الكتاب اكت 
والبصري في الحماسة ؟/؟» والبكري في فصل المقال ص187. وورد البيتان ضمن خبر 
أخرجه ابن حبان في روضة العقلاء ص58١‏ منسوبين لعبد الله بن الزبير وَيا . 


771١ : الآية‎ 


و | 2 


0 5 و 
ومن شعر عثمان طلإله : 


غِنَى النة ِ يَعْني النة 4 حتى يكة | 


والخلد عاوله عاد فما لدم 
والإنسٌ والجنٌّ فيما بينها تَرِدُ 
لابدّ من ورده وا كما 0 


5 َه 2 .8( 
وَإِنْ عضّها حتى يضر بها الفقرٌ 


ومن شعر علي كرم الله تعالى وجهه ‏ وكان مجوّداً حتى قيل: إنه أشعر 
الخلفاء وين - يذكر همدان ونصرهم إياه في صفين : 


وميا رامت الخيل تَرْحَمْ بالقنا 
وأغرضّ نقمٌ في السماء كأنه 
ونادى ابن هند في الكلاع وحمير 
تيمّمتٌ همدانَ الذي ن همهم 
١ :‏ ع 
فجاوبني من خيل همدان عصبة 
فخاضوا لظاها واستطاروا شرارها 
فلو كنت بوَّاباً على باب جِنةٍّ 


نواصيّها حمرٌ النحور دَوّامي 
وكندة في لخم وحيٌّ جذام 
إذاانا ههه حتفي وساتي 
فوارسٌ من همدانٌ غير لئام 
وكانوا لدى الهيجا كشرب مام 
للكت تهميدان انعفنو ان 


تسو أغلاها وتأبى أمجر انين 


فيك الذى: يسود نوا رو ال 


ومن شعر الحسين صَيدِبْه وقد عاتبه أخوه الحسن طوبه في امرأته : 


.71٠/؟ وبهجة المجالس لابن عبد البر‎ 74-77 /١ العمدة‎ )١( 

(؟) العمدة ."4/١‏ وزهر الآداب للقيروانى ."94/١‏ 

(6) العمدة 054/١‏ والديوان المنسوب لعلي 8 ص١1.‏ وجاء بدل: تزحم» في العمدة: 
ترجمء وفي الديوان: تقرع» وفيه: وأقبل رهج في السماء كأنه. . . 

(5) العمدة .50/١‏ وأخرج صدره عن عقبة بن عامر ذَيِه ابنُ أبي شيبة 2874/4 وابن حبان في 
الثقات “/١58؟.‏ وابن عبد البر في التمهيد 86/1١‏ وقال: وهو بيت محفوظ له 
(أي: لعقبة)؛ ثم ذكر عجزه برواية: ولا خير في الأعلى إذ فسد الأصل . 


وك لا م الآية ٠:‏ 771 
وسقي لك تصين ااخصا نار .. لكي عيبا كص واديكات 
ومن شعر فاطمة وَوْيّنًا قالته يوم وفاةٍ أبيها عليه الصلاة والسلام: 
ماذا على من شَّعمّ تربةً أحمدٍ | أذْلا يشم مدى الزمان عْوَاليا 
صُبَِّتْ عليّ مصائبٌ ل وأنها صبَّتْ على الأيام صِرْنَ لياليا'" 
ومن شعر العباس ويه يوم حنين يفتخر بثبوته مع رسول الله كك : 
َ 4 0 5 ِ > فم و عع 
وقَؤْلي إذا ما النفسٌ جاشت لها قّدي 2 وهام تَدَهُدَى والسواعدٌتُفْطَعٌ 
٠.‏ 00 5 - و - - 
وكيف رَدَدْتٌ الخيل وهي مغيرةٌ بزوراة تعطي باليدين وتمبَّعْ 
تَصَرّْنا رسول الله في الحرب سبعةً 2 وقدفرٌ مَن قدفرٌ عنه فأَقُشَّعوا9) 
إذا طارقاتٌ الهم ضاجَعَتٍ الفتى وأغمل فِكْرَ الليل والليلٌ عاكرٌ 
وباكرّني في حاجةٍلم يَجَدْلها ‏ سواي ولا من نكبةٍالدهر ناصر 
فَرَجْتٌ بمالي همّهمنمقامه وزان َلّههمٌ طروفٌ مُساهِر 
زكناة له فقيل عل تله ١‏ مق الشيو ني للدي طن 1 
وهلمٌ جرًا إلى حيث شئتٌ؛ وليس من بني عبد المطلب ‏ كما قيل ‏ رجالاً ولا نساءً 
مَن لم يقل الشعرء حاشا النبيّ كك ليكون ذلك أبلعَ في أمره عليه الصلاة والسلام. 
)١(‏ الأغاني 2177/17 والعمدة .77-176/١‏ 
49 سير أعلام النبلاء ”/ 2174 وقال الذهبي: وهو مما ينسب لعائشة ولا يصح. والثاني 
منهما ذكره المرزباني في معجم الشعراء ص”٠4؛‏ عن أبي منصور الباخرزي» واسمه 
زفرة العرس: امرأة الرجل. القاموس (عرس). 
(:) العمدة .75/١‏ والاستيعاب 248/7 والبيت الأخير في أسد الغابة .1١49/١‏ 


(6) العمدة 27/-757/١‏ والعقد الفريد 277٠/١‏ وتاريخ ابن عساكر 757/54. وجاء في العقد 
وتاريخ ابن عساكر: وزايله الهم الطروق المساور. 


الآية : 711 > الا 


ولأجلّة التابعين ومّن بعدهم من أئمة الدين وفقهاء المسلمين شعرٌ كثيرٌ أيضاًء 
ومن ذلك قولٌ الشافعيٌ وله : 
ومُشْهِبٍ العيس مرتاحٌ إلى بلي والموتٌ يطلبه في ذلك البلدٍ 
وضاحكُ والمنايا فوق هامته2 لو كان يعلمٌُ غيباً مات من كمد 
مَن كان لم يؤتٌ علماً في بقاء غليٍ فمايفكر في رزقي لبَمْدٍتمرِ") 


والاستقصاءٌ في هذا الباب يحتاج إلى إفراده بكتاب. وفيما دُكر كفايةٌ. 


وقد مدحه أيضاً غير واحلٍ من الاجلة؛ فعرن مر 7 مَيهه أنه كتب إلى أبي موسى 
الأشعري: هر مَن قِبَلّكَ بتعلّم الشعم ا وصواب 
الرأي» ومعرفةٍ الأنساب. 


وعن عليٌ كرم الله تعالى وجهه: الشعرٌ ميزان العقول. 

وكان ابن عباس ويا يقول: : إذا قرأتّم شيئاً من كتاب الله تعالى فلم تعرفوه 
فاطلبوه في أشعار العرب فإنَّ الشعر ديوان العرب” . 

وما أخرجه أحمد وابن أبي شيبة عن أبي سعيد سعيد وه قال: بينما نحن نسيرٌ مع 
رسول الله له إذ عَرَضَ شاعر يُنْشِدُء فقال النبئٌ كَلهِ: «لأَنْ يمتلئ جوفٌ أحدكم 
فيخأ خير من أن يمتلين شع ”2 حمله الشافعتُ”» عليه الرحمةٌ على الشعر 

وروي نحوه 1 عائشةً ئشة موا فقد أخرج الكلبيٌ عن أي الج عن ابن 
عباس عن عاكشة أنه بلغها أن أبا هريرة يروي عن رسول الله يَكلةِ: «لْأَنْ يمتلئ 
جوفٌ أحدكم' الحديث» فقالت: رحم الله تعالى أبا هريرةً» إنما قال 
)١(‏ العمدة »4٠ /١‏ وفيه: ماذا فر لرزق بعد غدٍ. 
إفة ذكر هذه الأخبار ابن رشيق في العمدة 0١‏ و0"ء وخبر عليٌّ فيه بلفظ: الشعر ميزان 

القول» وفي رواية: ميزان القوم . 
(9) مسئد أحمد »١0(‏ ومصنف ابن أبي شيبة 8/ 0/٠١‏ وأخرجه أيضاً مسلم (5569). : 
دق كما في الزواجر عن اقتراف الكبائر لابن حجر الهيتمي 2,201 وعنه نقل المصدلف. 


سوك اليا 0 الآية : ١717‏ 


الشعر الذي هُحِيتٌ به2'06؛ يعني نفسّه الشريفةً عليه الصلاة والسلام. ذُكّر ذلك 
المرشديٌ”" في «فتاواه» نقلاً عن كتاب «بستان الزاهدين». 


ولاايختن أنه يَعِدُ الحمل المذكور التعبيد با#يمتل »ع فَإن الكثير والقليل مما افيه 
فحشٌ أو هجر لسيّد الكُلّْق يل سواء» وما أحسنّ قول الماوردي” ”: الشعرٌ في 
كلام العرب مستحبٌ ومباحٌ ومحظورٌء تاسكس ماحد من الذثها :رشي في 
الآخرة وحتٌّ على مكارم الأخلاق؛ والمباحٌ ما سَلِمَ من فحش أو كذبء 
والمحظور نوعان: كذبٌ وفحشٌ» وهما جرح في قائله» وأما مُنْشِدُه فإن حكاه 
اضطراراً لم يكن جرحاً» أو اختياراً جرح . 


وتبعه على ذلك الرْياننٌُ؛ وجَعَلَ الرويانىٌ ما فيه الهجرٌ لمسلم سواءٌ كان 
إثم الكاذب كما قال القَمُولِيُ*». وإثم الحاكي على ما قال الرافعئٌ دون إثم 
الْمِنْشِدٍ. 


ءعيَ 


وقال الأذرعئيٌ: ليس هذا على إطلاقه؛ بل إذا استوى الحاكي والمنشدء أما 
إذا أنشده ولم يَذْعْه فأذاعه الحاكى فإثمه أشدٌ بلا شكُ. 


)١(‏ ذكره الذهبي في الميزان 058/7 من طريق أبي يوسف القاضي عن الكلبي به. وأخرجه ابن 
عدي في الكامل ٠١57‏ من طريق الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس قال: «لأن يمتلئ 
ل ا ل اي سو د وروى 
البخارى عن سفيان: قال لي الكلبي : كل ما حدّئتك عن أبي صالح فهو كذب. وحديث 
أبى هريرة وَلِن أخرجه أحمد (7/4175)» والبخاري (5155)» ومسلم (1101) بمثل حديث 
ل 

(؟) هو: عبد الرحمن بن عيسى بن مرشدء أبو الوجاهة العمري» المعروف بالمرشدي الحنفي» 
مفتي الحرم المكي» توفي مقتولاً سنة (90١٠ه).‏ خلاصة الأثر ؟/539. 

(6) كما في الزواجر ؟/ 0 » وعنه نقل المصنف ما سيأتي من أقوال. 

(4) هو: أحمد بن محمد بن أ بي الحزم مكيّ بن ياسين» أبو العباس نجم الدين» له: البحر 
المحيط في شرح الوسيط» وشرح مقدمة ابن الحاجبء وله تكملة على تفسير الفخر 
الرازي» توفي سنة (/ا7الاه). طبقات الشافعية 27١/9‏ وطبقات المفسرين للأدنهوي 
ص158. وكلامه من كتابه جواهر البحر كما في الزواجر .5١7/7‏ 


الآية : ١71/‏ 0 و يا 
ست ا تت ا ا ا 


واحتُرز بقيد المسلم عمّا فيه الهجرٌ لكافر؛ ؛ فإنَّ فيه تفصيلاً» وفصّل بعضّهم 
ما فيه الهجوٌ لمسلم أيضاًء وذلك أنَّ كثيراً من العلماء أطلقوا جوارٌ هجو الكافر 
لقعلل لا مره ملاو ان وك دوو جو المشركين. وقال بعضهم: محل ذلك الكفارٌ 
على العموم؛ وكذا المعيّنُ الحربيُ ميت كان أ احا بحينة لع يكن اله قريت معصوة 
يتأذّى به وأما الذمّي أو المعامَّدٌ أو الحربيٌ الذي له قريب ذمَيٌ أو مسلمٌ يتاذّى 
بهء فلا يجورٌ هجوه كما قال الأذرعيئٌ وابن العماد وغيرٌهماء وقالوا: إِنْ هجو 
حسان وإن كان في معيّن لكنه في حربيٌ؛ وعلى التنرّل فهو ذبّ عن رسول الله كَل 
فيكون من القَرّبِ تياد عن اننا جاتب 

وألحق الغزاليُ”'' وتبعه جمعٌ المبتدعَ بالحربيّ» فيجوز هَّجَوٌه ببدعته» لكنْ 
لمقصدٍ شرعيٌ كالتحذير من جهته. 

وجوّز ابن العماد مَجوَ المرتدٌ دون تارك الصلاة والزاني المحصّن. وما قاله فى 
المرتدٌ واضحٌ لأنه كالحربيٌ بل أقبح» رقن خرن نسل حيف ذم يتعكر 11 ايا 
المتجاهِرٌ بفسقه فيجوزٌ هجو بما تجامّرٌ به فقط؛ لجواز غيبته بذلك فقط. 

وقال البلقيننُ: الأرجحٌ تحريمٌ هجو المتجاهر المذكور لا لمَضْدٍ" رَّجْرِه؛ لأنه 
قد يتوبُ وتبقى وصمةٌ الشعر السائر عليه؛ ولا كذلك الكافرٌ إذا أسلم. 


ورد بأنَّ مجاهرته بالمعصية وعدم مبالاته بالناس وكلامهم فيه صيّراه غير محترم 
ولا مراعى» فهو المهدِرٌ لحرمة نفسه بالتسبة لِمّا تَجَاهّر به فِلّمْ يبال ببقاء تلك 
الوصمة عليه . 

نعم لو قيل بحرمة إنشاده بعد التوبة إذا كان يتأذّى به هو أو قرييُه المسلم أو 
الذميٌ ‏ أو بعد موته إذا كان يتأذى به مَن ذُكر لم يَبْعْدْ. 

وذكر جماعةٌ أن من جملة المحظور أيضاً ما فيه تشبيبٌ بغلام ولو غيرٌ معي مع 
كر أنه يعشقّه» أو بامرأةٍ أجنبيةٍ معيّلةٍ وإن لم يذكرها بفحش » أو بامرأةٍ مبهمةٍ مع 
000 في الإحياء 23/0 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في الزواجر ا 


(1) في الزواجر: يتجاهرا . 
فرق في الزواجر: إلا لقصد. 


ذِكْرِها بالفحشء ولم يفرّقوا بين إنشاء ذلك وإنشاده. واعتبر بعضهم التعيينَ في 
الغلام كالمرأة» فلا يحرم التشبيب بمبهّم ؛ قال الأذرعئٌ: وهو الأقربٌء والأول 
ضعت ذا 

وقال أنشيا بيك الفط يانم إذا عدب تعلياته يولم باكر سوير اجيم 
والشوقء أو ذكر شيئاً من التشبيهات الظاهرة. أنه لا يضرٌء وكذا إذا ذكر امرأةً 
مجهولة ولم يذكر سوءاً. 

وفي «الإحياء»”"2: في حرمةٍ التشبيب بنحو وَصْفِ الخدود والأصداغ وسائر 
أوصاف النساء نظرٌء حك الك ونا إنشاده بصوتٍ وغير 
صوتٍ”"؛ وعلى المستمع أن [لا] ينزله على امرأةٍ معيّنوء فإِنْ نرّله على حليلته 
جازء أو على غيرها فهو العاصي بالتنزيل» ومّن هذا وصمُّه فينبغي أن يجتنب 
السماع. ْ 

وذكر بعضٌ الفضلاء أنَّ ما يحرّم إنشاؤه قد لا تحرّم روايتهُ» فإنَّ المغازي رُوي 
فيها قصائدٌ الكفار الذين هاجوا فيها الصحابة ور ولم ينكر ذلك أحدٌء وقد روي 
أنه كل أذن في الشعر الذي تقاوَلَتٌ به الشعراءٌ في يوم” بل وين وغيرهماء 
إلا قصيدةً ابن أبي الصلت الحائية”؟2. انتهى . 


قال الأذرعنٌ: ولا شلك في هذا إذا لم يكن فيه فحشٌ ولا أدّى لحيّ أو 
ن المسلمين» ولم تَدْعٌّ حاجةٌ إليه؛ وقد دَمَّ العلماء جريراً والفرزدقٌ في 


27١١/7 إحياء علوم الدين 2587/5 ونقله المصنف عنه بواسطة ابن حجر في الزواجر‎ )١( 
وما سيأتي بين حاصرتين منهما.‎ 

() في الإحياء: بلحن وغير لحن. 

(") في (م): يومي» والمثبت من الأصل والزواجر .7١7/7‏ 

(:) أخرجه أبو يعلى (50094) من حديث أبي هريرة ونه بلفظ: رخص رسول الله يَكلهِ في 
شعر الجاهلية إلا قصيدة أمية بن أبي الصلت في أهل بدرء وقصيدة الأعشى فى ذكر 
عامر وعلقمة. وفي إسناده أبو بكر الهذلي» قال عنه ابن حبان في المجروحين 4/1 0 
يروي عن الأثبات الأشياء الموضوعات. وقصيدة أمية الحائية هي التي رثى بها من قتل 
من المشركين ببدرء فكان من رؤوسهم عتبة وشيبة ابنا ربيعة» وهما ابنا خاله. الخزانة 
01/١‏ 7. 


الآية : 771 ما 


تهاجيهما ولم يذمُوا مَن اسْتَشْهَد بذلك على إعراب وغيره من علم اللسان. 
ويجب حَمْلٌ كلام الأئمة على غير ذلك مما هو عادةٌ أهل اللعب والبطالة» 
وعلى إنشاد شعر شعراء العصر إذا كان إنشاؤه حراماً؛ إذ ليس فيه إلا أذّى أو 
01 فى الأحياء. أو إساءة الأحياء فى أمواتهم؛ أو ذكرٌ مساوي الأموات. 
وغير ذلك» وليس مما يُحتحٌ به في اللغة ولا غيرهاء فلم يبق إلا اللعبٌ 


وزاد بعض حرمة شعر فيه تعريضء وجعَلَ التعريضٌ في الهجو كالتصريحء» وله 
وجه وجيه . 

وقال آخر: إِنَّ ما فيه فخرٌ مذمومٌ وقلينه ككثيره» والحقٌ أنَّ ذلك إن تضمّن 
غرضاً شرعًا فلا بأس بهء وللسلف شعرٌ كثيرٌ من ذلك» وقد تقدَّم لك بعض منه. 

وحمل الأكثرون الخبرٌ السابق على ما إذا غلب عليه الشعرٌ ومَلّكَ نفسّهء حتى 
اشتغل به عن القرآن والفقه ونحوهماء ولذلك ذكر الامتلاء» والحاصل أنَّ المذموم 
امتلاءٌ القلب من الشعر بحيث لا يتّسع لغيره» ولا يلتفثٌ إليه. 

وليس في الخبر ذم إنشائه ولا إنشاده لحاجةٍ شرعيةٍ وإلّا لوقع التعارض بينه 
وبين الأخبار الصحيحة الدالّة على حِلّ ذلك» وهى أكثر من أن م وأبَعد مخ 
أن تقبل التأويل كما لا يخفى. وما رُوي عن الإمام الشافعيٌ من قوله: 

. و عه سمس زفق 

ولنولة الشيي ب الغناتحاء تروف لمث البوة أشخر من لبسل” 

محمولٌ على نحو ما حَمَّلَ الأكثرون الخبرٌ عليه» وإلا فما قاله شعرّء وفي 
معناه قولٌ شيخنا علاء الدين على أفندي تغمّده الله تعالى برحمته مخاطباً خاتمة 
الوزراء فى الزوراء دواد باشا من أبيات: 
ولوالداعيه ترفتي الشعر مفقة لفقت انيه متشيو و منئيه 
قوله تعالى : وما عَلَمئهُ ألمّعْر وما ينْبَقى؟ [يس:14]. 


.17/٠١ سير أعلام النبلاء‎ )١( 


و ا م الآية : ١71‏ 
ومن اللطائف أنَّ سليمان بن عبد الملك سمع قول الفرزدق: 
قثن يجاني مصرعاك ونث أقض أغلاق التشخشندام 
فقال له: قد وجب عليكٌ الحدّ. فقال: يا أمير المؤمنين» قد درأ الله تعالى 
عني الحدٌّ بقوله سبحانه : (وأَتمُمْ يقولوت ما لا يفعلوت)”". 
#وسَيعَكر لِنَّ ظَلمرا أن مُعَل َيه © 4 تهديدٌ شديدٌ ووعيدٌ أكيدٌ؛ لِمَا في 
«سيعلم» من تهويل ا وفي «الذين ظلموا» من الإطلاق والتعميم» وقد كان 
انملك الالح بتراعظرة بهاء /رخم بها أن بكر تومته حين عهد لجمر طق 
وذلك أنه أمر عثمان وَبْهِ أن يكتب في مرض موته حينئكٍ: بسم الله الرحمن 
الرحيم» هذا ما عَهِدَ به أبو بكر بن أبي مُحافةً عند آخِرٍ عَهْدِهِ بالدنيا وأول عَهْده 
بالآخرة» باجيات التي يؤمنٌ فيها الكافرٌ وينَّقي فيها الفاجرٌ» ويَصُْدَّقُ فيها 
الكاذب» ا قد استخلفتٌ عليكم عمر بن الخطاب» فإِنْ يعدل فذاك ظئي به 
ورجائي فيهء وإن يَْجْرْ ويبدّل فلا عِلَم لي بالغيب» والخيرٌ أردتٌء ولكلّ امرئ 


و 


ما اكنسب (وسيقَك الزن لها أن مقاب )7 . 

وتفسير الظلم بالكفر وإن كان شائعاً في عدَّة مواضعٌ من القرآن الكريم ! 

و رع اس 0 

الأنسب على ما قيل هنا الإطلاقٌ؛ لمكان قوله تعالى: (مِنْ بَحَدِ مَا ظَلِمُوأ) . 

وقال الطيبيئٌ : سياقٌ الآية بعد ذكر المشركين الذين آذوا رسول الله يكل وما لقي 
منهم من الشدائد كما مرّ من أول السورة» يؤيّد تفسيرٌ الظلم بالكفر. 

وروى محبي السنّةِ: «الذين ظلموا»: أشركوا وهجَوا رسول الله يَكو". 

وقرأ ابن عباسء وابن أرقم عن الحسن: «أيّ مُنْمََتِ يَنْمَلِتَون؛ بالفاء والتاء 
الفوقية؟» من الانفلات بمعنى النجاة» والمعنى : إن الظالمين يطمعون أن ينفلتوا 
من عذاب الله تعالى» وسيعلمون أنْ ليس لهم وجه من وجوه الانفلات. 


.17 /7” والكشاف‎ 2377/5١ الأغانى‎ )١( 

00( أ عدانه شبة في تاريخ المدينة ؟/ 71/7» وابن أبي حاتم 7817-1815/4. 
(*) تفسير البغوي ”/ 5٠8‏ . 

(5) القراءات الشاذة ص8١٠.,‏ والبحر 49/1» والكلام منه. 


لختيكاىف 


| 


ىا 


التفسير الإشاري (١-14؟)‏ لال رز صا 


و«سيعلم» هنا لق و«أيً' استفهام مضافٌ إلى «منقلب». والناصتٌ له 
اينقلبون4» + والجملة سَادَة مسد المقعولين» كذا فى «البخن»7 : وقال أبى البقاء: 
(أنّ مُشَيّ) مصدرٌ نعثٌ لمصدر محذوفيء والعامل (يْمَْنَ أي: ينقلبون انقلاباً أيّ 
منقلب» ولا يعمل فيه (يَعَلَمُ) لأن الاستفهام لا يعمل فيه مأ ل 

و اي لان (أي) إذا وصف بها لم تكن استفهاماً. وقد صرّحوا 
أن الموصوف بها قسيم الاستفهامية» وَتعبدين انقسام (أَنّ) يُطلب من كتب النحو» 
والله تعالى أعلم. 

2 2 5 


ومما قيل في بعض الآيات من باب الإشارة: #طسَم» قال الجنيد: الطاءٌ 
طرَبٌ التائبين في ميدان الرحمة» والسينٌ سرورٌ العارفين في ميدان الوصلة» والميم 
مقام المحبّين في ميدان القربة. 

وقيل: الطاءٌ طهارةٌ القدم من الحدثان» والسين سناءٌ صفاته تعالى التي تكشفٌ 
في مرايا البرهان» والميم مجُدّه سبحانه الذي ظهر بوصف البهاء في قلوب أهل 
العرفان. 

وقيل : الطاءٌ طهارةٌ قلب نبيّه يكل عن تعلّقات الكونين» وَالْسِين سيادته يك على 
الأنبياء والمرسلين عليهم السلام» والميم مشاهدتة عليه الصلاةٌ والسلام جمالَ رب 
العالمين. 
وقيل : الطاءٌ شجرة طوبى. والسينٌ در المنتهى» والميمٌ محمد طَلِ. وقيل 
غير ذلك 

َك بخ نَسَكَ ألا يونا مُزيين» إلخ فيه إشارةٌ إلى كمال شفقته كِهِ على 
أمته» ون الحرص على إيمان الكافر لا يمنع سوابقٌ الحكم . 
)١(‏ //ة:. 


(؟) الإملاء 6/4؟١.‏ 
إفة المتعقب هو أبو حيان في البحر ا/ .6٠‏ 


00 اسن التفسير الإشاري (94-1) 


وذ نادئ رَبك ويخ أنِ أنتٍ ألقَمْ الظَبِبِينَ 246 كوم فِرَعَوْنَ ألا ينون إلى آخر 
القصة؛ فيه إشارةٌ إلى حُسْن التعاضّدٍ في المصالح الدينية» والتلطفٍ بالضالٌ في 
إلزامه بالحجج القطعية؛ وأنه لا ينبغي عدم الاحتفال بمن ربّيته صغيراً» ثم رأيته 
وقد مَنَحَه الله تعالى ما مَنَحَه من فضله كبيراً. 


وقال بعضهم: إن فيه إشارةً إلى ما في الأنفس» وجَعَلٌ موسى إشارةً إلى 
موسى القلب. وفرعونٌ إشارةً إلى فرعون النفس» وقومّه إشارةً إلى الصفات 
النفسانية» وبني إسرائيل إشارةً إلى الصفات الروحانية» والمَعْلَةَ إشارةً إلى قتل 
قبطي الشهوة» والعصا إشارةً إلى عصا الذكرء أعني: لا إله إلا الله» واليدَ 
إشارةً إلى يد القدرةء وكوتها بيضاء إشارةً إلى كونها مؤيّدةً بالتأييد الإلهي» 
والناظرين إشارةً إلى أرباب الكشف الذين ينظرون بئنور الله تعالى» والسّحرةً 
إشارةً إلى الأوصاف البشرية والأخلاق الرديّة» والناسَّ إشارةًٌ إلى الصفات 
الناسوتية» وَالأجِرَ إشارةٌ إلى الحظوظ الحيوائية» زالحبال إشارة إلى حبال 
الحيل» والعصيّ إشارةً إلى عصييٌ التمويهات والمخيّلات؛ والمدائن إشارةً إلى 
أطوار النفس. وهكذا. 

وعلى هذا الطريق سلكوا في الإشارة في سائر القتصص» فجعلوا إبراهيم إشارةً 
إلى القلب. وأباه وقومّه إثنارة إلى الروج 'وبنا يتولّد منهاء والأصناءً إشارةٌ إلى 
ما يلائم الطباع من العُلُويّات والسُّفْليات؛ وهكذا مما لا يخفى على من له قلب أو 
ألقَى السَمُْعَ وهو شهيد. 

وللشيخ الأكبر قدّس سرّه في هذه القصص كلامٌ عجيبٌ من أراده فليطلبه في 
كتبه» وهو قدّس سرّه ممن ذهب إلى أنَّ خطيئة إبراهيم عليه السلام التي أرادها 
بقوله : وَآلرِى الاير حَق يور ألزِينِ» كانت إضافةً المرض إلى نفسه 
في قوله: لإوَإِدَا مَرِضْتٌ فَهْرَ سَنْفِينِ» وقد ذكر قدّس سرّه أنه اجتمع مع إبراهيم 
عليه النئاا» بالا عن وتران وها ناص ايها كر وقال في باب أسرار الزكاة من 
«الفتوحات»: إِنَّ قول الرسول: «إن أجري إلا على رب العالمين» لا يقدحٌ في 
كمال عبوديته» فإِنَّ قوله ذلك لأنْ يُمْلِمَ أن كل عمل خالص يطلب الأجر بذاته» 
وذلك لا يَحْرِجٌ العيد عن أوصضاف العبردية ؛ فَإن أ لعي فى 'ستونة"الأخير :وتلسي 


التفسير الإشاري (514-1) كو الما 
بأجير حقيقة» إذ لا يستأجِرٌ السيدٌ عبدّه بل يَسْتأَجِرٌ الأجنبيَ وإنما العمل نفسٌه 
يقتضي الأجرة» وهو لا يأخذها وإنما يأخذها العامل وهو العبدٌ» فهو قابضٍ 
الأجرة من الله تعالى» فَأشْبةَ الأجيرٌ فى قبض الأجرة وخالفه بالاسعجار”؟. اه. 

حدق انما ذلك في الباب السادس عشر والغلاث مئة من «الفتوحات»”' . 
ا السابع عشر والأربع مئة منها أن شرك د نبي يكون على قَذْرٍ ما ناله 
من التعتة اللحاضلة لدين المضال 00 


ا َك يد التَييلية ** ما يلْتى لم وما يتبث * إِنَهْر عن المع 
لمعرُولونَ»» فيه إشارةٌ إلى أنه ليس للشيطان قوةٌ حَمْلٍ القرآن؛ لأنه خلِقَ من نارٍ 
وليس لها قوةٌ حَمْلٍ النورء الااترق أن ثار اللجخيم كيفة ستعيث غند مرؤر 
المؤمن عليهاء وتقول: «ججرُ يا مؤمن فقد أطفأ نورك لهبي”''؟ ولنحو ذلك 
ليس له قوةٌ على سمعهء وهذا بالنسبة إلى أول مراتب ظهورهء فلا يَرِدُ أنه يلزم 
غلىءنا ذكر أن الشياطن لا يسعرة آدات القركن إذا تلوتاها وله يحتظورتهاء 
وليس كذلك. نعم ذكر أنهم لا يقدرون أن يسمعوا آية الكرسي وآخر «البقرة؛» 
وذلك لخاصية فيهما. 


لوَلَذِرْ عَسرَتكُ الْأّيست» فيه إشارة إلى أن النسب إذا لم ينضمٌ إليه الإيمان 
8 ِ 00 
5 بك : كينا ولك اتسيتاب 1 كثيفا د ا عشيرته 0 


ا 


ال يد ف ان ب سر 

2 04 8 كر مر (ه) 

نسب أقرب في شرع الهوى بيننامن نسب منأه وي 
وأنا أَحَْمَدُ الله تعالى كما هو أهلّه على أنْ جَمَلنى من الفائزين بالنسبين» 

.هالو/١ بنحوه في الفتوحات‎ (0١) 

(0) الفتوحات ”/577. 

(9) الفتوحات 77/4. 

.١55/١5 سلف‎ ):( 

(5) ديوان ابن الفارض ص؟9١‏ . 


ف التيجاز :54 التغسير الإشاري )58-١(‏ 
وَهَبّ لي الإيمان» وجعلني من ذرّية سيد الكونين كلد فها أنا من جهة أم أبي من 


والله عَّ وجل هو ولي الإحسان المتفضّل بصنوف النعم على نوع الإنسان» 
والصلاةٌ والسلامٌ على سيد العالمين وآله وصحبه أجمعين. 


سسا مور 


سرولظ | 


ا 
0-2 


وتسمّى أيضاً كما في «الدر المنثور»"'' سورةً سليمان. وهي مكيةٌ كما روي عن 
ابن عباس وابن الزبير ر#". وذهب بعضّهم إلى مدنيّة بعضٍ آياتها كما سيأتي إن 
قباء الله تعالى : 

وعددٌ آياتها خمسٌ وتسعون آيةٌ حجازيّ وأربع بصري وشاميٌ وثلاثٌ 
كوفيٌ . 

ووجهٌ اتصالها بما قبلها أنها كالتتمة لهاء حيث زاد سبحانه فيها ذكر داود 
وسليمان» وبَسَط فيها قصةً لوط عليه السلام أبسظ مما هي قبل» وقد وقع فيها: (إِْ 
َل مرب َم إيِْ مت 1,6) إلخ» وذلك كالتفصيل لقوله سبحانه فيما قبل: إفوهب 


ده اه 


ا صءه 


لى رق خكَا وَجََلن مِنّ الْمزْيانَ؟”" [الشعراء:١1].‏ 
وقد اشتمل كل من السورتين على ذكر القرآن وكونه من الله تعالى؛ وعلى 
تسليته يك إلى غير ذلك . 


وروي عن ابن عباس وجابر بن زيد أن «الشعراء» نزلت ثم «طس» ثم 
«القصص»!*'. 


. ١07/١ كذا ذكرء والصواب أن ذلك في الإتقان‎ )١( 

(؟) أخرجه عن ابن عباس النحاس في الناسخ والمنسوخ 5/ 574: وعن ابن الزبير ابن مردويه 
كما فى الدر المنثغور 7/08 .١١‏ 

() تناسق الدرر للسيوطي ص١.‏ 

(4) المصدر السابق. 


لكلا هنقة الآية ٠١‏ 


«#طس» قرئ بالإمالة وعَدَّيها"', والكلام فيه كالكلام في نظائره من الفواتح. 

«ينك» إشارة إلى السورة المذكورة» وأداةً البُعْدِ للإشارة إلى بُمْدِ ل المنزلة في 
الفضل والشرف. أو إلى الآيات التي تُتلى بعد نظير الإشارة في قوله تعالى : 
الم () ذَلِكَ الكنب» [امقر4]5215 أو إلى مطلى الأيات: ومعل الرفع على 
الابتداء» خبره قولّه تعالى : مأءَايَنتُ ألما ن» والجملةٌ مستأنفةٌ» أو خبرٌ لقوله تعالى: 
وطس . 

وإضافة «آيات» إلى «القرآن» لتعظيم شأنهاء فإنَّ المراد به: المنزلٌ المباركٌ, 
العصدق لما بين ينيف الموصوف بالكمالات التي لا نهاية لها لها. ويطلق على كل 
المنرّلٍ عليه كلِةِ للإعجاز» وغلى يعقل نه وجرّز هنا إرادةٌ كلّ من المعنيين» وإذا 
أريد الثاني فالمراد بالبعض جميعٌ المنزل عند نزول السورة. 

وقوله تعالى: وجناب مُبنٍ © »* عطفٌ على «القرآن»» والمرادٌ به القرآنُ» 
وعَطُه عليه مع انُحاده معه في الصدق كعطف إحدى الصفتين على الأخرى كما في 
قولهم: هذا فِْلَ السخيّ والجوادٍ الكريم» وتنوينهُ للتفخيم . 

و«المبين؟ إما من أبان المتعدّي. أ : : مُظْهِر ما في تضاعيفه من الحِكم 
والأحكام؛ وأحوالٍ القرون الأولى» وأحوالٍ الآخرة التي من جملتها الثوابُ 
والعتاب أن جين روه والغيٌ؛ أو نحو ذلك؛ والمشهور في أمثال هذا 
الحذف أنه يفيدٌُ العموم. وإما من أبانَ اللازم يمعنى بانء أي: ظاهر الإعجاز» أو 
ظاهر الصحة للوعجاز. وهو على الاحتمالين صفةٌ مادحةٌ ل «كتاب», م كد لما 
أفاده التنوين من الفخامة. 

ولمّا كان في التنكير نوعٌ من الفخامة وفي التعريف نوع آخَرٌء وكان الغرضٌ 


)0غ( أمال اي وخلف. التيسير ص560١2‏ والنسر / 7ع 
إفة أي : أو مُظْهِرٌ سبيلَ الرشد» ينظر تفسير أبي السعود 57/0, و5/١77.‏ 


الجممٌ للاستيعاب الكامل» عرّف «القرآن» ونكر «الكتاب»» وعكس في «الحجر»» 
وقدّم المعرّف في الموضعين لزيادة التنويه. ولمًا عقبه سبحانه بالحديث عن 
الخصوص ها هنا قدَّم كونه قرآناً؛ لأنه أدلٌ على خصوص المنرّلٍ على محمد يَلِهِ 
للوعجاز» كذا في «الكشف». 


وقال بغشى 1 قدّم الوصف الأول ها هنا نظراً إلى حال تقدّم 
القرآنية على 2 الكتابية» وعٌُكس هنالك لآنَّ المراد تفخيمُه من حيث اشتماله 
فلن كيال اجن الكعي الالياحصس كأشكلياء :رمه ديت كرف مسار عو اغيرة 
نسيجٌ وحده بديعاً في بابه» والإشارةٌ إلى امتيازه عن سائر الكتب بعد التنبيه على 
انطوائه على كمالاتٍ غيره من الكتب أَدْخَلُ في المدح؛ لثلا يُتَوَهّم من أول الأمر 
أن امتيازه عن غيره لاستقلاله بأوصافٍ خاصة به من غير اشتماله على نعوتٍ كمال 
سائر الكتب الكريمة. 

وفي هذا حمل «أل» على الجنس في «الكتاب»» والظاهر أنها في «القرآن' 
للعهد. فيختلفٌ معناها فى لاه وإليه يشير ظاهر كلام «الكشاف» 
كما قيل”'؟. واعتّذِرَ له بأنه إذا رجع المعنيان إلى التفخيم فلا بأس بمثل هذا 
الاختلاف. وجوّز أن تكون في الموضعين للعهدء وأن تكون فيهما للجنس فتأمّل. 

وقيل: إِنَّ اختصاص كل من الموضعين بما اختصّ به من تعيين الطريق. 

وجوّز أن يراد بالكتاب اللوح المحفوظ» وإبانتة أنه خط فيه ما هو كائن إل 
يوم القيامة» فهو يبيّنه للناظرين فيه» وتأخيرة هنا 2 ناعمان قعان علينا به 
وتقديمة في «الحجر» عليه باعتبارٍ الوجود الخارجيّ فإِنّ القرآة بمعى المقروء لنا لنا 
مؤخَرٌ عن اللوح المحفوظ. ولا يخفى أنَّ إرادة غير الوح من الكتاب أظهر . 

وقال بعضهه”©: لا يساعد إرادةً اللوح منه ها هنا إضافةٌ الآيات إليه؛ إذ 


)١(‏ هو أبو السعود فى تفسيره 77/0 و57/١2.7177-17171‏ وينظر ما سلف /١7‏ /ال30/8-11. 
20( ارشع أ السمود إلى تقدم حال القرانية. 

(0) فى تفسير أبى السعود: على صفات كمال. 

0 ينظر الكشاف و55/8١-1360.,‏ وينظر ما سلف 7١/8/ا.‏ 

(4) هو أبو السعود في تفسيره 7/57/ا1. 


لا عَهُدَ باشتماله على الآيات». ولا وَصْفُه بالهداية والبشارة؛ إذ هما باعتبارٍ إبانته» 
فلا بد من اعتبارها بالنسبة إلى الناس الذين من جملتهم المؤمنونء لا إلى الناظرين 


وقرأ ابن أبي عبلة: «وكتاث مبيرنٌ) بزفكيعا" وخوج على حذف المضاف 
وإقامةٍ المضاف إليه مقامه. أي ؛: واياتث كتاب. وقيل : : يجوز عدم اعتيار الحذف» 


والكتاتث لكونه 005 في الأصل يجوز الإاخما” به عن المؤنّث. 


وقيل: رب شر و حو تبعا ولا يجورٌ استقلالاً ألا ترى أنهم حظروا : جاءتني 
د وأجازوا اجات عد وري 


وقوله تعالى: 9هدّى وَشْ» في حيّز النصب على الحالية من «آيات»»؛ على 
إقامة المصدر مقام الفاعل فيه للمبالغة» كأنها نفس الهدى والبشارة» والعاملٌ معنى 
الإشارة. وهو الذي سمّته النحاة عامل و . وجوّز أبو البقاء على قراءة الرفع 
في «كتاب» كرن الحال منه ثم قال: ويَضعفك أن يكون من المجرورء ويجوز أن 
يكون حالاً من الضمير في «مبين» على القراءتي. ” أ 

وجوّز أبو حيان كون النصب على المصدرية» أي : تَهْدي هذى ور ف 
أو الرفع على البدلية من «آيات» ‏ واشتراظ الكوفيين في إبدال الشكرة ة من المعرفة 
شرطين: اتحاد اللفظ. وأن تكون النكرةٌ موصوفة نحو قوله تعالى : دتما آَم 


صق كَذبق» [العلق: 15-16]» غيرٌ صحيح كما في «شرح التسهيل»؛ لشهادة 
السماع بخلافه - أو على أنه خبرٌ بعد خبر ل «تلك». أو غير لمتذا ميحذوفق: أي : 


ولزن 9©» يحتمل أن يكون قيداً للهدى والبشرى معاً»ء ومعنى هداية 
الآيات لهم وهم مهتدون أنها تزيدهم هدّى؛ قال سبحانه: ناما رت مامكأ 


.08 /9 الكشاف 2.10/8 والبحر‎ )١( 

(0) الإملاء 1707/4. 

(5) البحر 57/7. وقوله: واشتراط الكوفيين. .. إلى قوله: لشهادة السماع بخلافه» نقله 
المصنف عن حاشية الشهاب 87/87. 


“8م ل كر سرس معيعرر ب 


ادجم إِيمننا وهر يُسبسْروتَ» [التوبة: 114]. وأما معنى تبشيرها إياهم فظاهرٌ؛ لأنها 
5 5 57 7 5 5 ال#ااس 00006 1 
تبشرهم برحمةٍ من الله تعالى ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم» كذا قيل؛ وفي 
«الحواشي الشهابية»: أن الهدى على هذا الاحتمال إِمّا بمعنى الاهتداء» أو على 
ظاهره؛ وتخصيصٌ المؤمنين لأنهم المنتفعون به وإن كانت هدايتُها عامة؛ وجَعْل 
المؤمنين بمعنى الصائرين للإيمان تكلّفٌء كحَمْل هداهم على زيادته”" . 
الدلالة والإرشادء أي: هدّى لجميع المكلفين وبشرى للمؤمنين. 
اَن بقِِمونَ الصَّلرءَ وَبُؤبْنَ الَكَر» صفةٌ مادحةٌ للمؤمنين» وكنى بإقامة الصلاة 
وإيتاء الزكاة عن عمل الصالحات مطلقاً. وخخضًا لأنهما على ما قيل 
البدنية والمالية. والظاهرٌ أنه حمل الزكاة على الزكاة المفروضة. 
وكعقت أن السورة حكدة: :وال كاة اما فرشه بالمدوة: 


وقيل: كان في مكة زكاةٌ مفروضةً إلا أنها لم تكن كالزكاة المفروضة 
بالمدينة» فَلْتُحْمّل فى الآية عليها. 

وقيل: الزكاةٌ هنا بمعنى الطهارةٍ من النقائص وملازمةٍ مكارم الأخلاق» وهو 
خلاف المشهور فى الزكاة المقرونةٍ بالصلاة» ويُبعِدهُ تعليقٌ الإيتاء بها . 


و 


وقوله تعالى: وهم لَه هُمْ برقيو 09 » يَحْتَوِلَ أن يكون معطوفاً على جملة 
الصلة» ويَحْتَملَ أن يكون في موضع الحال من ضمير الموصول. 

ويحتمل أن يكون استثنافاً جيء به للقصد إلى تأكيد ما وْصِفَ المؤمنون به 
من حيث إِنَّ الإيقان بالآخرة يستلزمٌ الخوف المستلزم لتحمّل مشاقٌ التكليف» 
فلا بدَّ من إقامة الصلاة وإيتاءٍ الزكاة» وقد أقيم الضمير فيه مقام اسم الإشارة 
المفيدٍ لاكتساب الخَلَاقةٍ بالحكم باعتبار السوابق» فكأنه قيل: وهؤلاء الذين 
يؤمنون ويعملون الصالحات من إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة هم الموقنون 
بالآخرة. 


.737 7/7 حاشية الشهاب‎ )١( 


وسمّى الزمخشريٌ هذا الاستئناف اعتراضاً» وكوثه لا يكون إِلّا بين شيئين 
يعَعَلقٌ أعدمها بالآخر كالييرا والخبر - غيرٌ مسلّمٍ عنده. واختار هذا الاحتمال 
فقال: إثة الوجة؛ويدل عليه أنه عَم عَقَدَ الكلام جملةً ابتدائيدٌ وكرّر فيها المبتدأ الذي 
هو «هم». حتى صار معناها: وما يوقنٌ بالآخرة حقَّ الإيقان إلا هؤلاء الجامعون 
بين الإيمان والعمل الصالحء لأنَّ خوف العاقبة يَحْوِلّهِم على تحمل المشاقٌ9 . 
انتهى . 

وأنكز ابن الميز إفادة نهر هذا التركيي الأحتصافة + :واذعن أن كران امير 
للتّظرِية؛ لمكان الفعل نين المسيوية بَالجَارٌ والمجرور 9 

والحقٌ أنه يفيد ذلك كما صرّحوا به في نحو: هو عرفء وكذا يفيدٌ التأكيد لِما 
فيه من تكرار الضمير. 

وزعم أبو حيان أنَّ فيما ذكره الزمخشريٌ دسيسةً الاعتزال”"©. ولا يخفّى أنه 
ليس في كلامه أكثر من الإشارة إلى أنَّ المؤمن العاصيّ لم يُرْقَِنْ بالآخرة حقٌّ 
الإيقان» ولعل جَعْلَ ذلك دسيسة مبنيٌ على أنه بنى ذلك على مذهبه في أصحاب 
0 فيهم بالمنزلة بين المنزلتين. وأنت تعلم أنَّ القول بما اختاره في الآية 

يتوت على القول المذكور. 

وتغييرٌ النظم الكريم على الوجهين الأوَّلِين لِمَا لا يخفى» وتقديم «بالآخرة» في 
جميع الأوجه لرعاية الفاصلة» وجوّز أن يكون للحصر الإضافي كما في «الحواشي 
الشهابية م 

إن أن لا يوسن بالآحِرَةَ بان لأحوال الكفرة بعد أحوال المؤمنين» أي: 
لا يؤمنون بها وبما فيها من الثواب على الأعمال الصالحة والعقاب على الأعمال 
السيئة» حَسْبّما ينطق به القرآن. 


)١(‏ الكشاف ”/ ه175-1, 
(0) الانتصاف #“/ه170. 
(9) البحر /ا/ 07 . 
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الآية : 4 ننه لتيل 


دربا لم أعْسَلَهُمْ» القبيحةً بما ركنا فيهم من الشهوات والأماني» حتى رأوها 
حسيئة . 

نمم يَعْمَهُونَ © » يتحيّرون ويتردّدون [على التجدّد]”'' والاستمرار في الاشتغال 
بها والانهماكٌ فيها من غير ملاحظة لِمَا يتبعها. والفاءٌ لترتيب المسبّب على السبب. 

ونسبةٌ التزيين إليه علَّ وجل عند الجماعة حقيقةٌ وكذا التزيينٌ نفسّهء وذهب 
الزمخشري إلى أنَّ التزيين إِمّا مستعارٌ للتمتيع بطول العمر وسعةٍ الرزق» وإما حقيقةٌ 
وإسنادة إليه سبحانه وتعالى مجازٌ وهو حقيقة للشيطان كما في قوله تعالى: ورين 
لَهُمْ لطن أعْسَلَهُم4 [النمل: 4؟] والمصحّح لهذا المجاز إمهالّه تعالى الشيطانٌ 
وتخليه حتى يزيّن لهم'"“. والداعي له إلى أحد الأمرين إيجابٌ رعاية الأصلح عليه 
2 
وتشق إلى التحستة أن المراة:بالأفجال :الأعمال اليه" ا بوتري ا نيان 
حُسْنِها في أنفسها حالاً» واستتباعها لفنون المنافع مآلاء أي: زيئًا لهم الأعمال 
الحسنة فهم يتردّدون في الضلال والإعراض عنها. والفاء عليه لترتيب ضدٌّ المسبّب 
على السبب» كما في قولك: وعظيّه فلم يتَعظ . وفيه إيذانٌ بكمال عتوّهم ومكابرتهم 
وتعكيسهم الأمور. 

وتعقّب”*' هذا القولٌ بأنَّ التزيين قد ورد غالباً في غير الخيرء نحو قوله تعالى : 

ين لِلنّاس حب الشَّهوْتٍ» [آل عمران: ]١4‏ رين ِِنَ كَفرُوا الْحَيره اَلدنيَا4 [البقرة: ؟1؟] 

ون لِحكبير يست الْمَفْرِكينَ» [الأنعام:17] إلخ» ووروده في الخير قليل 
نحو قوله تعالى: 9حبّبَ ِلك الاين ورين فى ُلوية:» [الحجرات:»] وَيُبْعِدٌ َمل 
الأعمال على الأعمال الحسنة إضافتّها إلى ضميرهم وهم لم يعملوا حسنةً أصلاً . 
وكون إضافتها إلى ذلك باعتبار أمرهم بهاء وإيجابها عليهم؛ لا يدفم البُعْدَ. 


2 
4 


)١(‏ ما بين حاصرتين من تفسير أبي السعود 5/ 2711 والكلام منه. 
(0) الكشاف “/1757. 

() ذكره الزمخشري في الكشاف ”1777/7 . 

47) المتعقب هو ابن المئير في الانتصاف 1757/7 . 


وذكر الطييق أنةايويدها دكاولا أن وزان فافكو هذه السسورة إلى ها هنا ؤزان 
فاتحةٍ «البقرة»» فقوله تعالى : (إنَّ اَن لا بُؤْمنَ بِالْديدْرَة) كقوله تعالى: «إنَّ أأذرت 
َرأ [البقرة:5] وقول سبحانه: (رَبَا كم أَْكهم) كقوله جل وعلا: ظحَتَمَ لله عَلَ 
لوبهم [البقرة: 0]. 

0 وَجوذلالة ذلك على هذه التجباعة هنا وأنَّ التركيب من 

تحقية تحتق الجر وأنّ المعنى استمرارُهم على الكفرء وأنهم بحيث لا يُتوّع 
0 فساعةً أمارة لرَقُم الشقاء ء عليهم في الأزل والختم على 

ع 2 ع 3 8 

قلوبهم» وأنه تعالى زين لهم سوء أعمالهم فهم لذلك في تيه الضلال يتردّدون» 
وفي بيداء الكفر يعمهونَ. ودلّ على هذا التأويلٍ 0 المضارع في صلة 
الموصول والماضي في خبره» وترتيبٌ قوله تعالى: (مَهُمْ يَمْمَهُوَ) بالفاء عليه 
واختصاصٌ الخطاب بما يدل على الكبرياء له تحقيق الخبرء 
نحو قول الشاعر: 
إنَّ الي ضربَتٌ بيتاً مهاجرةً بكوفةّالجندغالتٌ ودّهاغول() 

وفي الأخبار الصحيحة ما ينصرٌ هذا التأويل أيضا”" . 


2 ا ٠‏ 5 7 27 01 و 
4 إشارةٌ إلى المذكورين الموصوفين بالكفر والعَمّوه وهو مبتدأ خبرُه 
ٍ«الَِنَ لم سوه الْصدّاب». يحتملٌ أن يكون المراد: لهم ذلك في الدنياء بِأنْ يُقتلوا 
أو يؤسّروا أو تشدّد عليهم سكراتٌ الموت؛ لقوله تعالى: 9رَمُمٌ في الْأخرةَ هُمُ 

القْسَرُونَ (© > . 
ويحتمل أن يكون المرادٌ: لهم ذلك في الدارين» وهو الذي استظهره 

أبو حيان”" 2 ويكون قولّه تعالى: (مُمُ) إلخ لبيان أنَّ ما في الآخرة أعظمٌ العذابين» 

بناءً على أنَّ الأخسرين أفعلٌ تفضيل» والتفضيل باعتبار حاليهم في الدارين» أي : 

)١(‏ البيت لعبدة بن الطبيب» وسلف عند تفسير الآية )94١(‏ من سورة آل عمران. 

)١(‏ قال أبو السعود في تفسيره 777/5: «زيئًا لهم أعمالهم» القبيحة؛ حيث جعلناها مشتهاةً 
للطبع محبوبة للنفس» كما ينبئ عنه قوله يَكِ: «حمَّت النار بالشهوات». اه. والحديث 
أخرجه أحمد (76120)» والبخاري (لاممع كك ومسلم [شف 75 64 عن أبي هريرة وله 

(؟) في البحر 7/ 04. 


و 0 
على معنى أن خسرانهم في الآخرة أعظمٌ من خسرانهم في الدنياء من حيث إن 
عذابهم في الآخرة غيرٌ منقطع أصلاً وعذابهم في الدنيا منقطع » ولا كذلك غيرهم 
من عصاة المؤمنين؛ لأنَّ خسرانهم في الآخرة ليس ليس أعظمٌ من خسرانهم في الدنيا من 
هذه الحيثية» فإنَّ علاههم في الآخرة يتقطمٌ ويعقبه تعيمٌ الأبد». حتى يكادوا لا يت 
ببالهم أنهم عذّبواء كذا قيل. 

وقال بعضهم: إِنَّ التفضيل باعتبار ما في الآخرة» أي: هم في الآخرة أشدٌ 
الناس خسراناً لا غيرٌهم؛ لحرمانهم الثواب واستمرارهم في العقاب» بخلاف 
عصاة المؤمنين» ويلزمٌ من ذلك كونٌُ عذابهم في الآخرة أعظمَ من عذابهم في 
الدنياء ويكفي هذا في البيان. 

وقال الكرمانيٌ: | إن أفعل هنا للمبالغة لا للشركة؛ قال ابو از دقان 
قلا لس ليزي ندر د لاسي ركه ويا لانن ريز ل هلا ول فت 
لكون المراد أنَّ خسران الكافر في الآخرة أشدٌ من خسرانه في الدنياء فالاشتراكٌ 
الذي يدل عليه أفعل إنما هو بَيْنَ ما في الآخرة وما في الدنيا. اه كلامة. وكأنه 
يسلّمُ أنْ ليس للمؤمن خسرانٌ البتدّ» وفيه بحثٌّ لا يخفى. 

وتقديم «في الآخرة» إما للفاصلة أو للحصر. 

تلهج تورك تل لضم كلدم كانك سو يعدن لايق شوره 
القرآن الكريم تمهيداً لِمَا يعقبه من الأقاصيص» وتصديره بِحَرْفِي التأكيد لإبراز كمال 
العناية بمضمونه» وبُني الفعل للمفعول وحُذِفَ الفاعل وهو جبريلٌ عليه السلام؛ 
وله عليه فى وله «تعالى : : َيل بد أل الْدّمِينُ4 [الشعراء: :19]. ولقي المخنّث 
يتعدّى لواحد. والمضاعًف يتعدّى لاثنين» وهما هنا نائتٌ الفاعل و«القرآن». 
والمراد: وإنّك لتُعْطى القرآنً تُلقَّنْه هين لَدْنَْ عكر عَيرٍ 46 أي: أي حكيم وأيّ 
عليم» وفي تفخيمهما تفخيم لشأن القرآن» وتنصيصٌ على علرٌ طبقته عليه الصلاة 
والسلام في معرفته والإحاطة بما فيه من الجلائل والدقائق. 


)١(‏ في البحر 7/ ٠04‏ وعنه نقل المصنف قول الكرماني. 


ةلكا د 

والحكمة كنا قال الزاقعب دمن اعد وحن مغرفة الأشياء وإتجائها على 
غاية الإحكامء وفع الإتننان معرقة الموحودات:وفعل الخيرات” . وجمع بينها 
وبين العلم مع أنه داخلٌ في معناها لغ كما سمعتٌ؛ ؛ لعمومه ملق 
بالمعدومات ويكون بلا عمل - ودلالة الحكمة على إحكام العمل وإتقانه. وللإشعار 
بأذعا فى القراك من الخلوم نثها ا هو سكمة #الشرائم» ومنها ما هو ليس كذلك 
كالقصص والأخبار الغيبية. 

وقوله على «إذ كَل شر لم4 منصوبٌ على المفعولية بمضمَّرٍ حُخوطبٌ به 
النبيّ يكل وأمر بتلاوة بعض من القرآن الذي تلماه يلِ من لدنه عز وجل تقريراً 
نكا مله رتكقينا لهج أى 4 اذكو لهم زوفت قزل موس عليه اجنام عاد 


وجوّز أن تكون «إذ) ظرفاً ل «عليم». وتعقّبه في «البحر» أن ذلك ليس بواضح؛ 
انفد الرمنة هيدا بالمسول ا ْ 

وقال في «الكشف»: ما يتومّم من دخل التقييد بوقتٍ معّينٍ مندفعٌ؛ إذ ليس 
مفهوماً معتبراً عند المعتير» ولأنه لما كان تمهيداً لقضة عسو أن يكون فيد لهاء 
كأنه قيل: ما أَعْلَمَه حيث فُعِلَ بموسى عليه السلام ما فُعِلَء ولمًّا كان ذلك من 
دلائل العلم والحكمة على الإطلاق لم يضر التقييدٌ» بل نَمَعَ لرجوعه بالحقيقة إلى 
نوع من التعليل والتذكير. اه 

ولا يخفى أنَّ الظاهر مع هذا هو الوجهٌ الأول. 

ثم إِنَّ قو موسى عليه السلام: ظإِيْ اكْسَتْ 1,6 كلتك ينها يبر كان في أثناء 
سيره ارجا من هديق عند ؤادي طوىء وكان عليه السلام قد حاد عن الطريق في 
ليلةٍ باردةٍ مظلمةء فُقَدحَ فَأَضَلدَ وتدذ قدا لمن جات الطوو نار 

والمراة بالخبر الذي يأتيهم به من جهة النار الخيرٌ عن حال الطريق؛ لأن مَن 
يذهب لضوءٍ نار على الطريق يكون كذلك. ولم يجرّدِ الفعل عن السين إما للدلالة 
على بُعْدٍ مسافة النار في الجملة حتى لا يستوحشوا إن أبطأ عليه السلام عنهم» أو 


)١(‏ مفردات الراغب (حكم). 
(؟) البحر /ا/04. 


لتأكيد الوعد بالإتيان؛ فإنها كما ذكره الزمخشريٌ تدخل في الوعد لتأكيده وبيان أنه 
كائنٌ لا محالة وإِنْ تاش 27 . 

وفنا :قبل عنو ان السيق تلد ال غانى تترين: المذ ةوفه للافس اكه 
إنما ينفع - على ما قيل ‏ في اختياره على «سوف»» دون التجريد الذي يتبادرٌ من 
الفعل معه الحالٌ الذي هو أتمٌ في دفع الاستيحاش. ولعل الْأَوْلَى اعتبارٌ كونه 
للتأكيد. 

لا يقال: إنه عليه السلام لم يتكلّم بالعربية» وما ذُكر من مباحثها؛ لأنَا نقول: 
ما المانع من أن يكون في غير اللغة العربية ما يؤدّي مؤدّاهاء بل حكايةٌ القول عنه 
عليه السلام بهذه الألفاظ يقتضي أنه تكلم في لغته بما يؤدّي ذلك ولابدٌ. 

وجمع الضمير إِنْ صم أنه لم يكن معه عليه السلام غيرٌ امرأته ‏ للتعظيم» 
وهو الوجة في تسمية الله تعالى شأنه امرأةً موسى عليه السلام بالأهل مع أنهه”") 

و 
جماعة الأتباع. 

«أز َإتيكم يشباب قن 46 أي : بشعلةٍ نار مقبوسة» أي : مأخوذةٍ من أصلهاء 
ف «قبس؟ صفة «شهاب» أوتيدل هن وهذه قراءةٌ الكوفيين 000 وقرأ 0 
“المي والحسن : البشهاب قبس» بالإضافة””"؛ واختارها ابو الحجن ".و 
إضافةٌ بيانيةٌ لِمَا بينهما من العموم والخصوصء كما في : ثوب خرٌّء 0 
يكوك قينا وعير قنسن, 

والعِدَتَان على سبيل الظِنٌ ولذلك عبّّر عنهما بصيغة الترجّي في سورة طهء 
فلا تَدَافُعَ بين ما وقع هنا وما وقع هناكء والترديدٌ للدلالة على أنه عليه السلام إن 
لم يظفر بهما لم يَعْدَمْ أحدهماء بناءً على ظاهر الأمرء وثقة بسنَّةِ الله عز وجل أنه 
لا يكادٌ يجمع حرمانين على عبده. 
)١(‏ الكشاف 7١6/١‏ عند تفسير الآية )١110(‏ من سورة البقرة» و7/”*١٠7‏ و١٠١5‏ عنل تفسير الآية 

.77 /7 والآية(19) من سورة التوبةء وينظر حاشية الشهاب‎ )7١( 
(؟) في (م): أنه.‎ 


[فرة التتسير ص1717ا2 والنشر الا 
(4) هر الأخفش» وكلامه فى الحجة للفارسى 71/7/0. 


وقيل: يجوز أن يقال: الترديدٌ لأنَّ احتياجه عليه السلام إلى أحدهما لا لهما؛ 
لأنه كان فى حال الترحال وقد ضلّ عن الطريق» فمقصودهٌ أن يجد أحداً يهدي إلى 
الطريق فيستمرٌ في سفره. فَإِنْ لم يجده يقتبسٌ ناراً ويوقدها ويدفعٌ ضرر البرد في 
الإقامة . 


وتعقَّبٍ بأنه قد ورد في القصة أنه عليه السلام كان قد ولد له عند الطور ابن في 
ليلةٍ شاتيةٍ وظلمةٍ مثلججّء وقد ضلّ الطريق وتفرّقتُ ماشيتة» فرأى النار فقال لأهله 
ما قال» روعوادة كان اجتياجو الووانهه] لو تدا وله السام لفنرق نات 


ب «أو). 


ذم صَطلوت ©4 أي: رجاء أو لأجل أنْ تستدفئوا بهاء والصّلاءٌ بكسر 
الصاد والمدٌ» ويفتّح بالقصر: الدنوٌ من النار لتسخين البدن» وهو الدفء» ويطلق 
على النار نفسهاء أو هو بالكسر الدفء» وبالفتح النار. 

كلما جَآهَا4 أي : النارَ التي قال فيها : 'إنّي آنستٌ ناراً». وكيل؟ الفعير 
للشجرة؛ وهو كما ترىء وما ظنَّه داعياً لعن بد يم أَشَرّنا إليه . 


«برىَ» أي: موسى عليه السلام من جانب الطور: أن بردم معناه: أي 
بورك»؛ على أن «أنْ» مفسّرةٌ لِمَا في النداء من معنى القول دون حروفه. 

وجوّز أن تكون «أنْ المخففةً من الثقيلة واسمّها ضميرٌ الشأن. ومَبّعه بعضهم 
لعدم الفصل بينها وبين الفعل ب «قد؛ أو السين أو «سوف» أو حرف النفي» وهو 
مما لابدَّ منه إذا كانت محَّْفَة؛ لِمَا في «الحجة؛» لأبي علي الفارسيٌ ع أنها لما كانت 
لا يليها إلا الأسماءٌ استقبحوا أن يليها الفعل من غير فاصل"”"'. 

وأجيب بأنَّ ما ذكر ليس على إطلاقه» فقد صرّحوا بعدم اشتراط الفصل في 
مواضع منها ما يكون الفعلُ فيه دعاة؛ فلعل من جوز كونها المختّفة ها هنا جحل 
«بورك» دعاءً» على أنه يجوز أن يدّعي 9 الفصل بإحدى المذكورات في غير 
ما استثني أغلبينٌ لقوله : 


.7”4 7/10 حاشية الشهاب‎ )١( 


عمتتهواان يؤمّلون فجادوا قبل أن يشالو بأعظم ةا 


للدعاء. 


وادّعى الرضيٌ أنَّ «بورك» إذا جُعِلَ دعاء ف «أنْ» ذشرة لأقيرة لأن:المعشيفة 
لا يقع بعدها فعلٌ إنشائيئٌ إجماعاً. وكذا المصدرية؛ وهو مخالفٌ لِمَا ذكره النحاة» 
زدخرى الاجتاح بنك سحي والقولٌ بأنه يفوتٌ معنى الطلب بعد التأويل 
بالمصدر قد تقدّم ما فيه'"© 

وفي «الكشف» يمنع عن جَعْلِها مصدرية عدم سداد المعنى؛ لأنَّ «بورك» إذ ذاك 
ليس يصلحٌ بشارةٌ» وقد قالوا: إِنَّ تصدير الخطاب بذلك بشارةٌ لموسى عليه السلام 
. و 0 و 5 04 و 
أنه قد قضي له أمرٌ عظيم تنتشرٌ منه في أرض الشام كلّها البركة» وهذا بخلافي ما إذا 
كان «بورك» تفسيراً للشأن. اه. وفيه نظر. 

وعلى الوجهين الكلامم على حذف حرف الجرّء أي نودي بأن. . إلخء 
والجارٌ والمجرور متعلّقٌ بما عنده وليس نائبٌ الفاعل» بل نائبٌ الفاعل ضميرٌ 
موسى عليه السلام. وقيل: هو نائبٌ الفاعل ولا ضمير. 

وقال بعضهم في الوجه الأول أيضاً : إن الضمير القائم مقام الفاعل ليس 
لموسى عليه السلام» بل هو لمصدر الفعل» أي : نودي هوء أي النداء» وفسّر 
الكذاء بها بعد 


والأظهرٌ في الضمير رجوعُه لموسى وفي «أنْ)» أنها مفتر» وني فى «بورك» أنه 
خبرٌء وهو من البركة وقد تقدّم معناها”". وقيل هنا: المعنى : فس وطهّر وزِيدٌ 
خيراً. 

من ف أَلَرِ وَمَنْ حَولَهاه ذهب جماعةٌ إلى أنَّ في الكلام مضافاً مقدّراً في 
موضعين » أي: : مَن في مكان النار ومن حول مكانهاء قالوا: ومكانها البقعة التي 


.51٠0/١" سلف‎ )١( 
عند تفسير الآية (1917) من سورة آل عمران.‎ )1( 
5؟وع-157.‎ 1١ 
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حصلت فيهاء وهي البقعةٌ المباركةٌ المذكورةٌ في قوله تعالى: تروك ين سَنطى 
لاد الاين في اْكْمَوِ الْمَرَكَة» [القصص:0:.] وتدلٌ على ذلك قراءةٌ أبِيّ: «تباركت 
الأرض ومن حولها»”” . 


واستُظهرٌ عمومُ «من» لكل من في ذلك الوادي وحواليه من أرض الشام 
الموسومة بالبركات لكونها مبعتٌ الأنبياء عليهم السلام وكِمَّاتَهم”" أحياءً وأمواتاً» 
ولا سيما تلك البقعة التي كلَّم الله تعالى موسى عليه السلام فيها . 

وقيل: من في النار؛ موسى عليه السلام» و«مَن حولها» الملائكةٌ الحاضرون 
عليهم السلام» وأيّد بقراءة أبيٌ فيما نَقَل أبو عمرو الداني» وابنُ عباس ومجاهدٌ 
وعكرمةٌ: «ومن حولها من الملائكة»””©. وهي عند كثير تفسيرٌ لا قراءةٌ لمخالفتها 
سوادٌ المصحف المجمّع عليه. 

وقيل: الأول الملائكة» والثاني موسى عليهم السلام. 

واستغنى بعضهم عن تقدير المضاف بِجَعْلٍ الظرفية مجازاً عن القرب التام؛ 
وذهب إلى القول الثانى فى المراد بالموصولين. وأا ما كان فالمرادٌ بذلك بشارةٌ 

والمراد بقوله تعالى على ما قيل: #وسْبْحَنَ أله رب الْعَلِينَ (© » تعجيبٌ له عليه 
السلام من ذلكء» وإيذانٌ بأنَّ ذلك مُريدُه ومكوّثه رب العالمين» تنبيهاً على أنَّ 
خبرٌ له عليه السلام بتنزيهه سبحانه؛ لثلا يُتَوَّهّم من سماع كلامه تعالى التشبية 
بما للبشر. أو طلبٌ منه عليه السلام لذلك. 

وجوّز أن يكون تعججباً صادراً منه عليه السلام بتقدير القول» أي: وقال: 
سبحان الله . . إلخ. 

وقال اعد : هو من كلام موسى عليه السلام» قاله لما سمع النداء من 
)١(‏ المحتسب .١15/7‏ 


زفق أي : مقرّهم . حاشية الشهاب 754/107. 
(© العسرر الوسب 5 ٠760ء‏ والبحر /ا65/1. 


5-5 عاك 


الفتجرة تدزيها لك قعالن عن شماك التخدقين ::زعانة على تقدين القول أيضاء 
وجعل المقدّر عطفاً على «نودي». 

وقال ابن شجرة”'': هو من كلام الله تعالى» ومعناه: وبورك من سبّح الله تعالى 
وت العالفين :. وهذا بعيد هن :دلالة اللقظ بحذا: 

وقيل: هو خطابٌ لنبيّنا يل مرادٌ به التنزية» وجُعِلَ معترضاً بين ما تقدَّم وقوله 
تعالى : #يشوبج إِنَدُد أنا أنه امير اك (©4 فإنه متّصل معئى بذلك. 

والضمير للشأن» وقولهُ سبحانهُ: «أنا الله» مبتدأ وخبرء و«العزيرٌ الحكيمٌ» نعتان 
للاسم الجليل ممهّدتان لِمَا أريد إظهارةٌ على يده من المعجزة» أي: أنا الله القويّ 
القادرُ على ما لا تنالّه الأوهام من الأمور العظامء التي من جملتها أمر العصا 
اليد الفاعل كرا قبل يكم اليه وتدبير رصين » ولحي غير لإا سر 
و«أنا» خبرء أي: إِنَّ مكلّمك المنادي لك أناء والاسمٌ الجليل عطفُ بيان ل «أناف 
وتجورٌ البدليةٌ عند مَن جوّز إبدالَ الظاهر من ضمير المتكلم بدل كلّ» ويجوز أن 
يكون «أنا» توكيداً للضميرء و«الله» الخبر. 

وتعنّب أبو حيان إرجاعً الضمير للمكلّم المنادي بأنه إذا ذف الفاعل وبُني 
قعل للمتضول اموز عذة قمر على ذلك الجيمذرت» لأنه تقفل لحر فس من 
لف والعزم على أن لا يكون محدّئاً عنه'" 

وفيه أنه لم يقل أحدٌ إنه عائدٌ على الفاعل المحذوف» بل على ما دل عليه 
الكلام» ولو سلّم فلا امتناعَ في ذلك إذا كان في جملةٍ أخرى” اموا ‏ له 
والعزم على أن لا يكون محدّثاً عنه. غيرٌ صحيح» لأنه قد يكون محدّئاً عنه ويحذفٌ 


)١(‏ كما في البحر يفال والكلام منه. 

(5) البحر 05/10. 

() كما في قوله تعالى: طمَمَنْ عْنىَ لَه يِنْ أَنِهِ سَنْه» ثم قال: طوَأَدآهُ ليده أي: إلى الذي عفاء 
وهو ولي الدم. حاشية 0 // ه"اء والكلام منه. 


للحلم به وريدم الجاضة إلى اذكه ثم إِنَّ الحمل مفيدٌ من غير رؤية» لأنه عليه 
السلام عَلِمّه سبحانه عِلّْمَ اليقين بما وقر في قلبهء فكأنه رآه عرَّ وجل . 


هذاء وفي قوله تعالى : (أَنْ بورك من فى ذّرِ) إلخ أقوال أَحَرُ: 

الأول: أنّ المراد بمن في النار نورٌ الله تعالى» وبمن حولها الملائكة عليهم 
السلام» وروي ذلك عن قتادة والزجاج”" . 

والثاني : أنَّ المراد بمن في النار الشجرةٌ التي جعلها الله تعالى محلا للكلام» 
وبمن حولها الملائكةٌ عليهم السلام أيضاًء ونقل هذا عن الجبائيئّ. وفي ما ذكر 
إطلاق «مَن» على غير العالم. 

والثالث: ما أخرجه ابن جَريرٍ وابنُ ل أبي حاتم وابنُ مردويه عن ابن عباسء قال 
في قوله تعالى: و3 بورك من في أَلنَار) : يعني تارك وتعالى نفسه كان وو و 
العالمين في الشجرة (وَمَنْ حَوْكهَا) يعني الملائكة عليهم السلام”". واشتهر عنه كون 
المراد بمن في النار نفسّه تعالى» وهو مرويٌ أيضاً عن الحسن وابن جبير وغيرهماء 
كما في «البحر»”" . 
د تعقّب ذلك الإمامٌ بأنا نقطعٌ بأنَّ هذه الرواية عن ابن عباس موضوعة ملو 


0 إذا ثبت ذلك عن ١؛‏ ا و د | الى انيه أي: 
بورك مَن قدرثه وسلطاته في النار" . 


وذهب الشيخ إبراهيم يم الكورانيٌ في رسالته : ا 
عن اعتقاد التجسيم والعينية والاتحادٍ والحلول» إلى صحة الخبر عن الحبر صَليبه 
وعدم احتياجه إلى التأويل المذكورء فإِنَّ الذي دعا المؤرّلين أو الحاكمينَ 3 


)١(‏ فى معانى القرآن .٠١9/4‏ ش 

(5) تفسير الطبري 4 و٠2‏ وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 5840؟ و27841-7845 وعزاه لابن 
مردويه السيوطى فى الدر .١١7/6‏ 

(0) /الرمه. 0 

(:) تفسير الرازي 187/75. 

(6) البحر /057/1. 


الآية ١ه‏ اكلا 


إلى التأويل أو الحكم بالوضع طن دلاليه على الحلول المستحيل عليه تعالى ؛ لين 
كذلك بل ما يدل عليه هو ظهورُه سبحانه في النار وتجلّيه فيهاء ولسن ذلك من 
الحلول في شيء؛ فإنَّ كون الشيء مُحلى لشو ليس كونه محلًا له فإن الظاهر في 
المرآة مثلاً خارجٌّ عن المرآة بذاته قطعاء بخلاف الحالٌ في محل فإنه حاصل فيه 
ثم إِنَ تجليّه تعالى وظهوره في المَظاهِر يجامع التنزيه. 
ومعنى الآية عنده: فلمًا جاءها نودي أن بورك» أي: م أو نحو ذلك من 

تان وظيو فى اصورة النار لما اقتضته الحكمةٌ لكونها مطلوبة لموسى عليه السلام؛ 
ومّن حولها من الملائكة» أو منهم ومن موسى عليهم السلام» وقوله تعالى: 
«وسبحان الله» دفمٌ لِمَا يوهمّه التجلّي في مظهر النار من التشبيهء أي: وسبحان الله 
عن التقيّد بالصورة والمكان والجهة وإن ظهر فيها بمقتضى الحكمة؛ لكونه موصوفاً 
بصفةٍ «ربٌ العالمين» الواسع القدوس الغنىٌ عن العالمين» ومّن هو كذلك لا يتقيّد 
بشيءٍ من صفات المحدّثات» بل هو جل وعلا باق على إطلاقه حتى عن قيدٍ 
الإطلاق في حال تجلّيه وظهوره فيما شاء من المَظاهِر؛ ولهذا ورد في الحديث 
الصحيح : «سبحانك حيث كنتّ"'' فأثبت له تعالى التجلّيَ في الحيث؛ ونرّهه عن 
أن يتقيّد بذلك؛» (يا موسى إنه» أي: المنادي المجان ف النار «أنا الله العزيرٌ» 
فلا أتقيّدُ بمظهر للعزة الذاتية» لكنّْي الحكيم ومقتضّى الحكمة الظهورٌ في صورة 
فطلويك. وذكر أن يقني العضاق كما قعل يعض المعترين دول عن الطاهر لفن 
المحذور فيه» وقد تَبِّن أن لا محذورّء فلا حاجةً إلى العدول. انتهى. 


وكأني بك : تقول : هذا طور ما وراءَ طورٍ العقول. 


)١(‏ قطعة من حديث أخرجه الطبرانى فى الكبير »)١١41/5(‏ وفى الأوسط (54147) من حديث 
ابن عباس وَقبَاء قال ابن كثير عند تفسير الآية (85) من سورة الإسراء: هذا حديث غريب 
بل منكر. وقال عند تفسير الآية(8) من سورة النبأ: هذا حديث غريب جدّاء وفي رفعه 
نظرء وقد يكون موقوفاً على ابن عباسء ويكون مما تلقاه من الإسرائيليات. 
وأخرجه أيضاً الطبراني في الأوسط (1007) من طريق عبد الله بن المنكدر بن محمد بن 
المنكدر. عن أبيه» عن جذده» عن أنس» عن التق عَكئِله. قال الهيثمى في مجمع الزوائد 
0١‏ رواه الطبراني في الأوسط وقال: تفرد به عبد الله بن المدكدرء قلت: هو وأبوه 
ضعيفان. اه. 


غقضة _ 40م ا صن 


ثم إنه لا مانع على أصول الصوفية أن يريدوا ب «من حولها» الله عزَّ وجل 
انها ؛ إذ ليس في الدار عندهم غيرّه سبحانه ديّار. 


ولا بَعْدَ في أن تكون الآية عند ابن عباس - إِنْ صم عنه ما ذكر ‏ من المتشابه» 

والأوفقٌ بالعامة التأويل» بأن يقال: المراد: أنْ بورك مَن ظهّر نورّه في النار» 
ولعل في خبر الحبر السابق ما يشير إليه. 

وإضافةٌ النور إليه تعالى لتشريف المضافء وهو نورٌ خاصٌ كان مَظهَراً لعظيم 
قدرته تعالى وعظمته. 

وسمعتٌ من بعض أجِلَّةٍ المشايخ يقول: إِنَّ هذا النور لم يكن عيناً ولا غيراً» 
على نحو قول الأشعريّ في صفاته عزَّ وجل الذاتية» وهو أيضاً منزِعٌ صوفيٌ يرجع 

ع و 
بالآخرة إلى حديث التجلى والظهور كما لا يخفىء فتأمّل. 

«نَأقِ عَمَاهُ»4 عطف على «بورك؛ مُنْظِمٌ معه في سلك تفسير النداءء أي: نودي 
أنْ بورك ون ألق عصاكء وتذل عله قوله تعالى : #وأن أن عصَاك »# [القصص ]7"١:‏ 
بعد قوله سبحانه: #أن يُمُوسَئ إِفْت أنا أَنّهُ» [القصص:0] بتكرير «أنْ»؛ فإِنّ القرآن 
يفسر بعضّه بعضاًء وهذا ما اختاره الزمخشريٌ” . 

وأورد عليه أنَّ تجديد النداء في قوله تعالى: (يَمُوب) إلخ يأباه. 

وَردّ بأنه ليس بتجديدٍ نداءِ لأنه من جملة تفسير النداء المذكور. 

وقيل : لأايآناه لآنه جملة معترضة . وفيه بحث. 

واعترض أيضاً بأنَّ «بورك» إخبارٌ و«ألق» إنشاء» ولا يُمْطفُ الإنشاء على 
الإخبارء ومن هنا قيل: إِنَّ العطف على ذلك بتقدير: وقيل له: ألق» أو العطف 
على مقدّرء أي: افعل ما آمرّك وألق. 

وفيه أنه في مثل هذا يجوز عطف الإنشاء على الإخبار؛ لكون النداء في معنى 


.١7"87/“ فى الكشاف‎ )١( 


القول؛ بل أجاز سيبويه"2: جاء زيد ومن عمرو؟ بالعطف . 


ولا يَرِدُ هذا أصلاً على مَن يجعل «بورك» إنشاءً» ويَرِدٌ على من جعَلَ العطف 
على (إفْعَلٌ» محذوفاً أنَّ الظاهر حينئذ: فأَلّْق بالفاء. 

واختار أبو حيان”" كونّ العطف على جملةٍ «إنه أنا الله العزيز الحكيم»؛ ولم 
يُبالِ باختلاف الجملتين اسميةٌ وفعلية» وإخباريةٌ وإنشائية» لِمَا ذُكر أنَّ الصحيح عدم 
اشتراط تناسّبٍ الجملتين المتعاطفتين في ذلك؛ لما سمعتٌ آنفاً عن سيبويه. 

0 تعالى : 2 رءاهًا ا ا ا 
فلم أبصرها تتحرّك بشدة اضطراب»؛ وله «تهتب) في موضع الحال من مفعول 
«رأى»» فإنها بَصَريةٌ كما أشرنا إليهء لا عِلْميةَ كما قيل. 


وقوله تعالن:: <كا بذ في موضع حالٍ أخرى منه» أو هو حالٌ من ضمير 
«تهتز؛ على طريقة التدال. 

والجانٌ: الحيّة الصغيرة السريعةٌ الحركوٍء شبّهها سبحانه في شدة حركتها 
واضطرابها مع عظم جثتها بصغار الحيات السريعة الحركة» فلا ينافي هذا قوله 
تعالى في موضع آخر: #قإدًا هى تُحْبَانُ مُبِين» [الأعراف:7١1].‏ 

وقيل: يجوز أن يكون الإخبار عنها بصفاتٍ مختلفةٍ باعتبار تنقّلها فيها . 

وقرأ الحسن والزهريٌ وعمرو بن عبيد: ١جَأَنَ»‏ بهمزةٍ مفتوحة”" هرباً من التقاء 
الساكنين وإن كان على حدّهء كما قيل: دَأبّة وشّابة. 

طِرَلٌ مُدرا» أي: انهزم طول يُمَيِّبَْ» أي: ولمْ يَرْحِعْ على عَقِبِهه من عقب 
المقاتل: إذا كرّ بعد الفرارء قال الشاعر 
فما عقَّبوا إذ قيل هل من مُعقّبٍ ولا نزلوايومَ الكريهةمَئْزِلا"” 


.0577/10 كما فى البحر‎ )١( 

(1) في البحر 51/19. 

©) المحتسب ؟178/7» والبحر 057/1. 

() الكشاف ”178/7١ء‏ والبحر // لاهء والدر المصون /١‏ لالاهة. 


وهذا مروي عن مجاهد. وقريبٌ منه قولٌ قتادة: أي: لم يلتفت. وهو الذي 
ذكره الراغي”'' . 

وكان ذلك منه عليه السلام لخوفي لَحِقه؛ قيل: لمقتضى البشرية؛ فإنَّ الإنسان 
إذا رأى أمراً هائلاً جداً يخاف طبعاًء أو لِمَا أنه ظنَّ أنَّ ذلك لأمرٍ أريد وقوعٌه به 
ويدل خلن ذلك قوله سيسات : (يَمُومى لا خََفَ) أي : من غيري أي مخلوقٍ كان حيّة 
أو غيرّهاء ثقةً بي واعتماداً علىّ»ء أو: لا تخف مطلقاً. على تنزيل الفعل منزلة 
اللازم» وهذا إما لمجرّد الإيناس دون إرادة حقيقة النهي» وإما للنهي يي 
الخوف. وهو الظِنٌّ الذي سمعتّه. 

وقوله تعالى: «إإِنٍ لا يَخَاكُ دَق لمر © » تعليل للنهي عن الخوف. 
وشوك علي :مااقبل ب يؤقد أن 'النشوتكاة تنكل المذكون زان الوزاوة لتقت 
مطلقاً. والمراد من «لديّ»: في حضرة القَُرْبٍ منّيء وذلك حين الوحيء والمعنى : 
إن العان لاشعن للمرسلين انمفافو ا صيع الرس البكدة كل لأ بخط اليه 
الخوفٌ وإِنْ وُجِدَ ما يُخاف منه لقَرْطِ استغراقهم إلى تلمّي الأوامر وانجذاب 
أرواحهم إلى عالم الملكوت. والتقييد ب «لديً» ا ل 
أخوف الناس من الله عدٍّ وجل فقد قال تعالى: ظإِنَا يَخْتَى أله ين عبَادو اللطياً» 
[قاطر:8] ولا أعلم منهم بالله تعالى شأنة. ش 

وقيل: المعنى: لا تخف من غيري» أو: لا تخف مطلقاً؛ فإنَّ الذي ينبغي أن 
تكانيفيه امغالق الدرسلوة انعا عو سر الفاقية إن الكان"لذ رعرن المرسايه 
عندي سوءٌ عاقبةٍ ليخافوا منه. والمراد بسوء العاقبة ما في الآخرة لا ما في الدنياء 
لئلا يَرِدَ قتل بعض المرسلين عليهم الصلاة والسلام. والمراد ب «لدي» على ما قال 
الخفاجيٌ : عند لقائي”'. و:في حكميء على ما قال ابن الشيخ. 

وأيّا ما كان يلزمُ مما ذُكر أنَّ المرسلين عليهم السلام لا يخافون سوء العاقبة؛ 
لأنَّ الله تعالى آمهم من ذلك» فلو خافوا لَزِمَ أن لا يكونوا واثقين به عزَّّ وجل 


)١(‏ في مفرداته (عقب). 
() حاشية الشهاب 7”57/10. 


وهذا هو الصحيح ‏ كما في «الحواشي الشهابية» فك الا 

وظاهرٌ الآثار ية: يقنضي أنهم عليهم السلام كانوا وه ا ان 
الصلاة والسلام كان يُكثِر أن يقول: فيا معَلْبٍ القلوب تَيْتْ قلبى على دينك» فقالت 
له عائشة وهنا يوماً: يا رسول الله إنك تُكْئِرٌ أن تدعو بهذا الدعاء؛ فهل تخشى؟ 


فقال يكل : «وما يُؤْمِئْتى يا عائشةً وقلوب العباد بين أَصْبّعِينِ من أصابع الرحمنء إذا 
أراد 5 َلَْ عبده [قلبه])”" . 


للع م 


وظاهرٌ بعض الآيات يقتضر ذتلك أشاء ٠»‏ مثل قوله تعالى + #قلا يأمَنْ مَكرَ لله 
إِلَّا ألَْومُ الْكَيِمُوتَ) [الأعراف:44]. 


وكونٌ الله تعالى آمنهم من ذلك» إن أريد به ما جاء في ضمن تبشيرهم بالجنة» 
فقد صح أن المبشّرين بالجنة من الصحابة وِقْبن كانوا يخافون من سوء العاقبة مع 
علمهم ببشارته تعالى إياهم بالجنة» ويُعلم منه أنْ الخوف يجتمع مع البشارة» 
ولا يلزم من ذلك عدمٌ الوثوق به عنَّ وجل؛ لأنه لاحتمال أن يكون هناك شرظ لم 
يُظْهِرْه الله تعالى لهم؛ للابتلاء ونحوه من الحِكّم الإلهية. وإن أريد به ما كان 
بصريح: آمَنتّكم من سوء العاقبة» كان هذا الاحتمالٌ قائماً أيضاً فيه» ويحصل 
الخوف من ذلك. 

وإن أريد به ما اقتضاه جَعْلُه تعالى إياهم معصومين من الكفر ونحوه؛ وَرَدَ أنَّ 
الملائكة عليهم السلام جعلهم الله تعالى معصومين من ذلك أيضاً وهم يخافون» 
ففي الأثر: لما مُكر بإبليس بكى جبرائيل وميكائيل عليهما السلام» فقال الله عزَّ 
وجلا لهذا عاد ينكيكه؟ لاني رتنا نامع كز قال تبالل :مهكد كرنا 
لا تامنا كر 

ولعل ذلك لأنَّ العصمة عندنا على ما يقتضيه أصلٌ استنادٍ الأشياء كلّها إلى 
() المصدر السابق. 
(؟) أخرجه أحمد (57177)» وابن أبي عاصم في السنة (574)» وأبو يعلى (5779) من حديث 

عائشة وِويّنَاء وما بين حاصرتين من هذه المصادرء وله شاهد من حديث عبد الله بن عمر ويا 

أخر جه أحمد (7079)): ومسلم (550914). 
() أخرجه بنحوه أبو الشيخ في العظمة (85) عن عبد العزيز بن أبي رواد قوله . 


الفاعل المختار ابتداءً» كما في «المواقف» وشّرْحِه الشريفيٍ الشريفيٌ: أنْ 
لا يخلقّ الله تعالى ذ في الشخص ذنباً . وعند الحكماء بناءً على ما ذهيوا إليه من 
القول بالإيجاب واعتبار استعداد القوابل: ملكةٌ تمنمٌ الفجورٌ وتحصّل ابتداءً بالعلم 
بمثالب المعاصي ومناقب الطاعاتء وتتأكّد بتتابع الوحي بالأوامر والنواهي"" . 

وهي بكلا المعنيين لا تقتضي استحالة الذنب؛ أمّا عدم اقتضائها ذلك بالمعنى 
ا ال ا أو ال 
عليه تعالى» ومتى لم يكن الخلقٌ مستحيلاً عليه تعالى فكيف يحصل الأمن من 
المكر؟ وأما عدم اقتضائها ذلك بالمعنى الثاني فلأنَّ زوال تلك الملكة ممكنٌ أيضاًء 
واقتضاءٌ العلم بالمثالب والمناقب إياها ابتداءً وتأكُدُها بتتابع الوحي ليس من 
الضرورات العقلية» ومتى كان الأمر كذلك لا يحصل الأمنٌ بمجرّد حصول الملكة. 

نعم قال قوم: العصمةٌ تكون خاصّيةٌ في نفس الشخص أو في بدنه» يمتنع 
يسببها صدورٌ الذنب عنه”'"2. وقد يستند إليه مَن يقول بالأمن» ولا يخفى أنه لو سلَّم 
ا المطلب فهو في حدٌ ذاته غيرٌ صحيح . 

ففي «المواقف» وشرحه: اكات هذا القولٌ أنه لو كان صدورٌ الذنب ممتنعاً 

لما ا ستحقٌّ النبن عليه الصلاة والسلام المدخ برك الذنب؛ إذ لا مدح بترك ما هو 
ممتنعٌ ؛ الأن ليس يقد داخلاً تحت الاختيار. 

وأيضاً فالإجماع على أن الأنبياء عليهم السلام مكلّفون بترك الذنوب مثابون 
به» ولو كان صدورٌ الذنب ممتنعاً عنهم لما كان الأمر كذلك. 

وأيضاً فقوله تعالى: ##قُل إِنَمَآ أنأ بسر مَنْذَكرْ يوخ إل [الكهف: 35 ]يدل علن 
ممائلتهم عليهم السلام لسائر الناس فيما يرجع إلى البشرية» والامتيازٌ بالوحي» 
فلا يمتنعٌ صدورٌ الذنب عنهم كما لا يمتنع صدوره عن سائر البشر”““. اه 

وذكر الخفاجيٌ في «شرح الشفاء؛» عن ابن الهمام أنه قال في «التحرير»: 
)١(‏ شرح المواقف للشريف علي بن محمد الجرجاني .781-78٠/8‏ 
(؟) شرح المواقف: .781١/8‏ 


() في شرح المواقف: مقدوراً. 
(4) شرح المواقف .78١/8‏ 


الآية؛ ٠١‏ اشنقة كفلا 


العصمةٌ عدم القدرة على المعصية» أو حَزْقُ0'' مانع عنها غير ملجئ» ثم قال: وهو 
مناسبٌ لقول الماتريدي: العصمةٌ لا تُزيل المحنةًء أي: الابتلاة المقتضي 
لبقاء الاختيار» ومعناه كما في «الهداية»: أنها لا تُجبره على الطاعة ولا تُمْجِرُهِ عن 
المعصية؛ بل هي لطفٌ من الله تعالى يحملّه على فعله ويزجُره عن الشرّء مع بقاء 
الاختيار تحقيقاً للابتلاء؟. اه. 


وهو ظاهر في ("' عدم الاستحالة الذاتية لصدور الذنب» ولعل ما وقع في كلام 
بعض الأجلّة من استحالة وقوع الذنب منهم عليهم السلام محمولٌ على الاستحالة 
الشرعية» كما يؤذنٌ به كلامٌ العلّامة ابن حجر في «شرح الهمزية». 

وبالجملة: الذي تقتضيه الظواهرٌ ويشهدٌ له العقل أنَّ الأنبياء عليهم السلاه9©) 
يخافون ولا يأمنون مكر الله تعالى؛ لأنه وإن استحال صدورٌ ةا 
لكنه غيرٌ مستحيل عقلاًء بل هو من الممكنات التي يصحٌ تعلق قدرة الله تعالى بها 

ومع ملاحظة إمكانه الذاتيٌ» وأنَّ الله تعالى لا يجب عليه شيةٌ» وقيام احتمال 
تقييد المطلق بما لم يصرّح به لحكمةٍ كالمشيئة» لا يكاد يأمنُّ معصومٌ من مكر 
0 فالأنبياءً والملائكة كلّهم خائفون» ومن خشيته سبحانه عز 
وجل مشفقو 

ل إذ الظاهرٌ العموم» انيل مي 
الخصوص يعرَّلُ عليه عند فحول الرجالء نعم قد يقال بإمكان حصول الأمن من 
المكرء راك يات عار عنما مار أي اعد حل بين قّق ما يخاف منه في 
وقتٍ من الأوقات أصلاً؛ لِعلّم الله تعالى عَدَمّ : تحفّقِه كذلك وإن كان ممكناً ذاتيّاء 
ولعله يحصل لأهل الجنة لتم لذَتهُم فيهاء فقد قيل: 
فَإن شقنت أن تنحيا حَياءةً هننية ‏ فل تتهذ شيعا نفاف له ققد 


ولا يبعدٌ حصوله لمن شاء الله تعالى من عباده يوم القيامة قبل دخولها أيضاًء 


000 في (م): وخلق» والمئبت من الأصل وشرح الشفا. 

(0) شرح الشفا 79/4. ووقع في (م): وتحقيق» بدل: تحقيقاً» وهو تصحيف. 
فرق في (م): على . 

(4) قوله: السلام» ساقط من (م). 


ولم تقم أهارة عندي على حصوله في هذه النشأة لأحد» والله تعالى أعلم. فتأمّل 
ذاك والله تعالى يتولى هداك. 


وروى الإمام عن بعضهم أنه قال في معنى الآية : أني. إذا أميؤزت المزسلين 


بإظهارٍ معجز فينبغي أن لا يخافوا فيما علق بإظهان ةلله ولا «الترسز فذايكاك 
)0 
لا محالة”''. 


وقوله تعالن” 20 مجه د حا حرسي 
فيه منقطعٌ عند كثير» إلا أنه روي عن الفرّاء والزْجّاجٍ وغيرهما أنَّ المراد بمن 
ظلم : من أذنب من غير الأنبياء عليهم السلام”"؛ قال صاحب «المطلع»: والمعنى 
ل الك ين يلم تن ساد لاد ع ناب لاي ا 

وقال جماعة: إن المراد به: مَن فرطت منه صغيرةٌ ماء وصدر منه خلافٌ 
الأوْلَى بالنسبة إلى شأنه من المرسلين عليهم السلام. والمراد استدرالكٌ ما يختلج 
في الصدر من نفي الخوف عن كلّهِم وفيهم من صدر منه ذلك» والمعنى عليه: لكنْ 
من صدر منه”* منهم ما هو في صورة الظلم ثم تاب فإِنّي أغفر لهء فلا ينبغي أن 
يخاف أيضاً. وهو شاملٌ ‏ على ما قيل ‏ لمن فعل منهم شيئاً من ذلك قبل رسالته» 
وخصّه بعضّهم بمن صدر منه شي من ذلك قبل النبوة» وقال: يؤيّده لفظةٌ «ثم' 
فإنها ظاهرةٌ في التراخي الزماني. ولعل الظاهر كونه خاصًا بمن صدر منه بعد 
الرسالة؛ لظهور المرسّل في المتلبّس بالرسالة لا فيمّن يتلبّس بها بعدّء أو الأعم. 
وكأنَّ فيما ذكر على الوجهين الأوّلِين”” تعريضاً بما وقع من موسى عليه السلام من 


.١85/7؟5 تفسير الرازي‎ )١( 

(؟) كذا جاء: إلا أنه روي» والصواب: وقد رويء فإن ما سيأتي مؤيّدٌ لانقطاع الاستثناف 
وينظر البحر "/ /ا0. 

() معاني القرآن للفراء “لام ونقله عنه أبو حيان في البحر5/ 51» وقول الزْجّاجٍ في معاني 
القرآن له 5/ :٠١‏ «إلّا» استثناء ليس من الأول» لمعن واه عله : لكن من ظلم ثم تاب 

من المرسلين وغيرهم. 

(؟) قوله: منهء فال ون ارا 

)0( ويعني ب بهما: القولٌ بشموله لمن فعل منهم شيئاً من ذلك قبل الرسالة» والقول بتخصيصه 
بما قبل النبوة. 


الآية ١١‏ لكين 
وَكْزِه القبطيّ واستغفاره» وتسمييه ظلماً مشاكلةٌ لقوله عليه السلام: ##ظلمت تفيى 6 
[القصص:5١١].‏ 

ولم يجعلوه على هذا متصلاً مع دخول المستثنى في المستثنى منه أعني 
المرسلين مطلقاً؛ لأنه لو كان متصلاً لزم إثباتٌ الخوف لمن فرطت منه صغيرةٌ 
ما منهم لاستثنائه من الحكم وهو نفي الخوف عنهم» ونفي النفي إثباتٌ» وذلك 
خلافٌ المراد» فلا يكون متّصلاً بل هو شروعٌ في حكم آخر. 

ورجّح الطيبئٌ ما قاله الجماعة بأنَّ مقام تَلقّى الرسالة وابتداء المكالمة مع 
الكليم يقتضي إزالةَ الخوف بالكلّية» وهو ظاهرٌ على ما قالوه. 

وروي عن الحسن ومقاتلٍ وابن جريج والضحًّاك ما يقتضي أنه استثناء 
متّصلء ٠»‏ والظاهر أنهم أرادوا ]| أراده الجماعة» وفى اتصاله على 
ما سمعت خفاءً. 

وربما يقال: ِنَّ من يطلقٌ الانّصال عليه في رأي الجماعة يكتفي في الاتصال 
جرد كون المتسسن مرق لحنين' المتعق عنة فإِنْ كَمَى فذاك» وإلا يُلتزم”'' إثباتُ 
الخوف» ويُجعل «بدّل» عطفاً على مستأنفٍ محذوي» كأنه قيل : إلا مَن فرطت منه 
وخيرة تإنه يكام فمن فرط ثم تاب غفر له فلا يخاف. وحاصله: إلا من ظلم 
فإنه يخاف أولاً ويزولٌ عنه الخوف بالتوبة آخراً . 

وعن الفرّاء فى روايةٍ أخرى عنه أنه استشناء متّصل من جملة محذوفة» والتقدير: 
وإنما يخافٌ غيرٌهم إِلَّا من ظله”" . 

ووذة التقابق بآن الامساء من مسدرف لا تسوت ولو جاز هذا لجاز أن 
يقال: لا تضرب القوم إِلّا زيداًء على معنى: وإنما اضرب غيرّهم إلا زيداًء وهذا 
فد البباة والمجىء بما لا يعرف ا انتهى » وهو كما قال. ولا يجدي نفعاً 
القولٌ باعتبار مفهوم المخالفة. 
)١(‏ في الأصل: يلزم. 


(؟) معانى القرآن للفراء ؟//781. 
() إعراب القرآن للنحاس ”/ .7٠١‏ 


و لسرا > الآية ١١ ٠‏ 

وقالت فرقةٌ: إِنَّ «إلا» بمعنى الواوء والتقديرُ: ولا من ظلهم”". . إلخ. 

وتعقّبه في «البحر» بأنه ليس بشيء؛ للمباينة التامّة بين «إلا» والواوء فلا تقع 
إحداهما موقمَ الأخرى”". وَحُسْنٌ الظنَّ يجوّرُ أنهم لم يصرّحوا بكون «إلا» بمعنى 
الواو» وإنما فَهِمَ من نَسَبه إليهم من تقديرهم» وهو يحتمل أن يكون تقديرٌ معني 
لا إعراب» فلا تغفل. 

والظاهرٌ انقطاعٌ الاستثناء» ولعل الأَوْفَنَ بشأن المرسلين أن يراد ب «مّن ظلم»: 
مَن ارتكب ذنباً كبيراً أو صغيراً من غيرهم» واثم» يحتمل أن تكون للتراخي الزمانيٌ 
فتفيدٌ الآيةٌ المغفرةً لمن بدّل على الفور من باب أَوْلَى» ويحتمل أن تكون للتراخي 
الرّتِيَ وهو ظاهرٌ بين الظلم والتبديل المذكور. 

والتبديلٌ قد يتعدَّى إلى مفعولين بنفسه. نحو: بِدَّلتَهُمْ جُلُودًا غَيرَهَاه [النساء:5ه] 
وقد يتعدّى إلى أحدهما بنفسه وإلى الآخر بالباء أو ب «ين» وهو المذهوبٌ به 
وَالمَِدّل مه يعو : بذلة يخوقة < أو :من حوفة ‏ أمنا ».وقد عدي إلى والخنل نحو 
دلت الشيءً؛ أي غيرنُه ومنه : مفْمنٌ بده بَعَدَمَا سَعِعَُّ# [البقرة: .]14١‏ 

والمعنى هنا على المتعدّي إلى مفعولين» وقد تعدَّى إلى أحدهما وهو المبدّلٌ 
منه بالباء أو ب «مِن»» فكأنه قيل : ثم بدّل بظلمه ‏ أو من ظلمه ‏ حسناً» ويشير إليه 
قولّه تعالى: بَنَدَ سْرَو» وحاصلّه : ثم ترك الظلم وأتى بِحُْسْنء والمراد به التوبة» 
فيكون المعنى في الآخرة: إلا مَن ظلم ثم تاب» وعدل عنه إلى ما في النظم الجليل 
لأنه أوفقٌ بمقام الإيناس» كذا قيلء والظاهرٌ عليه أنَّ إسناد التبديل إلى من طلم 


مو 


٠. حفيفى‎ 


وقيل: إن المعنى: ثم رفع الظلم والسوء ومّحَاه من صحيفة أعماله ووضع 
مكانه الحسنّ بسبب توبته» نظير ما في قوله تعالى : ظيِبدْلُ أَنَّهُ سَتَدَاتِِمْ حَسَئتٍ» 
[الفرقان: »]7٠١‏ وإسنادٌ التبديل إلى مَن ظلم على هذا مجازيٌ؛ لأنه سببٌ لتبديل الله 
تعالى له بتوبته. وكأنى بك تختار الأول. 


)١(‏ ذكره الفراء في معاني القرآن 741/7 عن بعض النحويين. 
(5) البحر لا/لاة. 


يد افده ناك 


ومخل «مَن؛ على كلّ من تقديري القطاع الأشخياء واتّصاله ظاهرٌ نه والظاهر 
أنها موصولة في التقديرين» ولا يش أنه اذا اعثرتُْ منصوبة المحلّ على 
الاستثناء» أو مرفوعتّه على البدل”"» تكون جملة «فإني» إلخ مستأنفة. ومن قدَّر في 
الكلام تخلوفاء وعطف عليه دلق وقال: التقديرٌ: فمن”" ظلم ثم يذل جعل 
الجملةً خبر امَن). 

وجوّز بعضهم أن تكون شرطيةٌ وجملةً «فإني؛ إلخ جوابهاء الم ولا تغفل. 

وقرأ أبو جعفر وزيد , بن أسلم: «ألا مَن طَلَّمَ؛ بف بفتح الهمزة ة وتحفيف تخفيفي اللاء!؛» 
على أنَّ «ألا؛ حرف استفتاح. وجَعَل أبو حيان «مَن» على هذه القراءة شرطيةٌ”*' 
ولا أواة اجا 

وقرأ محمد بن عيسى الأصبهانيٌ: ٠‏ 9" على وزن فُعْلّى ممنوع الصرف. 
وفر قرأ ابن مقسم : : «حسْناً» بضم الحاء ا 

وقرأ محا هد وأبو حيوةً وابنُ أبي نر" والأ سين وأبو عمرو في رواية 
الجعفيٌّ وعصمة وعبد الوارث وهارون وعيّاش: «حَسّنا» بفتح الحاء والسين مع 
التنوين. 

#وأديضل يدك فى يبك # أئ: جيب قميصك.» وهو مدخل اراس منه» المفتوح 
إلى الصدرء لا ما يوضع فيه الدراهم ونحوها كما هو معروف الآن؛ لأنه ل 


(1) هو على الانقطاع منصوب على لغة الحجازء وعلى لغة تميم يجوز فيه النصب والرفع على 
البدل من الفاعل قبله» وأما على الاتصال فيجوز فيه الوجهان على اللغتين» ويكون الاختيار 
البدل؛ لأن الكلام غير موجَب. الدر المصون 0178/4. 

(؟) في الأصل: البدلية. 

() القراءات الشاذة ص8١٠»‏ والمحتسب 1757/7ء والبحر لا//ا0. 

(0) البحر ١٠/لاة.‏ 

() المحرر الوجيز »75060١/5‏ والبحر ا//ا0 . 

0) البحر 97/ لاه . 

(4) في الأصل و(م): وابن أبي علي» والمثبت من القراءات الشاذة ص8١٠»‏ والمحرر الوجيز 
20/5 والبحر 7/لاة. 


ولم يقل سبحانه: في كمّك؛ لأنه عليه السلام كان لابساً إذ ذاك مِذْرَعة”'' من 


صوفي لا كم لها . 

وقيل: الجيب القميص نفسّه؛ لأنه يجاب» أي: يُقْطعء فهو فَعْلُ بمعنى 
ملعو 

وقال السديٌ: «فى جيبك» أي: تحت إبطك. ولعل مراده أنَّ المعنى : أَدْخِلْها 
في جيبك وضَعْها تحت إبطك. وكانت مِذْرَعتّه عليه السلام على ما روي عن ابن 
عباس وها لا أزرار لها. 

وقد ورد في بعض الآثار أنَّ نبيّنا يَلكِ كان مطلقٌ القميص في بعض الأوقات» 
ففي ااسئن أبي داود) : باب في حل الأزرار» ثم أخرج فيه من طريق معاوية بن قرة 
ال ا اي قال: أتيتُ رسول الله كِهِ في رَهْطٍ من مزينة» فبايعتاء وَإن 
قميصه لمطلق ‏ وفي روايةٍ البغويّ في «معجم الصحابة»: لمطلق الأزرار ‏ قال: 
فبايعتّه ثم أدخلت يدي في جيب قميصه فَمَسِسْتٌ الخاتمٌ. قال عروة: فما رأيتٌ 
نحاوية ولا أباة: قط إلا مظلقى ازرارهما» ولا يزرانها أن . 

وجاء أيضاً أنه عليه الصلاة والسلام أمر بزرٌ الأزرار؛ فقد أخرج الطبراني 
عن زيد بن أبي أوفى: أن رسول الله كلِ نظر إلى عثمان بن عفان ديه فإذا 
أزراره شار : فزرَّها رسول الله لَه بيده وقال: «اجَمَعْ عِظمَيْ ردائكَ على 
ل" 


وفي هذين الأثرين ما هو ظَاهرٌ ذ تاذ عي القميضن كان إثاذاكعلن الصدر 
كمأ هو اليوم عند العرب» الول نأنه خلااف السنّة وأنه من شعائر 
اليهود. 


.757/17 المدرعة بكسر الميم وسكون الدال: لباس لا أكمام له. حاشية الشهاب‎ )١( 

(؟) سنن أبي داود (4081)» وأخرجه أيضاً أحمد (15081)»: وعزاه للبغوي ابن حجر في 
الإصابة 4/ 154-١07‏ . ورواية أبي داود توافق رواية البغوي. وعروة هو ابن عبد الله بن 
قشير أبو مَهٌل الجعفي» وهو الراوي عن معاوية بن قرة. 

(') قطعة من حديث طويل» وهو في المعجم الكبير »)0١55(‏ وأخرجه أيضاً أبن الجوزي في 
العلل (515”) وقال: هذا حديث لا يصح عن رسول الله كَل 


وأمْرُه تعالى إياه عليه السلام بإدخال يده في جيبه ‏ مع أنه سبحانه قادرٌ على أن 
يجعلها بيضاء من غير إدخالٍ ‏ للامتحان» وله سبحانه أن يمتحنّ عباده بما شاء. 

والظاهرٌ أنَّ قوله تعالى: #تْرم» جوابٌ الأمر؛ لأنَّ خروجها مترنّبٌ على 
إدخالها. 

وقيل: في الكلام حذفٌ تقديره: وأَدْخِلَ يدك في جيبك تَدْحْل) وأَخْرِجُها 
تَحْرج ) فحذف من الأول ما أثبت مقابله في الثاني ومن الثاني ما أثبت مقابله في 
الأول فيكون في الكلام صنعةٌ الاحتباك. متهت عات لد 

وقوله تعالى: «يتسّة4 حالٌ» وكذا قوثه تعالى: «ين عر سر وهو 
احتراسسٌ » وقد تقدّم الكلام فيه. 


- 


وكذا تُؤله بالسحائة : هف ينع عَنتٍ» أ ي: آيةَ معدودةٌ من جملة تسع آيات» أو 
معجزةً لك معها #على أن الس حي . القّلْق والظوفان» والجرادء والقمّلء 
والضفادع. والدم. وَالْظمَية وهى جَعْلٌ أسبابهم حجارةً والجَذْبٌ في بواديهم. 

لحن عد العضنا واليد من التسع أن يعدّ الجدبّ والنقصان في المزارع واحداً 
وال يعد القلق متها ؛ لأنه عليه السلام لم يُبعث به إلى فرعون وإن تقدّمه بيسير؛ ومن 
0 ل أو هو بعتٌ به لمن آمن من قومه ولمن 

00075 
فالتسعم: هذا الواحد». والعصاء واليد» وما بقى من المذكورات. 

وذهب صاحب «الفرائد» إلى أنَّ الجراد والقمّل واحدء والجدبَ والنقصان 
واحد. 
تسع آيات» ردك عن _ذللك اقول قال بايد : ا مك و«في» بمعنى 8 
ونظين ها اعدف ما'فن كوله: 


وا ناري فقلتُ مَنُونَ أنتممغ ‏ فقالواالجِنٌ قلت عِمُوا طلاما 
وقلتٌ إلى الطعام فقال منهم فريقٌ يحسدالإنسٌ الطعام”© 
فإنَّ التقدير: هلمُُوا إلى الطعام. 
ا 5 1 سمي ميم اع 5 0 
ويتعلق بهذا المحذوف قوله تعالى: إل عون وفومية»# وعلى ما تقدم يتعلق 
بمحذوني وفع حال ) 56 منعزفا كرف إن فرعون». وأيًا ما كان فقوله تعالى: 
لإِنهُمْ كا ما مَِقِيسَ 69 4 مستأنف استئنافاً بيانيّاء كأنه قيل: لمَ أرسلت إليهم 
بما ذكر؟ فقيل: إنهم. . إلخ. 
0 وه 0 5-4 
والمراد بالفسق إِمّا الخروجٌ عمًا ألزمهم الشرع إياه إن قلنا بأنهم قد أرسِل 
قبل موسى عليه السلام من يَلْرَّمُّهم اتّباعُهه وهو يوسف عليه السلام» وإما 
الخروجٌ عما ألزمه العقلّ واقتضاءٌ الفطرة إن قلنا بأنه لم يرسّل إليهم أحدٌّ قبله 
«إفلمَا جََتمُمْ اتا أي: ظهرث لهم على يد موسى عليه السلام» فالمجيمٌ 
مجارٌ عن الظهورء وإسناده إلى الآيات حقيقيٌ. وقال بعض الأجلّة: المجيءٌ 
قن : وإسناده إلى الآيات مجازيٌ؛ وهو حقيقةً لموسى عليه السلام؛ وَلِمًا 
بينهما من الملابسة لكونها معجزةً له عليه السلام ساغ ذلك. 
ولعل النكتة في العدول عن: فلمًا جاءهم موسى بآياتناء إلى ما في النظم 
الجليل الإشارةٌ إلى أنَّ تلك الآيات خارجةٌ عن طوقه عليه السلام كسائر 


)١(‏ نسبهما أبو زيد في النوادر ص4؟١‏ لشمير بن الحارث الضبّي . وورد البيت الأول برواية: 
عموا صباحاًء كما ذكر ابن السيد في الحلل ص760 وقال: الشعر الذي على قافية الميم 
ينسب إلى شمير بن الحارث وينسب إلى تأبط شرّاء وأما الشعر الذي على قافية الحاء 
فلا خلاف أنه لجذع بن سنان الغساني. اه. وقد ورد البيت الأول في الكتاب 241١/7‏ 
والخزانة 5/ 21717 شاهداً على جمع امن (في قوله:منون أنتم) في الوصل» وإنما تجمع 
في الوقف. ينظر شرح شواهد الكتاب للأعلم ص7”787. وجملة: يحسدء صفة لفريق» 
ويروى: نحسدء فالجملة مقول القول. ذكر أن الجن طرقته وقد أوقد ناراً لطعامهء فدعاهم 
إلى الأكل منه فلم يجيبوه»ء وزعموا أنهم يحسدون الإنس في الأكل» وأنهم فضّلوا عليهم 
بأكل الطعام. الخزانة 5/ .198-1١1/7‏ 


9 
5 
ٍِ 


الآ 


المعجزات» وأنه لم يكن له عليه السلام تصدفٌ فى بعضهاء وكونة معجزةً له 
لإخباره به ووقوعه بدعائه ونحوه. 
ولا ينافي هذا الإسناد إليه ‏ لكونها جارية على يديه للإعجاز في وله 


0-00 


سبحانه : «#قلمًا م موقو عابي [القصص:7"] في 006 آخر. وقد بين بعضهم 
وجي لاعستاض كز منهها عل بأنَّ ئمةً ذكر مقاوليّه عليه السلام ومجادلتهم 
معهء فناسّبّ الإسناد إليه» وهنا لما لم يكن كذلك ناست الإسناد إليها؛ لأن 
المقصود بيانُ جحودهم بها. وإضافةٌ الآياتٍ للعهد» وفي إضافتها إلى ضمير 
العظمة ما لا يخفى من تعظيم شأنها . 

9 مور # حالٌ من الآيات» أي : ننه بهد ؛ وجعِل الإبصارٌ لها وهو 
حقيقة لمتأمليها ‏ للملابسة بينها وبينهم؛ لأنهم إنما يبصرون بسبب تأمّلهم فيهاء 
فالإسنادٌ مجازيٌ من باب الإسناد إلى السبب. 


ويجورٌ أن يراد: مُبْصِرةً كلّ مَن نظر إليها من العقلاء» أو من فرعون وقومه 
لقوله تعالى: وَآسْتَيقتَتْها أَنقدمم» [النمل:4١]‏ أي : عافلتة يمير من اضر 
المتعدّي بهمزة النقل من بصرء والإسنادٌ أيضاً مجازي. 

ويجوز أن تُجعل الآياتٌ كأنها تُبْصِرٌ فتَهْدِي؛ لأن العْمْيَ لا تقدرٌ على الاهتداء 
فضلاً أنّْ تهديّ غيرهاء فيكون في الكلام استعارةٌ مكنيةٌ تخييليةٌ مرشحة» قال في 
«الكشف»: وهذا الوجه أبلغ. 


وو 


وقيل: ِنَّ فاعلاً أَظلِقّ للمفعول» فالمجارٌ إما في الّرف أو في الإسناد» 
فتأمل . 

وقرأ قتادة وعلي بن الحسين وها : امَيْصَرةً) به 0 
مَسْبَعَة(1؟» وأصل هذه الصيغة أن تصاغ في الأكثر 20000 الاشتقاق 
فلا يقال: مسْبعة مثلاً إلا لمكان يَكثْرٌ فيه السباع» لا لِمَا فيه سبعٌ واحدّء ثم تجوز 
بها عمًّا هو سببٌ لكثرة الشيء وعَلّبته» كقولهم: الزلة فجيدة وكتخلة اأي: د 
لكثرة جَبّنٍ الوالد وكثرة بُّخْلِهء وهو المراد هناء أي: سبباً لكثرة تبصّر الناظرين 


)١(‏ المحتسب »١1757/7‏ والبحر/ا/08. 


فيها. وقال أبو حيان: هو مصدرٌ أقيم مقام الاسم. وانتصب على الحال أيضا”" . 

عجرم ساس 

مؤقالوا منذا» أ أي : : الذي نرأه» أو نحوه «سِخْر ميت »4 أي : واضْحٌ 
سِحْريّتُه ٠‏ على أن «مبين» من أبان اللازم. 

يحعَددا 4 أي: وكذّبوا بها «وَآنتتقتنها لَمنيْ» أي : عَلِمَث غلم يقينًا 
أنها آياثٌ من عند الله تعالى. والاستيقان أبلغُ من الإيقان. 

وفي «البحرة + أن اسشعل هنا معنن :تقكل + كاستكير بمغت نك 27 

والأبلغُ أن تكون الواوٌ للحالء. والجملةٌ بعدها حاليةٌ إما بتقدير «قد» أو 
بدونها. 

«ظّلما4 أي : للآيات» كقوله تعالى: «إبما كنا بكَاينَا يظَلِمُونَ [الأعراف:4] 
وقد ظلموا بها أي ظَلّْم. حيث حَطوها عن رتبتها العالية وسمّوها سحراً. وقيل: 
ظلماً لأنفسهم. وليس بذاك. 

7 مر أي : يرنه واستكباراً عن الإيمان بهاء كقوله تعالى: «#وألرت كوأ 


رجي رسيم 


حَايِئِنَا واستَكبروا عنبآ 6 [الأعراف:5"] . 


وانتصابهما إِما على العلية فخ حرا وهي على ما فيل باعتيار العاقبة 
والادّعاع» كما في قوله : 


لدوان كك وتوف واوا 
وإما على الحال من فاعله؛ أي: جَحَدوا بها ظالمين عالين. 
ورججح الأول بأنه أبلغْ وأنسبٌُ بقوله تعالى: #قانظر كَيْفَ كَنَ عَقِبَُ 


)١(‏ البحر لا/087. 

(0) المصدر السابق. 

(9) وعجزه : فكلّكم يصير إلى -0 والبيت لأبي العتاهية» وهو في ديوانه ص77. وورد 
في الديوان المنسوب لعليٌ 5 لوه ص١١‏ عجزاً لبيت صدره: له ملكٌ ينادي كل يوم. 
وروي ضمن حديث لأبىي هريرة َيه كما فى العظمة (019)» وشعب الإيمان 
(541984)ءقال عفه الإنام, اححد: هو مما يدور في الأسواق» زلا أصل لهك ويتظر 
كشف الخفاء .184-١87 7/١‏ 


آية ' لننة اك 


َلْمُنْيِدنَ ©©» أي: ما آل إليه فرعونُ وقومّه من الإغراق على الوجه الهائل الذي 
هو عبرةٌ للظالمين» وإنما لم يُذْكّر تنبيهاً على أنه عرضةٌ لكل ناظر» مشهودٌ لدى كل 
باو وحاضرء وأَدْحَلَ بعضهم في العاقبة بة حالّهم في الآخرة من الإحراق والعذاب 
الأليم. وفي إقامة الظاهر مقام الضمير ذم لهم وتحذيرٌ لأمثالهم. 

وقرأتعنة النواين وكاب والأعمدر وطلحة وآبان من دلب" و«عِلِيّا بِقَلْبِ 
الواو ياء وكَسْرٍ العين واللام”"', وأصلهُ فُعول لكنهم كسروا العين إتباع””'؛ وروي 
شمها عره أبن رثانت والأعكن: وطلح”*. 


ا الي 200006 220010100 


وولَذ ََا َه ملسن ناه كلام مستأنف مسوقٌ لتقرير ما سبق من أنه عليه 
السلام تلقّى القرآن من لَدُنْ حكيم عليم؛ ٠»‏ كقصة موسى عليه السلام» وتصديره 
بالقسم لإظهاز كمال الأعتناء بمضمونه؛ أي: آتينا كل واد منهما طائفة من العلم 
لائقة به من عِلْمٍ الشرائع والأحكام؛ وغير ذلك مما يختصٌ بكل منهما كصنعة 
لَبوسٍ ومَنْطِقٍ الطير» وخصّها مقاتلٌ بعلم القضاءء وابنٌ عطاءٍ بالعلم بالله عزَّ وجل» 
ولفل الأول نا تكن أو علما ستاهريا. 

فالتنوينُ على الأول للتقليل» وهو أوفقٌ بكون القائل هو الله عزَّ وجل فإن كل 
علج نو تيدان كلمل ؛ :وعلى :الثاني للتعظيم والتكايرء "وو أرقق بامعانه جل 
جلاله ؛ فإنه سبحانه الملكُ العظيم» ٠‏ فاللائق بشأنه الامتنان بالعظيم الكثير» فلكل 
وجهةء وربما يرجّح الثاني . 

ومما ينبغي أن لا يُلتفت إليه كونُ التنوين للنوعية» أي: نوعاً من العلم» 
والمرادٌُ به علم الكيمياء. 

«ركالا» أي : مم 00 أوتيه من العلم: طَلْمْدُ به ألرِى 
تَضَنَ> بما آنانا من العلم ظِعَلَ كبر َنْ ِبَادِه الْمرينَ ©» على أنَّ عبارة كل 
)١(‏ القراءات الشاذة ص8١٠»‏ والبحر /1/ 54» وعنه نقل المصنف . 


(0) أي: إتباعاً للّامء وينظر تفصيل ذلك عند تفسير قوله تعالى: طعِتِيًا» [مريم :218 وينظر 
كذلك الدر المصون // داهم و4/١4ه.‏ 


(فوة القراءات الشاذة صة8١٠»‏ والبحر 8/1 . 


ال م ءا 


منهما: فضّلني» إلا أنه عبّر عنهما عند الحكاية بصيغة المتكلّم مع الغير إيجازاً. 
وحكانة الأقوالٍ المتعددة و سواءٌ كانت صادرة عن المتكلّم أو عن غيره بعبارةٍ 
جامعةٍ للكلّ مما ليس بعزيزء ومن ذلك قوله تعالى: ظيَكأيً) اسل لوأ ين 
لطبت ب [المؤمنون:١0]‏ قيل: وبهذا ظهر حُسْنٌّ موقع العطف بالواو دون الفاء؛ إذ 
المتبادرٌ من العطف بالفاء ترنّبُ حَمْي'2 كل منهما على إيتاء ما أوتي كل منهماء 
لا على إيتاء ما أوتي نفسه فقط. ٠‏ 


وتعقّب بأنه إذا سلّم ما ذكر فالعطفٌ بالواو أيضاً يتبادر معه كونٌ حمدٍ كل 
منهما على إيتاء ما أوتي كل منهماء فما يمنعٌ من ذلك مع الواو يمنع نحوه مع 
الغاء . 

وقال العامة الزمخشريٌ: عطف بالواو دون الفاء مع أنَّ الظاهر العكسٌ كما في 
قولك: أعطيته فشكر؛ إشعارا أ بأنّ ما قالاه بعضٌ ما أَحْدَتٌ فيهما إيتاء العلم وشيغ 
من مواجبه» فأضمر ذلك ثم عطف عليه التحميدء كأنه قال سبحانه: ولقد 
آتبناهما علماً فعملا فية وَعَُلِمَاه وعَرّقا حو التعمة فيه والفضسلة 'وقالا: الحمد لله 
الذي فضّلنا" . 


وخاصله أن إيتاء العلم من جلائل النعم وفواضل المنح يستدعي إحداتٌ الشكر 
أككر هما كرد فجيء بالواو لأنها تستدعي إضماراً» فِيِضَمر نا يقتضيه مرجت 
الشكر من قوله: فعملا به وعلماه. فإنه شكرٌ فعلنٌ» وقوله: وعَرَفا حقَّ النعمة فيه 
والفضيلةء فإنه شكرٌ قلبىٌّ؛ وبقوله تعالى: «وقالا» إلخ : تتم أنواع الشكر لأنه شكرٌ 
لسانىٌ؛ وفي الطىٌ إنماء أن المَظطويّ جاوَّرٌ حدَّ الإحصاء. 

ويُعلم مما ذكر أنَّ هذا الوجه لاختيارٍ العطف بالواو أَوْلَى مما ذهب إليه 
السكاكينٌ”" من تفويض الترنّبِ إلى العقل» لأنَّ المقام يستدعي الشكر البالغ» وهو 
ما يستوعبٌ الأنواع» وعلى ما ذهب إليه يكون بنوع القوليٌ منها وحده. 


010 في (م): حمل» وهو تصحيف» والمثبت من الأصل وتفسير أي السعود كل والكلام 
مله . 

((0) الكشاف 19/7#. 

(؟) في مفتاح العلوم ص2778 وثقله المصنف عنه بواسطة الشهاب في الحاشية /54/1. 


الآية ٠١‏ لكفلا 


وق أذلى ها قبل ايها : إنه لم يَعْطفْ بالفاء لأنّ الحمد على نعم عظيمةٍ 
جملتها العلم؛ ولو عَطَفَ بالفاء لكان الحمد عليه فقط. ا 
الحمد عليه لا على ما يدخل هو في جملته. 


وهل هناك على ما ذكره العلامة تقديرٌ حقيقة» أم لا؟ قولان» وممّن ذهب إلى 
الأول مّن يسمّي هذه الواوّ الواوّ الفصيحة. 

والظاهر أن المراد من الكثير المفضّل عليه من لم يُوْتَ مثل 
عِلّْمِهِما عليهما السلام. وقيل: ذاك؛ ومن لم يوتَ علماً أصلاً. وتعقن"نأنه يآباه 
تبيينٌ الكثير بعباده تعالى المؤمنين» فإِن خلوّهم عن العلم بالمرة مما لا يمكن. 

وفي تخصيصهما الكثير بالذكر إشارةٌ إلى أنَّ البعض مفضّلون عليهماء كذا 
قيل» والمتبادر من البعض القليل. وفي «الكشاف:: أنَّ في قوله تعالى : (عَلَ كُيرِ) 
أنهما فضَّلا على كثيرٍ وفضّل عليهما كثيد””". 

وتعدت بأن نيه نظرا؟ إذ يدل بالمفهوم على أنهما لم يفضّلا على القليل؛ فإمًا 
أن يفضّل القليلٌ عليهماء أو يساوياه فلاء بل يحتمل الأمرين. 

وردَّه صاحب «الكشف» بأنَّ الكثير لا يقابله القليل في مثل هذا المقام» بل يدل 
على أنَّ حكم الأكثر بخلافه؛ ولّمّا يَعْدَ تساوي الأكثر من حيتٌ العادةٌ. 
لا سيما والأصلٌ التفاوتُ»؛ حَكم صاحب «الكشاف» بأنه يدل على أنه فضّل 
عليهما أيضاً كثير. على أنَّ الَعُرْفَ طرحٌ التساوي في مثله عن الاعتبار» وجَعْل 
التقابّلٍ بين المفضّل والمفضّل عليه ألا ترى أنهم إذا قالوا: لا أَمْضَلَ من زيدٍء 
فم أنه أفضلٌ من الكل . انتهى 

وفي الآية أوضحٌ دليل على فضل العلم وشَّرَفٍ اعلا سيد كرا علي العم 
وجعلاه أساسنّ الفضل» ولم يعتبرا دونه مما أوتياه من الملك العظيم» وتحريض 
للعلماء على أن يحمدوا الله تعالى على ما آتاهم من فضله» وأن يتواضعوا ويعتقدوا 
أنَّ في عباد الله تعالى من يَفْصُلّهِم في العلم. 


.١"9/7 الكشاف‎ )١( 


ناك ع يدها 


ووء 5 ع او 0 و 5 لله 8 

ونعم ما قال أمير المؤمنين عمر بن الخطاب َه حين نهى على المنبر عن 
التغالي في المهورء فاعتَرضَتٌ عليه عجورٌ بقوله تعالى: وْءَاتَيَثُْ إِحَدَسْهُنَ قَنطارًا» 
[النساء: ]٠١‏ الآية: كل لقان أفقه من عمر7"', وفيه من جَبْرٍ قلب العجوز وقح باب 


2 
كه سم 


الاجتهاد ما فيه. وجَعْلَ الشيعةٍ له من المثالب من أَعْظَّلم المثالب وأغجب العجائب. 


ولعل في الآية إشارة إلى جواز أن يقول العالم: أنا عالم. وقد قال ذلك جملةٌ 
من الصحابة وين منهم: أميرٌ المؤمنين عليٌ كرم الله تعالى وجههء وعبدٌ الله بن 
عباس وَوْهاء وما شاع من حديث: «مَن قال: أنا عالمٌء فهو جاهلٌ»”" إنما يُعرف 
من كلام يحيى بن أبي كثير موقوفاً عليه على ضَعْفٍ فى إسنادف وبيحبى هذا من 
صغار التابعين» فإنه رأى أنس بنّ مالك وحدهء وقد وهم بعض الرواة فرفعه إلى 
النبئ كَل وتحقيقه في «أعذب المناهل؟ للجلال السيوط © , 
وََيتَ سُلَبسنُ داوْد أي: قام مقامه في النبوّة والمُلْكء وصار نبا ملكاً بعد 
موت أبيه دواد عليهما السلام؛ فورائتٌه إياه مجارٌ عن قيامه مقامه ‏ فيما ذكر ‏ بعد 
مونه . 
وقيل: المرادٌ وراثة النبرِّ فقط. وقيل: وراثة الملك فقط . 
وعن الحسن ونسَبه الطبرسيٌ إلى أئمة أهل البيت: أنها وراثة المال'©. وتعّبِ 
بأنه قد صحّ: «نحن معاشر الأنبياء لا نورث»”"©»: وقد ذكره الصدَّيقٌ والفاروقٌ مك 


.7598/8 سلف الخير‎ )١( 

(؟) أخرجه الطبراني في الأوسط (25845) من حديث ابن عمر وَهْيا. قال الهيثمي في مجمع 
الزوائد :187/١‏ فيه ليث بن أبي سليم؛ وهو ضعيف. 

(*) أخرجه الطبراني في الصغير (» قال الهيثمي في مجمع الزوائد :187/١‏ فيه محمد بن 
أبي عطاء الثقفي ضعفه أحمدء وقال: هو منكر الحديث؛» وذكره ابن حبان في الثقات» ومع 
ذلك فهو من قول يحبى موقوفاً عليه. 

(8:) أعذب المناهل في حديث: «مَن قال أنا عالم فهو جاهل». ضمن كتاب الحاوي ”/ 245 
وعنه نقل المصنف. 

(0) مجمع البيان .7١9/١19‏ 

© صحيح البخاري (1074)؛ وصحيح مسلم (1758) من حديث عائشة ونا بلفظ: 
دلا نورث؛» ما تركنا صدقة»» وقد سلف تخريجه عند تفسير الآية (84) من سورة البقرة. 


الآية ١١ ٠‏ م الام اكلا 
بحضرة جَمُع من الصحابة» وهم الذين لا يخافون في الله تعالى لومة لائم» ولم 
يكره أحدٌّ منهم عليهما. 

وأخرج أو داود والترمذيّ عن أبي الدرداء قال: تع سول الله كه يقول: 
(إن الغلماء وَرَئة الأثبياءة: َك الأنبياء لم توركو :دارا ولا درهتما ولكن:ورتوا 
العلم» َمَنْ أَحَدَه أن 
جعت العنافق أنه قال ذلك ايف 10 

زعتهنا يدل علئ أن ذه الورائة لنت وزافة المبالة نا ووق الكليهن عن 
أبي عبد الله : أن سليمان ورث داود» 0 ددا ورث سليمان عله . 


انها راق المال لا تختص بسليمان عليه 00 فإنه كان 00 عدَةٌ 
أؤلاد اغيزة كما نواه الكلورة ته أرضا : وذكر غيره أنه عليه السلام تُوفّي عن 
تسعةً عشر ابنا”". فالإخبارٌ بها عن سليمان ليس في كثيرٌ نفع» وإن كان المرادٌ 
الإخبارٌ بما يلزمها من بقاء سليمان بعد داود عليهما السلام» فما الداعي 
للعدول عنما يفيده من غير خحفاء مثل : وقال لدان بعل موت أبيه داود: «يا أيها 
الناس» إلخ؟ 

زآيقا الشياق والبيناق راينان ان كوة الما ورائة البال كما لأ يهن على 
تيك والظلاهة أن الرواية عق التحسين غير ثابنة: وكذا الرواية عن اتمة أهل 
البيت وَقن» فقد سمعتٌ فى رواية الكلينع عن الصادق وَه ما ينافي ثبوتّها . 

ووراثةٌ غير المال شائعةٌ في الكتاب الكريم فقد قال ع من قائل: «ممّ أويَنَا 
لْكِتنبَ» [فاطر:؟"]» وقال سبحانه: ظفْخَلف يِنْ بَعْرِهِمْ حَلف وَرِنُوا الكتبَ» 
[الأعراف:54١]‏ ولا يضر تفاوثٌ القرينة فافهم. 
00 تمن ابي داود 2)75841١(‏ وسئن ن الترمذي )2 وأخرجه أيضاً أحمد (6١1/ا١؟2))7‏ وابن 

ماجه (7717), 

الشيعة والمصئّفين في مذهبهم. توفي سنة (778ه). الإكمال 187/17. 
(9) البحر ا/09. 


وكان عمره يوم توثّي دواد عليهما السلام اثنتي عَشْرٌ سنة أو ثلا عَشْرةً؛ 
وكان داود قد أوصى له بالملك» فلما فلما توفّى ملك وعمره ما ذكر. 

وقيل: إِنَّ داود عليه السلام ولّاه على بني إسرائيل في حياته؛ حكاه في 
«البحره0© . 

وول تشهير يرا لنعمة الله تعالى» وتعظيماً لقَدْرِهاء ودعاءً للناس إلى التصديق 

ته بذِكْرٍ المعجزات الباهرات التي أوتيهاء لا افتخاراً: «كايها ألنّاش» الظاهرٌ 
عورنا اج الا ال بشن ل سسا يع وال تعس الذعلة الخزاد يج 
رؤساء مملكته وعظماءٌ دولته من التّقّلين وغيرهمء والتعبيرٌ عنهم بما ذكر للتغليب. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن الأوزاعئ أنه قال: الناسُ عندنا أهلّ العلم” . 

«عْلما مَنطِقَ اير » أي : نْظقَهه وهو في المتعارّفٍ : كل لفظ يعبّر به عما في 
الضمير مفرداً أو مركباً. وقد يطَلَّقْ على كلّ ما يصرّتٌ به على سبيل الاستعارة 
الوضبحة»:ويجر رز أن بعكير تفيتة التصزث::الاتيان”""».ويكون متاك استعارة 
بالكناية وإثبات النطق تخييلة7؟' . 

وقيل : يجوز آيضاً أن يراد بالنطق مطلقٌ الصوت على أنه مجارٌ مرسّل ٠‏ وليس 
بذاك . 

ويحتملٌ الأوجة الثلاثة قوله 
لم يمنع الشربٌ منها غير أنْ نَطمَّتُْ حمامةٌ في غصون ذاتٍ أؤقالي"» 

وقد يطلق على ذلك للمشاكلة» كما في قولهم: الناطقٌ والصامت» للحيوان 
والجماد. 


)١(‏ المصدر السابق. 

.5840 /9 تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(5) في الأصل : بالإسنادء وهو تصحيف»ء والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 258/7 والكلام 
مله . 

(5) فى حاشية الشهاب: تخييل. 

)2( سلف 575/18. 


الآية 1١‏ لكلا 


والذي عُلّمهِ عليه السلام من منطق الطير هو على ما قيل - ما يُّْهَم بعضّه من 
بعض من معانيه وأغراضه» ويُحكى أنه عليه السلام مرّ على بلبل في شجرة يحرّك 
امه ور ين فقال لأصحابه: أتدرون ما يقول؟ قالوا: الله كبالى تيه أعلم : 
قال: يقول: أكلتٌ نصف ثمرة فعلى الدنيا العَمَّاءُ. وصاحت فاختة2. فأخبّر أنها 
تقول لبت ذا الْكَلْقّ لم يُخلقوا. وصاح طاووسٌ فقال: يقول: كما تدينٌ تُدان. 
وصاح هدهدٌ فقال: يقول: استغفروا الله تعالى يا مذنبون. وصاح طيطوى”" فقال: 
يقول كل حي ميب وكل جديل بالو. وصاح حُطَلافٌ”" فقال: يقول: قدّموا خيراً 
تجدوه. وصاحت رَحُمةٌ فقال: تقول: سبحان ربئ الأعلى مِلءَ سمائه وأرضه. 
وصاح فقُمْريٌ فأخبر أنه يقول: سبحان ربّي الأعلى. 

وقال: الحدأة تقول: كل شيء هالكٌ إلا الله تعالى؛ والقطاة تقول: من سَكْتَ 
سلمء والببغاءً يقول: ويل لمن الدنيا هيّه والديكٌُ يقول: اذكروا الله تعالى 
يا غافلون» والنسر يقول: يا ابن آدم عش ما شئتء آخرك الموت. را 
في البعد من الناس أنسٌ» والضفدع يقول: سبحان ربّي القدُوس. والقنبرة”*» تقول 
اللهم الْعَنْ مْبغِضٌ محمدٍ وآل محمد» والزوزوز يقول: للم ني اسألك قوت بو 
بيوم يا رزّاق» َالدّرّاجَ يقول: الرحمنٌُ غلى العرش استوى”؟. انتهى؛ ونَظمٌ 
الضفدع في سلك المذكورات من الطير ليس في محلّه ومع هذا الله تعالى أعلم 
ضياع دنه الشكاية : 

وقيل: كانت الطير تكلّمُه عليه السلام معجزةً له» نحو ما وقع من الهدهد في 
القصة الآتية 


)١(‏ ضربٌ من الحمام المطوّق» إذا مشى توسّع في مشيه وباعد بين جناحيه وإبطيه وتمايل. 
المعجم الوسيط (فخت). 

(؟) الطيطوى: طائر من طيور الماء لا يفارق الآجام وكثرة الماء. معجم متن اللغة :/544. 

() كرّمّان: طائر أسود. القاموس (خطف). 

(5) كذا في الأصل و(م)» قال البلطليوسي في شرح أدب الكاتب ص 18١‏ (القسم الثاني): هي 
لغة فصيحة. وقال الفيروزآبادي في القاموس (قبر) : القن كشكر وصرّة طائرء الواحدة بهاء. 
ويقال: القُبّراءء ولا تقل : كُثيرة كمتفُدّة. 

(5) عرائس المجالس للثعلبي ص2»797 وتفسير البغوي 104/7. 


١١ : الآية‎ 20 1 


5 7 و 0 
وقيل: عَلَمّ عليه السلام ما تقصذه الطير في أصواتها في سائر أحوالهاء فيفهم 
تسبيحها ووَعْطّها وما تخاطبه به عليه السلام» وما يخاطبٌ به بعضها بعضاً . 
وبالجملة علم من مَنْطقها ما علم الإنسان من منطق بني صنفه. ولا يستبعد أن 
5 6 اف م« * - 
الإنسان» إلا أن النفوس الإنسانية أقوى وأكمل» ولا يِبِعْدٌ أن تكون متفاوتة تفاوتَ 
النفوس الإنسانية الذي قال به من قال. 


ويجورٌ أن يعلّم الله تعالى منطقّها مَن شاء من عباده ولا يختصٌ ذلك بالأنبياء 
عليهم السلام؛ ويجري ما ذكرناه في سائر الحيوانات» وذهب بعض الناس إلى أن 
سليمان عليه السلام علّم منطقها أيضاً إلا أنه نصّ على الطير لأنها كانت جنداً من 
جنوده يحتاج إليها في التظليل من الشمسء وفي البعث في الأمورء ولا يَحْمَى أن 
الآية لا تدلٌ على ذلك؛ فيَحتاجٌ القولٌ به إلى نقل صحيح. 

وزعم بعضّهم أنه عليه السلام علّم أيضاً منطقّ النبات» فكان يمر على الشجرة 
فتذكرٌ له منافعها ومضارّهاء ولم أجد في ذلك خبراً صحيحاً. وكثير من الحكماء 
من يعرف خواصٌ النبات بلونه وهيئته وطعمه وغير ذلك» ولا يحتاج في معرفتها 
إلى نظقِه بلسان القال. 

والضمير في «علّمنا» و«أوتينا» قيل: له ولأبيه عليهما السلام» وهو خلافٌ 
الظاهرء والأَوْلَى كونه له عليه السلام. ولمّا كان ملكاً مطاعاً خاطب رعيّته على 
عادة الملوك لمراعاة قواعد السياسة من التمهيد لِمَا يراد من الرعية من الطاعة 
والانقياد في الأوامر والنواهي» ولم يكن ذلك تعاظماً وتكيّراً منه عليه السلام. 

ومراعاةٌ قواعد السياسة للتوصّل بها إلى ما فيه رضا الله عرَّ وجل من الأمور 
المهمة؛ وقد أَمَر نبيّنا بكلِ العباس بحبّس أبي سفيان حتى تمرّ عليه الكتائبٌ يوم 
الفتح لذلك. 

ودكلٌ» في الأصل للإحاطة» وتَرِدُ للتكثير كثيراً» نحو قولك: فلات يقصده كل 
لتر جل كر اتوم رقي كنا عن ذلك رمسا هون وينةا لمعن طن 
المرادٌ هنا إذا جعِلَتُْ «من' صلةً» وهو المناسبٌ لمقام التحدّث بالنعم» وَإِنْ لم 


2 عن زو مال افلراايم يل وأنت تعلم أنه لا يتسئَّى ذلك إِلّا إذا أريد 
وفي «البحر»: أنَّ قوله تعالى: (مُلْمَنَا مَطِنَ أطرِ) إشارةٌ إلى النبّة» وقوله 
سبحانه : «إوَأوتنًا ين كل س4 إشارةٌ إلى الملك» والجملتان كالشرح للميراث”" . 
وعن مقاتل: أله اريك يما أوكيه التيرة وَالقلِك: وتسخيرٌ الجن والإنس 
والشياطين والريح . 


وعن ابن عباس ويا : هو ما يهمّه عليه السلام من أمر الدنيا والآخرة. وقد 
يقال: : إنه ما يحتاجه الملك من آلات الحرب وغيرها. 


إن مَذَا4 إشارة إلى ما ذكر من التعليم والإيتاء «غْرٌ الْفصْلُ 6 والإحسانٌ 
من الله تعالى لين 409 الواضحٌ الذي لا يَحْنَى على أحدٍ. 

لمن 9©»أر: إِنَّ هذا الفضلّ الذي أوتيتهُ لهو الفضل المبين» فيكون من 
كلامه عليه السلام قطعاًء ذيّل به ما تقدَّم منه ليدلٌ على أنه إنما قال ما قال على 
سبيل الشكرء كما قال كَلِه: لاست روات ولاافكرا بلداو المومة اخرر 
كما في الرواية المشهورة؛ أي: أقولٌ هذا القول شكراً لا فخراً. ويقرّب من هذا 
المعنى : «ولا فخز' بالزاي» كما في الرواية الغير المشهورة"”" . 

وير لسْلِيْمنَ جنودة» أي: جُمِعَ له عساكرةُ من الأماكن المختلفة ين الجن 
لض اللي اذ للمجترد كما قل لد وغيره”*2. ولا يلزم من ذلك أن يكون 
الجنودٌ المحشورون له عليه السلام جميعٌ الجن وجميعٌ الإنس وجميعٌ الطير» إذ 
يأبى ذلك مع قَظع النظر عن العقل ‏ قصةٌ بلقيس الآتيةٌ بعدٌء وكذا قصهٌ 
الهدهد. 


)١(‏ البحر /ا/59. 

(؟) أخرجه أحمد :»)٠١9417(‏ والترمذي »)١548(‏ وابن ماجه )47١8(‏ من حديث أبي سعيد 
الخدري طلنه » وهو عند مسلم (1718) من حديث أبي هريرة ده دون قوله: «ولا فخرة. 

() ذكرها ابن عربي في الباب العاشر من الفتوحات 2174/١‏ ولم نقف عليها عند غيره. 

(5) البحر ا/ 59» والدر المصون 081/8. 


را الآية : /ا١‏ 

وثقل عن بعضهم أنه عليه السلام كان يأتيه من كل صن من الطير واحدّء وهو 
نص في أن المحشور ليس جميعَ الطير: 

ولا ل 0 الإمام في الآية أيضاً”". 
وهو أنَّ المعنى أنه جعل الله تعالى كل هذه الأصناف جنوه لأنه وإن لم يستدع 
الحضورٌ والاجتماعَ في موضع واحدٍ بل يكفي فيه مجرّد الانقيادٍ والدخولٍ في حيطة 
تصرّفه والاتّباع له حيث كانوا؛ لإباء قصة بلقيس أيضاً عنه» فإِن المناسب الإخبارٌ 
بهذا الجعل بعد الإخبارٍ بدخولها ومّن معها فى حيطة تصرّفه. 

والظاهرٌ أن هذا الحشرّ ليس إِلّا جمعَ العساكر ليذهب بهم إلى محاربة مَن لم 
يدخل في ربقة طاعته عليه السلام؛ وكوثه ليذهب بهم إلى مكة شكراً على ما وقق له 
العا كع ب ب ا أذ البتموع من 
الأنواع المذكورة ما يليقٌ بشأنه ا وعظمته سواءٌ جُعِلَتُْ «من» بيانية أو تبعيضية 

وكوثه عليه السلام أحدّ المؤمئَيْنِ اللذين مَلّكا المعمورةً بأسرهاء إذا 55 
صحة الخبر الدالٌ عليه وسلامتّه من المُعارض وأنه نص في المطلوب» لا يستدعي 
سوى دخولٍ سكان المعمورة في عداد رعيته وحيطةَ ملكته . وليس ذلك دفعيّاء بل 
هو إن صمّ كان بحسب التدريج» وقد ذكر بعض المؤرّخين أن بلقيس إنما دخلت 
تحت طاعته في السنة الخامسة والعشرين من ملكهء وكانت مدةٌ ملكه عليه السلام 
أربعين سنةً» وكذا كانت مدةٌ ملكِ أبيه داود عليهما السلام. 

والظاهرٌ أنَّ الحاشر لكل نوع من الأنواع الثلاثة أشخاصٌ منهم» فيكون من كل 
نوع أشخاصٌ مأمورون بذلك معرٌون له ولا تَسْتبعدا" ذلك في الطير إذا كنت من 
المؤمنين بقصة الهدهد. 

ولا يلزمُك التزامٌُ ما قاله الإمام من أنَّ الله تعالى جعل للطير عقلاً في أيام 
سليمان عليه السلام ولم يجعل لها ذلك في أيامنا'”"؛ فما عليك بأسٌّ إذا قلت بأنها 


)١(‏ ينظر تفسير الرازي 5؟141//1. 
(؟) في (م): تستعبد» وهو تصحيف. 
(؟) تفسير الرازي 175//ا81١.‏ 


على حالةٍ واحدة اليومًّ وذلك اليوم. ولا نعني بعقلها إلا ما تهتدي به لأغراضهاء 
ووجودٌ ذلك اليومٌ فيها وكذا في غيرها من سائر الحيوانات مما لا ينكره إلا مكاير . 
وما علينا أن نقول: إِنْ عقولها من حيث هي كعقول الإنسان من حيث هي. ولعل 
فيها من يهتدي إلى مالا يهتدي إليه الكثير”'' من بني آدمء كالنحلء ولَعَمْرِي إنها لو 
كانت خالية من العقل كما يقال وفرض وجود العقل فيها لا أظنٌ أنها تَصنمٌ بعدَ 
وجوده أحسنّ مما تصنعه اليوم وهي خالية منه, 

ولا يجب أن يكون كل عاقل مكلفاً » فلتكن الطيورٌ كسائر العقلاء + الذين لم 
ُنْعَثْ إليهم نب يأمرهم وينهاهم. ويجورٌ أيضاً أن تكون عارفة بربّها مؤمنة به جل 
وعلا من غير أن يبعث إليها بيه كن ينذا نامل جب ونه ريكونة نويا بريه 


موتكانةه. بل كو نينا مؤيبة باث تنالن مسيحة مه لماوعدا نان الخيرانات هنا تفي له 
ظواهرٌ الآيات والأخبارء م نا مزه ذلك” 6 وليسن 'عندنا مانت :له 
التأويل. 


وبالغ بعضهم فزعم أنها مكلَّفةٌ وفيها وكذا في غيرها من الحيوانات أنبياءً لهم 
شرائعٌ خاصةً» واستّدلٌ عليه بما استّدلٌء والمشهورٌ إكفارٌ مَن زعم ذلك. وقد نصّ 
على إكفاره جمع من الفقهاء. 

وتخصيصٌ الأنواع الثلاثة بالذكر ظاهرٌ في أنه عليه السلام لم يسحّر له 
الوحش» وفي خبر أخرجه الحاكم عن محمد بن كعب ما هو ظاهرٌ في تسخيره له 
عليه السلام أيضاًء وسنذكره قريباً إن شاء الله تعالى» لكنه لا يعرّل عليه. 

وتقديم الجن للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه عليه السلام وعرَّةِ سلطانه 
من أول الأمر؛ لِمَا أن الجنَّ طائفة عاتيةٌ وقبيلةً طاغيةٌ ماردةٌ بعيدةٌ من الحشر 
والتسخير. ولم يقدّم الطيرٌ على الإنس مع أن تتيغيرها أشن قُّ أيضاً وأدلٌ على قوة 
الملك وعرَّةَ السلطان؛ لثلا يُفْصَلّ بين 0 والإنس المتقابليْن والمشتركَيْن في كثير 
من الأحكام. 


)١(‏ في الأصل: كثير. 
(0) ينظر ما سلف 678/١5‏ وما بعدها. 


وليس بشيءٍ لأنْ التسخير للأنبياء عليهم السلام شرف؛ لأنه في الحقيقة لله عزَّ وجل 
الذي سجر كلّ شىءٍ. وإذا اعتبر فى نفسه فالتعليلٌ بذلك غيرٌ مناسب للمقام» 

جه فق © * أي : م شبن ا ذليك تلض احرف »؛ فيكونوا مجتمعين 
لا يتخلَّتُ منهم أحدٌّء ع العظيمة. ويجوز أن يكون ذلك لعرتبي 
الصفوف كما هو المعتاد في العساكرء والأول أولى» وفيه مع الدلالة على الكثرة 
والإشعارٍ بكمال مسارعتهم إلى السير الدلالةٌ على أنهم كانوا مَسُوسينَ غيرٌ مهملين 
لا يتَأدّى أحدٌّ بهم . 

وأصل الوَرْع : الكفٌ والمنع» ومنه قولٌ عثمان ضيه : ما يَرَعٌّ السلطانُ أكثْرٌ 
مما يَرَّعٌ القرآن””2. وقول الحسن: لابدَّ للقاضي من وَرَّعَةٍ. وقول الشاعر: 
ومن لميَرّغه ف حيؤلوه د فليس لهدمن5 شيب قُوُدَيَهِ وازع”") 

وتخصيص حبس أوائلهم بالذكر دون سَّوْقٍ أواخرهم مع أنْ التلاحقّ يحصل 
بذلك أيضاً ؛ لأنّ فى ذلك شفقةً على الطائفتين» أمّا الأوائل فمن جهةٍ أن يستريحوا 
في الجملة بالوقوف عن السيرء وأمّا الأواخرٌ فمن جهة أن لا يُجُجْهدوا أنفسهم 
بسرعة السير. 

وقيل: إِنَّ ذلك لِمَا أن أواخرهم غيرٌ قادرين على ما يقدر عليه أوائلُهم من 
السير السريع؛ وأخرج الطبرانئٌ والطستئٌ في «مسائله؛ عن ابن عباس ©«وْيَا أنه 
يُحبِسٌ أوّلهم على آخرهم حتى تنامً الطير”". والله تعالى أعلم بصحة الخبر. 
والظاهر أن هذا الوزعَ إذا لم يكن سيرهم بتسيير الريح في الجوٌ. 


.1١8/١ أخرجه ابن شبة في تاريخ المدينة 7/ 488» وابن عبد البر في التمهيد‎ )١( 

(؟) البيت لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي في رثاء الإمام الشافعي رحمه الله 
كما في تاريخ بغداد ؟/ الاء وتهذيب الكمال 7/7//74. قوله :فوديه» المّوْد: ناحية الرأس. 
القاموس (فود). 

() الدر المنشور ه/ 54 .١٠١‏ 


0 


2 


زالأجيا ”في :به عل الببلام كيرة 1 فق أخرج ابن أبي ي حاتم عن سعيد بن 
جبير قال: كان يوضعٌ لسليمان ثلاث مئةٍ ألفٍ كرسي» ا 
مما يليه ومؤمنى ي الجن من ورائهم» ثم يأمر الطير فتظلّه ثم يأمر الريح فتحمله 
روك علن'السثيلة فل يحركوني[” : 

راخرج العا عن تعمد بن كس قال كما أن سليمان عليه السلام كان 


معسكره مئة فرسخ : خمسةٌ وعشرون للإنس؛ وخمسةٌ وعشرون للجنٌء وخمسةٌ 
وعشرون للوحش» وخمسةٌ وعشرون للطيرء وكان له ألفُ بيتٍ من قوارير على 
الخشب فيها ثلاث مئةِ منكوحةٍ وسبع مئة سَرُية» ل ل 
يآفر التخاء كسير يه وأ وجو الله عز وجل إليه وهو يسير بين السماء والأرض: إني 
قد زدنّك في ملكك أنه لا يتكلّم أحدٌ من الخلائق بشيء إلا جاءت به الريح إليك» 
وألقته في سمعك”" . 

ويُروى أنَّ الجن نَسَجَتُ له عليه السلام بساطاً من ذهب وإبريسم فرسخاً في 
فرسخ» ومنبره في وسطه من ذهب» فيصعد عليه وحوله ست مئة ألف كرسيٌ من 
خم وفدة تتطين بياغ لبهم اللام على كراسي الذهب؛ والعلماءً على كراسي 
الفضة؛ وحولهم الناسٌ. وحول الناس الجن والقا لير وتولله الطين باستتدياء 


وترفع ريح الصبا البساط فتسير به مدي 7 


واخرج عبد ارين احمد ني ازراتة الزيكدة ران الما رسن وهيتها بن متيه 
قال: ب ملا مله البتلام وعر رولك ءالبن ا ور رامين 

بنى إسرائيل» فلمًا رآه قال: سبحان الله! لقد أوتي آل داود ملكاً . فحملتها الريخ 
سي د ائتوني بالرجل» قال: ماذا قلت؟ فأخبره» فقال سليمان: 
إني خشيثٌ عليك الفتنة» لََوَابُ «سبحان الله) عند الله يوم م القيامةٍ أعظم مما رأيتَ 
آل داود أوتوا . فقال الحرّاث : أَذْمَبٍ الله تعالى همّك كما أذهبت همي . 


.)5806( تفسير ابن أبي حاتم‎ )١( 

(0) المستدرك ؟/5898. 

() ذكره الثعلبي في عرائس المجالس ص59 عن مقاتل» وفيه: ثلاثة آلاف كرسي» بدل: 
ست مئة ألف كرسي . 


ل كمع الآية 1١4 ٠‏ 

وفي بعض الروايات أنه عليه السلام نزل ومشى إلى الحراث وقال إنما مشيت 
إليك لثلا تتمنّى ما لا تقدرٌ عليه. ثم قال: لتسبيحة واحدةٌ يقبلها الله تعالى خيرٌ 
هما إري آل ا 

وأكثرٌ الأخبار في هذا الشأن لا يعرَّلُ عليهاء فعليك بالإيمان بما نطق به القرآن 
زولت عليه الأخار الخد وإياك من الانتصار لِمَا لا عنضحة له نينا يذكره كثير 
من القُصّاص والمؤرّخين» مما فيه مبالغاتٌ شنيعةٌ بمجرَّدِ أنها أمورٌ ممكنةٌ يصحٌ 
0 فتفتح بذلك باب السخرية بالدين والعيادٌ بالله تعالى . 

يَبِعَلٌ أن يكون أكثر ما تضمّن مثلّ ذلك من وضع الزنادقة يريدون به التنفير عن 

د 

حو إِذآ أَنأْ عل واد آلشّمْلٍ» «حتى» هي التي يبتدأ بها الكلام؛ ومع ذلك هي 
غايةٌ لِمَا قبلهاء وهي ها هنا غايةٌ لِمَا ينب عنه قوله تعالى: (ثَهُمْ يمون من السيرء 
كأنه قيل: فساروا حتى إذا أتوا. . إلخ. 

ووادي النمل وادٍ بأرض الشام كثيرٌ النمل» على ما روي عن قتادة ومقاتل. 

وقال كعب: هو وادي السدير من أرض الطائف . 

وقيل: واد بأقصى اليمن» وهو معروفٌ عند العرب مذكورٌ في أشعارها . 

وقيل: هو وادٍ تسكنه الجنٌ. والنمل مراكبئهم. وهذا عندي مما لا يُلتفت إليه. 

وعدن الفعل إليه بكلمة (على ا ع أنه يتعدَّى بنفسه أو ب «إلى»؛ إما لأنَّ إتيا تيانهم 
كان من جانب عالٍ» فعدّي بها للدلالة على ذلك. كما قال المتنبي : 
ولشدٌ ما جاورَّرْتَ قَذْرَةَ صاعداً وِلَشْدَما قرت عليك الأنجب(ا 

لما كان قربٌ الأنجم ‏ وإن أراد بها أبياتَ شعره ‏ من فوق. وإمّا لأنَّ المراد 
بالإتيان عليه لَظعُه وبلوعٌ آخرهء من قولهم: أتى على الشيء؛ إذا أنفده”" وبلغ 
)000( الزهد ص .56١‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ه/ ٠0‏ ولفظ الرواية الأولى موافق 


(؟) ديوان المتنبى 09/4؟. 
إفرة بالدال المهملة. بمعنى : أفناف ومله : الَتَقَد البحر؟. حاشية الشهاب ةم 


الآية : 1١4‏ لام | 
آخره. ثم الإتيانُ عليه بمعنى تَظِعِه مجارٌ عن إرادة ذلك؛ وإلّا لم يكن للتحذير من 
الحَظم الآتي وجة؛ إذ لا معنى له بعد تَظع الوادي الذي فيه النمل ومُجاوَزَيِه . 

والظاهرٌ على الوجهين أنهم أتوا عليه مشاةٌ» ويحتمل أنهم كانوا يسيرون في 
الهواء فأرادوا أن ينزلوا هناك فأحسّت الئملة بنزولهم فأنذرت النمل. 

طناك تنلةٌ» جوابٌُ «إذا»» والظاهر أنها ار فهم سليمانُ عليه السلام منه 
معنى : يِكأَيْهًا الكل أَدَعْلوا مد ل عستي لمن وَحبودمٌ وهر لا بَمعروق © » 
وهذا كما يفهم عليه السلام من ل ل ولا يقدح في ذلك أنه عليه 
السلام لم يعلم إِلّا منطق الطير؛ إِمّا لأنها كانت من الطير ذات جناحين كما أخرج 
ابِنُ أبي حاتم عن الشعبيّ» وهو وعبدٌ الرزاق وعبدٌ بن حميد وابنٌ المنذر عن 

قتادة("». وكم رأينا نملةً لها جناحان تطيرٌ بهماء وكونُ ذلك لا يقتضي عدّها من الطير 
محل نظر . وَإِمّا لأنَّ نَهُمَ ما ذكر وقع له عليه السلام هذه المرةً م فقطء ولم يطردٍ كَمَهُم 
أفيزات الطير. وليس في الآية السابقة ولا في الأخبار ما ينفي قَهْمَ ما يقصده غيرٌ 
الطير من الحيوانات بدون اطراد. 

وقال ابن بحر : إنها نطقت بذلك معجزةً لسليمان عليه السلام كما نطق الضبٌ 
والذراع لرسول الله كو" . 

قال مقاتل: وقد سمع عليه السلام قولّها من ثلاثة ثة أميالٍ. ويلزمٌ على هذا أنها 
اخلك ترات من هله الحسياية» والسمعٌ من سليمان منها غير بعيل؛ لأنّ الريح 
كما جاء فى الآثار تُؤْصِلٌ الصوت إليه» أو لأنَّ الله تعالى وهبه إذ ذاك قوةٌ قدسية 


)١(‏ تفسير عبد الرزاق 274/7 وتفسير ابن أبي حاتم 4/ 2758005 وعزاه لعبد بن حميد وابن 
المنذر السيوطي في الدره/ 5 .٠١‏ 

(0) حديث الضب أخرجه مطولاً الطبرانى فى الأوسط (2445).» والبيهقى في الدلائل 195/5- 
8 من حديث عمر وليه . قال الهيئمي في مجمع الزوائد 4 رواه الطبراني في 
الصغير والأوسط عن شيخه محمد بن علي بن الوليد» قال البيهقي: والحمل في هذا 
الحديث عليه. اه. وقال الذهبي في الميزان /501: صدق والله البيهقي فإنّه خبر بالحل. 
وقال ابن دحية كما في تخريج أحاديث الشفا ص١١‏ للسيوطي: حديث الضب موضوع. 
وقد سلف 2٠٠١/١‏ و0ا/55١.‏ 
وحديث تكليم الذراع له يله سلف .١79/1١8‏ 


رالا ممم الآية : 14 
سمع بهاء إلا أنَّ إحساس التملة من تلك المسافة بعيدٌء والمشهورٌ عند العرب 
بالإحساس من بعيد القراد» حتى ضربوا به المثل''2. وأنت تعلم أنه لا ضَرَّرَ في 
إنكار صحة هذا الخير. 

ا ارا ا ا 
إلهاماً من الله تعالى. وقال الكلبي: أخبره مَلَك بذلك. وإلى أنه لم يسمع صوتاً 
يشير قول جرير: 
لو كنتٌ أوتيتٌ كلام الحُكْلٍ فل سننيينإان كلام امبر 

فإذا أراد بالكل مالا يُسمَعُ صوته. 

وقال بعضهم: كأنها لما رأتهم متوجّهين إلى الوادي فرَّتْ عنهم مخافة 
حَظوِهِم» فتبعها غيرُها وصاحتُ صيحة تتبّهِتْ بها ما بحضرتها من النمل فتبعتهاء 
فشبّه ذلك بمخاطبة العقلاء ومُناصَحتّهم» ولذلك أَجُْرُوا مجراهم؛ حيث جَعِلتٌ هي 
قائلةَ وما عَدَاها من النمل مقولاً له» فيكون الكلام خارجاً مخرج الاستعارة 
العييلية» ومكوز ان يكون فد انسارة مكية : 

وأنت تعلمُ أنه لا ضرورةً تدعو إلى ذلك. ومن تتبّع أحوال النمل لا يستبعدٌ أن 
تكون له نفسٌ ناطقةٌ؛ فإنه يدّخر في الصيف ما يقتاثٌ به في الشتاء» ويشقٌ ما يدّخره 
من الحبوب نصفين مخافةً أن يصيبه الندى فينبتَء إلا الكزبرةً والعدسَ فإنه يقطع 
الواعلة منهما أربع قِطعِ ولا يكتفي بشقّها نصفين؛ لأنهنا'ذنيت كما تنيت إذا لم 
تر دوهذا وأمثالُ يحتاج إلى علم كلّيٌ استدلالي» وهو يحتاج إلى نفس ناطقةٍ. 
وقد تزهين عَم الأشراف على ثبوت النفس الناطقة لجميع الحيوانات» وظواهرٌ 


. حيث قالوا: أسمع من قراد»ء وذلك أنه يسمع وطء أخفاف الإبل من مسيرة يوم فيتحرك لها‎ )١( 
. حياة الحيوان (قرد)‎ 

(0) لم نقف عليه لجريرء وعزاه ابن قتيبة في المعاني الكبير 2377/7 والجاحظ في الحيوان 
1/4 والأزهري في تهذيب اللغة 4/ ٠١١-1١٠١‏ لرؤبة» وهو في ديوانه ص١7١.‏ وقال 
ابن بري كما في اللسان (حكل): الرجز للعجاج. ورواية الديوان وتهذيب اللغة واللسان: 
نواني أعقليت عل القت وفي المعاني: لو كنت علَّمتُ كلام الحكل. وقال ابن 
بري: صوابه: أو كنت. وجاء بينهما في الديوان: علمت منه مُسْتَسِرٌ الدّخْل. . وهو في 
المج 447/9 لفطل الففييف دون ب 7 1 


الآية :18 كفل 
الآيات والأخبارٌ الصحيحة تقتضيه كما سمعتٌ قديماً وحديثاً» فلا حاجة بك إلى 
أن تقول: يجوز أن يكون الله تعالى قد خلق في النملة إذ ذاك النطق وفيما عَدَاها 
من النمل العقل والمَهُمَء وأما اليوم فليس في النمل ذلك. 

ثم إنه ينبغي أن يُعلم أن الظاهر أن علم النملة بأنّ الآني هو سليمانٌ عليه 
السام وجنوده كان عن إلهام منه عزَّ وجل وذلك كعلم الضبٌ برسول الله كل حين 
تكلّم معه وشهد برسالته عليه الصلاة والسلام. الي ايها أنها كانت كسائر 
النمل في الجثة؛ وفيه اليوم ما يقربٌ من الذبابة» ويسممى بالنمل الفارسي. وبال 
بعض القصّاص في كبرهاء ولا يصحٌ له مستند. 

وفي بعض الآثار أنها كانت عرجاءء واسمُها: طاخية» وقيل: ججرْمَى. وفي 
«البحر»: اختّلف في اسمها العَلَّمء ما لَفْظْهِ؟ وليتَ شعري من الذي وضع لها لفظا 
يخصّهاء أبنوا آدم أم النمل”''؟! أنتهى . 

والذي يذهب إلى أنَّ للحيوانات نفوساً ناطقةً لا يمنع أن تكون لها أسماءٌ 
وَضْعها بعضّها لبعض» لكنْ لا بألفاظ كألفاظنا بل بأصواتٍ تؤدّى على نحو 
مخصوص من الأداءء ولعله يشتملُ على أمور مختلفةٍ كلّ منها يقومٌ مقام حرفي من 
ل 
تَرجَمها بما نعرفُ» ويقرّبُ هذا لك أن بعض كلام الإفرنج وأشباههم لا للع هن 
إلا كما نسمع من أصوات العصافير ونحوهاء وإذا تُرجم لنا بما نعرقه ظهر مشتملاً 
على الحروف المألوفة. 

والظاهرٌ أنَّ تاء «نملة» للوحدة» فتأئيث الفعل لمراعاة ظاهر التأنيث» فلا دليل 
في ذلك على أنَّ النملة كانت أنثى ؛ قاله بعضهم. 

وعن قتادة أنه دخل الكوفةً فالتفٌ عليه الناس» فقال: سَلُوا عما شئتم. وكان 
0 وهو غلامٌ حَدَّتْء فقال: سلوه عن نملة سليمان» أكانت 
ذكراً أم أنثى؟ فسألوه فأفحمء فقال أبو حنيفة : كانت أنئى» فقيل له: من أين 
عرفتٌ؟ فقال: من كتاب الله تعالى وهو قوله تعالى: (َالَتَ تَنْلَةٌ) ولو كان ذكراً 
لقال سبحانه: قال نملة» وذلك أنَّ النملة مثلٌ الحمامة والشاة في وقوعها على 


.5١17/97 البحر‎ )١( 


الذكر والأنثى» فيميّز بينهما بعلامة» نحو قولهم: حمامةٌ ذَكّر وحمامةٌ أنثى» وهو 
وهي » كذا في «الكشاف"''. 

وتعقّبه ابن المنير فقال: لا أدري العجبٌ منه أم من أبي حنيفة إن تَبَتَ ذلك 
عنهء وذلك أنْ النملة كالحمامة والشاة تقع على الذكر وعلى الأنثى لأنه اسم 
عقن قال : قجلة 5ك وثيلة انشن + كنا يقولوة :ياف دك وحمافة انق وشاة 
ذكرٌ وشاةٌ أنثى» فلفظها مؤنَّتُ ومعناها محتملٌ» فيمكن أن تؤنَّث لأجل لفظها وإن 
كانت واقعةٌ على ذَّكَّرِء بل هذا هو الفصيح المستعملء ألا ترى قوله كلل: 
«لا يضكَى بعوراء ولا عمياء ولا عجفاء»”' كيف أخرج عليه الصلاة والسلام هذه 
الصفات على اللفظ مِؤلَّة ولا يعني كلل الإناث من الأنعام خاصةً» فحينئذ قوله 
تعالى : (تَلتَ تَنلَدٌ) رُوعي فيه تأنيثٌُ اللفظ» وأمّا المعنى فيحتمل التذكيرٌ والتأنيتٌ 
على حدٌ سواء. وكيف يُسأل أبو حنيفةً ويه بهذا ويفحِمٌ به قتادةً مع غزارة عِلّمه 
والأشبهُ أنَّ ذلك لا يصح عنهما". اه. 

وقال ابن الحاجب عليه الرحمة: التأنيثٌ اللفظئٌ هو أن لا يكون بإزائه ذَكرٌ في 
الحيوان كظلمة وعين» ولا فرق بين أن يكون حيواناً أو غيره كذجاجة وحمامة إذا قُصِدَ 
به مذكرٌ فإنه مؤنّتُ لفظيّ» ولذلك كان قولُ مَن زعم أنَّ النملة في قوله تعالى: (ثَلتَ 
تَْلَةٌ) أنثى لورود تاء التأنيث في «قالت» وهماً؛ لجواز أن يكون مذكّراً في الحقيقة» 
وورود تاء التأنيث كورودها في الفعل المؤنّث اللفظئ» نحو: جاءت الظلمة. 

وأجاب بعض فضلاء ما وراء النهر وقال: لعمري إنه قد تعسّفَ ها هنا ابن 
الحاجب وترك الواجب. حيث اعترض على إمام أهل الإسلام» واعتراضه بقوله: 
وورود تاء التأنيث كورودها. . إلخ» ليس بشيء؛ إذ لو كان جائزاً أن يؤتى بتاء 
التأنيث في الفعل لمجرّد صورة التأنيث في الفاعل المذكّر الحقيقيّ لكان ينبغي 
جوارٌ أن يقال: جاءتني طلحةٌ» مع أنه لا يجوز. 
.115-1١41/# )١(‏ 
(؟) أخرجه الترمذي )١541(‏ بنحوه من حديث البراء بن عازب ذَيْه» وقال: حديث حسن 


(") الانتصاف ١51/7‏ دون قوله: وكيف يسأل أبو حنيفة. . . إلخ. 


الآية :18 اكلا 
وجوابهُ عن ذلك في شرحه بقوله: وليس ذلك كتأنيث أسماء الأعلام؛ فإنها 
لا يعتبر فيها إلا المعنى دون اللفظ خلافاً للكوفيين» والسرٌّ فيه هو أنهم نقلوها عن 
معانيها إلى مدلولٍ آخر فاعتبروا فيها المدلول الثاني» ولو اعتبروا تأنيئها لكان 
اعتباراً للمدلول الأول فيفسد المعنى» فلذلك لا يقال: أعجبتني طلحةٌ - تناقفض 
محضٌء كأنّه نسي ما أمضى في صدر كتابه من قوله: فإن سمّي به مذكّرٌ فشرظه 
الزيادةٌ» يعني فإِنْ سمّي بالمؤنّث المعنويّ فشرظه الزيادة على ثلا ثلائة أحرفيء 
فلا يخفى على مَن له أدنى مسكةٍ أنَّ عقرب مع أنَّ علامةً التأنيث فيه مقدّرةٌ؛ العَلَّميةٌ 
لا تمنعها عن اعتبار تأنيئها حتى تمنع من الصرف» فكيف تمنع العَلّمِية عن اعتبار 
التأنيث في طلحة مع أن علامة التأنيث فيه لفظية» فإذن ليس طرح التاء 000 
إلا لأنَّ التاء إنما يُجاء بها علامةً لتأنيث الفاعل؛ والفاعل ها هنا مذكّرٌ حقيقيٌ 
فكذا النملةٌ لو كان مذكّراً لكان هو مع طلحة حَذِّرٌ القذةٍ بالقذة. 


وبنصر قول أبى حنيفة يه ما نقل عن ابن السكيت: هذا بطةٌ ذّكَره وهذا 
حمامة ذَكَر وهذا شاة: إذا عَييِّتَ كبشاًء وهذا بقرة: إذا عنيت ثوراً» فإِنْ عنيتٌ به 
أنثى قلت: هذه بقرة2. اه. وارتضاه الطيبنُ» ثم قال: فظهر أنَّ القول ما قالت 
حَذَامٍ والمذهب ما سلكه الإمام . 

وفي «الكشف»: إِنَّ التاء ة في «نملة» للوحدة» فهي في حكم المؤنّث اللفظيّ 
غاز أن تنائل بمعاطلتة كتمن وتمرة: على ما نص عليه في «المفصّل»”". ولا يُشْكِل 
بنحو طلحة حيث لم يجز إلحاق فعله التاءً لأنَّ أسماء الأعلام يُعتبر فيها المعنى 
دون اللفظء خلافاً للكوفيين» إلى آخر ما ذكره ابن الحاجب» ولا نقض باعتبار 
التأنيث في عقرب إن سمّي به مذكّرٌ ولا في طلحة نفسه باعتبار منع الصرف على 
ما ظنّه بعضُ فضلاء ما وراء النهر. 

وصرّبه شيخنا الطيبنٌ لأنَّ اعتبار المعنى هو فيما يرجع إلى المعنى لا فيما يرجع 
إلى اللفظء وإلحاق العلامةٍ باعتبار الفاعل إمّا للتأنيث الحقيقئ وإما لشَّبِهِ التأنيث 
من الوحدة أو الجمعية ونحوهاء فإذا لم يبق المعنى أعني التأنيتٌ وشبة التأنيث 
فلا وجه للإلحاق. وأما منعٌ الصرف فلا نظر فيه إلى معنى التأنيث» بل إلى هذه 


دزف إصلاح المنطق ص79"5. 
زرف شرح المفصل ه/7. 


سردل ال الآية : ١4‏ 
الزيادة لفظا ١‏ أو ديرا : وذلك غيرٌ مختلف في المنقول والمنقولٍ عنه. وكفاك دليلاً 
لاعتبار اللفظ وحده في هذا الحكم تَفْرِقَتُهم في «سقر» بين تسمية المذكّر به 
والمؤنث» دون عقربء. فلو تأمّل المناقض لكان ما أورده عليه لا لهء» هذا وإن 
الإمام ضيه كوفيٌ» والقاعدة على أصله مهدومة. انتهى» وهو كلام متين. 

والحزمٌ القولٌ بعدم صحة هذه الحكاية» فأبو حنيفةً وَيه من عرمْتٌَ وإن كان إذ 
ذاك غلاماً حَدَثاً» وقتادةٌ بن دعامةً السدوسيٌ بإجماع العارفين بالرجال كان بصيراً 
بالعربية» فيبعْدٌ كل البعد وقوعٌ ما ذكر منهماء والله تعالى أعلم. 

والحَظم: الكسرء والمراد به الإهلاك. والنهئْ في الظاهر لسليمان عليه السلامٌ 
وجنوده» هوني العتيقة ين علق طريق الكناا نمل عن توف منت تعلم» 
لأن الحطم غيرٌ مقدورٍ لهاء نحو قولك: لا أرينّك هاهناء فإنه في الظاهر نهىّ 
للمتكلّم عن رؤية المخاطب» والمكصر؟ نيرك لاطت عن الكون يخيش يرا 
المتكلّم» ٠‏ فالجملة استئناف؛ء أو بدلٌ اشتمالٍ من جملة «ادخلوا 0 وقول 
بعضهم: : إذا كان المعنى النهي عن التوقف حتي تُحطم يحصل الانْحاد بين 
الحولين. يقتضي أنه بدلٌ كل من كل؛ ل 00 
0 وعلى ما ذكر لا حاجة إليه الك اعتراض أبى '" على وجه 
الإبدال باختلافٍ مدلولي الجملتين ليس في محلّه. 

وجوّز الزمخشري كون ١لا‏ يحطمنكم» جواباً للأمر". أعني: «ادخلوا»» 


2 
ودلا) حيئئل نافية . 
بحووك رهم 


وتعمَّبٍ بأنَّ دخول الئون في جواب الشرط مخصوصٌ بضرورة الشعرء كقوله: 
يسا 2 مده قدارة تشظه ا ا 0 و 


.57/19 فى البحر‎ )١( 

.١ 15/٠“ فم الكشاف‎ 

فرق في الأصل و(م): مهما والمثبت من المصادر على ما يأتي 

(:) نسبه سيبويه في الكتاب ”/ 4516 وابن عصفور في الضرائر ص١"‏ لابن الخرع» وهو 
عوف بن عطية , بن الخرع» وقال البغدادي في الخزانة 1/1 ة": والبيت غير موجود في 
ديوان ابن الخرعء وإنما هو من قصيدة للكميت بن ثعلبة. اه. وهو دون نسبة في معاني 


الآية : 18 0ر1 1ل 


وفي «الكتاب»: وهو قليل فى الشعر شبّهوه بالنهى حيث كان نزولا ديد 


ا 20 
واجنا ااء 


أرادت النملة على ما فى «الكشاف»: لا كد عترة سلينان؟ قجاءت 
وآأر علي في يحطمنكم جنو 1 
بما هو أبلغ ونحوه قوله : 
0 واعاءه» زفق 
عجبتٌ من نفسي ومن إشفاقها" 
حيث أراد: عجبتٌ من إشفاق نفسي» فجاء بما هو أبلغ للإجمال والتفصيل . 
رَتَعقت ذلك :فق «البحر» تيان قبة القول بتياءة الأسحافه: ومن لا تجوز يل 
الظاهرٌ إسناد الحَظم إليه عليه السلام وإلى جنوده» والكلام على حذف مضافي»ء 
5 خَيّل سليمان وجلوده» أو نحو ذلك مما يصحٌ تقديره”". وللشتت فيه سال 


وجملة لوهم لا يشعرون» حال من مجموع المتعاطفين والضميرٌ لهما. وجوز 
أن تكون حالاً من الجنود والضميرٌ لهم. وأيّاما كان ففي تقييد الحطم بعدم الشعور 
بمكانهم» المشعر بأنه لو شعروا بذلك لم يحطمواء ما يَشْعِرٌ بغاية أدب النملة مع 
سليمان عليه السلام وجئوده. وليت مّن طعن في أصحاب النبيي يلد ورضي الله 
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عنهم تأسَّى بها فكففٌ عن ذلك وأَحْسَّنَ الأدب. 

وروي أن سليمان عليه السلام لما سمع قول النملة: «يا أيها النمل» إلخ قال: 
ائتوني بها. فأتوا بها فقال: لم حَذّرْتٍ النملّ ظلمي؟ أما عَلِمْتِ أني نبي عدلء فلم 
قلتِ: لا يَحُطمئّكم سليمان وجنودٌه. فقالت: أمَا سمعتٌ قولي: وهم لا يشعرون» 


- القرآن للفراء »١177 7/١‏ والبحر 57/7» والدر المصون 087/8 دون نسبةء» وروايته في 
المصادر عدا البحر: تعطكمء بدل: تعطه. وقال أبو حيان: وإذا لم يجز ذلك في جواب 
الشرط إلا في الشعر فأحرى أن لا يجوز في جواب الأمر إلا في الشعرء وكونه في جواب 
الأمر متنازع فيه على ما قرّر في النحو. 

)0غ( الكتاب عمروام والبحر /ا/ 51". 

(؟) الكشاف 147/5» وبعده: ومن طرادي الطير عن أرزاقها. والرجز لأبي البلاد خليفة بن 
بلاد كما فى أنساب الأشراف »447/١١‏ وفى غريب الحديث لابن قتيبة :71-71/1١‏ هو 
لأعرابي كان يطرد الطير عن زرعه في سنة جَدْبٍ . 

(5) البحر 9/ 517. 


ومع ذلك إني لم أَرِدْ حم النفوس وإنما أردثٌ حَظمَ القلوب» خشيتٌ أن يروا 
ما أنعم الله تعالى به عليك من الجاه والملك العظيم فيقعوا في كفران النعم» 
فلا أقلّ من أن يشتغلوا بالنظر إليك عن التسبيح. فقال لها سليمان: عِظيني؛ 
فقالت: أعلمتَ لم سمي أبوك داود؟ قال: لا. قالت: لأنه داوى جراحة قلبه. 
وهل تدري لم سَميْتَ سليمان؟ قال: لا . قالت: لأنك سليمٌ القلب والصدر. ثم 
قالت: أتدري لم سخّر الله تعالى لك الريح ؟ قال: لا. قالت: أخبرك الله تعالى 
بذلك أنَّ الدنيا كلّها ريحٌ» كَمَنْ اعتمد عليها فكأنما اعتمد على الريح . 

وهذا ظاهرٌ الوضع كما لا يخفى» وفيه ما يَشْبِهُ كلام الصوفية. 

واللهُ تعالى أعلمٌ بصحَةٍ ما روي من أنها أهدث إليه نَبْقهَ”'2: وأنه عليه السلام 
دعا للنمل بالبركة. 

وجوّز أن تكون جملة «هم لا يشعرون» في موضع الحال من النملة؛ والضميرٌ 
للجنود كالضمائر السابقة في قوله تعالى: (فَهمْ ورَعوْنّ) وقوله سبحانه : (حَيَّهَ دآ لوأ 
وهي من كلامه تعالى» أي : قالت ذلك في حال كون الجنود لا يشعرون به. وليس 
بشيء . 

وقد يَقرّبُ منه ما قيل: إنه يجوز أن تكون الجملة معطوفة على مقدَّرِء وهي من 
كلامه عزَّّ وجل كأنه قيل: كَهِمَ سليمانُ ما قالت والجنودٌ لا يشعرون بذلك. 

وقرأ الحسن وطلحة ومعتمر بن سليمان وأبو سليمان”" التيمي: اتَمُلةُ بضم 
الميم كسّمّرة. وكذلك «التّمُل؛ء كالرَّجْل والرّجُل لغتانء وعن سليمان”" التيمي : 


)١(‏ النبقة: مفرد الَنَبْقَء وهو حمل السَّدْرء وأشبه شيء به العنّاب قبل أن تشتد حمرته» ونبق 
هجر بأرض العرب هو أشد نبت يعلم حلاوةً؛ وأطيبه رائحة» ويفوّح فم آكله وثياب ملابسه 
كما يفوح العطر. معجم متن اللغة (نبق). 

)١(‏ كذا في الأصل و(م) ومطبوع البحر 25١/17‏ وفي المحتسب 2117/5 وتفسير القرطبي 
757 : سليمان التيمي» بدل: أبو سليمان» وهو الصوابء ويؤيده أن في المحرر 
الوجيز 94/4؟: وقرأ المعتمر بن سليمان عن أبيه. وذكرها ابن خالويه في القراءات 
الشاذة ص8١٠‏ عن المفضل وطلحة والمعتمر بن سليما 

(*) في الأصل و(م): وعن أبي سليمان» والمثبت من المحتسب 2177/76 والمحرر الوجيز 
414 » وتفسير القرطبي 7١/١١٠١غ»‏ والبحر 25١/17‏ والكلام منه. 


- 


نا 


الآية : ١9‏ 1 
» وانْمُل) ره بضم النون والميم. 

وقرأ شهر بن حوشب: «مَسْكُتكم» على الإفراد”"' . 

وعن أب : «ادخُلْنَ مساكنكنّ لا يَحَطْمُيْكنّ» محْفَّفةَ النون التى قبل الكاف”© 

وقرأ الحسن وأبو رجاء وفتادة وعيسى بن عمر الهمدانيٌ الكوفيٌ ونوح القاضي 
بضم الياء وفتح الحاء وَشْدٌ الطاء والنون مضارع حطّم مشدّدا”". 

وعن الحسن بفتح الياء وإسكان الحاء وشدٌ الطاءء وعنه كذلك مع كسْرٍ الحاءء 
ع ا زدق 
وأصله يحتطمئكم من الاحتطام 1 

وقرأ ابن أبي إسحاق وطلحةٌ ويعقوبٌ وأبو عمرو في روايةٍ عبِيدٍ كقراءة 
الجمهور إلا أنهم سكّنوا نون التأكيد” . 

وقرأ الأعمش بحذف النون وجزم الم ولا خلافٌ على هذه القراءة في 
جواز أن يكون الفعل مجزوماً في جواب الأمر. 

«فَنِسَمَ ضًا عام ين م4 تفريعٌ على ما تقدّم: فلا حاجة إلى تقذير معطوفي 
عليه أئة فسمعها فتبسمء وجَعْلٍ الفاء فصيحةً كما قيل. ولعله عليه السلام 


إنما تبسّم من ذلك سروراً بما َلْهِمَتْ من حُسْنٍ حاله وحالٍ جنوده في باب التقوى 
والشفقة» وافياخا نما مه اه تعالى به من إدراك ما هو همس بالنسبة إلى البشرء 


وفَهُم مرادها منه. 
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.50١ 7/1 القراءات الشاذة ص8١٠»؛ والمحرر الوجيز 7554/4» والبحر‎ )١( 

() المحرر الوجيز 54/4 75» والبحر 7/1 503. 

(1) أي: ١يُحَطمَنّكم»؛‏ والكلام من البحر 271/17 وهي في المحرر الوجيز 4/ 704 عن الحسن 
وأبي رجاء. 

(5) البحر 7/17 »5١‏ والدر المصون 589/8. وقال السمين: وإسكان الحاء مشكل تقدم نظيره في 
دلا مبِرّى» [يونس : 70]. والثانية ذكرها ابن جني في المحتسب 2177/7 وذكر عن الحسن 
أيضاً أنه قرأ «يَحَطمئّكم؛ بفتح الياء والحاء. 

(5) هي رواية رويس عن يعقوب كما في النشر 717/7» والكلام من البحر 20١/19‏ . 

(0) أي: «يَحْطمُكم». البحر 25١/7‏ والدر المصون 041/8. 


وجوّز أن يكون ذلك تعجُّباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها إلى تدبير مصالحها 
ومصالح بني نوعها. والأولٌ أَظهَرٌ مناسبةً لِمَا بَعْدُ من الدعاء. 

وانتصب «ضاحكا» على الحال؛ أي: شارعاً فى الضحكء أعني: قد تجاوز 
جد العيسم إلى القشك أو انقدر الفيكك: باك على أنه حال مقدّرةٌ كما نقله 
الطيبينٌ عن بعضهم . 

وقال أبو البقاء: هو حال مؤقٌّدة""'. وهو يقتضي كونً التبسّم والضحكِ 
بمعئى» والمعروف الفرقٌ بينهما. قال ابن حجر: التبسّم : مبادئٌ الضحك من غير 
صوت, والضحكٌ: انبساظ الوجه حتى تظهر الأسنان من السرور مع صوتٍ خفي» 
فإن كان فيه صوتٌ يسمع من بعيدٍ فهو القهقهة”". وكأن مَن ذهب إلى اتّحاد التبِسّم 
والضحك خصّ ذلك بما كان من الأنبياء عليهم السلام؛ فإنَّ ضحكهم تبسٌّمٌء وقد 
قال البوصيري في مدح نبيّنا يك : 
سيدٌ ضِحْكه لسعم والمد | شي الهوينا ونومةالإغفان" 

وروى البخاري عن عائشة ونا أنها قالت: ما رأيعة يل مُسْتَجَمِعاً قط 
ضاحكاً ‏ أي : مقبلاً على الضحك بكلّيته ‏ إنما كان يتبسّه؟ . 

والذي يدل عليه مجموعٌ الأحاديث أنَّ تبسّمه عليه الصلاة والسلام أكثرٌ من 
ضحكهء وربما ضحك حتى بَدَتْ نواجذُه. وكوثه ضَحِكَ كذلك مذكورٌ في 
حديث آخر أهل الثان تخروجا منهاء وأهل الجنة وخولا الجدة :وقد أخرجه 
البخاريٌ ومسلمٌ والترمذيٌ*2. وكذا في حديثٍ أخرجه البخاري في المُواقِع أهلّه 
في رمضان”"“. وليس في حديث عائشةً السابق أكثرٌ من تَفيها رؤيتها إياه يكل 


.5940/4 لم نقف عليه في الإملاء» وذكره السمين في الدر‎ )١( 

.604/٠١ فتح الباري‎ )١( 

(*) قصائد البوصيري ص7١.‏ 

(4) صحيح البخاري(؟9١1).‏ 

)2( صحيح البخاري (١1/ا2)76‏ وصحيح مسلم ))١185(‏ وسئن الترمذي (559165؟) و(1597) من 
حديث ابن مسعود طلله . 

(7) صحيح البخاري (1041) من حديث أبي هريرة ظَْه» وهو عند مسلم .)١١1١(‏ 


ممعي ا وهو لا ينافي وقوع الضحك منه في بعض الأوقات حيث لم 


ثره. 


أو الزفكري نا ززيتين الركلة دك عضن يدث ابراجدة يان القرمن مده 
المبالغةٌ في وصف ما وجد منه عليه الصلاة والسلام من الضحك النبوي» وليس 
هناك ظهورٌ النواجذ ‏ وهي أواخرٌ الأضراس ‏ حقيقة”"' . 

ولعله إنما لم يقل سبحانه: فتبسّم من قولهاء بل جاء جل وعلا ب «ضاحكاً» 
تعبا على التعال. ليكون العقضيوة الإنادالتباوة إلى القبحك» بناء على أن 
المقصود من الكلام الذي فيه قيدٌ إفادةٌ القيد نفياً أو إثباتاًء وفيه إشعارٌ بقوة تأثير 
قولها فيه عليه السلام؛ حيث أذَّاه ما عراه منه إلى أن تجاوز حدَّ التبسّم آخذاً في 
الضحكء ولم يكن حاله التبِسمَ فقط . 

وكأنه لما لم يكن قولٌ: فضحك من قولهاء في إفادة ما ذكرنا مِنْلَ ما في النظم 
الجليل» لم يؤْتَ به. 

وفي ابر اإلملا نكاد الح كور ا در اتبيه كما يقولون: 
تيشم تبش التفسان» وتسم ان تبسم المستهزئ» وكان الضحك إنما يكون للسرور 
والفرحء أتئ سبحانه بقوله تعالى: (ضَاِ) لبيان أنَّ التبِسّم.لم يكن استهزاءً 


ولا شيا انتهى 
اا للسرور والفرح يكذبها قولّه 
تعالى: «إنً الت لَبْرَمُوأ كانوا من الَذِنَ ءامَثُوأ يَضْحَكْوْنَ4 [المطففين:1!] فإنَ هذا 


اي يل استهزاءً بفقرائهم» كعمارٍ وصهيبٍ وخبَّابٍ وغيرهم 
كما ذكره المفسرونء ولم يكن للسرور والفرح. وكذا قولّه تعالى: لين أن 
اموا هن الكار يَصْسَكْوْنَ4 [المطففين:74] كما هو الظاهرء وإن هُرِعْتَ إلى التأويل 
قلنا: الواقعٌ يكذّبهاء فإنّْ أَنْكَرْتَ ضحك منك أولو الألباب» وفيه أيضاً غيرٌ ذلك» 
فتأمل والله تعالى الهادي إلى صوب الصّوابٍ. 


.١47/" الكشاف‎ )١( 
(؟) 7/7 ؟5.‎ 


عتكة 0 هنع ا سدك 


وقرأ ابن السميفع '': «ضحكا ضَحِكاً»”" على أنه مصدرٌ في موضع الحالءٍ وجوّز أن 
يكون منصوباً على أله متعرة مطلةه نحو: شكراء في قولك: حَمِدَ شكراً. 


هه 


هِوَدَلَ رب أَرْعْنَ أن أَفْكْرٌ نِمْمتَلكَ» أي: اجعلني أرَّعٌ شكر نعمتك» 
وأرتبطة لا ينفلتٌ عن وهو مجازٌ عن ملازمةٍ الشكر والمداوّمةٍ عليه فكأنه قيل : 
رب اجعلني مُداوماً على شكر نعمتك. وهمزةٌ أَرْزِعٌ للتعدية» ولا حاجة إلى اعتبار 
التضمين وكون التقدير: ربٌ يسّر لي أن أشكر نعمتك وازعاً إياه. 

0 اجعلني أشكر. 0 أي : : حرّضني. 
وقال أبو عبيدة: أي: أؤلعني”” . وقاله الواح فيما تيل :1 ي: الهمني. وتأويلُه في 
اللغة: كُمَّني عن الأشياء التي تُباعِدُني عنك””. قال الطيبيئٌ : فعلى هذا هو كنايةٌ 
تلويحيةٌ فإنه طلب أن يكنّه عمّا يؤدّي إلى كفران النعمة بأنْ يُلْهِمَه ما به تقيّدُ النعمة 
من الشكر. وإضافة النعمة للاستغراق» أي: جميع نعمك. 
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وقرئ: «أَوْزِعنيَ» بفتح الياء'”» 

طنج آنتنت» أي: أنعَمتهاء وأصلهٌُ: أنعمت بهاء إِلّا أنه اعثّير الحذفٌ 
والإيصال لْفقَدِ شَرْط حَذْفٍ العائد المجرورء وهو أن يكون مجروراً بمثل ما جر به 
الموصولٌ لفظاً ومعبّى ومتعلّقاً» ومّن لا يقول باظراد ذلك لا يعتبرٌ ما ذكرء ولا أرى 
انها 


عل وَعَلَ ولد » درج ؤِكْرَ والديه تكثيراً للتغية افإن الإنعام عليهما إنعام 
عليه من وجِهِ مستوجب للشكرء ؛ أو تعميماً لها فإنَّ النعمة عليه عليه السلام يرجع 


)١(‏ جاء في هامش الأصل: بفتح السين والفاء؛ وقد تضم. 

.”37 7/17 المحتسب 94/7١1ء والبحر‎ )١( 

(9) نقل المصنف هذه الأقوال عن البحر 717/7. وفي مجاز القرآن 17/7: «أوزعني أن أشكر 
نعمتك» مجازه: سدّدني إليه» ومنه قولهم: وَزَعني الحلم عن السفاه» أي : منعني . وقال 
كما ؟/ 1 «أوزعني»: الوخ: ونقل ذلك عنه ابن حجر في الفتح 6000/8. 
وتصحف: سددني» في مطبوع المجاز إلى : شددني. 

(:) معاني القرآن للزجاج .11١7-1١١1/4‏ 

(5) هي قراءة ورش والبزي. التيسير ص١7١»‏ والنشر ؟/٠59”.‏ 


نفعُها إليهماء والفرق بين الوجهين ظاهر. واقْتّصّر على الثاني في «الكشاف7"', 
وهو أوفقٌ بالشكر وكون الدعاء المذكور بعد وفاة والديه عليهما السلام قطعاًء 
ورججّح الأول بأنه أوفقٌ بقوله تعالى: أعْمَلوا ال اود شكرا»ه [سبأا:١1]‏ بعد قوله 
سبحانه: وَلْقَدٌ َائينا داو ينا مضلا إلخ [سباأ:١٠]‏ وقوله تعالى: وَلِسَليْمن 
لرَيحَ» إلخ [سبأ: ]١١‏ فتدبّر فإنه دقيق. 

هون أَعمَلَ كاه عطف على «أنْ أَشْكْرَه فيكونُ عليه السلام قد طلب جَعْلَه 
مداوماً على عمل العمل الصالح أيضاً. وكأنه عليه السلام أراد بالشكر الشكرٌ 
باللسان المستلزمٌ للشكر بالجنان» وأردفه بما ذكر تتميماً له؛ لأنَّ عَمَلَ الصالح 
شكرٌ بالأركان. 

وفي «البحر»: أنه عليه السلام نال اذل قا خاضا وهو كر التحمة + وثانياً 
شيئاً عاماً وهو عمل الصالح”" . 

وتؤافة فانط اه قال امد كد أو امتخوص إن انيد بد كنال 
الرضاء واختير كونه صفةٌ مخصّصةً» والمراد بالرضا القبول» وهو ليس من لوازم 
العمل الصالح أصلاً. لا عقلاً ولا شرعاً. 


ون برَحْمَِكَ فى يِبَادِدَ ألصَ'نِسِنَ 9)» أي: في جملتهم؛ والكلام عند" 
الزمخشريٌ كنايةٌ عن جَعْلِهِ من أهل الجنة2. وقدّر بعضهم: الجندٌ» مفعولاً ثانياً 
ل «أدخلني»» وعلى كونه كناية لا حاجةً إلى التقديرء والداعي لأحد الأمرين ‏ على 
ما قيل ‏ دفعٌ التكرار مع ما قبلٌ؛ لأنه إذا عمل عملاً صالحاً كان من الصالحين 
البتة؛ إذ لا معنى للصالح إلا العاملٌ عملاً صالحاً» وأردف طلبٌ المداومة على 
عمل الصالح بطلب إدخاله الجنة لعدم استلزام العمل الصالح بنفسه إدخالَ الجنة» 
ففي الخبر: «لن يُدْخِلَ أحدّكم الجنةً عمله؛ قيل: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: 
.١25/# )١(‏ 

(؟) البحر /ا/ 5. 


.١517/” الكشاف‎ ):( 


لكي 0" الآية : 1١5‏ 
«ولا أناء إلا أنْ يتغمدّني الله تعالى برحمته»” '©. وكأنَ في ذكر «برحمتك» في هذا 
الدعاء إشارةٌ إلى ذلك . 

ولا يأبى ما ذكر قوله تعالى : ظوَيَكَ لَْمَنَّدُ ألَىَ أْرنْتمُوهَا يما كُثْرٌ تمملرت. 
[الزخرف: 077] لأنسيبية الغكل للإيراث برحمة الله 0 

وقال الخفاجيٌ : لك أن تقول: 0000 
أي: فلا يحتاج إلى التقديرء ولا إلى نظم الكلام في سلك الكناية» ولا يخفى أن 

وقيل: المراد أن يجعله سبحانه في عداد الأنبياء عليهم السلام» ويثِيِتَ اسمه 
مع أسمائهمء ولا يعزله عن منصب النبوة الذي هو منحةٌ إلهيةٌ لا ثتال بالأعمال» 
ولذا ذكر الرحمة في البين» ونقل الطبرسيٌ عن ابن عباس ما يلوّحَ بهذ 
ال 

وقيل: المراد: أدخلني في عداد الصالحين» واجعلني أَذكرٌ معهم إذا دُكرواء 
وحاصلهٌ طلبٌ الذكر الجميل الذي لا يستلزمّه عمل الصالح» إذ قد يتحمّق من 
شخص فى نفس الأمر ولا ع الناس فى عداد الصالحين. وفي هذا الدغاء قنمة 
من دعاء إبراهيم عليه السلام: وََجَمَل لي لِسَانَ صِدْقٍ فى الْأَدنَ» [الشعراء: 84] 

وقيل: يحتمل أنه أراد بعمل الصالح القيامًٌ بحقوق الله عزَّ وجل وأراد 
بالصلاح في قوله: فى عبادك الصالحين» القيام بحقوقه تعالى وحقوق عباده» 
فيكون من قبيل التعميم بعد التخصيص . 

وتعيينُ ما هو الأَوْلَى من هذه الأقوال مفوّضٌ إلى فكركء والله تعالى الهادي. 

وكان دعاؤه عليه السلام على ما في بعض الآثار بعد أن دخل النمل مساكنهن 
قال في «الكشاف»: روي أنَّ النملة أحسَّتْ بصوت الجنود ولا تعلمٌ أنهم في 
)١(‏ أخرجه البخاري (071)» ومسلم (7817) من حديث أبي هريرة ضيه . 


(") حاشية الشهاب 7/0 .41١‏ 
إفرة مجمع البيان ؤ201/4. 


الهواة) 0 
ثم دعا الدع 

وَيَتَقَدَ طبر ب أي : أراد معرفة الموجودٍ منها من غيره؛ وأصل التفقّد عر 
المُمّدِء والظاهرٌ أنه عليه السلام تفقّد كل الطير» وكلاك محينيها تتتقف العنايه 
وتوا ما لمارا عي المي ء منها؛ قيل: وكان يأتيه من كل 
صنفي واحدٌء فلم يَرَ الهدهد. 

وقيل: كانت الطير تظلّه من الشمسء وكان الهدهدٌ يستر مكانه الأيمن» فمسّته 
الشمس فنظر إلى مكان الهدهد فلم يره. 

د لحرت سر ترف كه 
ار عنه في ساعة كما تُسلخ الشاة» نينا إلى الماء تقد نلك الطيرٌ فلم 
ال 

ل لْمُدْهُدَ> وهو طائرٌ معروفٌ مُنْتِنُ يأكل الدمّ فيما قيل» 
ويُكنّى بأبي الأخبارء وأ بي الربيع وأبي ثمامة» وبغير ذلك مما ذكره ادف 04 , 
وتصغيره على القياس هدَيّهد وزعم بعضهم أنه يقال في تصغيره: هَدَاهِد كلمن 
الياء آلفاء واتعدوا: 


1 و ذَاهد 5 الرماة ٠. ١‏ احة) 
ونظير ذلك: دُوابّة وسُوابة في دُوَيبَة وشُوَيبة . 
والظاهرٌ أنَّ قوله عليه السلام ذلك مبنيئٌ على أنه ظنَّ حضوره ومَنّع مانعٌ له من 


رؤيته » اق عدم رؤيتي إياه مع حضوره لأيّ سبب» ألِسَاترٍ أم لغيره؟ ثم لاح له أنه 
غائبٌ» فَأَضْرَبَ عن ذلك وأخذ يقول: سا كان من العَابِين ©)* كأنه يَسألٌ عن 


.١57 7/9 الكشاف‎ )١( 

(؟) أخرجه بنحوه ابن أبي شيبة /1١‏ 2051-5557 والطبري .7١/١8‏ 

(7) فى حياة الحيوان 00 

(4) وعجزه: يدعو بقارعة الطريق هديلاء والبيت للراعي النميري» وهو في ديوانه ص578. 


كيلا دده الآية "٠٠١‏ 


صحة ما لاح لهء ف «أم» هي المنقطعة؛ كما في قولهم: إنها لإبلٌ أم شاءٌ. 


وقال ابن عطية: مقصدٌ الكلام: الهدهد غابء ولكنه أخذ اللازم من مغيبه 
وهو أن لا يراهء فاستفهم على جهة التوقيف عن اللازمء وهذا ضربٌ من الإيجازء 
والاستفهامٌ الذي في قوله: «مالي» ناب منابٌ الهمزة التي تحتاجها «أم)”"' . انتهى . 

وظاهره أنَّ «أم» متصلةٌ والهمزةٌ قائمةٌ مقام همزة الاستفهاء”"؛ فالمعنى عنده: 
أغاب عنّي الآن فلم أره حال التفقّدء أم كان ممن غاب قبل ولم أشعر بغيبته. 
والحقٌ ما تقدّم . 


وقيل: في الكلام قلبّء والأصل: ما للهدهد لا أراهء ولا يخفى أنه لا ضرورة 
إلى ادْعاء ذلك» نعم قيل: هو أوفقٌ بكون التفقّد للعناية. 


ودُكر أنَّ اسم هذا الهدهد يعفور. وكونٌ الهدهد يرى الماء تحت الأرض رواه 
ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصحّحه عن ابن 
فرق 
عباس وها '”. 


وأخرج ابن أي حاتم وسعيد بن منصور عن يوسف بن ماهك» أن ابن عباس 
حين قال ذلك اعترض عليه نافع بن الأزرق كعادتهء بأنه كيف ذاك والهدهدُ يُنْصَبٌ 
له الفح ويوضع فيه الحبة وتُسئَرُ بالتراب فيُصْطاد؟ فقال نه : إِنَّ البصر ينفع ما لم 
يأك القدرء فإذا جاء القدر عخال دون النضرء فال ابن الأزرق» لآ أجادلك بعذها 
1 

ولا مانع من أن يقال: يجورٌ أن يرى الحبة أيضاً» إلا أنه لا يعرف أنَّ التقاطها من 
الفخُ يوجبٌ اصطياده» وكثيرٌ من الطيور وسائر الحيوانات يُصُطاد بما يراه بنوع حيلة . 


)١(‏ المحرر الوجيز 508/5؟. 

(؟) كذا وقعت العبارة عند المصنف. وجاء في البحر 54/5 (والكلام فيه بنحوه): فظاهر هذا 
الكلام(يعني كلام ابن عطية) أن «أم» متصلة. وأن الاستفهام الذي في قوله:«ما لي» ناب 
مناب ألف الاستفهام . 

(9) مصنف ابن أبي شيبة 505 وتفسير ابن أبي حاتم 78509/9», والمستدرك ؟/ 2100 
وعزاه لعبد بن حميد وابن المنذر السيوطى فى الدر 5/0 .٠١‏ 

(4) تفسير ابن أبي حاتم 273870-7869/9 000000 السيوطي في الدر 5/5 .٠١‏ 


الآية : ٠١‏ 212 و التمرا 

ويجوز أيضاً أن يراها ويعرف المكيدةً في وضعها إِلّا أنَّ القدر يغلبٌ عليه فيظن 
أنه ينجو إذا التقطها بأحد وجوو يتخيّلُّهاء فيكون نظيرَ من يخوض المهالك لظن 
النجاة مع مشاهدة هلاك الكثير ممن خاضها قبله» وإذا أراد الله تعالى بقوم أمراً 
سلب من ذوي العقول عقولهم. 

نعم إن رؤيته الماء تحت الأرض وإن جاز على ما تقتضيه تقتضيه أصول الأشاعرة 
أهد يشعده العقل جذاء ولا جَرْمَ لي بصحة الخبر السابق» وتصحيح الجادم 
بكر عله عرف النعاك و بماانمام ٠‏ ومثلّه ما تقدمّ عن ابن بدي وكذا غيرٌه 
من الأخبار التي وقفتٌ عليها في هذا الشأن» وليس في الآية إشارةٌ إلى ذلك» 
بل الظاهرٌ بناة على ما يقتضيه حال سليمان عليه السلام أنَّ التفقّد كان منه عليه 
السلام غكاية بأموق ملكهء واهتماماً بضعفاء جنده» وكأنه عليه السلام أخرج 
كلامه كما حكاه النظمٌ الجليل لغلبة ظَنّهِ أنه لم يُصِبّْهِ ما أهلكهء وليكون ذلك 
مع التفقّد من باب الجمع بين صفتي الجمال والجلال» وهو الأكمل في شأن 
الملوك. 

ولعل ما وقع من حديث النملة كان كالحالة المذكرة له عليه السلام للتفقد 
وعلى ما تقدَّم عن ابن سلام أنَّ الحالة المذرة بل الداعية هي الغزولٌ في المفازة 
التي لا ماء فيهاء وكونٌ الهدهد قَُاتئّه2'1: ويحكون في ذلك أنَّ سليمان عليه السلام 
حين تم له بناء بيت المقدس تجهّز لبح بِحَشْرِهء نرائي الخزم وإقام يناما شاع 
وكان يقرّب كل يوم طول مقامه خمسة آلاني بقرق» وخمسة آلاني ناقةٍ» وعشرين 


الك قاف رمال لأشراني قر ميمه إن هذا مكان يخرج منه نبي عربيٌ صفئه كذا 

ا» يُعْطى النصرٌ على من عاداه» ويُنصَر (بالرغب من مسيرة شهرء القريبٌ والبعيدٌ 
ل ل . قالوا : فبأيّ دين يَدِيْنُ 
يانبي الله؟ فقال: بدين الحنيفية؛ فطوبى لمن آمنّ به وأدركه: فقالوا: كما بيننا وبين 
خروجه؟ قال: مقذا؟ الك عام فلْيبلْْ الشاهدٌ منكم الغائبٌ فإنه سيل الأثياء وخائم 
الردل علوهم السادمة ثم عزم على السير إلى اليمنء فخرج من مكة صباحا يؤم 
سهيلاً» فوافى صنعاء وقتّ الزوال وذلك مسيرةٌ شهر ) فرأى أرضاً أعجبته خضرتُها 


(1) القُناقِن بالضم: البصير بالماء في حفر القيئْء جمعها بالفتح. القاموس (قنن). 


"1١ 


3 
عه 


وفي بعض الآثار ما يعارضٌ حكايةً الحجٌّ» فقد روي عن كعب الأحبار”" أنَّ 
سليمان عليه السلام سار من إِصْطَحْرَ يريدٌ اليمن» فمرّ على مدينة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فقال: هذه دارٌ هجرة نبيّ يكون آخِرَّ الزمان» طوبى لمن اتبعه. 
ولمّا وصل إلى مكة رأى حول البيت أصناماً تُعبد. فجاوزه فبكى البيتُ» فأوحى الله 
تعالى إليه: ما يبكيك؟ قال: يا ربّء أبكاني أنَّ هذا نبنٌ من أنبيائك ومعه قوم من 


3 


د 


أوليائك» مروا عليّ ولم يهبطوا ولم يصلّوا عندي؛ والأصنامٌ تُعبد حولي من 
٠.‏ 3 >8 ع و« ك” 0 3 

ذوتك: فأوبقق الله تغالى النه: لا.ككه فإئن سوت أكيلك " توعيزفا سجدا: والدل 
فيك قرآناً جديداًء وأبعثُ منك نبياً فى آخر الزمان أَحَبٌ أنبيائى إليّ» وأجعلٌ فيك 
عمّاراً من خَلقي يعبدونني» وأفرض عليهم فريضة يرفون إليك رفيف النسر إلى 
وكره» ويحئون إليك حنينّ الناقة إلى ولدهاء والحمامةٍ إلى بيضهاء وأطهّرّك من 
الأوثان وعَبّدةٍ الشيطان. ثم مضى سليمان حتى أتى على وادي النمل. 

ولا يظهرٌ الجمع بين الخبرين» ولعل المقدار الذي يصحٌ من الأخبار أنه عليه 
السلام لمّا تم له بناءً بيت المقدس حجٌ. وأكثرٌ من تقريب القرابين» وبشّر 
بالنبئئ عَكِنة وَقَصَدَ اليمن» تققد الطير فلم يَرَ الهدهد فتوعّده بقوله: لأعذبنه, 
عذَابًا تَحريدًا» قيل: بِنَتْفبِ ريشه» وروي ذلك عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج. 
والظاهرٌ أنْ المراد جميع ريشه. 

وقال يزيد بن رومان: بنتفي ريش جناحيه. وقال ابن وهب : بنتفي نصاف 
ريشه. وزاد بعضهم مع النتف إلقاءه للنمل» وآخرٌ تركه في الشمس. 

وقيل : ذلك بطليه بالقّطران وتشميسه. وقيل : بحبسه في القفص » وقيل : بجمعه 
مع غير جنسه» وقيل : بإنعاده من خدمة سليمان عليه السلام» وقيل : بالتفريق بينه 
وبين إِلقْهء :وقيل: بإلزامه خدمة أقرائة. 
)١(‏ تفسير البغوي ١4١7/7‏ وبنحوه في عرائس المجالس ص717-817. 


(؟) كما في تفسير البغوي 9/ .41١١-51١‏ 
(*) في تفسير البغوي: أملؤك. 


وفي «البحر»: الأجودُ أن يجعل كل من الأقوال من باب التمثيل وهذا 
التعذيبٌ للتأديب» ويجوز أن يبيح الله تعالى له ذلك لِمّا رأى فيه من المصلحة 
والمنفعة» كما أباح سبحانه ذُبْحَ البهائم والطيور للأكل وغيره من المنافع» وإذا ” 
سحُر له الطير ولم يتم ما سر من أجله إلا بالتأديب والسياسةٍ جاز أن يباح له 
51100 0 


وفى «الإكليل» للجلال السيوطئ : قد يستدلٌ بالآية على جواز تأديب الحيوانات 
مات اتوي لوه كر و يها 
0 أه فلا 0 

«أر ددجم حنم كالترقٌي من الشديد إلى الأشدٌء ا في الذبح تجريع كأس 
المنيّق وقداقيا + كر شرع دون :المنية سهل: 

«أر لَبِق بلطن تبن ©4 أي: بحبو ثُبِينُ عُذْرَهُ في غيبته. وما ألطفت 
التعثية بالستلطان :دون الححة هيا لما أن فا أت ينين العدن اتح إل الإتيان 
ببلقيس وهي سلطان. 

ثم إِنَّ هذا الشقٌّ وإِنْ قُرِنَ بحرف القّسّم ليس مُفْسَماً عليه في الحقيقة؛ 
وإنما المقسّجٌ عليه حقيقةً الأوّلانء وأدخل هذا فى سلكهما للتقابل» وهذا كما في 
«الكشف» نوع من التغليب لطيتٌ المسلكء ومآلُ كلامه عليه السلام: ليكوننّ أحدٌ 
الأمور» على معنى: إن كان الإتيان بالسلطان لم يكن تعذيبٌ ولا ذبح» وإن لم 
يكن كان أحذهماء ذ«أو) ذ في الموضعين للترديد. 
بينهما وبين الإتيان بالسلطان. وهو كما ترى. 


.59 /7 بنحوه في البحر‎ )١( 
. ١5417 /9 وكلام ابن العربي في أحكام القرآن‎ 2.7١ ١ص (؟) الإكليل في استنباط التنزيل‎ 


ذل للا 2 الآية : ١١‏ 

وزعم بعضهم أنها في الأول للتخيير وفي الثاني بمعنى «إلا»: وفيه غفلةٌ عن 
لام القَسَم . 

وجوّز أن تكون الأمورٌ الثلائة مقسماً عليها حقيقةٌ: وصحٌ قَسَمّهِ عليه السلام 
على الإتيان المذكور لعِلْوه بالوحي أنه سيكون » أو غلبة ظنُّه بذلك لأمر ر قام عنذه 
يفيدها . 

دالا فالقسمٌ على فِمْلٍ الغير في المستقبل من دون علم أو غلية ظنّ به لا يكاد 
يَسَوعْ في شريعةٍ من الشرائع 

وَتحَفي بأن قوله: 9سَنَظر أَصَدَقتَ آَم كُنتَ م من الكّذْبيَ4 [الآية: 7؟] ينافي 
حصول العلم وما حاكاه له. ودفع المنافاة بأنه يجوز أن يأتي بحجَّةٍ لا يعلمُ سليمان 
عليه السلام ولا يظنٌ صدقها وكذبها غير سديدٍ؛ إذ قوله: «مبين» يأباه. 

وبالجملة الوجهُ ما ذُكر أوّلاً. فتأمّل. 


وقرأ عيسى بن عمر: اليأتين؟ بنون مشْدَّدوَ مفتوحةٍ بغير ياء”"2. وكُتب في الإمام : 
«لا أذبحنه؛ بزيادة ألفب بين الذال والألف المتَّصلةٍ باللاء” '": ولا يعلمٌ وجهه كأكثر 
ما جاء فيه مما يخالفٌ الرسم المعروف. وقيل: هو التنبية على أنَّ الذبح لم يقع. 

وقال ابن خلدون في «مقدمة» تاريخه : إِنَّ الكتابة العربيةً كانت في غاية الإتقان 
والجودة في حِمْيرٌَء ومنهم تعلّمها مُضرء إلا أنهم لم يكونوا مُجيدين لبعدهم عن 
الحضارة» وكان الخظ العربييٌ أولَ الإسلام غير رَ بالغ إلى الغاية من الإتقان والجودة 
وإلى التوسّط ؛ لمكان العرب من البداوة والتوحُش وبُعْيِهم عن الصنائع» وما وقع 
في رسم المصحف من الصحابة ون من الرسوم المخالِمَةٍ لِمَا اقتضته أقيسةٌ رسوم 
الخظط وصناعته عند أهلها كزيادة الألف في دلا اذبحنه» من قلَّة الإجادة لصنعة 
الخظء واقتفاءٌ السَّلَفٍ رَسْمَهِم ذلك من باب التبرُّك . 


وتوجيه بعض المغْمَّلِينَ تلك المخالفةً بما وجّهه بها ليس بصحيح» والداعي له 
)١(‏ البحر /ا/ 56. 


0( المتنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار لذبي عمرو الداني ص88 » والوسيلة إلى 
كشف العقيلة لعَلّم الدين السخاوي ص ٠#ولاة٠١.‏ 


إلى ذلك تنزيهٌ الصحابة عن النقص لما زعم أنَّ الخكّا كمالٌ» ولم يتفطّن لأنَّ الخ 
من جملة الصنائع المدنية المعاشية» وذلك ليس بكمال في حمّهم؛ إذ الكمالٌ في 
الصنائع إضافيٌ وليس بكمالٍ مطلتي؛ إذ لا يعودٌ نقصٌّه على الذات في الدين ونحوه؛ 
وإنما يعود على أسباب المعاش . 


وقد كان النبيُ عليه الصلاة والسلام أميّاء وكان ذلك كمالاً فى حقّه وبالنسبة 
إلى مقامه عليه الصلاة والسلام. ومِثّْلُ الأمية تَنزّمُه عليه الصلاة والسلام عن 
الصنائع العملية التي هي أسبابٌ المعاش والعمران» ولا يُعدٌ ذلك كمالاً في حمّنا ؛ 
إذ هو يَلِ منقطمٌ إلى ربّه عز وجل» ونحن متعاونون على الحياة الدنياء ومن هنا 
قال عليه الصلاة والسلام: «أنتم أعلمٌ بأمور دنياكم». انتهى ملخّصا”" . 

وأنت تعلم أنَّ كون زيادة الألف فى «لا اذبحنه؛ لقلّة إجادتهم و صنعة 
الكتابة في غاية البعدء وتعليل ذلك بما تقدّم من التنبيه على عدم وقوع الذبح 
كذلك» وإلا لزادوها في «لأعذبنه» لأنّ التعذيب لم يقع أيضا. 


5-4 


م : 


وما أشار إليه من أنَّ الإجادة في الخطّ ليس بكمالٍ في حقّهمء إن أراد به أن 
تحسين الخطّ وإخراجّه على صور متناسبة يستحستُّها الناظر وتميل إليها النفوس 
كسائر التقوش المستحسنة ليس بكمالٍ في حقّهم ولا يضرٌ بشأنهم كَقْدُه فسلّم 
لكنّ هذا شيءٌ وما نحن فيه شئ. وإن أراد به أنَّ الإتيان بالخ على وجهه 
المعروفي عند أهله» من وَصْلٍ ما يَصِلونه وفْضْلٍ ما يفصلونه» ورَسْمِ ما يرسمونه 
بدك ما يتركونه» ليس بكمال فهذا محل بحثء ألا ترى أنه لا يُعترض على العالم 
بقبح الخظط وخروجه عن الصور الحسنة والهيئات المستحسنة» ويُعترض عليه بِوَصْلٍ 
ما يُفْصَلّ وفَصْل ما يُوْصَلء ورَسْمِ ما لا يُرْسَمْ وعَدَمٍ رَسْمِ ما يُرْسَم ونحو ذلك»؛ 
إن لم يكن ذلك لنكتة . 

والظاهر أنَّ الصحابة الذين كتبوا القرآن كانوا متقئين رسمٌ الخط» عارفين 
ما يقتضي أن يكتب وما يقتضي أن لا يكتب» وما يقتضي أن يُوْصَلء وما يقتضي 
أن لا يَوْصَلَء إلى غير ذلك» لكنٌ خالفوا القواعد في بعض المواضع لحكميّء 


.777/١4 مقدمة ابن خلدون /.-005» دون الحديث» والحديث سلف‎ )١( 


اك 2 الآية : ١١‏ 


ويُستأنَسٌ لذلك بما أخرجه ابن الأبّار”'2 في كتابه «التكملة؛ عن عبد الله بن فرُوخ 


[عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن أبيه] قال: قلت لابن عباس : يا معشر 
قريش » أخبروني عن هذا الكتاب العربي؛ هل 0 تكتبونه قبل أن يَبعث الله 
تعالى نمدا عدي تجمعون منه ما اجتمع وتفرّقون منه ما افترق» مثل الألف 
واللام [والميم] والنون؟ قال: نعم. قلت: وممن أخذتّموه؟ قال: من حرب بن 
أمية . قلت: وممن أخذه حربٌ؟ قال: من عبد الله بن جدعان. قلت: وممن 
أخذه عبد الله بن جدعان؟ قال: من أهل الأنبار. قلت: وممن أخذه أهلٌ 
الأنبار؟ قال: من طارئ طرأ عليهم من أهل اليمن. قلت: وممن أخذ ذلك 
الطارئ؟ قال: من الخلجان بن القسم كاتبٍ الوحي لهود النبيّ عليه السلام» وهو 
الذي يقول: 
أفي كل عام سنَّةٌ تُخيئونها2 ورأي على غير الطريق يعبر 
ا ل 2 ةا بها جرهم فيمّن يَسبٌّ وحِميك" 

انق 

وفي كتاب «محاضرة الأوائل ومسامرة الأواخر»”" أنَّ أول مَنَ اشتهر بالكتابة 
في الإسلام من الصحابة أبو بكر وعمرٌ وعثمانٌ وعليٌ وأبي بن كعب وزيد بن 
ثابت وَويء والظاهر أنهم لم يشتهروا في ذلك إلا لإصابتهم فيها . 

والقولٌ بأنَّ هؤلاء الأجلّةٌ وسائرٌ الصحابة لم يعرفوا مخالفةً رَسْم الألف هنا لما 


)١(‏ في الأصل و(م): ابن الأنباري» وهو تصحيف,. والصواب ما أثبتناه» وهو الموافق لما في 
مقدمة ابن خلدون ؟/ 504, والكلام منه. وابن الأبار هو محمد بن عبد الله بن أبي بكر 
القضاعيٌ الأندلسييٌ البَلَنْسيّ» أبو عبد الله الحافظ المقرئ» ويقال له: الأبار وابن الأبارء 
له: تكملة الصلة» وتحفة القادم؛ والمعجم. وغيرهاء مات مقتولاً سنة (504ه). سير 
أعلام النبلاء 7/77 

() التكملة 2778/٠‏ ومقدمة ابن خلدون ”2504/7 وذكره أيضاً ابن الجوزي في المنتظم 
١‏ »6 وما سلف بين حاصرتين من المصادر. 

زفرفق لعلي دَدّه بن مصطفى الموستاري ثم السكتواري» علاء الدين الملقب بشيخ التربة» فاضل 
بوسنوي ولد في بلدة موستارء وتوفي سنة (1١١٠ه).‏ كشف الظنون 1477/١‏ و؟/ 21517١‏ 
والأعلام 0530 ١‏ 


9 ذا 


يقتضيه قوانينُ أهل الخ وكذا سائر ما وقع من المخالفة» مما لا يِقْدِمُ عليه مّن له 


أدنى أدب وإنصاف . 

ومثلّ هذا القولٌ بأنه يحتمل أنه عرف ذلك من عرف منهم إلا أنه ترك تغييره 
إلى الموافق للقوانين أو وافقه على الغلط للتبرّك. 

ومن الناس من جوّز أن يكون ما وقع من الصحابة من الرسم المخالفٍ بسبب 
تلسار د أخذوا عنه صنعةً الخظ. فيكون هو الذي خالف في مثل ذلك ولم 
يعلموا أنه خالف» فالقصورٌ ‏ إن كان - ممن أخذوا عنه؛ م 
إذ لم يُخلُوا بالقواعد التي أخذوهاء وإخلالّهم بقواعدٌ لم تصل ولم يعلموا بها 
ليه تور و 0 

ثم إن الإنصاف بعد كل كلام يقتضي الإقرار بقوة دعوة أن المخالفة لضَْفٍ 
صناعة الكتابة إذ ذاك إن صحٌ أنها وقعت أيضاً في غير الإمام من . المكاتبات 
وغيرها» وليل ل يع وال 1ه فتأمّل والله تعالى يتولّى هداك. 

لتكت عَيْرَ بَيِيدِ» الظاهر أنَّ الضمير للهدهد» و«بعيد» صفةٌ زمان» والكلام 
اذ لمقارة كانه قن ٠‏ ونع وق سين ومن لنيييدا لظل ١‏ مكف عير بعد 21 
مكث زماناً غيرٌ مديدٍء ووَّصْفُ زمان مكثه بذلك للدلالة على إسراعه خوفاً من 
سليمان عليه السلام؛ وليعلم كيف كان الطير مسخراً له. 

وقيل: الضميرٌ لسليمان. وهو كما ترى. 

وقيل : «بعيد؟ صفةٌ مكان» أي : فمكث الهدهدٌ في مكان غير بعيدٍ من سليمان. 
وجَعْله صفة الزمان أولى. 

ويُحكى أنه حين نزل سليمان عليه السلام حلّق الهدهدٌ فرأى هدهداً ‏ واسمه 
قيما قبل ::عقير.واقيا: فاتحكل إلنه. فوسف لش ملك سليمان وما سجر لاهن كل 
شيءء وذكر له صاحبّه مُلْكَ بلقيس» وذهب معه لينظرء فما رجع إِلّا بعد العصر. 

وفي بعض الآثار أنه عليه السلام لَّما لم يره دعا عريف الطير وهو النسرء 
فسأله فلم يجد عنده عِلْمّهء ثم قال لسيد الطير وهو العُقاب: علي به. فارتفعتُ 
فنظرتٌُ فإذا هو مقبلّ» فقصدته فناشدها الله تعالى وقال: بحقٌ الله الذي قرّاك 


لكا اللنةه كلك 
أَفدَركٍ علي إلا رحمتني . تركوونالت : كلتك أمّك إن نبي الله تعالى قد حلف 
ليعذَّبنّك أو ليذبحئّك. قال: وما استثنى؟ قالت: بلىء قال: أو َأِْيَقٍ بسُلطَن 
بين فقال: نجوتٌ إذاً بي اي م ل ار 
اضيا لبا لس يلحاب ب الخد و مهلم ليا انال يا نبيّ الله تعالى؛ 
اذْكرْ وقوفك بين يدي الله عد وجل . فارْتعد سَليمانُ وعفا عه( 

وعن عكرمةً أنه إنما عفا عنه لأنه كان بارا بأبويه يأتيهما بالطعام فيزفُهما”» 
لكبرهما . 

ثم سأله: لكَقَالَ أحطتٌ + مَا كَمْ مط يو أي : علما ومعرقة وحفظته من جميع 
جهاته؛ وابتداءً كلامه بذلك لترويجه عنده عليه السلام؛ وترغيبه في الإصغاء إلى 
اعتذاره» واستمالةٍ قلبه نحوّ قبوله؛ فإنَّ النفس للاعتذار المنبئ عن أمر بديع أقبل» 
ال ا نا ْ 

وأيّد ذلك بقوله: لاَحمْتَلك من سيا با بن 9©» حيث فسّر إبهامّه السابق 
نوع تفسيرء وأراه عليه السلام أنه كان بصدد إقامةٍ خدمةٍ مهمَّةٍ له» حيث عبّر 
عما جاء به بالنبأ الذي هو الخبرٌ الخطيرٌ والشأنُ الكبير»ء ووصفه بما وصفه. 

وقال الزمخشريٌ: إِنَّ الله تعالى أَلْهّم الهدهدَ فكافح سليمانَ بهذا الكلام على 
ما أوتي من فضل النبوّة والحكمة والعلوم الجمّة. والإحاطة بالمعلومات الكثيرة» 
ابتلاءً له في علمه» وتنبيهاً على أنَّ في أدنى + حَْتِه وأضعفِه مَن أحاط علماً بما لم 
يُحط بهء لتتحاقر إليه نفسّهء ويصغر إليه علمه» ويكون لطفاً به في ترك الإعجاب 
الذي هو فتن العلماء وأَعْظِمْ بها فتنة 0 ٠‏ انتهى . 

وتعمّب بأنَّ ما أحاط به من الأمور المحسوسة التي لا تعد الإحاطةٌ بها فضيلةٌ» 
ولا الغفلةٌ عنها نقيصة؛ لعدم توقف إدراكها إلا على مجرّدٍ إحساس يستوي فيه 
العقلاء وغيرهم» وماذا صدر عنه عليه السلامٌ مع ما حكي عنه ما حكي من الحمد 
والشكر والدعاء حتى يليقٌ بالحكمة الإلهية تنبيهُه عليه السلام على تركه؟! 


.51١6-9١4ص عرائس المجالس‎ )١( 
زَّقٌ الطائرٌ فرحَحه: أطعمه بِفِيْه. مختار الصحاح (زقق).‎ )١( 
2.21١4” 7/# الكشاف‎ )©( 


الآية + 57 211 لما 

واعتّرض بأنَّ قوله : «أحطثٌ» إلخ ظاهرٌ في أنه كلام مدل بِعِلّيه مصعّْر لِمَا عند 
صاحبه» وأنَّ العلم بالأمور المحسوسة وإن لم يكن فضيلة إلا أنَّ فَقْدَهِ بالنسبة إلى 
سليمان عليه السلام وملكهء وإلقاء الريح الأخبارٌ في سمعه؛ يدل على ما يدل» 
وفي التنبيه المذكور تثبيتٌ منه تعالى له عليه السلام على الحمد والشكرء وهو 
مما يكَامنت دعاءه السابق بقوله: «ربٌ أوزغنى أنْ أشكرٌ نعمّتك؛» ولعل الأَْلَى 
والأظهرٌ مع هذا ما ذكر أوَّلاً. 

و«سبأ» منصرفٌ على أنه لِحَيْ من الناس سُمُوا باسم أبيهم سبأ بن يشجب بن 
يعرب بن قحطان. 

وفي حديث فروةً وغيره عن رسول الله ل أنّ سبأ اسم رجل وَلَدَ عشرة من 
الولد. ََامَنَ منهم ستةٌ وتشاءمَ أربعةٌ؛ والستة : خمير وكلة د والاثة وأَشْعَرٌ وحَنْعَم 
والأربعة: لَحُمّ وجذام وعاملة ا" 


وقيل: سبأ لقبّ لأبي هذا الحىّ من قحطانء واسمه: عبد شمسء وقيل: 
عامر. ولشّب بذلك لأنه أول من سن 


وقرأ ابن كثير وأبو عمرو: «من سبَاً؛ بفتح الهمزة غير مصروف”"؛ على أنه 
اسم للة الاك و ري عا وبينها وبين صنعاء مسيرة ثلاثء وجوّز أن 
يراد به على الصرف الموضع مم المخصوصٌ» وعلى منع الصرف المدينةٌ المخصوصة» 
وأنشدوا على صَرْفِه قوله: 


الواردون وتيمٌ في ذُرَا سباً | قدعَضٌ أعناقهم جِلْدُ الجواميس9) 


)١(‏ أخرجه أحمد (84/151005). والترمذي (757”) وقال: حديث حسن غريب. وجاء 
فيهما أن الستة الذين تيامنوا: «الأَرْدُ والأشعريون وحميرٌ ومَذْحَجٌ وأثمارٌ وكندةٌ» وفي آخره: 
فقال رجل: يا رسول الله» وما أنمار؟ قال: «الذين منهم خعمٌ وبجيلةً؛. 

(؟) التيسير ص177» والنشر 2777/1 وهي عن ابن كثير من رواية البزي» وستأتي رواية قنبل 
عله . 

(”) البيت لجرير» وهو فى ديوانه »١70/١‏ والكشاف ”/ .»١54‏ والمحرر الوجيز 2556/4 
وزاد المسير 57/5 4» والبحر 37/19. وتفسير القرطبي 5 ورواية الديوان: 
تدعوك تيم وتيم في قرى سبأ. . . » أراد أنهم أسرى وفي أعناقهم أطواق من جلد الجواميس. 


وقرأ قنبل من طريق النبال بإسكان الهمزة"'2؛ وخرّج على إجراء الوصل مجرى 
الوقفء وقال مكّي: الإسكانٌ في الوصل بعيدٌ غيرٌ مختار ولا قويٌ . 

وقرأ الأعمش: «من سَباء؛ بكسر الهمزة من غير تنوين» حكاها عنه ابن خالويه 
وار عمل 15 :وعقيتك غلن إن الخ بالكسزة لرعاية نيا تقل غتفء كانه فلي الاسجل 
اسم الرجل أو مكانٌ مخصوصٌء وحذف التنوين لرعاية ما تقل إليه» فإنه مجعل 
البييا للقيلة أو اللمدكة» وهو كما تر.: 


4 0 «من سَبَّى» بتنوين الباء على وزن رحى» كله فخضورا 
مضروفاً . وذكر أبو معاذ أنه قرأ التو تان كود موقي مرج عي ار 
على .وزن فغلى: فهو ممنوعٌ من الصرف للتأنيث اللازم”*) 


وروى ابن حبيب عن اليزيديّ: «من سبا» بألفٍ ساكنة» كما في قولهم : تفرّقوا 


أيدي ا 


وقرأت فرقة: «بنبا» بالألف عوض الهمزة» وكأنها قراءةٌ من قرأ «سبا» بالألف؛ 
لتتوازنَ الكلمتان كما توازنتُ في قراءة مَن قرأهما بالهمزة المكسورة والتنوين. 

وفي «التحرير»: أنَّ مثْلَّ: «من سبأ بنبأ» يسمّى تجنيسٌ التصريف» وهو أن تنفرد 
كل من الكلمتين بحرفي» كما في قوله تعالى: و م بما كس تورقورت ى. الأرض 
بِعيرِ لي وَيمَا كم تَرَحُْنَ؟ [غافر: ه/] وحديث: «الخيلٌ معقودٌ بنواصيها الخير»”''. 

وقال الرسط م 0 إن قوله تعالى : (ين سب بَّ) من جنس الكلام الذي سمّاه 
المحدثون: البديع» وهو من محاسن الكلام الذي يتعلّق باللفظء بشرط أن يجي 


. 2 التيسير ص177١» والنشر ؟/ اثلا‎ )١( 

(0) الكشف عن وجوه القراءات لمكي بن أ بى طالب 2167/79 والبحر 757/10. 

القراءات الشاذة ص 2٠١٠١9‏ 7 يد ://ردة», والبحر /577/10. 

040 العزاءيات. فى القراءات الشاذة ص9١٠»‏ والبحر 2577/17 والكلام منه. 

(5) أي: تفقوا ترقا لا اجتماع بعده. مجمع الأمثال ؟/ 170؟, والكلام من البحر 317/1 . 

)١(‏ أخرجه أحمد »)26١١7(‏ والبخاري (819):؛ ومسلم (557) من حديث ابن عمر وَيْيّاء 
والكلام من البحر 717/17 . 

(0) في الكشاف .١54/"‏ 


مطبوعاً أو يَصِيئّه”'' عالمٌ بجوهر الكلام يحفظ معه صحة المعنى وسدادّه» ولقد 
جاء هاهنا زائداً على الصحة فحسن وبدع لفظاً ومعئّى» ألا ترى لو وضع مكان 
انا نفك لكان المسن ففيها وهو كنا بجاء أصح ؛ لما في النبأ من الزيادة 
التي يطابقها وصفٌ الحال. اه 

وهذه الزيادةٌ كونُ الخبر ذا شأن. وكونُ النبأ بمعنى الخبر الذي له شأنّ مما 
صرّح به غيرٌ واحلٍ من اللغويين» والظاهر أنه معنّى وضعيٌ له. وزعم بعضهم أنه 
ليس بوضعيئ» وليس بشيء. وقول المحدّثين: أنبأناء أحط درجةٌ من: أخبرناء غير 
وارد لأنه اصطلاح لهم. 

وقرأ الجمهور: «فمككث» بضم الكاي. والفتحٌ قراءةٌ عاصمء وأبي عمرو في 
رواية الجعفيٌ» وسهل وروح”") 

وقرأ أبئٌ: «فمكث ثم قال». وعبد الله: «فمكث فقال». وكلتا القراءتين في 
الحقيقة ‏ على ما في «البحر» ‏ تفسيرٌ لا قراءةٌ؛ لمخالفتها سوادٌ المصحف"”". 

وقرئ في السبعة : «أحطت» بإدغام التاء في الطاء مع بقاء صفة الإطباق» وليس 
بإدغام حقيقيٌ. وقرأ ابن محيصن بإدغام حقيقي”*'. 

واعترض ابن الحاجب القراءةً الأولى 0 الإطباق» وهو رفع اللسان إلى 
ما يحاذيه من الحنك للتصويت بصوتٍ الحرف المخرّج» لا يستقيم إلا بنفس 
الحرف وهو الطاءٌ هناء والإدغامٌُ يقتضي إبدالها تاءً وهو ينافي وجود ذلك؛ لأنه 
يقتضي أن تكون موجودةً وغيرٌ موجودقء وهو تناقضٌّء فالتحقيقٌ أن نحو: 
«أحطثٌ» بالإطباق ليس فيه إدغام» ولكنه لما أَمْكَنَ النطق بالثاني مع الأول من 
غير تقل على اللسان كان كالنطق بالمِثُْلٍ بعد المثْلٍ فأطلق عليه الإدغام توسّعاً 
قاله الطيبئٌ. 


)١(‏ فى الكشاف: يصنعه. 

فق التيسير ص1517» والنشر 7707/5 عن عاصم وروح» وقرأ باقي العشرة بِضِمٌ الكاف» 
والكلام من البحر /9/ 56 . 

(©) البحر 7/ ٠056‏ ووقع فيه: فيمكث؛. في القراءتين. 

(:) حاشية الشهاب 24١/17‏ وينظر معاني القرآن للفراء 89//5؟. 


هك 2 ”يس 


وفي «النشر' أنَّ التاء تُدغم في الطاء في قوله تعالى: «رأقم الصَلَوه طرق 
ألما 3 [هود: 2]١١4‏ وفي «التسهيل» أنه إذا أَدْغِمَ المُظبَقٌ ود إبقاء الإطباق 
5 500 : كل كلام عربة 0 كذا ني الحواني العم كار 
وفي قوله تعالى: (أَحَطتُ) إلخ دليلٌ بإشارة النصٌ والإدماج على بطلان قول 
الرافضة: إِنَّ الإمام ينبغي أن لا يخفى عليه شيءٌ من الجزئيات. ولا يَحْقَى أنهم إن 
عَنَوا بذلك أنه يجب أن يكون الإمامُ عالماً على التفصيل بأحكام جميع الحوادث 
الجزئية التي يمكن وقوعُهاء وأن يكون مستحضراً الجواب الصحيح عن كل ما يُسأل 
عنهء فبطلانُ كلامهم في غاية الظهورء وقد سئل عليٌّ كرم الله تعالى وجهه وهو 
على منبر الكوفة عن مسألةٍ فقال: لا أدري. فقال السائل: ليس مكائك هذا مكانٌ 
مَن يقول: لا أدري. فقال الإمام كرم الله تعالى وجهه: بلى واللء هذا مكانُ مَن 
يقول: لا أدري» وأمًا من لا يقول ذلك فلا مكان له. يعني به الله عرّوجل. 
وإِنْ عَنَوا أنه يجب أن يكون عالماً بجميع القواعد الشرعية وبكثير من الفروع 
الجزئية لتلك القواعد بحيث لو حَدَنَتْ حا حادثةٌ ولا يُعلم حكمُها يكون متمكناً من 
سرح ماس ار فذاك حقٌّ وهو في معنى قول الجماعة: 
يجبُ أن يكون الإمام مجتهداً . وتمام الكلام في هذا المقام يُطلّبُ من محله 
وقوله تعالى «إنّ وَبَدتُ انرأ نَنِْكُهُمْ 4‏ أي : تتصرّف بهم ولا يُعترض عليها 
أحدٌ ‏ استئنافٌ لبيان ما جاء به من النبأ» وتفصيلٌ له إثر إجمالٍ» وعَنَى بهذه المرأة 
بلقيس'"' بنت شّراحيل بن مالك بن ريان من نسل يعرب بن قطحان؛ ويقال: من 
نسل تبّع الحميري. 
)١(‏ النشر 2584/١‏ ونقله المصنف بواسطة الشهاب في الحاشية 417/1. 
(؟) ينظر التسهيل ص27371 والكلام من حاشية الشهاب 7/10 17. 
(*) الكتاب 5/ »55٠١‏ وحاشية الشهاب 7/19 137. 
(5) قوله: في» ساقط من (م). 
(ه) 7/ ؟ة. 
() جاء في هامش (م): بكسر الباء معرّب» وهو قبل التعريب بفتحها. اه منهء وذكره الشهاب 
في الحاشية 7/ 57 نقلاً عن الطيبي. 


الآية :7 ا 


ىق : 5 )00 مع 
وروى ابن عساكر عن الحسن أن اسم هذه العزراة له 5 وهو خلافٌ 
المشهور. 


وقيل: اسم أبيها السّرْحٌ بن الهداهد. 


ويحكى أنه كان أبوها ملك أرض اليمن كلّهاء ووّرث المُلْكَ من أربعين أب 
ولم يكن له ولد غيرهاء فَعَلَبتْ بعده على الملك ودانت لها الأمة. 

وفي بعض الآثار أنه لما مات أبوها طمعت في الملك» وطلبت من قومها أن 
يبايعوهاء فأطاعها قوم وأبى آخرون» فملّكوا عليهم رجلاً يقال: إنه ابن عمّهاء 
وكان خبيثاً فأساء السيرة في أهل مملكته؛ حتى كان يفجُرٌ بنساء رعيته» فأرادوا 
حَلْعَهِ فلم يقدروا عليه فلما رأت ذلك أدركتها الغيرةٌ» فأرسلت إليه تعرضٌ نفسّها 
عليه فأجابها وقال: ما منعني أن أبتدئك بالخطبة إلا اليأمنٌ منك. قالت: لا أغربٌ 
عنك لأنك كفؤٌ كريمٌ؛ فاجمع رجال أهلي واخطبني. فجمعهم وخطبهاء فقالوا: 
لا نراها تفعل. فقال: بلى إنها رغبت فىٌّ» فذكروا لها ذلك فقالت: نعم. فزوّجوها 

٠»‏ فلما زُقْت إليه خرجت مع أناس كثير من حشمها وخدمهاء فلمًا خَلَتْ به سقته 
الخمر حتى سكرء فقتلته وحزَّّتْ رأسه وانصرفت إلى منزلهاء فلمًا أصبحت أرسلت 
إلى وزرائه وأحضرتهم وقرّعتهم. وثالت: آنا كان فيكم من .يانت من الفجور 
بكرائم عشيرته؟! : ثم أرتهم إياه قتيلًء وقالت: اختاروا رجلاً تملّكوه عام 
فقالوا: لا نرضى غيرك . فملكوها وعَلِموا أن ذلك النكاح كان مكراً وخديعة منها . 

وامعير أن أمونااجة جنيّة» وقد أخرج ذلك ابن أبي شيبة وابن المنذر عن 
عاو ان اكير الرها عاار ان مدر و علد رين بلا متو 1 ايا امرأة م 
الجن يقال لها: بلقمة بنت شيصا”". وابن أبي حاتم عن زهير بن محمد: أنَّ أمّها 
فازضة 3 


.١٠١6/ه الدر المنثور‎ )١( 

(؟) الدر المنثور ه/ ٠١5‏ بلفظ: صاحبة سبأ كانت أمها جنية» وهو فى مصنئف ابن أبى شيبة 
0١‏ دون قوله: أمها. 1 ْ 

(6) الدر المنغور 0/ ,»٠١5-١١6‏ وفيه: شيصان بالئون. 

(4) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 1876. 


وفي التفسير الخازنيئ : أن أباها شراحيل كان يقول لملوك الأطراف: ليس أحدٌ 
منكم كفؤاً لي. وأَبَى أن يتزوَّج فيهم. فخطب إلى الجن فزرّجوه امرأةً يقال لها : 
ريحانة بنت السكن. وسببٌ وصوله إلى الجن حتى خطب إليهم ‏ على ما قيل - أنه 
كان كثيرٌَ الصيدء فربما اصطاد الجنَّ وهم على صور الظباء فيخلي عنهم» فظهر له 
مَلِكِ الجن وشكره على ذلك وانَّخذه صديقاً؛ فخطب ابنته فزوّجه إياها . 


وقيل : إنه خرج متصيّداً فرأى حي يقتتلان بيضاء وسوداءء وقد ظهرت 
السوداء على البيضاءء فقتل السوداء وحمل البيضاء وصبٌٍ عليها الماء فأفاقت 
فأطلقهاء فلمًًا رجع إلى داره جلس وحلده منفرداً» فإذا هو معه شابٌ جميل 
فخاف منهء فقال: لا تخفء أنا الحيةٌ البيضاء الذي أحييتني» والأسؤدٌ الذي 
قتلته هو عبدٌ لنا تمرّد علينا وقتل عدَّةَ مّاه وعرض عليه المال» فقال: لا حاجة 

لي بهء ولكن إن كان لك بنتٌ فزوّججنيها. فزوّجه ابنته فولدت له بلقيس"". 

انتهى . 
وأخرج أبن جرير وأبو الشيخ في «العظمة» وابن مردويه وابن عساكر عن 

أبي هريرة قان+" "قال وسول' له 26 واحد ايزى بلقيسن كان نكا" .الذي ينبخى 

أن يعرّل عليه عدم صحة هذا الخبر. 
وفي «البحر»: قد طوَّلوا في قصصها ‏ يعني بلقيس - بما لم يعبت في القرآن 

ولا الحديث الصحيح”". 
وَإِنَّ ما ذكر من الحكايات ابه قىء بالخرزافات» إن الظلاعر على تقدير 

وقوع التناكح بين الإنس والجنٌء الذي قيل: يُصْمَّعٌ السائل عنه لحماقته وجهله ‏ أن 

لا يكون تَوالد بيتهماء وقد ذكر عن الحسن فيما رَوى ابن عساكر أنه قيل بحضرته : 

.١577/8 تفسير الخازن‎ )١( 

(0) تفسير الطبري »87/1١8‏ والعظمة »)١١١1(‏ وتاريخ ابن عساكر 25737//79 وهو فيه دون إسناد» 
وعزاه لابن مردويه السيوطي في الدر 2٠١8/0‏ وقال المناوي في فيض القدير ١‏ : وفيه 
سعيد بن بشرء قال في الميزان عن ابن معين: ضعيف» وعن ابن مسهر: لم يكن ببلدنا أحفظ 
منهء وهو ضعيف منكر الحديث. ثم ساق من مناكيره هذا الخبر. 

(7) البحر /51//1. 


الآية : 7 2112 رد اال 
إِنَّ ملكة سبأ أحدٌ أبويها جنّيء فقال: لا يتوالدون. أي: أن المرأة من الإنس لا تلد 
من الجن والمرأة من الجن لا تلد من الإنسر9" . 

نعم روي عن مالك ما يقتضي صحة ذلك؛ 1 ففي «الأشباه والنظائر» لابن نجيم: 
روى أبو عثمان [سعيد بن العباس الرازي في كتاب «الإلهام والوسوسة» فقال: 
حدثنا مقاتل» حدثني] سعيد بن داود الزبيديٌ قال: كتب قوم من أهل اليمن إلى 
مالكِ يسألونه عن نكاح الجنٌ» وقالوا: إِنَّ هاهنا رجلاً من الجن زعم أنه يريد 
الحلال. فقال: ما أرى بأساً في الدّين» ولكنْ أكره إذا وُجِدَّتِ امرأةٌ حاملٌ قيل 
لها: مَن زوججك؟ قالت: من الجنٌ؛ فيكثر الفساد في الإسلام بذلك”'. انتهى» 
ولعله لم يثبت عن مالك لظهور ما يرد على تعليل الكراهة. 

ثم ليت شعريء إذا حملت جلي من الإنسيّ» هل تبقى على لطافتها فلا ثُرى 
والحملٌ على كثافته فيُرى» أو يكونُ الحمل لطيفاً مثلها فلا يُرَيانَء فإذا تم أمره 
تكيف””» وظهر كسائر بني آدم» أو تكون متشكلةً بشَكُلٍ نساءِ بني آدم ما دام الحمل 
في بطنهاء وهو فيه يتغذّى وينمو بما يصل إليه من غذائها؟ وكلّ من الشقوق لا يخلو 
عن استبعادٍ كما لا يخفى. 

وإيثارٌ «وجدث؛ على: رأيتُء لِمَا أشير إليه فيما سبق من الإيذان بكونه 
عند غيبته بصدد خدمته عليه السلام» بإبراز نفسه في معرض من يتفقّد أحوالها 
وحع نه كانيا طلحة رغنالية لِيَعْرِضَها على سليمان عليه السلام» وقيل: 
للإشعار بأنَّ ما ظفر به أمرٌ غيرٌ معلوم أوّلاً؛ِ لأن الوجدان بعد المَنّدِء وفيه رمدٌ 
بغرابة الحال. 


وضمير «تملكهم؛ لسبأ على أنه اسم للحيّ» أو لأهلها المدلول عليهم بذكر 
مدينتهم على أنها اسم لها. وليس في الآية ما يدل على جواز أن تكون المرأة 
ملك ولا حجةً في عمل قوم كفرةٍ على مثل هذا المطلب؛ وفي «صحيح البخاري؛ 
)000( تاريخ ابن عساكر 717/59. 
(؟) الأشباه والنظائر ص40؛ وذكره أيضاً الشبلي في أحكام الجان ص47» وما سلف بين 
(*) في الأصل : تكشف. 


مر عسوو ان “إن لقرة عله لكا بلهه أن اسن فاوين فك ملكوا ع 
كسرى » قال: «لن يفلِحَ قوم وَلوآ أمرّهم 0 
وتقل عق وحن بود ع أنه يجوز أن تكون المرأة قاضية)» ولم يصحّ عنه. 
وفي «الأشباه»: لا ينبغى أن 3 القضاءً وإن صم منها بغيرالحدود 
والقضاس 7 


وذكر أبو حيان أنه ثقل عن أبي حنيفة عليه الرحمةٌ أنها تقضي فيما تَشْهَدٌ فيه 
لا على الإطلاق» ولا أَنْ يُكتّبَ لها منشورٌ بأنَّ فلانة مُقُدِمَةٌ على الحكم وإنما ذلك 
علق ابييل الي 0 

لوبت من حَكُلٍ نَنْو» أي: من الأشياء التي تحتاجٌ إليها الملوك؛ بقرينة 
«تملكهُّم؛: وقد يقال: ليس الغرض إلا إفادةً كثرة ما أوتيت. والجملةٌ تحتمل أن 
تكون عطفاً على جملة «تملكهم»؛ وأن تكون حالاً من ضمير «تملكهم» المرفوع. 
بتقدير «قد) أو بدونه. 


عا سرع 


لوَنَا عَرْشُْ عَظِيمٌ )4 قال ابن عباس كما أخرجه عنه ابن جرير وابن 
المنذر: أي: سريرٌ كريمٌ من ذهب وقوائمه من جوهر ولؤلؤء حَسَنُ الصنعة عي 
الغمن"©. وروي عنه أيضاً أنه كان ثلاثين ذراعاً في ثلاثين ذراعاً» وكان طوله في 
النشماء كلاثين :ذراعا أيضاً ٠.‏ .وقيل + عاق طوله تمانين فى ثماتين» وارتفاعه ثمانين : 


وأخرج ابن أبي حاتم عن زهير بن محمد: أنه سرير من ذهب» وصفمحتاه 


مرصمتاك بالباقوت:والرَرجده طرله: ثمانون 5راعاً في عرض .أربعيق ذراع)””. 
)١(‏ في الأصل و(م) والبحر: ابن عباس» والتصويب من صحيح البخاري. 

(؟) صحيح البخاري (5475)»: وهو عند أحمد .)5١4178(‏ 

() كما في البحر 277/17 وعنه نقل المصنف. 

(5) الأشباه والنظائر لابن نجيم ص7"860. 

(5) البحر 1/7/1" . 

.٠١57/0 وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر‎ »4٠ /١8 تفسير الطبري‎ )١( 

(0) تفسير ابن أبي حاتم 7851/9 . 


لآية :4" لكلا 
وقيل: كان من ذهب مكلّلاً بالدرٌ والياقوت الأحمر والرَّبَرْجَد الأخضرء 
وقوائمه من الياقوت والرُّمرّدء وعليه سبعةٌ أبياتٍ على كل بيتٍ بابٌ مغلقٌ. 
وقيل غيرٌ ذلك» والله تعالى أعلم بحقيقة شقة بحقيقة الحال. 


وبالجملة فالظاهرٌ أن المراد بالعرش السريرء وقال أبو مسلم: المراد به 
المُلْكُء ولا داعى إليه. 


8 


بالنسبة إلى حالهاء أو إلى عروش أمثالها من الملوك. وجوّز أن يكون ذلك لأنه لم 
يكن لسليمان عليه السلام مثلّه وإن كان عظيم الملك» فإنه قد يوجدٌ لبعض أمراء 
الأطراف شي لا يكون للمَلِكِ الذي هم تحت طاعته. 


واستعظامُ الهدهد لعرشها مع ما كان يشاهدّه من مُلْكِ سليمان عليه السلام» إِمّا 


وأيّاً ما كان فوصمُّه بذلك بين يديه عليه السلام لِما ذُكر أوَّلاً من ترغيبه عليه 
السلام في الإصغاء الومعاة روقة رو رمدي عليه العام صو ياه 
ولذلك عقبه بما يُوجبُ غزوّها من كُفْرِها وكُمْرٍ قومهاء حيث قال: ظوَجَدتُهَا ويَرمَهَا 
يسْجِدُونَ لِشَّمْس من دون أسَّهِ»م أي: يعبدونها متجاوزين عبادة الله تعالى. قال الحسن 
كانوا مجوصاً يعبدوة الأنوار. وقيل: كانوا زتادقة. 

والظاهر أنَّ هذه الجملة استئنافُ كلام» وأنَّ الوقف على «عظيم»؛ قال صاحب 
«المرشد): ولا يُؤْقَكْ على اعرش )22 وقد زعم بعضهم جوارّه: وقال: معناه: عظيم 
عند الناس. وقد أنكر هذا الوقف أبو حاتم وغيرّه من المتقدّمين» ونسبوا القائل به 
إلى الجهل. وقول من قال: معناه: عظيمٌ عبادتهم للشمس من دون الله تعالى» قولٌ 
ركيكٌ لا يُعتَدّ به» وليس في الكلام ما يدل عليه. 

وفي «الكشاف»: من نَوْكَى القصّاص من وقف على «عرش» يريد: عظيمٌ أن 
وجدنُهاء فر من استعظام الهدهدٍ عرشَّهاء فوقع في عظيمةٍ وهي نسح كتاب الله 
ا 
)١(‏ الكشاف 2١54/5‏ وفيه: مسخ» بدل: نسخ» وكذا نقل عنه السمين في الدر 5917/8 . وقال 


السمين : النوكى : الحمقى» جمع أحمق» وهذا الذي ذكره من أمر الوقف نقله الداني عن نافع 
وقرّره» وأبو بكر بن الأنباري عن بعض أهل العلم» فلا ينبغي أن يقال: نوكى القصاص . 


ودس لهم لسَّيِطَنُ عَمْلهَُ» التي هي عبادةٌ الشمسء» ونظائرّها من أصناف 
الكفر والمعاصي. والجملة تحتمل العطف على جملة «يسجدون».؛ والحالية من 
الضمير على تحو ها هر آئقاً: 
لْصَدَّهُمَ4 أي: الشيطان وجوّز كونُ الضمير للتزيين المفهوم من الفعل» أي : 
فصدَّهم تزيينُ الشيطان هم التيلِ4 أي: سبيل الحقٌ والصواب لَه بسبب 
ذلك «لا يَمِتَددَ 4 إليه. 
وقوله تعالى: «ألَا جد يلو أي: لئلا يسجدواء واللامُ للتعليل؛: وهو 
متعلّقٌ ب «صدَّهم؛ أو «زين». والفاء في «فصدّهم» لا يلزم أن تكون سببية؛ لجواز 
كؤنها فربية أو تقتصيلة. أي : فصدّهم عن ذلك لأجل أن لا يسجدوا لله عز وجل» 
أو: زيّن لهم ذلك لأجل أن لا يسجدوا له تعالى. 


وجرّز أن تكون «أن» وما بعدها في تأويل مصدر وقع بدلاً من «أعمالهم؛ 
وما بينهما اعتراضٌ» كأنه قيل: وزيّن لهم الشيطان عَدَمّ السجود لله تعالى. وتعقّب 
بأنه ظاهرٌ في عد عدم السجود من الأعمال» وهو بعيد. 

وجوّز أن يكون ذلك بدلاً من السبيل» وهلا» زائدة مثلها في قوله تعالى: طلْتَلَ 
عَم أَهَلُ آلكتب» [الحديد:14], كأنه قيل: فصدّهم عن السجود لله تعالى. 

وجوّز أن يكون بتقدير «إلى» وهلا؛ زائدة أيضاًء والجارٌ والمجرورٌ متعلّقٌ 
ب «يهتدون»؛ كأنه قيل: فهم لا يهتدون إلى السجود له عز وجل . 

وأنت تعلم أنَّ زيادة «لا؟ وإن وقعت في الفصيح خلافٌ الظاهر. 
السجود. وقيل : التقدير: هي - أي : أعمالهم ‏ عدم السجود» وفيه ما مر آنفاً . 

وقرأ ابن عباس وأبو جعفر والزهريٌ والسّلمِىُ والحسن وحميد والكسائيٌ: 
«ألا» العشقيت70, على أنها للاستفتاح» ولايا» حرفٌ نداءء والمنادى محذوف» 


)١(‏ التيسير ص2178-177 والنشر 7717/7 عن الكسائي وأبي جعفر ورويس عن يعقوب» 
والكلام من البحر 378/10. 


اثآية "٠:‏ ملكقع لكلا 


م اسجدواء كما فى قوله: 


ع 

6١ 
_ 
افهدهة‎ 
بع‎ 


ألايا اسلمي ذاتٌ الدمالج ا و 


ونظائره الكثيرة. وسقطت ألفٌ «يا» وألفٌ الوصل في «اسجدوا» وكتبت الياء 
متصلةً بالسين على خلاف القياس» ووقف الكسائيٌ في هذه القراءة على «يا» وابتدأ 
ب «اسجدوان”"'» وهو وقف اختيارٍ. 


وفي «البحر»(: الذي أذهبٌ إليه أنَّ مئل هذا التركيب الوارهٍ عن العرب ليست 
ايا» فيه للنداء والمنادى محذوف؛ لأنَّ المنادى عندي لا يجورٌ حذفه؛ لأنه قد 
حُذِفَ الفعلٌ العامل في النداء وانحذف فاعلّّه لحذفه» فلو حذفنا المنادى لكان في 
ذلك حذِّفُ جملة النداء وحَذَْفُ متعلّقه وهو المنادّى» وإذا لم نحذفه كان دليلاً على 
العامل فيه وهو جملةٌ النداء» وليس حرفٌ النداء حرف جواب ك : َعَم وبلى 
ولأبراخل + مجو سلف لحمل عن كبا ير تنه سه الدلالة مام امن 
السؤال على الجملة المحذوفة» ذ «يا» عندي في تلك التراكيب حرف تنبيو أكُد به 
«ألا» التي للتنبيه» وجاز ذلك لاختلاف الحرفين» ولقصد المبالغة في التوكيد. وإذا 

كان قد وَحِدَ التأكيد في اجتماع الحرفين المختلفي اللفظ العامليّنِ في قوله: 

ايحن لاب سالدتي غتن مسا ب 

)١(‏ وعجزه: وذاتٌ الثنايا العُرٌ والفاجم الجَعْدِء والبيت لأبي الأخيل العجلي كما في منتهى 
الطلت:59/5:/7: وتنت للعَدَيّْل بن الفرخ العجلي كما في شرح ديوان الحماسة للمرزوقي 
51 وللتبريزي »١1777/7‏ وقال أبو رياش كما نقل عنه التبريزي: ليست هذه الأبيات 
للعُديل» وهي قصيدة طويلة لأبي الأخيل العجلي قالها في آخر أيام بني أمية؛ وجاء في 


المصادر: الدماليج» بدل: الدمالج» قال المرزوقي: الدماليج: جمع الدملوج: وهي 
المعغضد. 

() التيسير ص717١-178»‏ والنشر 37//7*”, والكلام من البحر 219/1 . 
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(4) وعجزه: أَصَكّد في علو الهوى أم تَصَوَّباء والبيت للأسود بن يعفر كما في المقاصد النحوية 
للعيني بهامش الخزانة ٠١/4‏ (طبعة دار صادر)» وهو دون نسبة في معاني القرآن للفراء 
*/١5؟»‏ وسر صناعة الإعراب »١5377/١‏ والضرائر ص١٠/‏ و"”7"0, والخزانة 9//ا؟5. 
وجاء في بعض المصادر: يسألنه . 


وال كيرا 211 الآية : 78 


والمتَّفئّي اللفظ العاملين أيضاً في قوله : 
فبلا واس أ تلت اللسنامي.. -ولالاتنا سهد امد وا 
وجاز ذلك وإن عَدَّوْه ضرورةً أو قليلاً» فاجتماعٌ غير العاملين وهما مختلفا 
اللفظ يكون جائزاً. وليس «يا» فى قوله: 
ينا لحيضة آنه والأقنوام أ ع0 
حرف نداء عندي» بل حرف تنبيهٍ جاء بعده المبتدأ وليس مما حذف فيه 
المنادى لما ذكرناه. انتهى » وللبحث فيه مجال. 


وعلى هذه القراءة يحتملٌ أن يكون الكلام استثنافاً من كلام الهدهد إما خطاباً 
لقوم سليمان عليه السلام للحت على عبادة الله تعالى» أو لقوم بلقيس لتنزيلهم منزلة 
المخاطبين» ويحتمل أن يكون استئنافاً من جهة الله عر وجل» أو من سليمان عليه 
السلام كما قيل» وهو حينئلٍ بتقدير القول. 

ولعل الأظهرٌ احتمالٌ كونه استنثافاً من جهته عرَّ وجل خاطب سبحانه به هذه 
الآمة ):والكملة ميترضة 


ويوقف على هذه القراءة على «يهتدون» استحساناً» ويوجبٌ ذلك زيادةً عَدَّةٍ 
ناك هله النووة عل ما قالؤوانيها عند ينف و8[ :لا يرحيياء: فإن الآيات 
توقيفيةٌ ليس مدارُها على الوقف وعديهء فتأمل. 
والفرق بين القراءتين معتّى: أنَّ في الآية على الأولى ذما على ترك السجودء 
وفيها على الثانية أمراً بالسجود. وأيّا ما كان فالسجودٌ واجب عند قراءة الآية» 
)١(‏ معاني القرآن للفراء 278/١‏ والخصائص 2587/5 وشرح المفصل لابن يعيش ١7/7‏ 
وه/ "4» والخزانة 08/7. قال البغدادي: وهذا البيت من قصيدة لمسلم بن معبد الوالبي 
شاعر إسلامي في الدولة الأموية. 
)١(‏ وعجزه: والصالحين على سمعان من جار» وهو في الكتاب :ه» والإنصاف 2١١8/١‏ 
ومغني اللبيب عه وشرح المفصل ؟75/7» وفيه: ويروى: والصالحون والصالحين 
مرفوعاً ومخفوضاً. 


وزعم الزْجاج وجوبه على القراءة العائية0 1 وهو مخالفٌ لِمَا صرّح به الفقهاء» 
ولذا قال الزمخشريٌ: إنه غيرٌ مرجوع إليه”" . 

وقرأ الأعمش: «هلًا يسجدون”" على التحضيض وإسنادٍ الفعل إلى ضمير 
الغائبين. وفي قراءة أبِيّ: «ألا تسجدون» على العَرض وإسنادٍ الفعل إلى ضمير 
المخاطبين. وفي حرف عبد الله: «ألا هل تسجدون» ب «ألا» الاستفتاحية و«هل» 
الاستفهامية» وإسنادٍ الفعل إلى ضمير المخاطبين» قاله ابن عطية”؟2. وفي 
«الكشاف» ما فيه مخالفةٌ ما له*2» والعالم بحقيقة الحال هو الله عز وجل . 

الى يخي الك في التنوت رَالأْضِ» أي: يُظهِرٌ الشيء المخبوء فيهما كائا 
ما كان» فالخبء مصدرٌ أريدٌ به اسم المفعول. وفسره بعضهم هنا بالمطر والنبات» 
وروي ذلك عن ابن زيد. 


وأخرج ابن اق حاتم عن سعيد بن المسيب أنه فسّره بالماة, 

وَالأَوْلَى التعميم كما رَوَى ذلك جماعة عن ابن عباس ووه 

و«فى السماوات؛ متِعلّقٌ ب «الخبء». وعن الفرّاء أنَّ «في» بمعنى «ين:9" 
فالجارٌ والمجرورٌ على هذا متعلقٌ ب اليخرج»» والظاهرٌ ما تقدم . 

واختيارٌ هذا الوصف لِما أنه أوفقٌ بالقصة» حيث تضمَّبَتْ ما هو أشبة شيءٍ 
بإخراج الحَبْءِ وهو إظهارٌ أمر بلقيس وما يتعلّق به. وعلى هذا القياس اختيار 
ما ذكر بعد من صفاته عزَّ وجل . 


)١(‏ معاني القرآن للزجاج 6/4 :» وفيه: ومن قرأ بالتخفيف فهو موضع سجدة من القرآنء ومن 
قرأ بالتشديد فليس بموضع سجدة. 

(؟) الكشاف "/ 146» والكلام من حاشية الشهاب 177/7 . 

(*) المحرر الوجيز ١751/5‏ وذكرها السمين فى الدر المصون 54/8 ٠55‏ دون نسبة. 

(4) المحرر الوجيز 7017/4: والبحر 038/7 وقراءة أب ذكرها أيضاً الفراء في معاني القرآن 
24٠/7‏ والزمخشري في الكشاف "/ .١548‏ 

(5) الكشاف / 2140 وقد ورد فيه اختلافٌ في ألفاظ هذه القراءات ونسبتها . 

() تفسير ابن أبي حاتم 1874/9. 

(0) معاني القرآن للفراء 57/١91؟.‏ 


وقيل: إِنَّ تخصيص هذا الوصف بالذكر لِما أنَّ الهدهد أرسحٌ في معرفته 
والإحاطةٍ بأحكامه بمشاهدة آثاره التي من جملتها ما أودعه الله تعالى في نفسه من 
القدرة على معرفة الماء تحت الأرض. وأنت تعلم أنَّ كون الهدهد أَؤْوعَ فيه القدرةٌ 
على ما ذكر مما لم يجئ فيه خبرٌ يعرَّلُ عليه. 

وأيضاً التعليل المذكورٌ لا يتسئّى على قراءة ابن عباس والستةٍ الذين معه: 
«ألا يسجدوا» بالتخفيف» إذا جعِلَ الكلام استثنافاً من جهته عزَّ وجل أو من جهة 
سليمان عليه السلام. 


وقرأ أبيئّ وعيسى : «الخبّ» بنقل حركة الهمزة إلى الباء وحذف الهمزة"" . 
وحكى ذلك سيبويه عن قوم من بني تميم وبني أسد""“. 

وقرأ عكرمة بألفي بدل الهمزة» فلزم فتحٌ ما قبلهاء وهي قراءة عبد الله 
ومالك بن دينار””»؛ وخرّجَتْ على لغةٍ من يقول في الوقف: هذا الخبوء ,مررت 
بالخبي» ورأيتٌ الخباء وأجري الوصل مجرى الوقف. 

وأجاز الكوفيون أن يقال في المرأة والكمأة: المراة والكماة» بإبدال الهمزة 
ألفاً وفتح ما قبلهاء وذكر أنَّ هذا الإبدالَ لغةٌء وجوّز أن يكون «الخبء”') 
ذلك» ومنعه الزمخشريٌ مدّعياً أنَّ ذلك لغةٌ ضعيفةٌ مسترذلة*©. وعلّل بأنَّ الهمزة إذا 
سكن ما قبلها فطريقٌ تخفيفها الحذف لا القلبٌء كما يقال في الكمْء”': كمه. 

وتعمَّبه في «الكشف» فقال: تخريجه على الوقف فيه ضَعْفان؛ لأنَّ الوقف على 
ذلك الوحه لبس :من لك التضحاة» وإتدر ا الوه عرف الزقف نيا لا يكثر 
استعماله كذلك» وأما تلك اللغة فعن الكوفيين أنها قياس . انتهى. 


.59 7/1 القراءات الشاذة ص5١٠»؛ والمحرر الوجيز 01//4؟؛ والبحر‎ )١( 

(؟) الكتاب "/ 514 و/لالا١.‏ والكلام من البحر 39/17. 

(") القراءات الشاذة ص9١٠»‏ والمحرر الوجيز 761/54؛ والكشاف "/ 2١45‏ والبحر 79/1»: 
والكلام منه. 

(:) في الأصل: الخبا. 

(0) الكشاف 145/8. 

)١(‏ في الأصل: الكماء. 


وزعم أبو حاتم أنَّ #الخبا» بالألف لا يجوز أصلاًء وهو من قُصور العلم؛ قال 
المبرّد: كان أبو حاتم دون أصحابه في النحوء ولم يلحق بهمء إلا أنه إذا خرج من 
بلدتهم لم يلق أعلم منه'") 

وأشير بعطف قوله تعالى: لوَبْمءٌ مَا محف وما لبن © » على «يُخْرِجُ» إلى 
أنه تعالى يُحْرِجٌ ما في العالّم الإنسانيٌ من الخفايا كما يُخْرِجٌ ما في العالم الكبير 
من الخبايا؛ لما أنَّ المراد: يُظهر ما تُخفونه مُن الأحوال فيجازيكم بهاء وذكر 
«ما تعلنون» لتوسيع دائرة العلم» أو للتنبيه على تساويهما بالنسبة إلى العلم الإلهي» 
كذا قيل. ش 

ويُشْعِرٌ كلام بعضهم بأنه أشير بما تقدّم إلى كمال قدرته تعالى» وبهذا إلى كمال 
علمه عر وجلء وأنه استوى فيه الباطن والظاهرء وقدّم «ما تُحُفون» لذلك» مع 
مناسبته لِمَا قبله من «الخبءك» وقدّم وصفه تعالى بإخراج الخبء من السماوات 
لأنه أَشْد ملاءمة للمقام. 

والخطاب على ما قيل : إما للناس» أو لقوم سليمان» أو لقوم بلقيس. وفي 
الكلام التفاتثٌ. 


وقرأ الحِرْميّان والجمهور: «ما يخفون وما يعلنون" بياء الغيبة"" . 

وفي «الكشاف» عن أبيّ أنه قرأ: «ألا تسجدون لله الذي يخرج الخبء من 
السماء والأرض ويعلم سركم وما ة 

أنه لا لَه إلا مر وب اليش الِب ()» في معنى التعليل لوَضْفِه عر وجل 
بكمال القدرة وكمال العلم. و«العظيم) بالج عنفة العركن» وهو نهايةٌ الأجرام 
فلا جرم فوقه» وفي الآثار مِن وَضْفِ عظمه ما يبهر العقول» ويكفي في ذلك أنَّ 


)١(‏ ذكره النحاس في إعراب القرآن */ 7٠١17‏ عن علي بن سليمان عن محمد بن يزيد المبرد؛ 
ونقله المصنف من البحر 7/17 59. 

(1) التيسير ص58١»ء‏ والنشر 2777/7 وقرأ بالخطاب حفص والكسائي. 

.١585 /" الكشاف‎ )9( 


ا 211 الآبية + 1" 
الكرسيّ الذي نطق الكتابٌ العزيز بأنه وَسِعَ السماواتٍ والأرض بالنسبة إليه كحلقة 
فى فلا176 . 

وهو عند الفلاسفة محدّدُ الجهات» وذهبوا إلى أنه جسم كريّ خالٍ عن 
الكواكب» محخيط بسائر الأفلاك» محرّكٌ لها قسراً من المشرق إلى المغرب» 
ولا يكاد يَعلم مقدارٌ ثخنه إلا الله تعالى. وفي الأخبار الصحيحة ما يأبى بظاهره 
عفن ل وأيّا ما كان فبين عِطّمِه وعِطّمِ عَرْشٍ بلقيس بون عظيم . 

وقرأ ابن محيصن وجماعة: «العظيمٌ» بالرفع”"» فاحتمل أن يكون صفةٌ للعرش 
مقطوعة بتقدير هوء فتستوي القراءتان معئّى» واحتمل أن يكون صفةً للرّب . 

«تالَ» استئناف بيانيٌ» كأنه قيل: فماذا فعل سليمان عليه السلام عند قوله 
ذلك؟ فقيل: قال: هسَنَظرٌ» أي: فيما ذكرئّه» من النظر بمعنى التأمّل والتفكرء 
والسينٌ للتأكيد» أي : سنتعرّفُ بالتجربة البتة «أْصَدَهْتَ آم كنت مِنّ الْكَزِينَ © » 
جملةٌ معلّقُ عنها الفعل للاستفهام . 

وكان مقتضّى الظاهر: أم كذبتٌ» وإيثارٌ ما عليه النظم الكريم للإيذان بأنَّ كذبه 
في هذه المادة يستلزم انتظامٌه في سلك الموسومين بالكذب الراسخين فيه»ء فإِن 
مساق هذه الأقاويل الملقّفة مع ترتيب أنيق يستميل قلوب السامعين نحو قبولها من 
غير أن يكون لها مصداقٌ أصلاًء لا سيما بين يدي نبيٌ عظيم تُخشى سطوته؛ 
لا يكاد م اخار [تمس رمي ترتدتي لكاب والإزاء الوسار صيخر ل عت 
لا يملك نفسه عنه في أي موطن كان. ٠‏ ورَّعَم ب بعضّهم أنَّ ذاك لمراعاة الفاصلة» 
ولس كو اميل 


)١(‏ أخرجه الطبري 2014/4 وأبو الشيخ في العظمة )١١4(‏ من طريق زيد بن أسلم عن 
أبي ذرٌّ طبه مرفوعاً» وإسناده منقطع » وأخرجه أبو الشيخ في العظمة (١0؟)‏ عن مجاهد 
قوله. 

)١(‏ منهاما أخرجه أحمد (8419) من حديث أبي هريرة َه » وفيه: فإذا سألتم الله فسلوه 
الفردوس»؛ فإنه وسط الجنة» وأعلى الجنة» وفوقه عرش الرحمن...» وعن عبادة بن 
الصامت عند أحمد أيضاً (144؟١)‏ نحوه. 

إفرة القراءات الشاذة ص؟9 2٠١‏ والبحر لاا 


وفي الآية على ما في «الإكليل» قبولُ الوالي عذرٌ رعيته» ودرءٌ العقوبة عنهم» 
وامتحانُ صدقهم فيما اعتذروا به0 . 

وقوله تعالى: ظأذْهب يَكْتَبى عدا لي لم4 استئناف مبيّنٌ لكيفية النظر الذي 
وَعَده عليه السلام بعدما كتب كتابه في ذلك المجلس أو بعده» ف «هذا» إشارةٌ إلى 
الحاضر. وتخصيصّه عليه السلام إياه بالرسالة دون سائر ما تحت ملكه من أمناء 
الجن الأقوياء على التصرّف والتعرّف؛ لِمَا عاين فيه من مخايل العلم والحكمة» 
ولئلّا يبقى له عذرٌ أصلاً. 

وفي الآية دليلٌ على جواز إرسال الكتب إلى المشركين من الإمام لإبلاغ 
الدعوة والدعاء إلى الإسلام. وقد كتب رسول الله يككِ إلى كسرى وقيصر 
وغيرهما من ملوك العرب. 

وقرئ في السبعة: «فألقه» بكسر الهاء وياءِ بعدهاء وباختلاس الكسرة» 
وبسكون الهاء”". وقرأ مسلم بن جندب بضم الهاء ا نعف 


دم نول عَنْهْمْ» أي : تنم وجُمِلَ على ذلك لأنَّ التولّي بالكلّية ينافي قوله: 


رمعو 


جتأظر مه 3 ©4 إلا أنْ يُحمل على القَلْبٍ كما زعم ابن زيد وأبو علع2'2, 


أمْرُه عليه السلام إياه بالتنحّي من باب تعليم الأدب مع الملوك كما روي عن 
وهب . 


والنظر بمعنى التأمّل والتفكّرء و«ماذا» إِنّا كلمةٌ استفهام في موضع المفعول 


.؟7١١ص الإكليل في استنباط التنزيل للسيوطي‎ )١( 

(؟) قرأ بسكون الهاء أبو عمرو وعاصم وحمزة وأبو جعفرء وباختلاس الكسرة قالون 
ويعقوب وهشام بخلف عنهء وبكسر الهاء وبالياء الباقون» وهو الوجه الثاني لهشام. 
النشر /١‏ ه:"-5:", 

() البحر /ا/ 0ل. 

(5) البحر / ٠لء‏ وفيه: قال ابن زيد: أمره بالتولّي بمعنى الرجوع إليهء أي: ألقه وارجع. 
قال: وقوله: «فانظر ماذا يرجعون» في معلى التقديم مع قوله: : "ثم تولّ عنهم؛ . وقاله 
أبو علي» ولا ضرورة تدعو إلى التقديم والتأخير. اه. 


لكلا 


5 


ل #يرجعون»)» ورجع تكون متعدَّية كما تكون لازمة» أو مبتدأ وجملة «يرجعون» 
خبره. وإمّا أن تكون «ما» استفهامية مبتدأء وهذا» اسم موصول بمعنى «الذي' 
خبره» وجملة «يرجعون» صلة الموصول والعائد محذوفٌ. وَاياافا كان بالجملة 
علو عنها كفل القلب:تتعلها النصرة ان :يفاط الخافض: 

وقيل: النظر بمعنى الانتظار»ء كما في قوله تعالى : #أظرونا تفْيِسَ ين رك 
[الحديد: ]1١‏ فلا تعليق» بل كلمة «ماذاء موصولٌ في موضع المفعول» كذا قيل» 
والظاهر أنه بمعنى التأمّلء وأنَّ المراد: فتأمّل وتعرّف ماذا يرد بعضّهم على بعض 
من القول. وهذا ظاهرٌ في أنَّ الله تعالى أعطى الهدهد قوةٌ يفهم بها ما يسمعه من 
كلامهم. والتعبير بالإلقاء لأنَّ تبليغه لا يمكن بدونه. وجمع الضمير لأنَّ المقصود 
تبليغُ ما فيه لجميع القوم» والكشف عن حالهم بعده. 

طتات» أي : بعد ما ذهب الهدهدٌ بالكتاب فالقاه إليهم وتنشّى عنهم حَسْبّما ور 
بهء وإنما طوي ذِكْرٌه إيذاناً كمال مسارعته إلى إقاعدكا اسمن الكايية وإشعاراً 
بالاستغناء عن التصريح به لغاية ظهوره. 

روي اللاعلبه الشلام كنب كعابة وطبعة السك وخيمة بخانيه أودقعة إلى 
الهدهد. فذهب به فوجدها راقدةً في قصرها نمأ رض وكانت إذا رقدث علقت 
الأبواب ووضعت المفاتيح تحت رأسهاء فدخل من كوَّةِ وطرح الكتاب على نحرها 
وهي مستلقية» وفي رواية: بين ثدييها. وقيل : نقرها فانتبهت فزعة. 

وقيل: أتاها والقادةٌ والجنودٌ حواليهاء فرفرف ساعة والناسٌ ينظرون حتى 
رفعت رأسهاء فألقى الكتاب في حِبجرهاء فلما رأت الخاتم ارتعدت وخضعت» 
فقالت ما قالت. 

وقيل: كانت في البيت كوّةٌ تقع الشمس منها كل يوم» فإذا نظرت إليها 
سجدتء فجاء الهدهد فسدَّها بجناحيه» فرأت ذلك وقامت إليه فألقى الكتاب 
إليهاء وكانت قارئةٌ كاتبةً عربية من نسل يعرب بن قحطان.» واشتهر أنها من نسل تبّع 
الحميري» وكان الخط العربيٌ في غاية الإحكام والإتقان والجودة في دولة التبابعة» 
وهو المسمّى بالخط الحميريٌ» وكان بحِمير كتابةٌ تسمّى المسند حروقها مفصّلةٌء 


ده ذا 


وكانوا يُمنعون من تعليمها إلا بإذنهم؛ ومن حمير تعلّم مضرء وقد تقدَّم بعض 
الكلام في ذلك”" . 

واختار ابن خلدون القول بأنه تعلَّم الكتابة العربية من التبابعة وحمير أهل 
الحيرة» وتعلّمها منهم أهلُ الحجاز”" . 

وظاهرٌ كون بلقيس من العرب وأنها قرأت الكتاب يقتضي أنَّ الكتاب كان 
عربيّاء ولعل سليمان عليه السلام كان يعرف العربيّ وإن لم يكن من العرب؛ ومّن 
علّم منطقّ الطير لا يَبْعُدُ أن يعلم منطق العرب الذي هو أشرفٌ منطق. ويحتمل أن 
يكون عنده من يعرّفُ ذلك؛» وكذا من يعرف غيره من اللغات» كعادة الملوك يكون 
عندهم من يتكلّم بعدّة لغاتٍ ليترجم لهم ما يحتاجونه. 

ويجورٌ أن يكون الكتاب غيرٌ عربيٌ» بل بلغة سليمان عليه السلام وقليه» وكان 
قلمّه كما نقل عن الإمام أحمد البوني”" كاهئيّاء وكان عند بلقيس من ترجمّه لها 
وأَعْلّمها بما فيه» فجمعت أشراف قومها وأخبرتهم بذلك» واستشارتهم كما حَكى 
سبحانه عنها بقوله جل وعلا: طدَلَ آَم الْمَلرَا ِنّْ ألتِنَ إِكَ كلب يم © إلخ. 
وَأَقْدَ دم سليمانَ عليه السلام على كتابة الكتاب إليها كذلك قولٌ الهدهد: : «وأتِيث من 
كل شيء»»: والمترجم من الأشياء التي يحتاج إليها الملك» وأنّ اللائق بشأنه 
وعظمته أن لا يترك لسانه ويتشبّه بها في لسانها *ويضتكل أله كابكا مها تعرت 
تلك الكتابة فقرأت الكتاب لذلك. 


ورجّح احتمالَ أن يكون الكتابٌ غيرٌ عرب بأنَّ الكتابة لها بالعربية تستدعي 
الوقوف على حالهاء وهو عليه السلام ما وقف عليه بعد. 


وتعدّب بأنه دلّه على كونها عربيةٌ قولُ الهدهد: «جنتك من سبا بنبأ يقين إِنْي 


.)١(‏ صغ185 من هذا الجزء. 

(؟) مقدمة ابن خلدون ؟/607. 

(0) هو: أحمد بن علي بن يوسف البوني» تقي الدين» أبو العباس القرشي» من مصنفاته: 
أسرار الحروف والكلمات» شمس المعارف ولطائف العوارف» ولطائف الإشارات في 
أسرار الحروف العلويات» وغيرهاء توفي سنة (577ه). هدية العارفين 240١/١‏ وكرامات 
الأولياء ١ .”057/1١‏ 


اا 1 الآية : 11 
وجدثٌ امرأة تملكهم' فإنه عليه السلام ممن لا يخّى عليه كون سبأ من العرب» 
والظاهرٌ كون ملكتهم منهم . 

ووَصَفْتٍ الكتاب بالكرم لكونه مختوماً. ففي الحديث: «كرمٌ الكتاب 
0 وفي «شرح أدب الكاتب»: يقال: أكرمتٌ الكتاب فهو كريمٌء إذا 
عحينه”"' . .قال ابن المقنع”” : مَن كتب إلى أخيه كتاباً ولم يختمه فقد استخفٌ به. 
وقد فسَّرابنٌ عبباس وقتادةٌ وزهير بن محمد «الكريم» هنا بالمختوم. 
وفيه - كما قيل ‏ استحبابٌ ختم الكتب”'' . 


(0), : و 2 
أو: لكرم مُرسِله وعلرٌ منزلته» وعلمتٌ ذلك بالسماعء أو بكون كتابه مختوماً 
باسمه على عادة الملوك والعظماءء أو بكون رسوله به الطيرء أو لبداءته باسم الله 

عز وجلء أو لغرابة شأنه ووصوله إليها على منهاج غير معتاد. 
زقيل :إن ذلك لتلها إناءه سبي أن الفلقق لطن اله انب سماو + ليشن 

بشيء . 
وبناء #ألقي» للمقهول لعدم الاهتمام بالقاعل. وقيل: لجهلها به أو لككوته 

حقيراً. وقال الشيخ الأكبر قدّس سرّه في «الفصوص»: من حكمة بلقيس كوثها لم 

تذكر من ألقى إليها الكتاب» وما ذاك إلا لتُمْيِم أصحابها أنَّ لها انُصالاً إلى أمورٍ 
لا يعلمون طريقهاء وفي ذلك سياسة منها أَوْرئَتِ الحذر منها في أهل مملكتها 

وخواص مدبريهاء وبهذا استحقّت التقديم عليهم. انتهى . 

)١(‏ أخرجه الطبراني في الأوسط (78717) من حديث ابن عباس '#ا بلفظ: «كرامة 
الكتاب...24. قال الهيئمي في مجمع الزوائد 14/8: فيه محمد بن مروان السدي الصغير 
وهو متروك. 

(0) الاقتصاب في شرح أدب الكتاب للبطليوسي .1١81//١‏ 

زفو4 كذا في الأصل و(م)؛ وفيض القدير :هوه وحاشية الشهاب // :»2 والكلام منه. وفي 
الكشاف ».١17/7‏ وتفسير القرطبي 57 المقفع. 

(4) في (م): الكتاب. 

)2( قوله: أوء ساقط من (م). 


وتأكيدٌ الجملة للاعتناء بشأن الحكمء وأمّا التأكيد في قوله تعالى: ظإِنَمُ من 
مُليِمنَ وَإِنَهُ بس أنه تن اليبو ()» فلذاك أيضاًء أو لوقوعه في جواب سؤالٍ 
مقدّرء كأنه قيل : ممّن هذا الكتاب» وماذا جر ؟ فقيل : إنه من سليمان. . إلخ. 
وكسثة ماكب دإننى جراي السؤالة:ولا ار قرفا فى ذلكبين المعفق 
والمقدّر. ويعلم مما ذكر أنَّ ضمير «إنه؛ الأول للكتاب» وضميرٌ «إنه» الثاني 
للمضمون وإِنْ لم يذكر. 

وليس في الآية ما يدل على أنه عليه السلام قدّم اسمه على اسم الله عز وجل» 
وعِلْمُها بأنه من سليمان يجورٌ أن يكون لكتابة اسمه بعدٌء وقد أخرج ابن 
أبي حاته”' عن يزيد بن رومان أنه قال: كتب سليمانُ: بسم الله الرحمن الرحيم» 
من سليمان بن داود إلى بلقيس ابنة ذي شرح وقويها «أنْ لا تعلوا» إلخ. 

وجوّز أن يكون لكتابته في ظاهر الكتاب» وكان باطنٌ الكتاب «بسم الله» إلخ. 


وقيل: ضميرهإنه» الأول للعنوان» وإنه عليه السلام عَنْوَنَ الكتاب باسمه مقدّماً 
لهء فكتب: من سليمان «بسم الله» إلخ» واستظهر هذا أبو حيان ثم قال: وقدَّم عليه 
السلام اسمه لاحتمال أن يبدر منها ما لا يليق إذ كانت كافرة» فيكون اسمه وقاية 
لاسم الله عز وجل”“. وهو كما ترى. 

وكتابة البسملة في أوائل الكتب مما جرت به سنّة نبيّنا يك بعد نزول هذه الآية 
بلا خلاف» وأما قبله فقد قيل: إِنَّ كُتُبَهِ عليه الصلاة والسلام لم تُفتتح بهاء فقد 
أخرج عبد الرزاق وابن المنذر وغيرهما عن الشعبئٌ قال: كان أهل الجاهلية 
يكتبون: باسمك اللهم» فكتب النبئٌ يكةِ أول ما كتب: باسمكٌ اللهم» حتى نزلت: 
«بشم أله يجَرِهًا ومْرْسهاً» [هود:41] فكتب: بسم الله ثم نزلت: #أَعرا أله أ 
أدعوأ لمن [الإسراء: ]٠١١‏ فكتب: بسم الله الرحمن» ثم نزلت آية «النمل»: © إِتَه 
من سُلَيِمنَ» الآية» فكتب: بسم الله الرحمن الرحيه”". 
)١(‏ في تفسيره 4/ 7/810/7-1741/7. 
(؟) البحر /ا/9/7. 
(©) تفسير عبد الرزاق 28١/7‏ وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ه1١‏ . 


وأخرج أبو داود فى «مراسيله» عن أبى مالك قال: كان النبينٌ يله يكتب: 
باسمك اللهمء فلما نزلت: (إِنَمُ من سُلَيِمنَ) الآية كتب: بسم الله. . إلخ”" . 

وروي نحو ذلك عن ميمون بن مهران وقتادة. وهذا عندي مما لا يكاد يتسئّى 
مع القول بنزول البسملة قبل نزول هذه الآية» وهذا القول مما لا ينبغي أن يذهب 
إلى خلافهء فقد قال الجلال السيوطئٌ في «إتقانه»”2: اختلف في أول ما نزل من 
القرآن على أقوال: أحدها وهو الصحيح: (أثْراْ بآني رَيْكَّ) واحتجٌ له بعدّة أخبارٍ 
منها خبرٌ الشيخين في بدء الوحي”"؛ وهو مشهور. وثانيها: 5 لْمرده) . 
وثالثها: سورة الفاتحة. ورابعها: البسملة. ثم قال: وعندي أنَّ هذا لا يعد قولاً 
برأسه» فإنه من ضرورة نزول السورة ول البسملة معها» فهي أول أي نزلت على 
الإطلاق. اه. 

وهو يقوّي ما قلناه» فإنَّ البسملة إذا كانت أولَ آيةِ نزلت كانت هي المفتتح 
لكتاب الله تعالى» وإذا كانت كذلك كان اللائقٌ بشأنه كَلهِ أن يفتتح بها كتبهء 
كما افتتح الله تعالى بها كتابه وجَعَلّها أولَ المنزلٍ منه. 

والقولُ بأنها نزلت قبل» إلا أنه عليه الصلاة والسلام لم يعلم مشروعيتها في 
أوائل الكتب والرسائل حتى نزلت هذه الآيةٌ المتضمّنة لكتابة سليمان عليه السلام 
إياها في كتابه إلى أهل سبأء مما لا يقدِمٌ عليه إلا جاهل بِقَدْرِه عليه الصلاة 


والسلام. 
وذَّكَرَ بعضٌ الأجلَّة أنها إذا كتبت في الكتب والرسائل فالأولى أن تُكتّب سطراً 
وحدها. 


وفي «أدب الكتاب» للصّولي: أنهم يختارون أن يبدأ الكاتب بالبسملة من حاشية 
القرطاس» ثم يكتب الدعاء مساوياً لهاء ويستقبحون أن يخرج الكلام عن البسملة 
فاضلاً بقليل» ولا يكتبونها وسطاً ويكون الدعاء فاضلاً”*“. اهء وما ذَّكّر من كتابة 
)١(‏ المراسيل (0"). 


5١‏ ااام 


فيو صحيح البخاري في وصحيح مسلم )١11١(‏ من حديث عائشة وَيينا . 
زفق أدب الكتاب ص"”. والصولي هو أبو بكر محمد بن يحيى بن عبد الله البغدادي صاحب 


م عيسامةه 


لآية :٠م‏ إشننةه 5ك 


الدعاء بعدها لم يكن في الصدر الأول» وإنما كان فيه كتابةٌ: من فلان إلى فلان. 


وتقديم اسم الكاتب على اسم المكتوب له مشروعٌ وإن كان الأول مفضولاً 
والثاني فاضلاً, ففي «البحر» عن أنس : ما كان أحدٌ أعظم حرمةً من رسول الله يَكللِ 
وكان أصحابّه إذا كتبوا إليه كتاباً بدؤوا بأنفسهه”" 

وقال أبو الليث في «البستان» له: ولو بدأ بالمكتوب إليه جاز؛ لأنَّ الأمة قد 
أجمعت عليه وفعلوه”'". انتهى 


وظاهر الآية أنَّ البسملة ليست من الخصوصيات»ء وقال بعضهم: إِنَّها منها لكنْ 
باللفظ العربيّ والترتيب المخصوصء وما في كتاب سليمان عليه السلام لم تكن 
باللفظ العربي وتّرجمت لنا به» وليس ذلك يبعيد. 

وقرأ عبد الله : «وإنه من سليمان» بزيادة واوء وخرّجه أبو حيان على أنها عاطفةٌ 
للجملة بعدها على جملة: «إِنّي ألقي»". وقيل: هي نالعال والفيلة بخالية. 


وقرأ عكرمة وابنُ أبي عبلة عصبلة: : «أنه من سليمان, وأنه؛ بفتح همزة «أنَّ؛ فى 
الموضعين”؟'» وخرّج على الإبدال من «كتاب»» أي : ألقيّ إلى أنه. . إلخ» 0 
أن يكون التقدير: لأنه. ٠‏ إلخ. ٠‏ كأنها علّلت كرم الكتاب بكونه من سليمان» وبكونه 


17 أبن : «أنْ من سليمان وأنْ بسم الله» بفتح الهمزة وسكون النون» وخرج 


على أنَّ «أنْ» هي المفسّرة؛ ا 0 أو على أنها 
المخمقة من الثقيلة وتحذقت الها . 


- التصانيف» حدث عن أبي داود السجستاني وثعلب والمبرد وغيرهم» توفي سنة(ه *"اه) . 
.سير أعلام النبلاء 7/16 7037. 

)١(‏ البحر 7/ 2/7 وعزاه العجلوني في كشف الخفاء 0١‏ للبيهقي» وأخرجه الطبراني في 
الكبير )51١4(‏ من حديث سلمان ذه 

(؟) بستان العارفين ص257 والكلام من البحر 1/ 77. 

(*) البحر 7/ ا» وقاله أيضاً الزمخشريٌ في الكشاف .١47/‏ 

(؛) القراءات الشاذة ص4١٠»‏ والبحر 7/ 7 والكلام منه. 

(5) البحر 2/7/7 وقراءة أبِيٌ في القراءات الشاذة ص9 .٠١‏ 


رد اع م684 الآية : "١‏ 


دسوه مدر 


و«أنْ؛ في قوله تعالى: «آلا لوا عل يحتمل أن تكون مفسّرةً ودلا» ناهية؛ 
ويحتمل أن تكون مصدرية ناصبةً للفعل و«لا» نافية» وقيل : يجوز كرتينا ناهية 
يف3 

لل المصدر الرفع على أنه ندل عق «كتاب»» 0500000 
بالمقام» أي: مضموثه أن لا تعلوا عليَّ» أي: أن لا تتكبّروا علي كما يفعل جبابرة 
الملوك. 

وقرأ ابن عباس وها في رواية وهب بن منبّو والأشهبٌ العقيليٌُ: «أن لا تغلوا» 
بالغين المعجمة”"'؛ من الغلرٌ وهو”" مجاوزةٌ الحدّء أي: أنْ لا تتجاوزوا 
حدّكم . 

#وأثونٍ مُسَلِيِينَ 9©)» عطف على ما قبله» فإن كانت فيه «لا» ناهيةً فعطث 
الأمر عليه ظاهرٌ» وإن كانت نافية و«أن» مصدرية فعَظمُه عليه من عَظلِفِ الإنشاء على 
الإخبارء والكلامٌ فيه مشهورء والأكثرون على جوازه في مثل هذا. 

والمراد بالإسلام الإيمان» أي: وأتوني مؤمنين» وقيل: المراد به الانقياد» 
أي : اثتوني منقادين مستسلمين. والدعوةٌ على الأول دعوةٌ النبرّة» وعلى الثاني 
دعوةٌ الملك. واللائقٌ بشأنه عليه السلام هو الأول» وفي بعض الآثار ‏ كما ستعلم 
إن شاء اش عمال اها رويد 

ولا يَرِدْ أنه يلزمُ عليه أن يكون الأمرٌ بالإيمان قبل إقامة الحجة على رسالته 
فيكون استدعاءً للتقليد؛ لأنَّ الدعوة المذكورة هي الدعوةٌ الأولى التي لا تستدعي 
إظهار المعجزة وإقامة الحجة», وعادةٌ الأنبياء عليهم السلام الدعوةٌ إلى الإيمان 
أولاًء فإذا عُُورضوا أقاموا الدليل وأظهروا المعجزة» وفيما نحن فيه لم يَصْدَرُ 
فعاض 


)١(‏ ذكر القولين في «لا» السمين في الدر 8/ 756١‏ ثم قال: القول بأنها للنفي لا يظهر؛ إذ يصير 
المعنى على الإخبار منئه عليه السلام بأنهم لا يعلون عليه» وليس هذا مقصوداًء 
وإنما المقصود أن ينهاهم عن ذلك. 

() القراءات الشاذة ص9١٠»‏ والمحتسب 2179/7 والبحر 7/ 9/7. 

قرف في (م): وهي . 


وقيل: إِنَّ الدعوة ما كانت إلا مقرونةٌ بإقامة الحجة؛ لأنَّ إلقاء الكتاب إليها 
على تلك الحالة التى ذكرت فيما مر أوَّلاً معجزةٌ باهرةٌ دالةٌ على رسالته عليه السلام 
دلالة بينة. 


520 أن كون الإلقاء المذكور معجزةٌ غيرٌ واضح» خفوضا وهي لم تقارن 
التحدي. 1 
ورجّح الثاني بأنَّ قولها: «إنَّ الملوك» إلخ صريحٌ في دعوة الملك والسلطنة. 
وأجيب بأنَّ ذاك لعدم تيقّنها رسالته عليه السلام حينئك. أو هو من باب 
الاحتيال لجَلْب ب القوم إلى الإجابة» بإدخال الرَوْع عليهم من حيثيةٍ كونه عليه السلام 
ملكا : وهذا كما ترى. 


والظاغر أنه لم يكن في الكتاتب أكثرٌ مما قَصَّ الله تعالى» وهو إحدى الروايتين 
عند مجاعد: .وكانيتهما أن فيه: ا 
506 

وفي بعض الآثار أنَّ نسخة الكتاب: من عبد الله سليمانَ بن داود إلى بلقيس 
ملكة سيا م الهدىء إلى آخر ما ذكر”"2. ولعلها على ما هو 
الظاهرٌ عرفت أز نهم المعنيّون بالخطاب من قرائن الأحوال. 

وفداتقط نما 'نكه ايعان : البسملة التي هي هي في الدلالة على صفاته تعالى 
صريحاً والتزاماًء والنهيَّ عن الترفع الذي هو أمٌّ الرذائل» والأمرّ بالإسلام الجامع 
لأمّهات الفضائل» فيا له كتابٌ في غاية الإيجاز ونهاية الإعجاز. 

وعن قتادة: عات كات الأبياء علموم لاوم كني جما لا يطوارة 
ولا يُكثِرون. 

هذا ولم أرَ في الآثار ما ُ يُشِْرٌ بأنه عليه السلامٌ كتب ذلك على الكاغد "” أو 
الرقٌّ أو غيرهماء وفطي قلق ألسة الكتّاب أنَّ الكتاب كان من الكاعْدٍ المعروف» 
)١(‏ وهي أيضاً رواية عن مجاهد أخرجها عبد بن حميد وابن المنذر كما في الدر المنثور ٠١/0‏ . 


(؟) الكاغد والكاغد والكاغذ والكاغط : القرطاس» فار سي أو صيني معرب» يتخذ من الخرق 
والقَنَّب ونحو ذلك. معجم متن اللغة (كغد). 


ا 6 الآية : ”ا - لام 
وأنَّ الهدهد أخذه من طرفه بمنقاره فابتلٌ ذلك الطرفٌ بريقه وذهب منه شيءٌ» وكان 
ذلك الزاوية اليمنى من جهة أسفل الكتاب. وزعموا أنَّ تَظَعَهم شيئاً من القرطاس 
من تلك الزاوية تشبيهاً لِمَا يكتبونه بكتاب سليمان عليه السلام» وهذا مما لا يعوّل -. 
عليه» ولسائر أربياب الصنائع والحِرَّفٍِ حكاياتٌ من هذا القبيل» وهي عند العقلاء 
أحاديث خرافةٍ. 

«تلت كا الملا دن ب أمْرٍى» كرّرَت حكايةٌ قولها للإيذان بغايةٍ اعتنائها 
بما في حيّزها. والإفتاءً على ما قال صاحب «المطلع»: الإشارة على المستفتي 
فيما حدث له من الحادثة بما عند المفتي من الرأي والتدبيرء وهو إزالةٌ 
ما حدث له من الإشكالء كالإشكاء: إزالة الشكوى. وفي «المَغْرب»: اشتقاق 
الفتوى من الفتى؛ لأنها جوابٌ في حادئء أو إحداثٌ حكمء أو تقويةٌ لبيان 
مُشكل 0 . 1 

وأيّا ما كان فالمعنى: أشيروا علي بما عندكم من الرأي والتدبير فيما حدث لي 
وذكرْتٌ لكم خلاصته؛ وقصدث بما ذكرثُ استعطافهم وتطييبٌ نفوسهم ليساعدوها 
ويقوموا معهاء وأكّدت ذلك بقولها: اما كنت مَاطِعَةَ أل حَنَّ تَنْبَدُون 69 » أي : 
ما أقْطَعٌ أمراً من الأمور المتعلّقة بالملك إلا بمحضّركم وبموجب آرائكم» والإتيان 
ب «كان» للإيذان بأنها استمرّت على ذلك» أو لم يقع منها غيرّه في الزمن الماضي» 
فكذا في هذاء و«حتى تشهدون» غايةٌ للقطع. 

واستّدلٌ بالآية على استحباب المشاورة والاستعانة بالآراء في الأمور المهمّة. 
وفي قراءة عبد الله: «ما كنت قاضيةً أمر”". 

تالأ استئناف مبننٌ على سؤالٍ نشأ من حكاية قولهاء كأنه قيل: فماذا قالوا 
في جوابها؟ فقيل: قالوا: ظكَنُ وبا مي في الأجساد والعدد رولا بين سَدِيرٍ» 
أي: نجدةٍ وشجاعةٍ مُفْرطةٍ وبلاء في الحرب» قيل: كان أهلُ مشورتها ثلاث مق 
واثني عشر رجلاً» كل واحدٍ على عشرة آلاف» وروي ذلك عن قتادة. 


.١777/7 المغرب‎ )١( 
.9/” (؟) الكشاف “/1557ء والبحر /ا/‎ 


الآية : 4م 42 اكلا 

وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال: كان لصاحبة سليمان اثنا عشر ألف 
قيل» تحت يدٍ كل قيل مئة ألف”'. 

وقيل: كان تحت يدها أربعٌ مئةِ مَلِكْء كل ملكِ على كورةء تحت يدٍ كلّ ملك 
أربع مئةٍ ألفٍ مقاتل ؛ ولها ثلاث مئة وزير يُدبُرون ملكهاء ولها اثنا عشر ألفت قائل» 
كل قائد تحت يده اثنا عَشَّرَ ألف مقاتل. 

وهذه الأغباء إلى القدت آفرث متها إلى الضدق» ولعحزي:]ن ارقن الع 
لتكاد تضيقٌ عن العدد الذي تضمِّنه الخبران الأخيران» وليت شعري ما مقدارٌ عدد 
رعيتها الباقين الذين تحتاج إلى هذا العسكر والقوّاد والوزراء لسياستهم وضبط 
أمورهم وتنظيم أحوالهم؟! 

دِوَانرُ ِيهِ» تسليمٌ للأمر إليها بعد تقديم ما يدل على القوة والشجاعة» حتى 
لا يتومّم أنه من العجز. والأمرٌ بمعناه المعروفي» أو المعنى: الشأن» وهو مبتدأ 
و«إليك» متلق : بمحذوف وقع خبراً له» ويقدّر مؤخّراً ليفيد الحصر المقصودٌ لمَهْمِه 
من السياق» أي: والأمرٌ إليكِ موكولٌ. 

«اتَأنظرى مَادَا تَأمرِسَ © 4 من الصلح والمقاتلة» نْطِعْكِ ونتَبعْ رأيّكِ. 

وقيل: أرادوا: نحن من أبناء الحرب لا من أبناء الرأي والمشورة» وإليك 
الرأيّ والتدبير فانظري ماذا ترين نكن في الخدمة. 

فلمًًا أحسَّتْ منهم الميل إلى الحرب؛ والعدولَ عن السَّئَنِ الصّوابٍء شَرَعَتْ 
في تزييف مقالتهم المنبئةٍ عن الغفلة عن شأن سليمان عليه السلام حَسْبّما تعتقذه» 
وذلك قولّه تعالى: ظتَلَتْ إِنَّ المنُوْكَ إا مثا مَسةَ» من القرى على منهاج 
المقائلةٍ والحرب اأَسَْدُوًا» بتخريب عماراتها وإتلافي ما فيها من الأموال 

سم عسو 2 26022 سلسم 1 

«وجعلرا أَعِرْةَ أهيها أذلد» بالقتل والأسر والإجلاء وغير ذلك من فنون الإهانة 
والإذلال» ولم يقل: وأذلّوا أعرَّة أهلهاء مع أنه أخصر؛ للمبالغة في التصيير 
والجعل. 


)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 4/ 274170 والخبر فيه عن مجاهد؛ وليس عن ابن عباس كما ذكر 
المصنف. 


ذآ# ب له سح سور 7-0-4 5 ل م 3 ع 

لكك ينعلت ©)» تصديقٌ لها من جهته عنَّ وجل على ما أخرج ابن 
أن حاتم عن ابن عباس 30 أو هو من كلامها عابي تا كيرا نا وصمت من 
حالهم بطريق الاعتراض التذييليٌ وتقريراً”"' له بأنّ ذلك عادتّهم المستمرَّةُ» فالضمير 
للملوك . 

وكيل شو كيهان رك سحت كرون تاسيدا الا تاكيدا . :رصتو نيان التاكيل 
لازم على ذلك أيضاً؛ للاندراج تحت الكلّية. وكأنها أرادت على ما قيل: إِنَّ 
سليمان ملك والملوك هذا شأثهم. وعَلَتا عليه غيرُ محمّقَوّ ولا اعتمادٌ على العدد 
والعدّةِ والشجاعة والنجدة. فربما يغلبنا فيكون ما يكونء فالصّلْحُ خيرٌ. 

رقبل* إنهنا غلب غلن ظنها عليئه حيث رات ان سكر له الطير فجكل يرسله 
بأمرٍ خاصٌ إلى شخص خاصٌ مُعَلَّقِ عليه الأبوابُ» فأشارت لهم إلى أنه يغلبٌ 
عليهم إذا قاتلوه» فيْمْسِدٌ القرى ويذل الأعدَّة. 

وأفسدت بذلك رأيهم وما أحسّته منهم من الميل إلى مقاتلته عليه السلام» 
وقرّرت رأيها بقولها: 9«وَإنٍ مرسلة إلَهم بِهَدِيَوَ شَاظِرَة' يم جع ا 


لْمرْسَنُونَ )4 حتى 
أعمل بما يقتضيه الحال» وهذا ظاهرٌ في أنها لم تثق بقبوله عليه السلام هديّتها . 

وروي أنها قالت لقومها: إن كان ملكاً دنياويًا أرضاه المال وعملنا معه بحسب 
ذلك» وإن كان نبيّا لم يُرضِه المال» وينبغى أن نتّبعه على دينه . 

والهدية: اسم لِمَا يُهْدَىء كالعطية اسمٌ لِمَا يُعْطَىء والتنوينٌ فيها للتعظيم. 
و«ناظرة» عطف على «مرسلة». وابم» متعلّقٌ ب اليرجع» ووقع للحوفيٌ أنه متعلّق 
ب اناظرة»» وهو وهم فاحشنٌ كما في «البحر»”". والنظر معلّقٌء والجملةٌ في موضع 
المتعول به له والجئلة الاسمية الدالة على الات المصكرة ضرق المحقيق 
للإيذان بأنها مُرْمِعةٌ على رأيها لا يلويها عنه صارف؛ ولا يُنْنيها عاطفٌ. 

واختلف في هديتها؛ فعن ابن عباس أنها كانت مئةَ وصيفبٍ ومئة وصيفة. وقال 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 9/ لال741. 


إفرة في (م): وتمرير» وهو خيطا . 
يم 7م لا. 


الآية : لكي 


وهب وغيره: عمدثُ بلقيس إلى خمس مئة غلام وخمس مئة جاريق» فألبست 
الجواريّ لبسّ الغلمان؛ الأقبيةَ والمناطق» وألبست الغلمانٌ لباس الجواري» 
وجعلت في أيديهم أساورٌ الذهبء وفي أعناقهم أطواقٌ الذهب» وفي آذانهم أقرطة 
وشنوفاً”'' مرصّعة بأنواع الجواهرء وَحَمّلتٍِ الجواريّ على خمس مئة رمكدوّء 
والحدان عار تس ا على كل فرس سرج من الذهب مرصّعٌ بالجوهرء 
وعليه أغشيةٌ الديباج» وبعثشت يعنت إلبه نات من ذقني ولينات من ذه ., وتاجاً مكلّلاً 
بالدرٌ والياقورت» وأرسلت بالمسك والعنبر والعودء وعمدت إلى حُقّ فجعلت فيه 
درةٌ عذراء وخَرْرَةَ جرع معوجّة الثقب؛ ودعت رجلاً من أشراف قومها يقال له: 
المنذر بن عمروء وضمّت إليه رجالاً من قومها أصحابٌ رأي وعقل» وكتبت معه 
كتاباً تذكرٌ فيه الهديةء وقالت فيه: إِنْ كنت نبيًّا ميّر بين الغلمان والجواري» وأخير 
بما في الحقٌ قبل أن تفتحهء ثم قالت للرسول: فإن أخبر فقل له: اثقب 0 
مستوياً» وأدْخِلُ في الخرزة خيطاً من غير علاج إنس ولا جنٌّ. وقالت للغلمان: ! 
كلّمكم سليمان فكلّمره ه بكلام فيه تأنيث وتخْدّتُ يشبه كلام النساء» وأمئرت ا 
أن يكلّموه بكلام فيه غِلْظةٌ يشبه كلام الرجال. ثم قالت للرسول: انظر إلى الرجل 
إذا دخلتء فإن نظر إليك نظراً فيه غضبٌ فاعلم أنه ملكٌء فلا يهولئّك منظره فأنا 
أغر من ؤاة رايت الرجن بكناتا لطيفا: فاعلم أنه نبينٌ فتفهّمْ منه قولّه ورد 
الجواناة 


فانطلق الرجل بالهداياء وأقبل الهدهد مسرعاً إلى سليمان فأخبره الخبر» فأمر 
عليه السلام الجن أن يضربوا لبناً من الذهب والفضة ففعلواء وأمرهم بعمل ميدانٍ 
مقدارٌ تسع فراسح» وأن يفرشوا فيه لَبِنَ الذهب والفضة وأن يُخْلُوا كَدْ قَدْرَ تلك اللبنات 
التي معهم وأن يعغملوا حول الميدان خائطاً مشرفاً من الذهب والفضةء ففعلواء ثم 
قال؟ اي ذؤات البْرُ والبخر أحسن؟ فقالوا؛ يا تبك الله ما راينا 0 

فى البحر يقال لها كذا وكذا مختلفة ألواثها ٠‏ لها أجنحةٌ وأعرافٌ ونواص» قال: 
لك بها البناغة: فأتوه بهاء قال: دوه عد يمين الميدان وشماله. وقال للجنٌ: 


امون اقم 


علىّ بأولادكم؛ فاجتمع منهم خَلّقُ كثير» فأقامهم على يمين الميدان وعلى شماله» 
وأمر الجنّ والإنسّ والشياطين والوحوش والسباع والطيرء ثم قعد في مجلسه على 
سريره ووضع أربعة آلا كرسي على يمينه وعلى شماله» وأمر جميع الإنس والجنّ 
والشياطين والوحوش والسباع والطيرء فاصطفُوا فراسحٌ عن يمينه وشماله. 

فلمًا دنا القوم من الميدان» ونظروا إلى ملك سليمان عليه السلام؛ ورأوا 
الدوابٌ التي لم يروا مثلها تَروتُ على لبن الذهب والفضة» تصاغرت إليهم 
أنفسهم , وخبّووا ما كان معهم من الهدايا. 

وقيل: إنهم لما رأو ذلك الموضع الحاليَ من اللّبنات خالياًء خافوا أن يُتّهموا 
بذلك» فوضعوا ما معهم من اللبن فيه. ولمّا نظروا إلى الشياطين هالّهم ما رأوا 
وفزعواء فقالت لهم الشياطين: جروا لا بأس عليكم. وكانوا يمرّون على كراديس 
الجن والوحش والطير» حتى وقفوا بين يدي سليمان» فأقبل عليهم بوجو طَلْقٍ 
وتلقّاهم ملقّى حسناًء وسألهم عن حالهم» فأخبره رئيسٌ القوم بما جاؤوا فيه 
وأعطاه الكتاب» فنظر فيه وقال: أين الحقٌ؟ فأتيّ به فحرّكه» فجاء جبريل عليه 
السلام فأخبره بما فيه» فقال لهم: إِنَّ فيه درّةٌ غير مثقوبةٍ وجَرْعةَ معوجّة الثقب. قال 
الرسول: صدقتء فائقّب الدرّة وأذخل الخيط في الجزعة. فقال سليمان عليه 
السلام: من لي بِتَقْيها؟ وسأل الجن والإنس» فلم يكن عندهم علمٌ ذلك»؛ ثم سأل 
الشياطين فقالوا: نُرسل إلى الأَرَضَةء فلما جاءت أخذت شعرةً بفيها ونفذت في 
الدرّة حتى خرجت من الجانب الآخرء فقال لها: ما حاجتّك؟ قالت: تصيّر رزقي 
في الشجر. فقال: لكِ ذلك» ثم قال: من لهذه الخرزة؟ فقالت دودةٌ بيضاء: أنا لها 
يا نبي الله. فأخذت الخيط بفيها ودخلت الثقب حتى خرجت من الجانب الآخر. 
فقال: ما حاجتّك؟ قالت: يكون رزقي في الفواكه. فقال: لك ذلك» ثم ميّز بين 
الغلمان والجواري؛ أمرهم أن يغسلوا وجوههم وأيديهم. فجعلت الجارية تأخذ 
الماء بيدها وتضربٌ بها الأخرى وتغسلّ وجههاء والغلامٌ يأخذ الماء بيديه ويضرب 
به وجهه؛ وكانت الجارية تصبٌّ الماء على باطن ساعديهاء والغلامٌ على ظاهره» 
ثم ردَّ سليمان عليه السلام الهدية كما أخبر الله تعالى. 


وقيل: إنها أنفذث مع هداياها عصاً كان يتوارثها ملوك حميرء وقالت: أريد أنْ 


الآية : 5" م441" سرع كال 


تعرّفني رأسها من أسفلها. وبقدح ماء وقالت: تملؤه ماءٌ رواءً ليس من الأرض 
ولا من السماء. فأرسل عليه السلام العصا إلى الهواء. وقال: أي الطرفين سبق 
وقال: هذا لين من:فاء الأرض ولا من ماء السماء”'؟. اه 

وكل ذلك أخبارٌ لا يُدْرَى صحتها ولا كذبهاء ولعل في بعضها ما يميل القلب 
إلى القول بكذبه» والله تعالى أعلم. 

قلا جَآء سَلَتمَنَّ» في الكلام حذفء أي: فأرسلت الهدية فلمًا جاء. . إلخ» 
وضمير «جاء) للرسول: وجوّز أن يكون لِمَا أهدت إليه» والأولٌ أولن: 

وقرأ عبد الله : «فلمًا جاؤوا») أي : المرسلون. 

تل أَِدُومَنْ ماله خطابٌ للرسول والمرسل تغليباً للحاضر على الغائب» 
وإطلاقاً للجمع على الاثنين» وجوّز أن يكون للرسول ومن معهء وهو أوفقٌ بقراءة 
عبد الله» ورججح الأول لِمَا فيه من تشديد الإنكار والتوبيخ المستفادين من الهمزة 
على ما قيل» وتعميمهما ليلقيس وقومهاء وأيّد بمجيء قوله تعالى : (أنه حِمْ إِلَنيِم) 
بالإفراد» وتنكيرٌ «مال» للتحقير. 

وقرأ جمهور السبعة: «تمدونن» بنونين» وأثبت بعض الياء» وقرأ حمزة بإدغام 
نون الرفع في نون الوقاية وإثباتٍ ياء المتكلّم”". وقرأ المسيبي عن نافع بنون 
واحدةٍ خفيفة؟» والمحذوفٌ نونُ الوقاية» وجوّز أن يكون الأولى» فَرَفْعُه بعلامةٍ 
مقذرةٍ كما قيل في قوله: 


)١(‏ عرائس المجالس ص91-778١"27‏ وتفسير البغوي .4١94-411//7‏ قال ابن كثير عند تفسير 
هذه الآية: والله أعلم أكان ذلك أم لاء وأكثره مأخوذ من الاسرائيليات» والظاهر أن 
سليمان لم ينظر إلى ما جاؤوا به بالكلية ولا اعتنى بهء بل أعرض عنه. 

(؟) الكشاف ,»١147/7”‏ والبحر /١‏ 5/. 

(7) وهي قراءة يعقوب من العشرة» وقرأ بنونين باقي العشرة» وأثبت الياء في الوصل نافع 
وأبو جعفر وأبو عمروء وأثبتها في الحالين ابن كثيرء وكذلك حمزة ويعقوب إلا أنهما يدغمان 
النون كما تقدم. التيسير ص 17٠‏ والنشر 40/5" 

(:) القراءات الشاذة ص9١٠»‏ والبحر ا/ 4/ا. 


أسينك أشتري وتبيعي تتذلكتى. ٠وجوكبالعتبنوالمتك‏ انر 0 

هما عَاتَلنءً أن أ من النبوّة والملك الذي لا غاية وراءه حير 2 
َاتَكمٌ» أي : من المال الذي جملته ما جئتم به. 

وقيل: عَنَى بما آناه المالّ؛ لأنه المناسبٌ للمفضّل عليه. والأولٌ أَوْلَى لأنه 
أبلغ . 

والجملةً تعليلٌ للإنكار» والكلام كنايةٌ عن عدم القبول لهديتهم؛ وليس المراد 
منه الافتخارٌَ بما أوتيه» فكأنه قيل: أنكر إمدادكم إياي بمالٍ لأنَّ ما عندي خيرٌ منه» 
فلا حاجةً لي إلى هديتكم» ولا وَفْعَ لها عندي. 

اذاه !5 الحطات المتكرر كان آرلهها حاوف كنا يوذن نه قوله تنالى؛ 
(قْلَمَا جَآ سُيَِسَنَ) إلخ؛ ولعل ذلك لمزيد حرصه على إرشادهم إلى الحقٌّ. وقيل : لعله 
عليه السلام قال لهم ما ذكر بعد أن جرى بينهم وبينه ما جرى مما في خبر وهب 
وغيره: 

واسيّدلٌ بالآية على استحباب رد هدايا المشركين؛ والظاهر أنَّ الأمر كذلك إذا 
كان فى الردٌ مصلحةٌ دينيةٌ» لا مطلقاً. 

وإنما لم يقل: وما آناني الله خيرٌ مما آناكم» لتكون الجملة حالاً؛ لِمّا أنَّ مثل 
هذه الحال وهي الحالٌ المقرّرة للإشكال يجبٌ أن تكون معلومةً» بخلافي العلة» 
وهي هنا ليست كذلك”"'. 


وقوله تعالى: بل أَسْر دبك نر © » إضرابٌ عمًّا ذكر من إنكار الإمداد 


لمر 


بالمال وتعليله» إلى بيان ما حملهم عليه من قياس حاله عليه السلام على حالهم؛ 


)١(‏ الخصائص 288/١‏ والخزانة 277/4 قال البغدادي: وهذا البيت لم أعرف قائله. 

(1) قال الزمخشري في الكشاف 148/8: فإن قلت: ما الفرق بين قولك: أتمدّني بمال وأنا 
أغنى منك» وبين أن تقوله بالفاء؟ قلت: إذا قليّه بالواو فقد جعلتٌ مبخاطبي عالماً بزيادتي 
عليه في الغنى واليسار وهو مع ذلك يمدّني بالمال» وإذا قلتّه بالفاء فقد جعلته ممن خفيت 
عليه حالي فأنا أخبره الساعة يما لا احتاج معه إلى إمداده» كأني أقول له: أنكر عليك 
ما فعلت فأنا أغنى منك. 


الآآية : ل م 44" كيلا 


وهو قصورٌ همتهم على الدنيا والزيادةٍ فيهاء فالمعنى: أنتم تفرحون بما يُهدَى إلد 
لقصور همتكم على الدنياء وحبُكم الزيادةً فيهاء ففي ذلك من الحط عليهم 
مالا يخفى» والهديةٌ مضافةٌ إلى المهدّى إليه» وهي تضاف إلى ذلك كما تضاف إلى 
المهدي. 

أو إضرابٌ عن ذلك إلى التوبيخ بفرحهوم بهديتهم التي أَهدَؤها إليه عليه السلام 
فْرَحَ افتخارٍ وامتنان واعتدادٍ بهاء وفائدةٌ الإضراب التنبية على أنَّ إمداده عليه 
السلام بالمال منكرٌ قبيح» وعد ذلك مع أنه لا قَدْر له عنده عليه السلام مما يتنافس 
فيه المتنافسون أقبح» والتوبيخ به أَدْكَل. 

قيل : ويُْبومٌ عن اعتدادهم بتلك الهدية التنكيرٌُ في قول بلقيس: «وإنّي مُرْسِلةٌ 
إليهم بهدية؛ بعد عدَّها إياه عليه السلام مَلِكاً عظيماً. وكذا ما تقدَّم في خبر وهب 
وغيره من حديث الحُقٌ والجَرْعَةَء وتغيير زيّ الغلمان والجواري» وغيرٍ ذلك. 


وقيل: فرحُهم بما أهدّرْه إليه عليه السلام من حيث توقُعُهم به ما هو أزْيدُ منه. 
فإِنَّ الهدايا للعظماء قد تفيد ما هو أزيدٌ منها مالاً أو غيره» كمنع تخريب ديارهم 
هنا . 

وقيل: الكلامُ كنايةٌ عن الردّء والمعنى : : أنتم من حمّكم أن تفرحوأ بأخذ الهدية 
لا أناء فخذوها وافرحواء وهو معنّى لطيفٌ إِلّا أنَّ فيه خفاءً. 

«أتحة» أمرْ للرسول» ولم يَجمَعْ الضميرٌ كما جمّعه فيما تقدِّم من قوله: 
«أتُمدونني) إلخ لاختصاص الرجوع به» بخللاف الإمداد ونحوه. 


وقيل : هو آم للهندهن محكلاً كتاباً آخرء وأخرج ذلك ابن أبي حاتم عن 


0 ِِ ا # من‎ ١ 
زهير بن محمد . وتعقّب بأنه ضعيف دراية ورواية.‎ 


وقرأ عبد الله : «ارجعوا»”" على أنه أمرٌ للمرسّلين. 
والفعلٌ هنا لازم أي: انْقَلِبْ وانْصَرف طإِلنيِم» أي: إلى بلقيس وقومها 
000 في الأصل و(م): زهير بن زهيرء وهو خطأء والمثبت من تفسير ابن بق حاتم 4/ 2584١‏ 


والدر المتغور .٠١8/6‏ 


مر زعا م6444 الآية : .4 


<تَلنأَيئهُم4 أي: فوا لناتيئهم طيمور لا وَل 4 أي : لا طاقة لهم بمقاومتهاء 
ولا قدرةً لهم على مقابلتهاء وأصل القِبّل المقابلهُ» فججعل مجازاً أو كنايةٌ عن الطاقة 
والقدرة عليها. وقرأ عبد الله: «بهم»”" . 

«وَلْخْرِحبم 4 عطفٌ على جواب القَسَم «تنبآ» أي : من سبأ «أله» أي: حال 
كونهم أذلةَ بعد ما كانوا فيه من العرٌّ والتمكين» وفي جمع القلّة تأكيدٌ لذلّتهم . 

وقوله تعالى: لوَهُمٌ مون 49 حال أخرىء. والصّغار وإن كان بمعنى الذلّ 
إلّا أن المراد به هنا وقوعُهم في أسرٍ واستعباد» فيفيد الكلام أنَّ إخراجهم بطريق 
الأَسْرِ لا بطريق الإجلاء» وعدم وقوع جواب القَّسَم لأنه كان معلقاً بشرط قد ذف 
عند الحكاية ثقةً بدلالة الحال عليه» كأنه قيل: ارجِعٌ إلى فلياتوني مسلمين ولا 
فلنأتيّهم . . إلخ . 

َل يتما الملا يكم يأتبنى يريا مبلَ أن يأف سُسيليت 49 في الكلام حذف. 
أي: فرجع الرسول إليها وأخبرها بما أقسم عليه سليمان» فتجهّزت للمسير إليه إذ 
علمت أنه نبي ولا طاقة لها بقتاله» فرُوي أنها أمرت عند خروجها فججل عرشها في 
آخرٍ سبعةٍ أبياتٍ بعضُها في جوف بعضء في آخرٍ قصر من قصورهاء وغلّقت 
الأبوابَ ووكّلت به حرّاساً يحفظونه» وتوجّهت إلى سليمان في أقيالها وأتباعهم, 
وأرسلت إلى سليمان: إِنّي قادمةٌ عليك بملوك قومي حتى أنظر ما أمرّك» وما تدعو 
إليه من دينك . قال عبد الله بن شدَّاد : فلمًا كانت على فرسخ من سليمان قال: 
أيكم يأتيني بعرشها؟ 

وعن ابن عباس : كان سليمان مهيباً لا يُبتدأ بشيء حتى يكون هو الذي يسأل 
عنهء فنظر ذاتٌ يوم رهجاً قريباً منهء فقال: ما هذا؟ فقالوا: بلقيس. فقال: 


أيُكم. . إلخ 


ومعئلى «مسلمين» على ما روي عنه : طائعين. وقال بعضهم: هو بمعنى 
مؤمنين . 


./4 والبحر ا/‎ »١518/“” الكشاف‎ )١( 


ايه اك 


واختلفوا في مقصوده عليه السلام من استدعائه عرشّها؛ فعن ابن عباس وابن 
زيد: أنه عليه السلام استدعى ذلك ليرِيّها القدرةً التي هي من عند الله تعالى؛ 
وليّغْرِتَ'' عليها. ومن هنا قال في «الكشاف»: لغله أوئحي :إليه عليه السلام 
باستيثاقها من عرشهاء فأراد أن يُعْرِبَ عليهاء ويريّها بذلك بعض ما خصّه الله تعالى 
به من إجراء العجائب على 'يده؛ مع إطلاعها على عظيم ُدرة الله تعالى؛ وعلى 
ما يشهد لنبوّة سليمان عليه السلام ويصدّقها"". انتهى 


وتقييدٌ الإتيان بقوله: «كَبْلَ» إلخ لِمَا أنَّ ذلك أبدعٌ وأغربٌ وأبعدُ من الوقوع 
عادةّ» وأدلٌُ على عظيم قدرة الله عَّ وجل وصححة نبوَّتَهِ عليه السلام» وليكون 
إطلاعُها على بدائع المعجزات في أول مجيئها . 

وقال الطبريٌ : أراد عليه السلام أن يختبر صدقٌ الهدهد في قوله: «ولها عرش 
عظيم»”". واستّبِعِدَ ذلك لعدم احتياجه عليه السلام إلى قل الأحضازء قن أمارة 
الصدق في ذلك في غاية الوضوح لديه عليه السلام» لا سيما إذا صم ما روي عن 
وهب وغيره. 

وقيل: أراد أن يؤتّى به فِينكرٌ ويغيّر ثم ينظر أتثيه أم تُكرهء اختباراً لعقلها . 

وقال قتادة وابن جريج: إنه عليه السلام أراد أخذه قبل أن يعصمها وقومّها 
الإيمان» ويُمنعَ أَخْلَ أموالهم. قال في «الكشف:: فيه أنَّ حل الغنائم مما اختصٌ به 
نبيّنا بكلِِ. وقال في «التحقيق»: لا يناسبٌُ رد الهدية وتعليله بقوله: «فما آتاني الله 
خيرٌ مما آتاكم». 

وأجيب بأنَّ هذا ليس من باب أَحْذٍ الغنائم» وإنما هو من باب أخذ مال 
الحربئٌ والتصرَّفٍ [فيه]”*' بغير رضاهء مع أن الظاهر أنه بوحي» فيجوزٌ أنه من 


(1) أَعْرَبَ: جاء بالشيء الغريب. المعجم الوسيط (غرب). 

(؟) الكشاف .1١58/“‏ 

(5) تفسير الطبري 275/١8‏ ونقله المصنف عنه بواسطة أبي حيان في البحر 2777/17 وقد اختار 
الطبري بعد ذلك مثل ما نقل المصنف عن الزمخشري. 

(5) ما بين حاصرتين من حاشية الشهاب 7/ /ا4» والكلام فيه بنحوه. 


خصوصياته لحكمةٍء ولم يكن ذلك هدية لها حتى لا يناسبٌ الردٌّ السابق» وفيه 


٠. 


لححنما. 


ولعلٌ الألصق بالقلب أنَّ ذاك لينكره فيمتحتها اختباراً لعقلهاء مع إراءتها بعض 
خوارقه الدالةٍ على صحة نبوّته وعظيم قدرة الله عز وجل . 

ثم الظاهرٌ أنَّ هذا القول بعد رد الهدية» وهو الذي عليه الجمهورء وفي رواية 
عن ابن عباس: أنه عليه السلام قال ذلك حين ابتدأ النظر في صدق الهدهد من 
كذبه لما قال: «ولها عرشٌ عظيم» ففي ترتيب القصص تقديمٌ وتأخيرٌء وأظنٌ أنه 
لا يصحّ هذا عن ابن عباس . 

لتَال عِفْريتٌ» أي : خبيثٌ ماردٌ ظبنَ أَلْنَّ4 بان له؛ إذ يقال للرجل الخبيث 
المنكرٍ الذي يعمّر أقرانه. وقرأ أبو حيوة: «عَفريت» ب بفتح العين, '". وقرأ أبو رجاء 
وأبو السَّمّال وعيسى ورُويت عن أبي بكر الصدّيق 3-5 «عِفْرِيَةُ» بكسر العين 
وسكون الفاء وكسر الراء بعدها ياء مفتوحة بعدها تاء 00 0 ذو 0 


وقرأت فرقةٌ : ١عِمْر)‏ بلا ياء ولا 0 اي عفراة 5 
بعدها تاء التأنيث» وفيه لغة سادسة عُمَارِيَّة. وتاء عفريت زائدة للمبالغة في 
المشهورء وفي «النهاية»: الياء في عِفْرِيَة وعَُارِيَة للإلحاق بِشِرْوْمَة وعُذَافِرَة» والهاءً 
فيهما للمبالغة» والتاءٌ في عفريت للإلحاق بقنديل*؟. اه. 


)١(‏ البحر 7/1 5لا. 

(؟) القراءات الشاذة ص98 »٠١‏ والمحتسب »١51١/7‏ والمحرر الوجيز 5/ ١"5؟»‏ والبحر 5/1لا2 
والكلام منه. 

(*) ديوان ذي الرمّة »١١١/١‏ والمحرر الوجيز :»577١/5‏ والبحر 75/7ء ورواية الديوان: 
مسوم بدل: مصرّب. وجاء في شرح الديوان: يصف ثوراًء فيقول: كأن الثور في سرعته 
كوكبٌ في إ: ثر شيطان. . ومسوّم» يريد: الكركب معلم؛ عيؤم بالبياض في ينوا اللبل» 
ويكون بمعنى : مخلّى عنه. ومنقضب: منقضٌ . 

(8) المحرر الوجيز 4/ .759١‏ 

(5) النهاية (عفر). 


واسم هذا العفريت على ما أخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن 
أبن عباس : 3 


وأخرج ابن أبي حاتم وابن جرير عن شعيب الجبائيّ بان افيه كرون 
وأخرج اد ع سه رو اد سيد رول قر سمه كرا 

«أنأ نك بد.» أي: بعرشهاء و«آتي» يحتمل أن يكون مضارعاًء وأن يكون 
اسم فاعل؛ قيل : وهو الأنسبٌ بمقام ادعاء الإتيان به في المدة المذكورة في قوله 
تعالى : جِبَلَ أن تن ين تَقَايك> أي : من مجلسك الذي تجلس فيه للحكومة. وكان 
عليه السلام يجلس من الصبح إلى الظهر في كل يوم؛ قاله قتادة ومجاهد ووهب 

وقيل: أي: قبل أن تستويّ من جلوسك قائماً . 

طون عه لم65 لا يَنْقَلْ علىَ حمله؛ والقوةٌ صفةٌ تَصْدِّرُ عنها الأفعالُ الشاقّة: 
ويطيق بها مَن قامت به تَحمّل”* الأجرام العظيمة» ولذا اختير «قري» على قادر 

هنا. وظاهرٌ كلام بعضهم أنَّ في الكلام حذفاً: فمنهم مَن قال: أي : على حَمله» 
ومنهم قال: أي: على الإتيان به. ورججح الثاني بالتبادرٍ نظراً إلى أول الكلام؛ 
والأولٌ بأنه أنسبٌ بقوله : «لقري». 


مي ا د 

دل الَيِى عدم عله ين الكتب» عله عنما قبل للايذاة بجا بيخ القائلين 
ومقالتيهما وكيفيتي قدرتيهما على الإتيان به من كمال التبايّن» أو لإسقاط الأول عن 
درجة الاعتبار. 

واختلف في تعيين هذا القائل» فالجمهور ومنهم ابن عباس ويزيد بن رومان 
والحسن على أنه آصف بن برخيا بن شمعيا بن منكيل» واسم أمّه باطورا من بني 
)١(‏ تفسير ابن أبي حاتم 4 86 . وعزاه للطبري وابن المنذر السيوطي في الدر .٠١8/8‏ 
20( 0ه 2.5874 وتفسير ابن أبي حاتم 9/ 7584484. 


(6) تفسير ابن أبي حاتم 4/ 18484. 
4 في الأصل و(م): لتحمل» والمثبت من حاشية الشهاب 7/ 40 » والكلام منه. 


وألكتلنا هء م444 لآبية 6٠,‏ 
اسرائيل؛ كان وزيرٌ سليمان على المشهورء وفي «مجمع البيان»”'': أنه وزيره وابن 
أخته» وكان صدّيقاً يعلم الاسم الأعظم. وقيل: كان كاتبه. 

وأخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد: أنه رجل اسمه أسطو”". وقيل: 
ري 
هو أيضاً عن ابن لهيعة أنه الحَضِر عليه السلاءه” . 

وعن قتادة أنْ اسمه مليخا. وقيل: ملخ. وقيل : تمليخا. وقيل: هود. 

وقالت جماعةٌ: عوضبة بن أذ جد بني'ضبة من العرب©2» ركان فاغلاً نخدم 
سليمان؛ كان على قطعة من خيله. 

وقال النخعيٌ: هو جبريل عليه السلام؛ وقيل : هو مَلَكُ آخر أيِّد الله تعالى به 
سليمان عليه السلام. 


وقال الجبائي: هو سليمان نفسّه عليه السلام. ووجه الفصل عليه واضحٌ» فإنَّ 
الجملة حينئلٍ مستأنفةٌ استئنافاً بيانياً» كأنه قيل: فما قال سليمان عليه السلام حين 
قال العفريت ذلك؟ فقيل: قال.. إلخ» ويكون التعبير عنه بما في النظم الكريم 
للدلالة على شرف العلم» وأنَ هذه الكرامة كانت بسببه» ويكون الخطاب في قوله: 
لال الى عِندَه علد ين الكتب أنأ نيك بدء مْلَ أن بَبَدّ إِيكَ طَرمّك» للعفريت» وإنما لم 
يأتِ به أولاً بل استفهم القومّ بقوله: «أيُكم يأتيني بعرشها» ثم قال ما قال وأتى به؛ 
قصداً لأنْ يُرِيّهم أنه يتأنّى له ما لا يتهيّا لعفاريت الجنٌ؛ فضلاً عن غيرهم. 
وتخصيصٌ الخطاب بالعفريت لأنه الذي تصدَّى لدعوى القدرة على الإتيان به من 


.570/19 )١( 

(؟) تفسير ابن أبي حاتم 1845/9. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم 9/ 18480. 

(4) ذكره السهيلي في التعريف والإعلام ص8١١‏ عن النقاش» ثم تعقبه بقوله: وهذا لا ب 
البتة؛ لأن ضبة هو ابن أد بن طابخة واسمه عمرو بن إلياس بن مضر بن نزار بن معدّء ومعدٌ 
كان في زمان بختنصرء وذلك بعد عهد سليمان بزمن طويل» فإذا لم يكن معد في عهد 
سليمان فكيف ضبة بن أدء وهو بعده بخمسة آباء. 


50-7 رسا ١|‏ سه ١‏ 
الآية ؛ 4٠‏ ةلكا 


بينهم» وجَعْلّه لكل أحدٍ كما في. قوله تعالى : طمَلكَ أده ألا تك [النساء:6] غيرُ 
ظاهر بالنسبة إلى ما ذكر. 

وآثر هذا القول الإمامٌ؛ وقال: إنه أقربٌ لوجوو: 

الأول: ان الموصول موضوعٌ في اللغة لشخص معيّنٍ بمضمون الصلة المعلومة 
عند المخاطب» والشخصٌ المعلوم أن م الكتاب هو سليمان» وقد تقدَّم في 
هذه السورة ما يُستأنس به لذلك» فوجن إزادته وَصّرَْكَ اللفظ إلية؛ وآصف وإن 
شاركه في مضمون الصلة لكن هو فيه أتمٌ لأنه نبنٌّ» وهو أعلم بالكتاب من أمته. 

الكاق ١:‏ أن تجتن الفرس :ل علق النباعة اللظيفة درعة عائية قل حملت 
لأحد اه دونه لاقتضى تفضيلٌ ذلك عليه عليه السنلام» وأنشاغير اق 

الثالث: أنه لو افتقر في إحضاره إلى أحدٍ من أمته لاقُتضّى قصورٌ حاله في 
أغيّن الناسن 

الرابع: أن ظاهر قوله عليه السلام فيما بعد: «هذا من فَضْلٍ ربّي» إلخ يقتضي 
أن ذلك الخارق قد أظهره الله تعالى بدعائه عليه السلاء”'2. اهء وللمناقشة فيه 
مجال. 

واعتّرضّ على هذا القول بعضّهم بأنَّ الخطاب في «آنيك" يأباه» فإنَّ حقَّ 
الكلام عليه أن يقال: أنا آني به قبل أن يرنّد إلى الشخص طرفه مثلاً» وقد علمتٌ 
دَفْعهِ . وبأنَّ المناسب أن يقال فيما بعد: فلمًا أنَى بهء دون «فلما رآه» إلخ. وأجيب 
عن هذا بأنّ قوله ذاك للإشارة إلى أنه لا حول ولا قوةٌ له فيه. 

ولعل الأظهر أنَّ القائل أحدٌ أتباعه» ولا يلزمٌ من ذلك أنه عليه السلام لم يكن 
0 على الإتيان به كذلك» فإِنَّ عادة الملوك تكليفٌ أتباعهم بمصالمٌ لهم 

0 يُعْحِزُهم فعلها بأنفسهم» فليكن ما نحن فيه جارياً على هذه العادة» ولا يضرٌ ني 
00 الغرض مما د يتم بالقول وهو الدعاء ولا يحتاج إلى إعمال البدن وإتعابه» 
كما لا يخفى. 


.198-١191ا//155 تفسير الرازي‎ )١( 


وفي «فصوص الحكم»: كان ذلك على يد بعض أصحاب سليمان عليه 
السلام؛ ليكون أعظم لسليمان في نفوس الحاضرين. 

وقال القيصريٌ”'2: كان سليمان قطبّ وقته ومتصرّفاً وخليفة على العالم» وكان 
آصف وزيرّه» وكان كاملاً» وخوارقٌ العادات قلما تَصْدّر من الأقطاب والخلفاء» بل 
من ورّائهم وخلفائهم؛ لقيامهم بالعبودية التامة» واتّصافهم بالفقر الكليٌ» فلا يتصرّفون 
لأنفسهم في شيءء ومن مئن الله تعالى عليهم أن يرزقهم صحبة العلماء الأمناء 
يحملون منهم أثقالهم وينمّذون أحكامهم وأقوالهم. اه وما في الفصوص أقربٌ 
لمشرب أمثالناء على أنَّ ما ذُكر لا يخلو عن بحثِ على مشرب القوم أيضاً . 

وفي «مجمع البيان»: روى العياشيٌ بإسناده قال: الْتَقَى موسى بن محمد بن 
علي بن موسى ويحيى بن أكثم» فسأله عن مسائل منها: هل كان سليمانٌ محتاجاً 
إلى علم آصف؟ فلم يجب حتى سأل أخاه علي بن محمدء فقال: اكتب له: لم 
يَعْجِز سليمانٌ عن معرفة ما عرف آصفء لكنه عليه السلام أحبٌّ أن يعرّف أمئّه من 
الجن والإنس أنه الحَبَةٌ من بعده» وذلك من علم سليمان أودعه آصف بأمر الله 
ففهّمه الله تعالى ذلك لثلّا يُختلف في إمامته» كما فهّم سليمان في حياة داود لتُعرَفَ 
إمامتة من بعدهء لتأكيد الحُبَة على الحَلّْق”"2. اهء وهو كما ترى. 


والمراد بالكتاب: الجنس المنتظم لجميع الكتب المنزلة. وقيل: اللوح 
المحفوظ» وكونٌ المراد به ذلك على جميع الأقوال السابقة في الموصول بعيد 
عدا : وقيل: المراد به: الذي أرسل إلى بلقيس . 

و«من» ابتدائية» وتنكير «عِلْم؛ للتفخيم والرمز إلى أنه علمٌ غيرٌ معهود؛ قيل: 
كان ذلك: العِلْمٌ باسم الله تعالى الأعظم الذي إذا سئل به أجاب» وقد دعا ذلك 
العالِمُ به فحصل غرضّهء وهو: يا حي يا قيُوم. وقيل: يا ذا الجلال والإكرام. 
وقيل: الله الرحمن. وقيل : هو بالعبرانية: آهيا شراهيا. 
)١(‏ هو شرف الدين داود بن محمود القيصري المتوفى سنة (١هلاه)ء‏ له: شرح التائية لابن 

و/ .١ 57١‏ 
(؟) مجمع البيان 770-719/14. 


الآية ٠.‏ اكلا 


وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن الزهريّ أنه دعا بقوله: يا إلهنا وإله كل 
شيءِ إلها واعنداً لا إله إلا أنت ائتنى 1 

والطرفٌ: تحريكٌ الأجفان وفتحُها للنظر إلى شيءء ثم تجوّز به عن النظر. 
وآرتدادة اتقطاعه ياتضنَام الأجفان» ولكوته أمراً طبيعيًا غير منوط بِالقَضدٍ أوثر 
الارتدادٌ على الرّدّء فالمعنى: آنيك به قبل أن ينضم جِفْنٌ عينك بعد فتحه. 

وقيل: لا حاجة إلى اعتبار التجؤّز فى الطرف؛ إذ المراد: قبل ارتداد تحريك 
الأجفان بطبقها بعد فتحهاء وفيه نظر. 

والكلامُ جار على حقيقته» وليس من باب التمثيل للسرعة» فقد روي أنَّ آصف 
قال لسليمان عليه السلام: مدَّ عينيك حتى ينتهي طَرْفُكء فمدّ طرْقّه فنظر نحو 
اليمن» فقبل أن يرتد إليه حضر العرش عنده. 

وقيل: هو من باب التمثيل» فيحتمل أن يكون قد أتى به في مدة طلوع درجةٍ أو 


درجتين »2 أو نحو ذلك. 


وعن ابن جبير وقتادة أنَّ الكلَرْفَ بمعنى المطروفء أي: من يقع إليه النظرء 
وأنَّ المعنى: قبل أن يصل إليك من يقع طَرْفْك عليه في أبعدٍ ما ترى إذا نظرت 
أمامك . وهو كما ترى. 

وفنا 3 منت عندَمه أي : فلما رأى سليمانُ عليه السلامٌ العرشَ ساكناً عنده 
قارًا على حاله التي كان عليها لل تلقّياً للنعمة بالشكرء جرياً على سَئّنِ إخوانه 
الأنبياء عليهم السلام ولص عباد الله عنَّ وجل : مدا أي : الإتيان بالعرش أو 
حضوره بين يدي في هذه المدة القصيرة. وقيل: أي: التمكن من إحضاره بالواسطة 
أو بالذات «ين مَضصْلٍ رن أي: تفضّلِه جل شأنة علي مِن غير استحقاقٍ ذاتيْ لي 
لىء ولا عمل مني يُوحِبّه عليه سبحانه وتعالى. 

وفي الكلام حذف, أي: فأتاه به فرآه فلمًا رآه. . إلخ» وَحَذْفُ ما حُذِت 
للذلالة على كمال ظهوزءء واستعناته عن الإشارببهء وللايذان بكمال سرغة الإثيان 


.158487/9 وتفسير ابن أبي حاتم‎ 219/1١8 تفسير الطبري‎ )١( 


كؤلكملن لآبية 4٠‏ 
به» كأنه لم يقع بين الوعد به ورؤيته عليه السلام إياه شي ما أصلاًء وفي تقييد 
رؤيته باستقراره عنده تأكيدٌ لهذا المعنى؛ لإيهامه أنه لم يتوسّط بينهما ابتداء الإتيان 
أيضاً . كأنه لم يزل موجوداً عنده. ذ «مستقرًاً؛ متتصبٌ على الحال» و«عنده؛ متعلّقٌ 
و وهو غان .ما أعوّنا إلهكزن ام ولذا ساغ ذكره. وظنَّ بعضهم أنه كو عامٌ 
أشْكُلَ عليهم ذكرٌه مع قول جمهور النحاة: إن متلق الظرف إذا كان كوناً عامًا 
وجب حذفة» فالتزم بعضّهم لذلك كونً الظرف متعلّقاً ب «رآه» لا به. ومنهم مَن 
ذهب كابن مالك إلى أنَّ حَذْفَ ذلك أغلبيٌ وأنه قد يظهرء كما في هذه الآيقٍء 
وقوله : 
لك العرّإِنْ مولاك عر وإِنْ يَهِنْ -. فأنت لدى بحبوحة الهون كائة() 

وأنت تعلم أنه يمكن اعتبارٌ ما في البيت كوناً خاصًّاً كالذي في الآية. 

وفي كيفية وصول العرش إليه عليه السلام حتى رآه مستقرًاً عنده خلاف؛ 
فأخرج ابن أبي شيبة وابن المنذر وابن عساكر عن ابن عباس أنه قال: لم يَجْرٍ 
عرش صاحبة سبأ بين السماء والأرضء ولكن انشقَّت به الأرضٌ فجرى تحت 
الأرض حتى ظهر بين يدي سليمان”". وإلى هذا ذهب مجاهدٌ وابنُ سابط 
وغيرهما. 

وقيل: نزل بين يدي سليمان عليه السلام من السماء. 


وكان عليه السلام إذ ذاك في أرض الشام ‏ على ما قيل ‏ رجع إليها من صنعاء؛ 
وبينها وبين مأرب محل العرش نحو من مسافة شهرين. وعلى القول بأنه كان في 
صنعاء فالمسافةٌ بين محلّه ومحلّ العرش نحو ثلاثة أيام. 

وأيَاً ما كان فقَظعُه المسافة الطويلة في الزمن القصير أمر مك :وقد أخبر 
توقوعه الضادق فيجن قنوله. وقد اتفق ق البر والفاجرٌ على وقوع ما هو أعظمْ من 
ذلك؛ وهو قطعٌ الشمس في طرفة عين آلافاً من الفراسخ. مع أن ته عركن بلقن 
إلى جرمها نسبة الذرة إلى الجبل . 


.5١١/١ البحر 7/ لالاء والمغني ص587» وشرح ابن عقيل‎ )١( 
. ١٠6 زفق تاريخ ابن عساكر 582 وعزاه لابن أبي شيبة وابن المنذر السيوطي في الدر ه/‎ 


وقال الشيخ الأكبر قدِّس سرّه: إِنَّ آصف تصرّف في عين العرش» فأعدمه في 
موضعه وأوجده عند سليمان من حيث لا يشعر أحدٌ بذلك إلا من عرف الخلق 
الجديد الحاصل في كل آنِء وكان زمانُ وجوده عينَ زمان عَدَمِهء وكلّ منهما في 
آنء وكان عينٌ قول آصف عينّ الفعل في الزمان» إن القول من الكامل بمنزلة 
(كن» من الله تغالى. ومسألة حصول العرش من أشكل المسائل» لَه عبد مك عرف 
ما ذكرناه من الإيجاد والإعدام» فما قَطْمْ العرشٌ مسافةً» ولا زُوبِتْ له أرض» 
ولا خَرّقها. اه ملخصاً. وله تتمةٌ ستأتي إن شاء الله تعالى. 


وما ذكره من أنه كان بالإعدام والإيجاد مما يجوز عندي وإن لم أقل بتجدّد 
الجواهر م عب 1 إلا أنه خلاف ظاهر الآية. واسعدل ها 
على ثبوت الكرامات» وأنت نت تعلم أنَّ الاحتمال يسقط الاستدلال. 

عر لحا 0 للِبَلوّنَ» أي : ليعاملني 
معاملةً المبتلي» أ ي: المختير ظَأَشْكُر» على ذلك ب بأنْ أراه محضٌّ فَضْلِهِ تعالى من 
لجرل فل مو زلا قر وأقُومَ بحقّه أ كك » بِأنْ أجدَ لنفسي مدخلاً في 
البين» أو أقصّرٌ في إقامة مواجبه كما هو شأنُ سائر النعم الفائضة على العباد. 

وأخرج ابن المنذر وابن جرير عن ابن جُريج أنَّ المعنى: ليبلوّني أأشكرٌ إذا 
أتيتٌ بالعرش أم أكفر إذا رأيتُ مَن هو أدنى مني في الدنيا أعلم مني"'2. ونقل مثله 
فى «البحرا عن ابن ا 1 والظاهر عدم صحته . 

وأبعدٌ منه عن الصحة ما أخرجهٍ ابن أبي حاتم عن السدي أنه قال: لما رآه 
مستقراً عنده جزع وقال: رجلٌ غيري أَتُدَرٌ على ما عند الله عّ وجل مني'"“. ولعل 
الحقّ الجزمٌ بكذب ذلك. 

ل ل إلخ في موضع نصب على أنها مفعولٌ ثانٍ لفعل البلوى, وهو 

معلّقٌ بالهمزة عنها إجراءً له مجرى العلم وإن لم يكن مرادفاً له. 


)00 تفسير الطبري 1 - هلل وعزاه لابن المنذر السيوطي في الدر ه/ 0 وهو عند 
الطبري من طريق ابن جريج عن عطاء الخراساني عن ابن عباس. 

(؟) البحر 7/ لالا. 

(*) تفسير ابن أبي حاتم 7844/4. 


كفلا الآية 41٠‏ 


وقيل : 5 النصب على البدل من الياء. 


غَرََ َاعَنَا 


ومن شَكْرَ فَِنَّمَا يدر لِتَْيِدٌء» أي: لنَفْعِها؛ لأنه يربظ به العتيد”''؛ ويستجلبٌ 

المزيد» وبح به عن ذمته عب: الواجب» ويتشلض عن وَضمة الكفرال: 
تن كر أي : لم يشكر لهل رق 4 عن شكره كيم © 4 بتك تعجيل 

العقوبة» والإنعام مع عدم الشكر ايض والظاهن أن «مَنْ) 00 العمل 
المقرونة بالقاء وات الشرط: 

وجوّز أن يكون الجواب محذوفاً دلَّ عليه ما قبله من قسيمه» والمذكور قائمُ 
مقامه. أ ومن كفر فعَلَى نفيه» أي : فضررٌ كفرانه عليها. ونكي أنه لاسب 
قوله : «اكريم؟. 

وجوز أيضاً أن تكون ١مَن؛‏ موصولةً ودخلت الفاء ف في الخبر لتضمّنها معنى 
الشرط . 

طتَالَ» أي: سليمان عليه السلام؛ كرّرت الحكايةٌ مع كون المحكيّ سابقاً 
ولاحقاً من كلامه عليه السلام تنبيهاً على ما بين السابق واللاحق من المخالفة؛ لِمَا 
أن الأول من باب الشكر عر وجل والناى امد لدي ! 

نكرو لا عَريَبَك أي : اجعلوه بحيث لا يُعرفء ولا يكون ذلك إِلّا بتغييره عم 
كان عليه من الهيئة والشكل» ولعل المراد التغيير في الجملة. روي عن ابن عباس 
ومجاهد والضحاك أنه كان بالزيادة فيه والنقص منه. وقيل : بتَرْع ما عليه من 
الجواهر. وقيل: بجعل أسفله أعلاه. ومقدّمه مؤخَرّه. ولام «لها» للبيان كما في 
طِهَيْتَ آلَكتّ» [يرسف:1]» فيدلٌ على أنها المرادة خاصة بالتنكير. 

«نظرٌ» بالجزم على أنه جواب الأمرء وقرأأبو حيوة بالرفع على 
الاستعناف0 , 
)010( 0 : القيد» واو بي السعود 87/5 والعتيد: الحاضر المهيأ . 


فق القراءات الشاذة ص١٠٠١ء‏ والبحر لال ا. 


لِأَجَرِى» إلى معرفتهء أو إلى الجواب اللائق بالمقام. وقيل: إلى الإيمان بالله 
تعالى ورسوله عليه السلام إذا رأت تقدُّم عرشها وقد خلّفته مغلّقَةَ عليه الأبواب» 
موكّلة عليه الحرّاس والحبّاب» وحكاه الطبرسئٌ عن الجبائي”©. وفيه أنه لا يَظهَرَ 
مدخليةٌ التدكير في الإيمان. 

دِأر تَكُْهُ» أي بالنسبة إلى عِلْمِنا «ينَ ألَِنَ لا يدود ©)4 أي: إلى ما ذُكر 
من معرفة عَرْشِهاء أو الجواب اللائق بالمقام» فإنَّ كونها في نفس الأمر منهم وإن 
كان أمراً مستمرًاً» لكنَّ كونها منهم عند سليمان عليه السلام وقومه أمر حادث يظهر 
بالاختبار. 


تلن بدَنَ» شروعٌ في حكاية التجربة التي قصدها سليمان عليه السلام» أي: 
فلما جاءت بلقيس سليمانٌ وقد كان العرشٌ منكراً بين يديه ظقِلَ؟ أي: من جهة 
سليمان» بالذات أو بالواسطة أمَكدًا ءَرِشْكِ» أي : أمثل هذا العرش الذي تَرَيْنَه 
عرشّك الذي تركتيه ببلادك؟ ْ 


ولم يقل: أهذا عرشك؟ لثلا يكون تلقيناً لهاء فيفوت ما هو المقصودٌ من الأمر 
بالتنكير» من إبراز العرش في معرض الإشكال والاشتباه حتى يتبيّن لديه عليه 
السلام حالّهاء وقد دُكرت عنده عليه السلام بسخافة العقل . 

وفي بعض الآثار أنَّ الجن خافوا من أن يتزوّجها فيرْرَقَ منها ولداً يحور" فطنة 
الإنس وخمّة الجن حيث كانت لها نسبةٌ إليهم؛ فيضبطهم ضبطاً قوياًء فرمّؤها عنده 
بالجنون» وأنَّ رجُليها كحوافر البهائم» فلذا اختبرها بهذاء وبما يكون سبباً للكشف 
عن ساقها. 

ومن لم يقل بنسبتها إلى الجن يقول: لعلها رماها حاسدٌ بذلك» فأراد عليه 
السلام اختبارها ليقف على حقيقة الحال. 

ومتهة امن يقول: ليس ذاك إلا ليقابلها بحفل ماافعدث عن+ حيث نكرت 
. الغلمانَ والجواري» وامتحنته عليه السلام بالدرّة العذراء والجَرْعَةٍ المعوجّة الثقب» 


../4 مجمع البيان‎ )١( 
ف في الأصل : فيحوز» والمثبت من (م) وحاشية الشهاب 2 والكلام منه.‎ 


رد زاع ال الآية + 47٠‏ 
وكونٌ ذلك في عرشها الذي يَبِعْدُ كل البعد إحضاره مع بُعْدٍ المسافة وشدَّة محافظتها 
له أتم وأقوى» ويتضمّن أيضاً من إظهار المعجزة ما لا يخفى» وهذا عندي ألصقٌ 
بالقلب من غيره. 


0 


لتك كن هرم أجابت بما أنبأ عن كمالٍ رجاحةٍ عقلهاء حيث لم تَجْزِمْ بأنه 
هو لاحتمال أن يكون مثلّهء بل أتت ب «كأنَ» الدالّةٍ كما قيل على غلبة الظنٌّ في 
انّحاده معه مع الشكُ في خلافه» وليست «كأنّ؛ هنا للدلالة على التشبيه كما هو 
الغالب فيها. 

وذكر ابن المنير في «الانتصاف» ما يدل على أنها تُفيد قرّة الشَّبهء فقال: 
الحكمةٌ في عدول بلقيس في الجواب عن: هكذا هوء المطابق للسؤال إلى «كأنه 
هو': أنَّ «كأنه هو؛ عبارةٌ مَن قَوِيَ عنده الشَّبَهُ حتى شكّك نفسّه في التغاير بين 
الأمرين وكاد يقول: هو هوء وتلك حال بلقيس» وأمّا: هكذا هوء فعبارةٌ جازم 
بتغايُرِ الأمرين» حاكم بوقوع الشبه بينهما لا غير فلا تُطابِقُ حالهاء فلذا عَدَلَتُْ 
نه إلى ما في النظم 9 . 

طَِأوتَا الِْلرَ من يها وكا مين 9)» من تتمّة كلامها على ما اختاره جمعٌ من 
المفسرين؛ كأنها استَشْعَرتُْ مما شاهدته اختبارٌ عقلها وإظهارٌ معجزةٍ لهاء ولمًا 
كان الظاهر من السؤال هو الأول سارعثٌ إلى الجواب بما أنبأ عن كمال رجاحة 
عقلهاء ولمًا كان إظهارٌ المعجزة دون ذلك في الظهور ذكرت ما يتعلّق به آخراً» 
وهو قولها: «وأوتينا» إلخ» وفيه دلالةٌ على كمال عقلها أيضاًء ومعناه: وأوتينا 
العلمّ بكمال قدرة الله تعالى وصحر نبوَّتِكَ من قَبْلٍ هذه المعجزة؛ أو من قبل هذه 
الحالة» بما شاهدناه من أمر الهدهد» وما سمعناه من رسلنا إليك؛ من الآيات 
الدانّة على ذلك» وكنًا مؤمئين من ذلك الوقت» فلا حاجةً إلى إظهار هذه 
المعجزة. 

ولك أن تجعله من تتمة ما يتعلّق بالاختبار» وحاصلةٌ: لا حاجة إلى الاختبار 
لأني آمنتٌ قبل» وهذا كاب في الدلالة على كمال عقلي. 


,1١60-١149/ الانتصاف‎ )١( 


لفك لكف 


وجوّز أن يكون لبيان منشأ غلبة الظْنٌّ بأه عرشهاء والداعي إلى حُسْنٍ الأدب 
في محاورته عليه السلام» أي : وأوتينا العلم بإتيانك بالعرش من قَبْلِ الرؤية أو من 
قبل هذه الحالة بالقرائن أو الأخبارء وكنّا من ذلك الوقت مؤمنين. 

والتعبيرٌ بنون العظمة جار على سَّئَنِ تعبيرات الملوك؛ وفيه تعظيمٌ لأمر 
إسلامها» وليس ذاك لوإرادة نفسياوين محيااين نوها إذ يبعذه قوله تعالى: 

وَصَدَّهَا دما ما كات بد ين دون أن وهو بيانٌ من جهته عر وجل لِمَا كان يمنعها من 

إظهار ها اذعف امن الإسلام إلى الآنء أي: صدّها عن إظهار ذلك يوم أوتيت العلم 
الذي يقتضيه عبادتها مضي للشمس» ف لاما» مصدرية والمصدر فاعل ١صَذّفا‏ 
وخون كونها موصولة واقغةً على الشمس» وهي فاعلٌ أيضاًء والإسناد مجازيٌ على 
الوجهين . 

وقوله تعالى: «إإنبا كَنَنْ من قَرْرِ كفن 2 * تعليل لسببية عبادتها المذكورة 
للصدٌء أ إنها كانت من قوم رأسخين ف فى الكفر» فلذلك لم تكن قادرةً على 
إظهار إسلامها وهي بين ظهرانيهم» إلى أن حضرت بين يدي سليمان عليه 
السلام. 

وقرأ سعيد بن جبير وابن أبي عبلة: «أنها» بة بفتح الهمزة"'" على تقدير لام 
التعليل» أي: لأنهاء أو جَعْل المصدر بدلاً من فاعل «صدّ بدلَ اشتمالٍ. 

وقيل : قوله تعالى: (َأوِس) إلخ من كلام قوم سليمان عليه السلام» كأنهم لما 
سمعوها أجابت السؤال بقولها: «كأنه هو؛ء قالوا: قد أصابت في جوابها فطبّقتٍِ 
المَفْصِلَ”''. وهي عاقلةٌ لبيبدٌ وقد رُزَْتِ الإسلام» وعَلِمِتْ قدرةً الله عزَّّ وجل 
وصحّة النبوّةِ بالآيات التي تقدّمت» وبهذه الآية العجيبة من أمرٍ عَرْشِهاء وعطفوا 
على ذلك قولّهم: وأوتينا العلم بالله تعالى وبقدرته وبصحة ما جاء من عنده 
سبحانه قبل عِلْمِهاء ولم نَرَلُ على دين الإسلام» وكان هذا منهم شكراً لله تعالى 
)0010( القراءات الشاذة ص »١١١‏ والبحر . 
(؟) المَمْصِل: طبق العظمين؛ أي: ملتقاهماء وأصل التطبيق: إصابة المفصل» وطبّق فلان» أي 

أصاب سيقّه المفصل فأبان العضرًء ويقال للبليغ من الرجال: قد طبّق المَفْصِلَ فأغناك عن 

المفسر. النهاية والمعجم الوسيط (طبق)» والصناعتين لأبي هلال العسكري ص48 . 


على فضلهم عليهاء وسَبْقِهم إلى العلم بالله تعالى والإسلام قبلهاء ويومئٌ إلى هذا 
المطوي جَعْلَ عِلْمِهِم وإسلامهم قَبْلّها. وقوله تعالى: (مَسَدَّهَ) إلخ على هذا 
يحتمل أن يكون من تتمة كلام القوم» ويحتمل أن يكون ابتداء إخبار من جهته عزَّ 
وجل. 

وعن مجاهد وزهير بن محمد أنَّ «وأوتينا» من كلام سليمان عليه السلام» وفي 
«وَصَدَّها» إلخ عليه أيضاً احتمالٌ. 

واايحو انا مي كر اراوتياة الج هن كلام القوم ومن كاام ساجعا عليه 
السلام من البعد والتكلّف. وليس في ذلك جهةٌ حُسْنِ سوى انّساقٍ الضمائر 
المؤلئة . 

وقيل: إِنَّ «وأوتينا» إلخ من تتمّة كلامهاء وقوله تعالى: (َسَدَّما) إلخ ابتداءً 
إخبارٍ من جهته تعالى لبيان حُسْنٍ حالهاء وسلامةٍ إسلامها عن شَوْبٍ الشرك» بِجَعْلٍ 
فاعلٍ «صدَّهاء ضميره عدّ وجل أو ضميرٌ سليمان عليه السلامء ودما» مصدريةٌ أو 
موصولةٌ قبلها حرف جر مقّدرِء أي: صدَّها الله تعالى أو سليمانُ عن عبادتها من 
دون اللهء أو عن الذي تعبده من دونه تعالى . 


ونقل ذلك أبو حيان عن الطبريّ وتعقّبه بقوله: وهو ضعيفٌ لا يجوز إلا في 
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وليس من مواضع حَذّفٍ حرف الجر””". وأنت تعلم أنَّ المعنى مع هذا 
حا ا 
يا ا َم تون م 25000 والوار اف للحا واقدا مضمرة. ٠‏ وفي 
)١(‏ وعجزره: كلامكم علي إذاً حرام والبيت لجرير» وهو في ديوانه »:0١‏ وإعراب القرآن 
للنحاس رةه واللسان (مرر)» والخزانة 9/ 2١17١‏ وصدره في الديوان: 
)١(‏ البحر ا/9/اء وكلام الطبري في تفسيره .8١/١4‏ 


«الببحرة أنه قول مرعرت عن لطول لقصل تيكيين”2) .ولآن النقدك والتاحير 
لا يُذْهَبُّ إليه إلا عند الضرورة”" . 


ولَعَمْري مَن أنْصفٌ رأى أنَّ ما ذكر مما لا ينبغي أن يخرّج عليه كلامُ الله تعالى 
المجيد. 


وأنا أقول بعد القيل والقال: إنَّ وجه رَبْطِ هذه الجمل مما يحتاج إلى تدقيق 
النظرء فليتأمل» والله تعالى الموفق. 

طتِِلَ نَا دمل الصّرحَ» استئنافٌ بيانئٌ» كأنه قيل: فماذا قيل لها بعد الامتحان 
المذكور؟ فقيل: «قيل لها ادخلي» إلخ» ولم يعطف على قوله تعالى : (أَمَكَدَا عَرْشْكِ) 
لثلا يفوتَ هذا المعنى. وجىء ب «لها» هنا دون ما مرّ لمكان أمرها. 

و«الصرح»: القصرٌ وكلّ بناء عالٍء ومنه: لبن لي صَرْ [غافر:5؟] وهو من 
التصريح: وهو الإعلان البالغ. 

وقال مجاهد: «الصرح» هنا الاعة د ؤقال ابو عنيق ١‏ الضكن» وضيورسة 
الدار ساحتها . 

وروي أنَّ سليمان عليه السلامٌ أمر الجنَّ قبل قدومها فبنوا له على طريقها قصرأ 
من زجاج أبيض» وأجرى من تحته الماء» وألقى فيه من دوابٌ البحر السمكٌ 
وغيره . وفي رواية: أنهم بنوا ل عا وجعلوا له طوابيقٌ من قواريرٌ كأنها الماء» 
وجعلوا في باطن الطوابيق كلّ ما يكون من الدوابٌ في البحرء ثم أطبقوه. وهذا 
أوفقٌ بظاهر الآية. ووضع سريره في صدره فجلس عليه وعكفت عليه الطير والجن 
والونس. 

وفعل ذلك امتحاناً لها أيضاً على ما قيل. وقيل : ليزيدها استعظاماً لأمره 
وتحقيقاً لنبرّته وثباتاً على الدين. وقيل: لأنْ الجنَّ قالوا له عليه السلام: إنها 
شَعْراءٌ الساقين» ورجُلّها كحافر الحمار» فأراد الكشف عن حقيقة الحال بذلك. 
000 في (م): بينها . 


(0) البحر 9/ 9/9. 
زفرة أخرجه الطبري 8١/1١8‏ بلفظ : «الصرح»: بركة من ماء» ضرب عليها سليمان قوارير» أليسها . 
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وقال الشيخ الأكبر قدّس سرّه ما حاصله: إنه أراد أن ينبّهها بالفعل على أنها 
صَدَقَتْ في قولها في العرش: «كأنه هو؛ء حيث إنه انعدم في سبأ ووجد مثله بين 
يديه فجعل لها صرحاً فى غاية اللطف والصفاء كأنه ماح صافب وليس به وهذا 
غايةٌ الإنصاف منه عليه السلام. ولا أظنٌ الأمر كما قال» والله تعالى أعلم. 


واستُّدلٌ بالآية على القول بأنَّ أمْرَها بدخول الصرح ليتوصّل به إلى كشف 
حقيقة الحال على إباحة النظر قبل الخطبة» وفيه تفصيل مذكورٌ فى كتب الفقه. 
لَحَّهُ أي : ظدّته ماءً كثيراً «رَكتَنَتَ عن سَائِيَهَ» لثلّا تبتلّ أذيالئهاء كما هو عادةٌ مَن 

وقرأ ابن كتير برواية قتبل : #اساقيها» هدر أل 'ساق7© خيلا لهاعلق يجمعة 
سَؤْق وأسؤق» فإنه يرد في الواو المضمومة هي أو ما قَبْلّها كَلْبَها همزةٌء فانجرٌ 
ذلك بالتبعية إلى المفرد الذي فى ضمنه. 

وفى «البحر»”" : حكى أبو عله 60 أن أيا حيّةَ النميري كان يهمز كل واو قبلها 


وفى «الكشف)»): الظاهر أن الهمز لغْة فى «ساققل ويشهد له هذه القراءة الغابتة 
فى السبعة. تعن بأنه آنا الاشتقاق. وأنا ما كان فقول من قال: إن هذه القراءة 

لا تصحٌ لا يصحٌ. 

.7787/17 والنشر‎ »١ التيسير ص58‎ )١( 

.6١ /7/ (9؟)‎ 

(9) فى الحجة 97/6. 

2 البحر م4 والحجة 7 وه/ 7و7 والخصائص لابن جني ١م ١‏ . وعجزه: 
وجعدةٌ لو أضاءهما الوقودء ورواية الحجة والخصائص: لحب المؤقدان» والبيت لجريرء 
وهو في ديوانه بشرح محمد بن حبيب 28/١‏ برواية: لحب الواقدان إليٌّ موسى. قال 
الشارح: موسى ابنه» وجعدة أبنته . 


الآية : 44 2 رزاع 

لدَالَ» أي: سليمان عليه السلام حين رأى ما اعتراها من الدهشة والرعب. 
وقيل: القائل هو الذي أمرها بدخول الصَّرْح» 0 الظاهر. 

« إنَّهَر» أي: ما يبع لج و صرح ممرد © أي : مملسٌء ومنه الأمردٌ للشاب 
الذي لا شعر في وجهه. وشجرةٌ مرداء: لا ورقٌ عليهاء ورملةٌ مرداء: لا تنب 
0 والماردٌ: المتعرّي من الخير. «يّن وار من الزجاج» وهو جمع م قارورة. 

«قَالَت» حين عايَّتَتُ هذا الأمرّ العظيم: «رب إن ظَلَمْتُ تفيى» أي: 
بما كنت عليه من عبادة الشمس. وقيل: بظئْي السوء بسليمان عليه السلام؛ حيث 
ظنَّتُ أنه يريد إغراقها في اللبَةء وهو بعيد. ومثلة ما قيل: أرادت: ظلمتٌ نفسي 
بامتحاني سليمانَ حتى امتحنني لذلك بما أوجب كشت ساقي بمرأى منه. 


مني «ءم تب سم 


هََسْلَتُ مَمَ سُلَيَسّنَ» تابعة له مقيّد مقيّدة؛ وما في قوله تعالى : «لله رب الْمَلِيِينَ © » 
من الالتفات إلى الاسم الجليل لإظهارٍ معرفتها بألوهيته تعالى» ان 
العبادة» وربوكه لج الموجودات» التي من جملتها ما كانت تعبدٌه قبل ذلك من 
الشمس» وكات هذا القولّ تجديدٌ لإسلامها على أتمّ وجدء ولاخ نه مكرجا 
لا أنانية فيه ولا كبرَ أصلاًء كما لا يخفى. 

واختلف في أمرها بعد الإسلام؛ فقيل: إنه عليه السلام تزوّجها وأحبّها وأقرّها 
على ملكهاء وأمر الجنَّ فبنوا لها سيلحين” وَعُمْدَانَء وكان يزورّها في الشهر 
مرةٌ فيقيم عندها ثلاثة أيام» وولدث له. 

وأخرج ابن عساكر عن مَسْلمة”" بن عبد الله بن ربعيٌ أنه عليه السلام أمهرها 


وذكر غير واحدٍ أنها حين كشفت عن ساقيها أبصر عليهما شعراً كثيراًء فكره أن 


)١(‏ ذكرها ياقوت في معجم البلدان / 10: سَلْحين بفتح أوله وسكون ثانيه» ثم حاء مهملة 
مكسورة ثم ياء: حصن عظيم بأرض اليمن» ثم قال: وسيلحين بعد السين ياء: موضع قرب 
بغداد. 

(؟) في الأصل و(م) والدر المنغور :١١7/0‏ سلمة» والمثبت من تاريخ ابن عساكر 517//59؛ 
وهو الصواب. 


لتلا م6457 الآية ٠:‏ 54 
يتزوّجها كذلك. فدعا الإنس فقال: ما يذمَبٌ بهذا؟ فقالوا: يا رسول الله 
المواسي. فقال: المواسي تقطع ساقي المرأة. 

وفي رواية: أنه قيل لها ذلك» فقالت: لمْ يمسسني الحديد قظّ. فكره سليمان 
المواسي وقال: : إنها تقطع ساقيها. ثم دعا الجنَّ فقالوا مثل ذلك» ثم دعا الشياطين 
فوضعوا له الثورة. قال ابن عباس: وكان ذلك اليوم أولَ يوم 0 
وعن عكرمة: أنَّ أول من وضع النُورةَ شياطينٌ الإنس» وفدرها لللقسو و 
خلافٌ المشهور. 

ويُرِوَى أنَّ الحمّامٌ وضع يومئذ؛ وفي «تاريخ» البخاري عن أبي موسى الأشعريّ 
قال: قال رسول الله كلّ: «أوَّلُ من صيِْعتُ له الحمّاماتُ سليمان”"'. وأخرج 
الطبرانيٌُ وابن عدي في «الكامل» والبيهقٌ في «شعب الإيمان' عنه أيضاً قال: قال 
رسول الله عليه الصلاة والسلام: «أولُ من دخل الحمّام سليمانُ» فلمًّا وجد حرّه 
قال: أوَّه من عذاب الله تعالى:”"' . 

وروي عن وهب أنه قال: زعموا تين لكا اتيت كال تيا سليمان: 
كاري رجلد من فرك ]3 وجكه. فقالت: أمِثْلي يا نبي الله تَنْكَحٌ الرجال. وقد 
كان [لي] في قومي من الملك والسلطان ما كان؟ قال: حا بكرتي 
الإسلام إلا ذلك؛ وما ينبغي لك أن تُحرّمي ما أحل الله تعالى لك. فقالت: ٠‏ زوجي 
إن كان لابدٌ من ذلك ذا تبّع ملك هَمْدان. فزوّجها إياف ثم ردَّها إلى اليمن وسلّط 
زوجها ذا تبّع على اليمنء ودعا زوبعةً أميرَ جنٌّ اليمن فقال: اعمل لذي تبّع 


)١(‏ التاريخ الكبير 77/١‏ عن حسن بن صباح» عن ابراهيم بن مهدي. عن أبي حفص الأبارء 
عن إسماعيل بن عبد الرحمن» عن أبي بردة بن أبي موسىء, عن أبيه به. وينظر التعليق الذي 


بعدذة. 

(؟) المعجم الأوسط .)51١(‏ والكامل /١‏ 8؟» والشعب (07778: وأخرجه أيضاً العقيلي في 
الضعفاء 58/١‏ و2845 واب بن الجوزي في العلل المتناهية (5757) من طرق عن إبراهيم بن 
مهدي بالإسناد المذكور آنفاً . قال البيهقي: تفرد به إسماعيل بن عبد الرحمن الأزدي» قال 
البخاري: 3 اع علبهم وقال مرة: فيه نظر. اه وقال ابن الجوزي: : هذا حديث لا يصح 
عن رسول الله 6 كه وإسماعيل أحاديثه منكرة» قال أبو بكر الخطيب: : وإبراهيم بن مهدي فيه 


ضعف . 


الآية : 44 2 مو انيرا 
ما استعملك فيه. فلم يزل بها ملكاً يعمل له فيها حتى مات سليمان» فلما أن حال 
الحول وتبيّن الجن موته عليه السلام أقبل رجلٌ منهم فسلك تهامة حتى إذا كان في 
جوف اليمن صرخ بأعلى صوته : يا معشر الجن إِنَّ الملك سليمان قد مات 


فارفعوا أيديكم . فرفعوأ أيديّهم وتفرّقواء وانقضى ملك ذي تبّع وملكُ بلقيس مع 
ملك سليمان عليه السلاء”" . 


فقال: انتهى أمرٌها إلى قولها: «أسلمتٌ مع سليمانً لله ربٌ العالمين» قيل: يعني : 
لا عِلّْمَ لنا وراء ذلك. 


والمشهورٌ أنه عليه السلام تزرّجهاء وإليه ذهب جماعةٌ من أهل الأخبار؛ 
وأخرج البيهقئٌ في «الزهد» عن الأوزاعيّ قال: كُسِرٌ برج من أبراج تدمرء 
فأصابوا فيه امرأة حسنا عوناء دعجاء دسح كان أعطافها طئٌ الطواميرء عليها 
عاق لوليا ثمانون قراعاء مكتوتٌ علي طرف العمامة بالذهب: بسم الله 
الرحمن الرحيم أنا بلقيس ملكة سبأ زوجِةٌ سليمان بن داود عليها السلام؛ 
ملكت من الدنيا كافرةً ومؤمنة ما لم يملكه أحدٌّ قبلي» ولا يملكه أحدٌ بعدي. 
صار مصيري إلى الموت فأقْصِروا يا طالبي الدنيا"؟. والله تعالى أعلم بصحة 
الشيور 

وكم في هذه القصة من أخبار الله تعالى أعلمٌ بالصحيح منهاء والقصةٌ في 
نفسها عجيبةٌ» وقد اشتملت على أشياءَ خارقةٍ للعادة» بل يكاد العقل يُحيلها في 
أول وهلة. 

وممًا يُستغرّبُ ‏ ولله تعالى فيه سرّ خفيٌ ‏ خفاءً أمر بلقيس على سليمان عد 
سنين - كما قاله غيرٌ واحدٍ ‏ مع أنَّ المسافة بينه وبينها لم تكن في غاية البعد» وقد 
سحّر الله تعالى له من الجن والشياطين والطير والريح ما سخرء وهذا أغربٌ من 
)١(‏ عراتس المجالس للثعلبي ص”2”77 وتفسير ير البغوي / 477» وما سلف بين حاصرتين 

منهما . 


(5) الدر المنثور 2١١5/05‏ ولم نقف عليه في مطبوع الزهد» وذكره ابن عساكر في تاريخ دمشق 
4و/ى,32. 


د ل م6454 الآية : 44 
خفاء أمر يوسف على يعقوب عليهما السلام بمراتب» وسبحان من لا يَعْرْبُ عن 
علمه مثقالٌ ذرةٍ في السماوات وفى الأرض. 

هذا وللصوفية في تطبيق ما في هذه القصة على ما في الأنفس كلام طويل» 
ولعل الأمر سهل على من له أدنى ذوقٍ بعد الوقوف على بعض ما مرّ من تطبيقاتهم 
ما في بعض القصص على ذلكء والله تعالى الهادي إلى سواء السبيل. 


ويليه الجزء العشرون» وأوله: 


للد أَرسَلنَآ إِلَ تَمُودَ أَاهُمْ عمبيحا» 


آية رقم (11) 


آية رقم (557) 
آية رقم (1717) 
آية رقم (18؟) 


آبة رقم (9؟) 


آية رقم (5”) 


مع » م.م .6م .6 6 ” 


١‏ »ا .اع مدا ماه .د عد فاه 


فاع مام مم م م .6ه 


٠‏ . . .6م و ه .م ها فاه 


.مه .6 .ما ود .ا .م 6 .6 .د ه 


آية رقم (87) 
آية رقم (51) 
آية رقم (45) 
آية رقم (46) 


آبة رقم (15) 


آية رقم (48) 


وى معام هاه .ا 6 


.6ه .امام .م6 م مه 


وها و م مه امام هاه 6م 


.مه مام مم م6 .ا .م 8ه 


.ىا .ا وداه .6.6 هم .د 6ه 


متت 


آية رقم (07) 
آية رقم (01) 
آية رقم (05) 
آية رقم (00) 


آية رقم (11) 


آية رقم (51) 


آية رقم (19) 
آية رقم )17١(‏ 
آية رقم (71) 
آية رقم (7/57) 


آية رقم (75) 


واه و . .ا .و همه هد ه ه. 


«وهافا. هه هه .ا وا .و . 


١ع‏ ماه واه و و6 م 6 ه. 


». 6م 96م و6 م عا فاه ه. 


هه . ٠.‏ .م6 ما . .6 .6ه 


اماع .م6 مه وم . ٠.6‏ 


هه هاو و و م هه 6 ه. 


روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 
| 


آية رقم (175) 
آية رقم (176) 
آية رقم (175) 


آية رقم (1/1) 


التفسير الإشار: يي 


يام 


آية رقم )١(‏ 


آية رقم )٠١١(‏ 
آية رقم )١١(‏ 
آية رقم (؟١)‏ 
آية رقم )١7(‏ 
آية رقم )١5(‏ 
آية رقم )١6(‏ 
آية رقم (15) 


6م ووم .اه و6 ه06 6ه 


ههه م-6 ها . ما وا ٠‏ » ه. 


6و٠‏ واه ها هاه ماه ه هد ه. 


هو . .و . .د .ا واه اه ٠‏ 


هه م6 . م6 .ها . وهاه .ه م6 ه. 


ه.ا وا. .م ما مه م هه ه ه 


.وى . و هد .همه م6 .ا م ه. 


فهرس الموضوعات 
أية رقم )١11(‏ 1 آية رقم (88) ا 
آية رقم (18) دما مو ا 11 اية رقم (5) بس اا 
آية رقم (19) لماعك مقن اتيت وا آية رقم )5١(‏ ا 1/4 
آية رقم (١؟)‏ ا أ ا وا آية رقم (437) و سم 11/11 
آية رقم (11) جا او لاوا آية رقم (57) ارت ا امو ا 
آية رقم (17) العامة 1 آية رقم (545) اللاي وي اا 
آية رقم (77) كا آية رقم (55) ا ون 
آية رقم (15) دون ماي 1 آية رقم (45) 0 اا 
آية رقم (16) را آية رقم 5417) اا 
آية رقم (15) ا خم 17 آية رقم (14) اح ا ا 11/1 
آية رقم (171) وا 16 آية رقم (19) 0 اين 
آية رقم (14) ل آية رقم (00) حأ ا ل لا 
آية رقم (19) وما 1 آية رقم (01) سا ا و ارا 
آية رقم (7) ع اح آية رقم (01) نا 
آية رقم (71) نا أيه رقم (017) اام مه ال كما 
آية رقم (7:7) ما ام ل ا آية رقم (05) ا 
آية رقم (77) اا آية رقم (08) من ما دارا 
آية رقم (95) واو و و اا آية رقم (55) ا 
اية رقم (0؟) 00 آية رقم (01) ا ا 1 كما 
آية رقم (85) ا آية رقم (0) ام وأ كا 
آية رقم (/731) عا بلعم أ آية رقم (089) ا ا ا ل 
آية رقم (؟) .ل #/31 | آيةرقم(50) ا ١‏ 


آية رقم (1/7) 


آية رقم (1/5) 


. 


.ىا عا .ا ها هد وهاه وام ٠.‏ 


هها و واو .ا .د .اه وه ٠.‏ 


2 2 2 0 0 0 0 0 1 


.هام وهاه .ةم ه.ا ماه .٠‏ 


آية رقم (1/5-1/4) 15000000 


أية رقم (/1) 


آية رقم (40) 


آية رقم (41) 


ه.ا عا .ا قاع ها. 60096 ه. 


.ه.ا .د هم اماه ٠‏ ه. 


.هاه .٠ه‏ واه اه 9٠‏ ماه 


.هاو .م .ا مه هث م606 ه. 


روح المعاني فق تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم (48) 


آية رقم )٠١6(‏ 


آية رقم )1١5(‏ 
آية رقم )1١17(‏ 


آية رقم )1١4(‏ 


ه.ا قاو .د وهاه .د هوه ه ٠‏ 


وه .اما .اع هد ما م ها ٠‏ 


.6 . ا م ما .ا اه واأقاه ٠‏ 


فى و وه » وهاه ود هم اماع 


.6م وو ه مهام ها هم ٠‏ 


.لقا وا . .اماه هاه ه ٠»‏ 


ه.ا .ا عام هد فاع 6ه 


وها وا. مه م6 م6 هم 6 ه. 


.|أقاو. ا ها عام ه ٠ه‏ 8ه 


فهرس الموضوعات 
آية رقم )1١١(‏ م آية رقم (/171) 116 
آية رقم )111١(‏ ان ا ان نيلك و ا معان 18 
آية رقم )١17(‏ سو ار آية رقم )١40-179(‏ 0 
آية رقم (117) ١‏ عرفا آية رقم )١51(‏ م ل" 
آية رقم )١١5(‏ ا اا ا 01 آية رقم )١40-١45(‏ ل 
آية رقم )١١6(‏ اع امو 136 يش :0150 ا و 1 
آية رقم (115) ان آية رقم )١54-1١4170‏ 0 ان 
آية رقم )١١11(‏ 95# آية رقم )١59(‏ 0 
آية رقم )١14(‏ مد ا آية رقم )1١017-١6٠0(‏ كن 
آية رقم )1١19(‏ ال آية رقم (10-165) أ 
آية رقم )17١(‏ لمر آية رقم )١805(‏ 000000 
آية رقم )177-1١71١(‏ ردن آية رقم (1864) م ل 504 
آية رقم (171) 0 آية رقم )1١55(‏ ا 6 
آية رقم (177-175) ونان آية رقم (181) اقاة 1 
آية رقم (174) 00 آية رقم (104) ا 1 
آية رقم (179) ا 40 آية رقم (153-149) 508 
آية رقم (10) ا آية رقم (/178-1519) 00000 
آية رقم (17-111) 9 آية رقم (17/1-179) 0ن 
آية رقم (11) ال ا آي رقم )177-1١1/7(‏ ع 1 
آية رقم (115) اخ ا آية رقم (11/4-//117) ا 
آية رقم (118) او 0 آية رقم )141-1١1/4(‏ ا را 
آية رقم (175) م 1 آية رقم (141-145) 0 


معلا روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني 


آية رقم (185-186) 1 آية رقم (148؟119-1) ا 
آية رقم (/141) 1 آية رقم (171-1517) 0 ايان 
آية رقم (184) ل 5 آية رقم (171717-1175) 0 لين 
آية رقم (1917-149) ل آية رقم (175) ل 
آية رقم (1954) ا ا آية رقم (777-1516) اام وم 
آية رقم (196) ل .لالا؟ | آية رقم (717؟) 0 
آية رقم (195) .....97.0.06.0.6” | التفسير الإشاري ابسو 
آية رقم (/191) ال ست لتكلا 0000000000 
آية رقم )١94(‏ 38350000 | آية رقم )١(‏ ا ل 
آية رقم )١99(‏ را آية رقم (؟) مع ا وقوه 
آية رقم )٠١١(‏ 00000 184 | آيةرقم(9) ان كي 1 
آية رقم )1١١(‏ 0.0000 808 | آية رقم (4) 000 10 
آية رقم (107-505) 000 |0 آية رقم (0) 0ن 
آية رقم )1017/-7١5(‏ ا آية رقم (5) لاد اع 1 724 
آية رقم )7١4(‏ 1 آية رقم (17) اد لاله مفيه اليف 
آية رقم )1١9(‏ أن لط ا آية رقم (8) ا ار 
آية رقم (١1؟)‏ ل 1 آية رقم (9) 80 
آية رقم )117-151١1١(‏ زان آية رقم )١١(‏ ماخ ال ا 564 
آية رقم )114-1١5(‏ /؟ آية رقم )١1(‏ ا 1 
آية رقم (115) ما عا وا و م آية رقم )١7(‏ م 7خ م ا ل 
آية رقم (115) ين آية رقم )1١7(‏ ا ا 


آية رقم (111) 6 آية رقم )١5(‏ ا ا 


